
 

 المملكــة العربيـــة السعــوديــــة    

 وزارة التعليم العالي       

 الرياض للبنات  جامعة    

 كلية التربية الأقسام الأدبية
          

 

 

 

 

 تطلبات الحصول على درجة بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية ضمن م       

 للبنات الرياضجامعة / الماجستير / في تخصص الأدب القديم                    
 

 

 العتـــــاب والشكـــــــــوى

 فـي شعر أبي فراس الحمداني 

 (357 -هـ 320)

 دراسة موضوعية وفنية  / تحليلية

 

 

Complaint and Reproach in the Poetry of Abu Firas Al-Hamdani 

(320-357AH): 

An Analytical and Technical Study 

 

 

 

 مقدم من :
 الأسمريبن علي إيمان بنت محميها : الطالبة 

 في قسم اللغة العربية  ـ الأقسام الأدبية ( كلية التربيةجامعة تبوك ) المعيدة في              

 

 إشراف :
 إبراهيم صابر أحمد عبد الحافظ د .

 بمركز التعليم عن بُعد بوزارة التعليم العاليأستاذ الأدب المشارك 

 

 م2007هـ / 1428

 

 

k 



 

 
 
 
 
 

 فهـــــــرس المحتويـــــات
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 رقم الصفحة        الموضوع
 
 1                  المقدمة 

 16     التمهيد: عصر الشاعر وملامح شخصيته الأدبية 
            0* الفصل الأول : عوامل العتاب والشكوى في حياة الشاعر 

 21      0 *  المبحث الأول :  نفسية الشاعر منذ نشأته   
 21             0أولا: أهمية الدراسة النفسية   
 24    0ثانيا : أبرز مكونات شخصية أبي فراس   

 24      الاعتداد بالنفس  – (1)
     54        0العبقرية  – (2)
   59     0وسواس الخوف من الحساد _  (3)

 66        0*  المبحث الثاني : صلته بسيف الدولة     
 66     0الابن بأبيه  أولا : صلة  
 70       0ثانيا : اتحاد الهوى  

 70       البطولة - أ
 72       0الأدب   - ب

 85       * المبحث الثالث : أثر الأسر    
 85            0أولا: حقيقة الأسر في نظر الشاعر   

 86      0الأسر قضاء  - أ
  89   0الإحساس بواقع  القيد والأبواب  المغلقة  - ب

 92           جوانب  مظلمة في محنة الأسر :ثانيا : 
 92      0شدة الكرب  - أ
  96    0مرارة الأسر بين يدي النصارى  -ب
   

 (أ  )



    100            0الحسرة على أم الأسير  -ج
 106   0ثالثا :  جوانب مضيئة في محنة  الأسر                 
 106            0الإحساس بأنه أسير الروم الأثير  - أ
 109     0مقابلة الأسر بالرضا والصبر  -ب

   *الفصل الثاني : العتاب والشكوى في شعر أبي فراس دراسة موضوعية
 112    0*المبحث الأول : امتزاج العتاب والشكوى في شعره     

 112      0أولا : طبيعة العتاب   
 115            0مزايا عتاب  الشاعر  – (1)
 116    0الإعتاب  حذْق الشاعر في – (2)

 121             ( أبرز أنماط عتابه :3)  
 122      0النمط المنطقي  -أ   
 125     0النمط الصامت  -ب   
 126     0النمط الخفي  -ج   
 128    النمط الفعلي  ) الفراق (  -د   
 129     0النمط الغاضب  -هـ   
 134      ثانيا: طبيعة الشكوى  

 138   0وى في نفس الشاعر جذور الشك (1)
 140      0أهم بواعث شكواه  (2)

 140    العجز عن الكتمان   -أ 
   142     التنفيس عن النفس  -ب                         

 145      0التظلم  -جـ
 147    0الشكوى إلى الله ) الدعاء (  -د
ا  رابع 150     : تمازج عتابه وشكواه  ثالثا  
 154   وشكواه من حيث الدرجة  : تماثل عتابه

 (ب  )



 154       0الضعف  - أ
 158      0القوة  -ب

 161    *  المبحث الثاني : محاور العتاب والشكوى     
 161             0الأمير الفارس يعاني ذل الأسر   -1 
 186       0مرارة الغربة  -2 
 201        0 المرض -3 
 209               0الشوق والحنين  -4 
 238        0الخذلان  -5 

    الفصل الثالث: الخصائص الفنية لشعر العتاب والشكوى 
 248     0*  المبحث الأول : اللغة والأسلوب     
 267      0* المبحث الثاني : التجربة الشعرية     
 281     0* المبحث الثالث : الموسيقى الشعرية     
 295              0الصورة الفنية * المبحث الرابع :     
 309    0* المبحث الخامس :  الشاعر في ميزان النقد     
 319                0الخاتمة   

 323       0فهرس المصادر والمراجع 
 323         0الكتب 
 337                 0الدوريات   
 أ                                                       ص الرسالة باللغة العربيةخمل
 I                                                     ص الرسالة باللغة الإنجليزيةخمل

 
 
 
 
 

 ) جـ (



 

 
 
 

المقدمـــــــــــــة



  
وعلـى للـه بيـاء والمرسـلين ن نبينـا محمـد الحمد لله رب العالمين والصـلاة علـى أشـرف الأن        

 أما بعد ...         أجمعين     
يُســـتدل عـــا علـــى رـــات أي عصـــر مـــن العصـــور ن فهـــو  فـــ نلأ الأدب العـــربي وثيقـــة مهمـــة    

و  ن الفكريـة والثقافيـة والاجتماعيـةيعكس كثـيرا  مـن حضـارات الشـعوب ن ويـدل علـى رـا م 
إذا ن فهــو لســا م  حظيــت باهتمــام بــالأ عنــد أمــة العــربيُُثــل الشــعر أبــرز فنــون الأدب الــ  

ن و الشعر منذ القدم ؛ وذلـ  لكثر ـا أغراض قد تباينت الآراء حول تحديدرهبوا ن و رغبوا و 
 عب معانيها .تش

راض مـــن الدراســـة ـ مقارنـــة بـــالأغ ا  وافـــر  ا  حظـــالأغـــراض الشـــعرية ن الـــ    تنـــل  و مـــن ضـــمن
د النقاد ا في بعض تفريعات الأغراض عنالعتاب والشكوى ن على الرغم من وجودهم الأخرى ـ

 النســـيب والمـــد ن مثـــل  الأغـــراض الأخـــرىا عـــن مـــ؛ وربمـــا رجـــع هـــذا الأمـــر إلى صـــعوبة عزله
  والفخر ...

ا وجرأتـه علـى المواجهـة أيـا  كـان نوعهـا ن و مو تأتي أهميـة هـذين الغرضـين مـن صـراحة صـاحبه
 قدرته على نقل ما حمله على العتاب والشكوى .

 ما :د من وقفة لغوية ن توضح المقصود منهوقبل الحديث عن هذين الغرضين ن لاب
 ) العَتْبُ ( : الموجدة ن و التـَّعَتُّبُ : التَّجَنِّي ن و يقُال عَاتبَه مُعاتَـبَة  وعِتابا  .فالعتاب من 

 و الاسْتِعْتابُ : طلب  إلى المسيء الرجوع عن إساءته .
تــب ن و أعتبــنِّ فــلان: أي تــر  مــا  والإعْتــابُ والعُتْــَ  : رجــوع المعتــوب عليــه إلى مــا يرُضــي العا

  (1)كنت أجد عليه من أجله 
عنى الموجدة ن أصله العطب ن الذي يـدل علـى الشـدة والإيـذاء ن و مـن و يقُال : إنلأ العتَب بم

هنا قيل العَطَب هو الموجدة ن و يقال عطب عليه أي وجد عليه . و لقد تحولـت الطـاء علـى 
 0  (2)ظ الكلمة بمعناها ألسنة بعض العرب إلى التاء مع احتفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م1994 -هـ1414لبنان ن  –ن بيروت  3نظر : لسان العرب : ابن منظور ن ) عتب ( ن دار صادر ن طا . (1)
  . م1991ن 1ن ط  266اب الفيومي ن ص أحمد عبد التو  0نظر : الأضداد في اللغة العربية : د ا . (2)

(1) 



ن الصعب الجزم بوجود فروق دقيقة بين العتاب ن و مُرادفاته من لوم وعـذل و تأنيـب ... و م
وغيرهــــا ؛ و ربمــــا رجــــع ذلــــ  إلى أنلأ العتــــاب لا يكــــون علــــى درجــــة واحــــدة مــــن حيــــث القــــوة 

 . (1)والضعف ن فهنا  مثلا  العتاب القوي كالتقريع و التبكيت والتثريب
الكفـوي الفروق الدقيقة بين الكلمة و مرادفا ا ن ما ذكره  من الجهود ال  بذلها اللغويون فيو 
هـ ( أنلأ العذل و اللوم مما يحرض ن كمـا أنلأ العـذل ممـا يغُـري ن و العتـاب ممـا يزيـد في 1094) 

 (2)مما يحس المنهي عنهالإعراض ن و التعنيف 
وتـر  المعونـة  " هو الخطاب على تضييع حقوق المودة والصداقة في الإخلال بالزيـارةو العتاب 

 (3)و ما يشاكل ذل  ن و لا يكون العتاب إلا ممن له مَواتلأ يُت عا "
من الواضـح في التعريفـات السـابقة ن أنلأ العتـاب لا يكـون إلا بـين أشـخاص متـوادين ن حـد  

" وليـد الشـعور الغاضـب ن وحشـة ؛ فأصـبح العتـاب لغـة التخاطـب بيـنهم ؛ لأنـه بينهم نفور و 
ن و هـو اسـتدرا  لومـور قبـل أنْ تصـير (4)قد ن وإنما هو غضـب الدالـة"ب الحولكنه ليس غض

 . ضغائنإلى 
 و هذا ما يُشير إلى أنلأ العتاب رفيق الوداد ن و دليل صحة الصحبة ؛ لأنه يُُثلأل الدواء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثريـــب و البـــث والاســـتعطاف و مـــا أشـــبه ذلـــ  ( في ( . وقـــد وضـــع الثعـــالع بابـــا  بعنـــوان ) في العتـــاب والشـــكوى والت1)
نظر : الشكوى والعتاب وما وقـع للخـلان والأصـحاب : لأبي منصـور عبـدالمل  بـن محمـد الثعـالع ن ا خطوط له .  )الم

هـ ـ 1421ن الكويت ن  1ن كلية التربية الأساسية ن قسم اللغة العربية ن ط 9تحقيق : د . إلهام عبدالوهاب المف  ن ص 
 . ( م2000
والتثريـب الاستقصـاء  ن منـه التقريع أن يقول الرجل في وجه الرجل عيبه ن فيقول : فعَلْتَ كذا وكذا ن والتبكيت قريبو 

                                أنُظر : لسان العرب : ) ثرب ( .    92في اللوم ن وفي التنزيل العزيز )لا تثريب عليكم اليوم ( سورة يوسف لية 
ن محمدالمصـري عـدنان درويـ  0) لوم ( ن إعـداد : د لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسينِّ الكفوي ن: . الكليات (2)

  م 1998-هـ1419لبنان ن  –ن بيروت  2مؤسسة الرسالة ن ط 
 2ن دار الكتب العلميةن ط 65( . الفروق اللغوية : أبو هلال العسكري ن تعليق : محمد  باسل عيون السود ن ص 3)

 0هـ 1424 -2003لبنان ن  –ن بيروت 
ن ربيــع الأول ن تشــرين 153ن ع 13محمــد عثمــان المــلا ن فلــة الفيصــل ن س  0( . العتــاب في الشــعر العباســي : د4)

 0 101الأول ) أكتوبر ( ن ص 
(2) 

 و " يقُال : إذا ـ ولو كان مُرلأا  ـ ليصحلأ بدنه ن وتذهب علته ن  الذي يتجرعه المريض



 . (1) صلح ما بينهم العتاب "تعاتبوا أ 
في القـــرلن الكـــر  قـــد ورد و العتـــاب مـــن حيـــث موضـــوعيته لـــه أُصـــوله في الـــترا  العـــربي ن و 

وجهــه الله ســبحانه وتعــالى إلى نبيــه  الــذي والســنة النبويــة ن ففــي ســورة عــبس نــوع مــن العتــاب
في إسـلامهم صـلى الله عليـه وسـلم وقـد طمـع  هحـين كـان قـوم مـن أشـراف مكـة عنـد الكر  ؛

أن يقطـع  ؛ كراهية فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأقبل عبد الله بن أم مكتوم
  (3)ى" م  ع  ال   ه  اء  ج   ن  أ   *ى ل  و  ت ـ و   س  ب  "ع   :تعالىقال  (2)عليه كلامه ؛ فنزلت السورة .

 
ن ومـــا تـــلاه مـــن لعصـــر الجـــاهلي كـــر العتـــاب بمشـــتقاته المختلفـــة في أشـــعار العـــرب مـــن اوذُ     
اختلفـت صـور العتـاب في الشـعر العـربي ن مـا بـين و  ن وورد أيضاَ مضـمونه في أشـعارهمعصور

  هداف .الأطرائق و القصائد استقلت بالغرض ن وأجزاء من قصائد ن كما اختلفت 

على طيب نوايـا العاتـب ن الـذي يسـعى لحفـد الـوداد  في كثير من الأحوال ويدل شعر العتاب
نفـــوس ن وطـــرد الشـــحناء قبـــل تمكنهـــا مـــن القلـــوب ؛ ولكنـــه يحتـــاج إلى نـــوع مـــن ن وإصـــلا  ال

ن فهـو دليـل الـوداد و رسـول الوفـاء و حفــد عـن غرضـه الـرئيسالحيطـة والحـذر ؛ كـي لا يحـول  
 . الصحبة

: " ن فقـــال  و لا يعــنِّ ذلـــ  أنـــه محمــود العواقـــب في جميـــع أحوالــه ؛ بـــل ذمـــه بعــض الحكمـــاء
 وخير الأمور ( 4)"لقلى وسبب السلوان وباعث الهجرانعي االعتاب رسول الفرقة ودا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1شاطي ن )عتب( ن مكتبة لبنان ن ط( . ديوان الأدب : أبو ابراهيم الفارابي ن ترتيب وتحقيق : عادل عبد الجبار ال1)

 م . 2003لبنان ن  -ن بيروت
ن دار  5/382ين فــنِّ الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير : محمــد بــن علــي الشــوكانيننظــر : فــتح القــدير الجــامع بــا( . 2)

  0ت (  0ط( ن بيروت ن ) ب 0الفكر العربين ) ب 
 ( . 2ـ  1( . سورة عبس لية ) 3)
ن ن دار الغرب الإسـلامي  359/  1: تأليف : أبي هلال العسكري ن تحقيق : أحمد سليم غانم ن ( . ديوان المعاني 4)
  0م 2003 -هـ 1424ن بيروت ن  1 ط

 (3) 
    
   . (1)أوسطها فــ" كثرة العتاب إلحاف ن وتركه استخفاف "  



ن وإذا كثـر خشـن عتابه لأنه " إذا قللأ كـان داعيـة الألفـة ن وقيـد الصـحبة  للمرء أن يقل وخيرر  
 .(2)" صاحبه جانبه وثقل جانبه

تبُـينلأ   اب ن وعبرلأ عن ذل  في صورة جميلة نوهنا  من أدر  كنه الهدف الحقيقي من العت    
  . الصادقكان مُرا  ؛ ف نه دليل  الوداد   أنلأ العتاب وإن

ــــــــــــ    ِ  مــــــــــــِ ال تــــــــــــا   و ق ر    لا تــــــــــــتاف
 

ـــــد  ف ـــــا  ا    فالمســـــس  ي ســـــح د  فـــــ  ي  ي
ــــــــــــر   ال ــــــــــــو   الــــــــــــ   أ ــــــــــــبهت     مــــــــــــا   

 
خطـــــــت   و لاب ـــــــم  البـ   فســـــــ    ـــــــا  ا 

(3) 
عــد نظــر الشــاعر ؛ فهــو   ينظــر إلى حــدة العتــاب وشــدته ؛ بــل نظـــر إلى فهــذا دليــل  علــى بُ  

عاقبته  المحمودة ن وقال بعض السلف : " ضربة الناصح خير ل  من تحية الشاني ن ولا فضل 
  (4)للمرائي  على مظهر الشنآن " 

وهنــا  مـــن دعـــا إلى  التوســط في العتـــاب ؛ حـــس لا لاـــد الإنســان نفســـه بـــلا صـــاحب ؛      
 ن ويستر الزلات ن و يقُيل العثرات ... ير له من ذل  أن يغض الطرف عن الهفواتوخ

ـــــــــ    ـــــــــ  فـــــــــ    إذا ف  ـــــــــ ف ـــــــــا   ات  م    ُّاو   ال  ب
 

    ب ـــــــ ات  الـــــــ   لا ت   لـــــــد  لـــــــم ت   س   ـــــــديق   
ـــــــــ  ـــــــــف     أخـــــــــا  ف ا ـــــــــ    ش وا ـــــــــدا  أو   

 
 (5)   ب ــــــــــــو مجاا   مــــــــــــر    اــــــــــــ   ذ   فــــــــــــار    م   

ُعاتــب قربــا  و بعُــدا  و حبــا  و بغضــا  و تنبــع قــوة العتــاب و رقتــه مــن اخــت    
ن فــ ن  لاف منزلــة الم

ن ومـن أجمـل مـا قيـل  عـدم الخـوف مـن عواقبـهلوذلـ  كان نسيا  _ مثلا  _ فما أحراه بالرقـة ؛ 
 في ذل  : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ) ن مكتبـة الآداب118  ن ص ( . الصداقة  والصديق : لأبي حيان التوحيدي ن شر  وتعليق : علي متـو  صـلا1)
 .ت (  0ط ( ن ) ب  0ب 
عبـــد الحميـــد   0( . العمـــدة في محاســـن الشـــعر ولدابـــه ونقـــده : لأبي علـــي الحســـن بـــن رشـــيق القـــيرواني ن تحقيـــق : د2) 

 م2001 -هـ 1422ن  1ن المكتبة العصرية ن ط 2/179هنداوي ن 
 م .1995ن بيروت ن  3ن دار صادر ن ط  394اني ن ص كرم البستديوان السري الرفاء : تقد  وشر  :   .( 3)
  119قة والصديق : ص اد( . الص4)
 م.2000ن  1ن دار صادر ن ط  106ديوان بشار بن برد : قرأه و قدلأم له : د . إحسان عباس ن ص  . (5)

(4) 
ـــــــا ل ه  ـــــــ   الـــــــد م  ف ح  ـــــــ  ها إذ  ي ـك س   فيـــــــا   س 

 
ـــــا  ه  ر   الـــــد م    م  ـ  ـــــ   ت ـــــ   ـــــ    و إذ  ه   ال اام 

 



تـ ل ت   ــــــــ  ــــــــي ة  قالــــــــ   فــــــــ  ال تــــــــا    ق ـ  ع ش 
 

ــــــاو      ــــــا ق ال ــــــ   ه   ــــــا   ت ح  و ق ـت لــــــ    م 
(1) 

  
كما أنلأ هنا  من يود التفاعل في العتاب ؛ فيكون العتاب أخـذا  وعطـاء ن فهـو يقبـل أن      

 عر : يعُاتب ؛ ولكنلأه لا يحب من عاتبه أن يشيح عنه ولا يعُتبه ن مثل قول الشا
ــــــــــ   ق   ــــــــــ ط  ــــــــــاات    ى و  ر  ع  ــــــــــ  أم    وخ 
 

 تقبـــــ  ال تبـــــى ولـــــم تبـــــا  ع  لـــــ      ي  د    ـــــأ  و   
ـــــــــــــلا ي   ليـــــــــــــ       ا ر  ي ـــــــــــــف ـ    ى  ـــــــــــــبا   رج 

 
ــــيــــ  مـــا فر  ف   ملـــ   تح     (2)ىلمـــا تهــــو      ه 

  
وقد يتجاوز الأمـر ذلـ  ؛ ليُطلـب مـن الـدهر أن يعُتـب بنيـه ن الـذين زادهـم تـر  الإعتـاب     

 في قول الشاعر : عتابا  ن وذل  
ـــــــ ـــــــا ع  ل   ـــــــ هـــــــ ا الـــــــدهر   د      (3)    طُّـــــــل  ي ـ  د    

 
ـــــــا   إ      وقـــــــد ق ـــــــ  ـــــــا   ع   و ـــــــا    عت  (4)ت

  
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أنلأ للعتـــاب طرائـــق  كثـــيرة ن وللنـــاس فيـــه ضـــروب ُ تلفـــةن ومـــن الـــذين    

جــه هـــ ( ؛ فجعــل منــه مــا يُاز 45أو  463 -هـــ 390تنبهــوا إلى ذلــ  ابــن رشــيق القــيرواني ) 
الاســـتعطاف والاســـتئلاف ن ومنـــه مـــا يدُاخلـــه الاحتجـــاج والانتصـــاف ن وقـــد يعـــرض في المـــن 

 . (5)والإجحاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ط ( ن بـيروت  ن  0دار الكتـاب العـربي ن )ب  154أميـل بـديع يعقـوب ن ص  0( . ديوان جميل بثينة : تحقيق : د1)

 م  2004 -هـ1425
هـــــ 1424ن ط( ن بــــيروت0الكتــــاب العــــربي ن )ب  ن دار 441/ 1ديــــوان ابــــن المعتــــز  : شــــر  : فيــــد طــــراد ن  . (2)

 م2004
  0(  (لطط) )لسان العرب :0حقه عليه ن ولط عليه : جحده  يقال : لطُُ  .( 3)
ن 2/911يوســف فــرج عــادن  0ن راجعــه: دالطيــب في شــر  ديــوان أبي الطيــب : الشــيي ناصــيف اليــازجي ( . العــرف4)

 0ت(  0ط ( ن بيروت ن ) ب  0دار الجيل ن )ب 
 2/179نظر العمدة : ا .( 5)

(5) 



 كان  أما حين يكون الشاعر غاضبا  ناقما  يرُيد الانتقام ؛ فهو لايعدم العتاب حس و إن      
عاتب 

ُ
 هحساسإقل ـالعاتب لاد في عتابه ما ين مفقودا  ؛ و ذل  لأنلأ الود بين العاتب و الم

عاتبه التمرد على واقعرغبته في و بالظلم 
ُ
ن و من  بشدة ن حس وإن خرج إلى تقبيح صورة الم

   : في قصيدة بعنوان )عتاب و وعيد( المحدثينذل  قول أحد الشعراء 
 لمــــــــــــاذا تــــــــــــدوس  شــــــــــــا  الجــــــــــــري    

 
ـــــــــــــس  ـــــــــــــ    لل ـــــــــــــان  ال ـــــــــــــ  الح   و في

 و  م ــــــــــ    و  م ــــــــــ   ــــــــــقا  الر يــــــــــد   
 

ــــــــس     ــــــــ   " فــــــــم أ مل ــــــــ فر " ياا  أ ت
ــــــــــــــــ   المصــــــــــــــــير   فمــــــــــــــــا فــــــــــــــــان أجهل 

 
 (1)و أاـــــــ  لـــــــس الويـــــــ  مـــــــا أجهلـــــــس 

و امتزاج هذا النوع بالهجاء ن كامتزاج العتاب بالنسيب ن فالنسيب يزيد من رقة العتاب و  
 عذوبته ن و الهجاء يزيد من خشونة العتاب و غلظته .

  
 
اة  ن إذا أخبرت ؛ فهي من شكَوْتُ أَشْكو شَكْوى وشكايةَ  وشكيْة وشَك أما الشكوى    

 (2)عنه بسوء فعله ب  ؛ فهو مَشْكُوُّ ومِشْكِيُّ والاسم الشَّكْوى 
ن فيقال أشْكَيْتُ الرجل : إذا أتيت إليه ما ويدل الفعل ) أشْكَيْتُ( على معنيين متضادين 
لى ر و  )  كواا إ ن وفي الحديث  : (3) يشكوني فيه ن و أشكيته : نزعت عنه شكايته

 -والمعنى أ م شكوا إليه    "(4) ف  الرم اء فلم ي شك االصا    علي  و لمالله  لى الله
 ن هم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهرحرَّ الشمس وما يُصيب أقدام -  صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م .1986وت ن ن دار العودة ن ) ب . ط ( ن بير  312/ ص  1ديوان البردوني : مج ( .1)
 نظر : لسان العرب : )شكا (ا ( .2)
حققــه : محمــد عــودة ســلامة أبــو جــري ن كتــاب الأضــداد : لأبي يوســف يعقــوب بــن إســحاق الســكيت ن   : نظـر.ا (3)

 ن ) ب . ت ( . ن مكتبة الثقافة الدينية ن )ب . ط ( ن بورسعيد145صد . رمضان عبد التواب ن  : مراجعة
مـــام الحـــافد أبي الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيري النيســـابوري ن اعتـــنى بـــه أبـــو صـــهيب للإصـــحيح مســـلم :  . (4)

 ن بيت الأفكار الدولية ن ) ب . ط ( ن عمان ن ) ب ن ت ( . 246الكرمي ن ص 
 
(6)                    



  0(1)وسألوه تأخيرها قليلا  فلم يُشكهم أي   لُابهم إلى ذل  و  يزُل شكواهم 
 -عليــه الســلام -كــر  ن ومــن ذلــ  حــين بــثلأ يعقــوب فعــل الشــكوى في القــرلن الوقــدر ورد 

ك وا  ث   و   ا ـ  إلـى  الله  و أ ع ل ـم  في قوله تعالى " ن أبنائه شكواه إلى ربه في قصة   ق ا   إ ا م ا أ   
 ( 2)"  م ِ الله م الا  ت لمون  

ن كمــا نقلــوا واقعهــم وصــوروا  و قــد عــبرلأ الشــعراء عــن رغبــا م و حاجــا م عــن طريــق الشــكوى
حساسـهم بالضـيم ن و فتمعهم ن و وصفوا سجالهم الدائم مع الحياة مـن خـلال التعبـير عـن إ

عـــنهم ن أو ربمـــا صـــدرت الشـــكوى للتخفيـــف عـــن الـــنفس و إفـــرا  همومهـــا و رغبـــتهم في رفعـــه 
شـخص  أوصاعا ن و تعُد الشكوى وسيلة وصل بين طرفين أو أكثر ن و تختلف في طرقها من

ــــدى الشــــخص نفســــه مــــن وقــــت لآخــــر تبعــــا  لظــــروف الزمــــان و المكــــان و  لآخــــر ن أو ربمــــا ل
 الشخصيات ن كما تختلف طرق التعبير من صريح إلى ضمنِّ ن وغالبا  

   .ما يكون الحوار أداة للشكوى والعتاب معا  ؛ لأنه وسيلة للمكاشفة وقرع الحجج 
عبرات خيله الشاعر ؛ امتنع عن الشكوى ال  ضملأنها رلا لُايد الحوا  (3)ا كان خيل عنترة و لملأ 

 : (4)وتحمحمه ن فقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظر : لسان العرب : ) شكا ( ا( . 1)
  86سورة يوسف : لية  ( .2)
لتشقق شـفتيه ن وأمـه ( . هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد بن  زوم بن ربيعة ن لُقب بعنترة الفلحاء؛ 3)

أمة حبشـية ن نفـاه أبـوه ذات مـرةُ تر اعـترف بـه فـأُلحق بنسـبه ن وكـان سـبب ادعـاء أبي عنـترة إيـاه أن بعـض أحيـاء العـرب 
أغــاروا علــى بــنِّ عــبس ن فأصــابوا مــنهم واســتاقوا إبــلا  ن فتــبعهم العبســيون فلحقــوهم و قــاتلوهم ن و عنــترة يومئــذ فــيهم ن 

عنترة ن فقال عنترة : العبد لا يحسن الكر ن إنما يحسن الحلاب و الصر ن فقال : كُرلأ و أنت حر ن  فقال له أبوه : كُرلأ يا
 فكَرلأ وقاتل يومئذ قتالا  حسنا  ن فادعاه أبوه بعد ذل  و ألحق به نسبه .

/  4بي ن  مـج نظر : الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين ن إعـداد : مكتـب تحقيـق دار إحيـاء الـترا  العـر ا 
 ت ( 0لبنان ن ) ب  –ن بيروت  1ن ط  387ـ  386/ ص  8ج 
ن 181ـ شر  ديوان عنترة بن شداد : الخطيب التبريزي ن قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : فيد طراد ن ص  1( . 4)  

 م .2004 -هـ 1425ط ( ن  0وما بعدها ن دار الكتاب العربي ن ) ب
ن دار الكتـاب العـربي ن 140ع : لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بـن الحسـين الـزوزني ن ص ـ شر  المعلقات السب 2       
 م . 2002هـ ـ  1423ن بيروت ن  6ط 

(7)    



ـــــــــــم   ـــــــــــا رأيـــــــــــ   القـــــــــــو   أ ق بـــــــــــ   ج م   ه   ل م 
 

ــــــــــــ  م م    ــــــــــــر  م  ــــــــــــر ر ت  ب يـ  ــــــــــــ امرون  ف   ي ت
ـــــــــــــــر  والر مـــــــــــــــا   ف ت ا هــــــــــــــــا  عون  ع   تـ   ي ـــــــــــــــد 

 
ــــــــــطان      ــــــــــر     فــــــــــ  ل بــــــــــان  ال   هــــــــــم   أ   

ــــــــــــر ه    ــــــــــــيه م    ث ـك ــــــــــــر    ا ح  ِ ل ــــــــــــ   أ ر م   مــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــر       الـــــــــــــــد      ت ـــــــــــــــى ت س   و لباا ـــــــــــــــ     
ِ  و ق ـــــــــــــ   الق  ـــــــــــــا   ل ب اا ـــــــــــــ     ـــــــــــــ ِ و ر  م  ــــــــــــا  ف ـ

 
ـــــــــــــم    ح  ـــــــــــــك ا إلـــــــــــــ       ب ـــــــــــــر   وت ح م   و   

ــــــت ك ى  ــــــاو ر    ا   ر   مــــــا الم ح  ــــــان  ي ــــــد   ل ــــــو  ف 
 

ــــــــان  ل ــــــــو  ع لــــــــم ال  ــــــــا   م ك ل مــــــــ ولك    ك 
 وأوردها المهال  ؛ ولكنها لا؛ ليُشكيها بعد أن أضرَّ عا فالخيل تريد أن تبث عنترة   

ت عـن الأ   تستطيع الكلام لتحاور الشاعر ؛ و لكنه عرف لغة الشكوى من عبرا ا الـ  عـبرلأ
.  
 
مه ؛ أخرجهـا دون ربما طلب الشاعر الراحة في إخراج شكواه إلى من ينصفه ن ف نْ عد و     

 ن ومن أرق ما قيل في ذل  : أن لاد في ذل  حرجا
ـــــــــــــت    ُّ أعـــــــــــــدا   لاـــــــــــــس مـــــــــــــ ه م        

 
لت ي ــــــ    و ي ســــــق م    ــــــ      م ق  ِ  ي ص  ــــــ ــــــا م   ي

 أ ـــــبح  ت ســـــنط     فتم حـــــس الر ضـــــى 
 

 م ح  ــــــــا    و ت ،ل م  ــــــــ    ف ــــــــا أت ، ل ــــــــم   
ِ  تــــــــــــ ل  ليل ـــــــــــــ   و اهـــــــــــــار ه       ي ــــــــــــا م ـــــــــــــ

 
   ِ   ي همــــــــا م  ــــــــ ء    م ،ل ــــــــم   فالح ســــــــ

 قـــد فـــان   فـــ   ـــكوى الصـــبا ة   را ـــة    
 

ِ  ي ــــــر  م    ــــــ ــــــى م  ــــــو  أا  ــــــ  أ ــــــكو إل ل
(1)  

  
و تــرتبط الشــكوى بالعتــاب ارتباطــا  وثيقــا  ؛ لمــا لهمــا مــن علائــق و رــات مشــتركة ن و همــا     

د مـزج الشــعراء شـريكان في كثـير مــن الأمـور الـ  جعلــت مـن غـير اليســير الفصـل بينهمـا ن و قــ
المزج اتضحت البواعث و المحاور ال  اشـتركوا فيهـا ن ذل  في كثير من أشعارهم ن و من ذل  

 و من ذل  محاولة إخفاء العتاب و الشكوى لحاجة في النفس ن حس و إن ظـهر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــــ _ 1424بــــيروت ن  ن  3ن دار صــــادر ن ط 62ن ص. ديــــوان ابــــن زيــــدون : شــــر  و تحقيــــق : كــــرم البســــتاني  (1)

 م .2003
(8) 

 



 :(1)ذل  جليا  على العاتب أو الشاكي ن و من ذل  قول المجنون 
 عفـــــا الله عـــــِ ليلـــــى و إن   ـــــفك    مـــــ  

 
ــــــ ا     ــــــ    و إن  ف ــــــر  عات ــــــ  بي ــــــم  ت ح   ا  ل

ــــــــــــــكاي ة   عليهــــــــــــــا و لا م ب ــــــــــــــد  لليلــــــــــــــى   
 

تك  الم ش ك ى إلى ف    ـ   ا    و قد  ي ش 
ــــــى و   ب هــــــا   ــــــر  ليل ــــــون ت ــــــ   عــــــِ ذ ف   يقول

 
ـــ   ليلـــى  تا ـــ       ِ لـــد  عـــ  (2)و مـــا خ 

وعلى أي حال ؛ ف نلأ الشكوى شريكة العتاب ن في إغفال كثير مـن النقـاد لهـا ن و إفرادهـا     
في دراسـتها  بكثير من الأغـراض ؛ ولكـن ذلـ  لا يكفـيوثيق بغرض مستقل عا ؛ لارتباطها ال

 عند بعض النقاد يدخل  في نطاق المد ؛ ولكنلأه  -مثلا   –كان الرثاء ن فكما  
 استقل بذاته ؛ فكذل  من الجدير بغرضي العتاب والشكوى أن يستقلا ؛ لينالا حظا  أوفر 

   0من الدراسة والتعمق 
ويســو  الجمــع بينهمــا في هــذه الدراســة ن تشــاعهما مــن حيــث المــادة ن واتصــالهما بــبعض في  

 (3)فـراس ن وتلاحـم طرقهمـا ن وتـرابط محاورهمـا ن وتشـابه بواعثهمـان وقـد جمـع الثعـالع شعر أبي
 بينهما في  طوط نُسب إليه بعنوان : الشكوى و العتاب و ما وقع للخلان و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ن منعه أبوها من الزواج عا ن فهام في  شبب ع و ن ن ن اشتهر بحبه لليلىقيس ( . هو قيس بن الملو  بن مزاحم بن 1)

أنظــر : الــوافي بالوفيــات : صــلا   بعين للهجــرة . الســكــل واد و تتبــع الظبــاء و   يــأنس بالنــاس حــس أصــبح ميتــا ن في 
دار و مابعــدها ن   223/ ص  24ج ن تركــي مصــطفى ن  الــدين خليــل بــن ايبــ  الصــفدي ن تحقيــق : أحمــد الأرنــا وط

  0م 2000 -هـ 1420ن بيروت ن  1ربين طإحياء الترا  الع
 –ن دار الكتــاب العــربي ن ) ب . ط ( ن بــيروت  38: د . يوســف فرحــات ن ص ديــوان فنــون ليلــى : شــر  .  (2)

 م .2007 -هـ 1427لبنان ن 
لثعالــب ( . هـو أبـو منصـور عبــدالمل  بـن محمـد بـن إراعيــل الثعـالع النيسـابوري ن والثعـالع نســبة إلى خياطـة جلـود ا3)

ن لـه ع وعشرين و أربعمائةوعملها ن قيل له ذل  لأنه كان فراء ن كانت ولادته سنة خمسين و ثلثمائة ن و توفي سنة تس
ن ولـه مـن أكـبر كتبـه و أحسـنها و أجمعهـا مؤلفات كثـيرة ن مـن أشـهرها ) يتيمـة الـدهر في محاسـن أهـل العصـر ( ن و هـو

لناس و غاب عنه المطرب ن و مؤنس الوحيد ن و شيء كثير جمع فيها أشعار اأيضا  فقه اللغة ن و سحر البلاغة ن و من 
ـــــــــارهم . ـــــــــدين أحمـــــــــد بـــــــــنا  ) رســـــــــائلهم وأخب ـــــــــاس  ـــــــــس ال ـــــــــان وأنبـــــــــاء الزمـــــــــان : لأبي العب ـــــــــات الأعي                      نظـــــــــر :  وفي

ط( ن بـيروت ن ) 0ن ) ب  ن دار صادر 180ـ  178/  3إحسان عباس ن  0محمد بن أبي بكر بن خلكان  ن ت: د
 ب . ت ( ( .

(9) 



 :الأصــــحاب ن وكــــذل  جمــــع بينهمــــا في يتيمــــة الــــدهر ضــــمن حديثــــه عــــن أبي  فــــراس بعنــــوان
   الشكوى والعتاب سوى ما وقع في الروميات( .)

                                                   
 ومما  عاا  لاختيار ه ا الموضوع    -
 
  0غرضي العتاب والشكوى لندرة تخصيص دراسة  -
ثل العصـر العباسـي مرحلـة انشـقاقات وفـي  ن وفي  الوقـت ذاتـه يعُتـبر مرحلـة ازدهـار ثقـافي يُُ  -

وعلمي ن وكلما ازداد تعقيد الحياة ن ازدادت حاجات النفس ورغبا ا في التعبـير عـن حاجا ـا 
 0والتنفيس عن رغبا ا

تــربط بــين غرضــي العتــاب والشــكوى ن ومعرفــة الرغبــة في الكشــف عــن العلاقــة القويــة الــ   -
  0أسباب تلاحمهما في شعر أبي فراس

  0هذين الغرضين من مساحة واسعة في ديوان الشاعر  ما حفل به -
اهتمام جُللأ الدراسات ال  حظي الشاعر عـا بمرحلـة أسـره ن وتعليـق شـعره عليهـا ن وإغفـال  -

  0أنلأ أغراضه الشعرية   تكن وليدة الأسر
 
 
     ومِ أهم أهداف البحث -
 
ا من مكنون النفس إلى عا  مال  تُخرجه ى معنى العتاب والشكوى ن والبواعثالوقوف عل -

  0الوجود
الكشــف عــن الأســباب الــ  دفعــت الشــاعر إلى العتــاب والشــكوى ن ودراســة العوامــل الــ   -

  0ا ساعدت على ظهورهم
  0 النص في شعر العتاب والشكوى التعالق الوثيق بين شخصية الشاعر ن ورو  -
 

(10)  



    م ه  البحث -
 
بتحقيق سامي الدهان ن المعهد  اعتمدت في دراسة العتاب والشكوى على ديوان أبي فراس -
ين ن كلاهمــا مصــدر بعبــارة )الجــزء الثــاني ( ؛ لــذل  رنســي بدمشــق ن ويقــع الــديوان في جــزءفال

 0نقلتها كما هي في الشاهد المناسب 
  ما أطال فيه الباحثون.ن ومحاولة البعد ع وتجنب التكرارولة الاختصار قدر الإمكان ن  محا -
  0اعتمدت في دراس  على منهج تحليلي ن متكامل  -
أشـــرت إلى عـــام  مولـــده تـــراجم للشخصـــيات البـــارزة ن عـــدا القليـــل الـــذي تضـــمن البحـــث  -

  0ما أمكن ذل  ووفاته ن 
 

      أ  اء البحثومِ أهم الص و ات الت  واجهت 
 
كــرار ونقــل كغــيره مــن الشــعراء المشــهورين ؛ ولكــن كثــرة التجــع  ؛ فالشــاعر  لا أدعــي قلــة المرا 

 نقل منهأن ينقل الباحث ن دون أن يعزو لما  إلى إلى درجة أن تصل أحيانا   المراجع من بعضها
ليــتم الابتعــاد عــن   ؛ يتطلــب نوعــا  مــن الحــذر والدقــة أثنــاء القــراءة ن وقــراءة أكــبر قــدر ممكــن ؛

 0التكرار ن والوصول إلى نتيجة تخدم البحث العلمي
حظا  وافرا   مـن الدراسـة ن ممـا يتطلـب بـذل الجهـود    ينالا العتاب والشكوى غرضان كما أنلأ 

  0؛ للحصول على ما يخدم البحث 
فهــم كــبر للقــدرة علــى طيــات علــم الــنفس ن يحتــاج إلى وقــت أأيضــاَ شــدة ارتبــاط الموضــوع بمع

تل  المعطيـات وتوظيفهـا التوظيـف الجيـد ن الـذي يبتعـد عـن الإغـراق  والخـوض فيمـا لا طائـل 
وأخــيرا  صــعوبة الحصــول علــى مــا تفتقــر إليــه تبــو  مــن مصــادر ومراجــع ؛  ممــا يضــطرني  0منــه 

 دائما  إلى التنقل .
  

(11) 
 



   ار ات السا قة الد
: إلهـام  قيقن لأبي منصور الثعالع ن تح الشكوى و العتاب و ما وقع للخلان و الأصحاب -

مفــ  ن ويتضــمن فــاميع شــعرية ونثريــة ن و كــان للشــكوى و العتــاب بابــا  ن جمــع فيــه الثعــالع 
 بعضا  من الأبيات المتفرقة ن و بعضا  من الحكم و أقوال البلغاء .

 ي ظافر الشهر د .ا لشعر العربي حس  اية القرن الثالث الهجري :  الشكوى في -
هت 1410ن ربيع الأول  13ن س  153العتاب في  الشعر العباسي ن فلة الفيصل ن ع  -

   0ن تشرين الأول ن أكتوبر 
 أما ما يتعلق بدراسة شعر أبي فراس ن فهنا  العديد من الدراسات ن من أبرزها : 

  0عبد اللطيف عمران  0شعر أبي فراس دلالته وخصائصه الفنية : د -
 0الجليل حسن عبد المهديمداني ن حياته وشعره : عبدس الحأبو فرا -
   0حمد أحمد بدويشاعر بنِّ حمدان : أ -
 0النعمان القاضي  0أبو فراس الحمداني  الموقف والتشكيل الجما  : د -
  0أبو فراس الحمداني دراسة في الشعر والتاريي : جورج غريب  -
 0الدين أبو فراس الحمداني فتوة رومنسية : خليل شرف  -
  0الاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني : إلهام الغنام  -
س الحمــداني ن مظــاهره وراتــه الفنيــة :  الجــوهرة عبــد العزيــز أثــر الاغــتراب في شــعر  أبي فــرا  -

  0المعيوف
 
    وتتتل  خطة البحث مِ -
 0مقدمة ن وتمهيد ن وثلاثة فصول ن وخاتمة  

ــــه ن تشــــمل التع   المقدمــــة ــــار الموضــــوع ن وأهداف ريــــف بالعتــــاب والشــــكوى ن وأســــباب اختي
  0والدراسات السابقة ن والمنهج المتبع في دراسته 

  0يتناول من عصر الشاعر ن وملامح شخصيته الأدبية    التمهيد
 (12) 

   فصو  البحث الثا ة



  
 ثة مباحث :عوامل العتاب والشكوى في حياة الشاعر ن ويتكون من ثلا   الفص  الو 

 
مكونــات شخصــية  نفسـية أبي فــراس ن وتشــتمل علـى أهميــة الدراســة النفسـية ن وأبــرزالأول :  

 داالحسالخوف من وسواس و ن العبقرية و الشاعر مثل : اعتداده بالنفس ن 
صلته بسيف الدولة ن و هي صلة ابن بأبيه ن وصلة أخـرى قامـت علـى اتحـاد هواهمـا  الثاا   

 دب .في البطولة ن و الأ
إيُانـه أنلأ الأسـر قضـاء  :أثر الأسر ن و يشـتمل علـى حقيقـة الأسـر في نظـر الشـاعر  الثالث  

 بواقع القيد والأبواب المغلقة . بالإضافة إلى ماكان يعانيه من إحساسن 
على جوانب مظلمـة في محنـة الأسـر ن مثـل شـدة  أيضا   هذا المبحث و يشتمل
 رى ن والحسرة على أمه .ن و مرارة الأسر بين يدي النصا الكرب

أنـــه أســـير الـــروم محنـــة الأســـر ؛ فتتمثـــل في إحساســـه ب أمـــا الجوانـــب المضـــيئة في
 الأثيرن وصبره ورضاه على تل  المحنة . 

 
العتاب والشكوى في شعر أبي فراس دراسة موضوعية ن ويتكـون مـن مبحثـين    الفص  الثاا 

 : 
اس ن ويشتمل على طبيعة العتاب ن و مزايـاه امتزاج العتاب والشكوى في شعر أبي فر  الو   

وثبـات تـاب تقـديرا  و إجـلالا  ن و حذق الشاعر في الإعتـاب ن مثـل تـر  الإع
الشــاعر علــى جفــاء العاتــب ن وحســن تــدبير الشــاعر للعفــو ن الــذي لا يصــل 

 إلى درجة تغُري به .
 ن و الخفي نت الصامو يشتمل كذل  على أبرز أنماط عتابه ن وهي :  النمط المنطقي ن و 

  و يشتمل على طبيعة الشكوى ن وجذورها في نفس الشاعر ن وأهم والفعلي )الفراق(.
 
(13) 

 بواعثها ن مثل العجز عن الكتمان ن و تبريح النفس ن والتظلم ن و الشكوى إلى الله



 و يشتمل كذل  على تمازج عتابه وشكواه.  )الدعاء( . 
 ث الدرجة ) القوة ن والضعف( .تماثل عتابه وشكواه من حيكما يُبرز 
 محاور العتاب و الشكوى :  الثاا   

 رض ن والشوق والحنينن و الخذلان.الأمير الفارس يعاني ذل الأسر ن و مرارة الغربة ن و الم
 

العتــاب والشــكوى في شــعر أبي فــراس دراســة موضــوعية ن و يشــتمل علــى    الفصــ  الثالــث
التجربــــة الشــــعرية ن و الموســــيقى  خمســــة مباحــــث : وهــــي اللغــــة والأســــلوب ن

 الشعرية ن و الصورة الفنية ن و الشاعر في ميزان النقد .
 

 خلاصة البحث ن و أهم النتائج والمقترحات . و فيها   الناتمة
 
وأخــيرا  لا يســعنِّ إلا أن أشــكر الله الــذي مكنــنِّ مــن إنجــاز هــذا العمــل ن الــذي يُثــل  ــرة     

ن و أتقدم بالشكر والعرفان إلى من سـاندني في ذلـ  لنسيان جُبل على الخطأ و اجهد بشري 
حسـن النـاس من سار بي إلى رياض العلم ن حاملا  حقيب  ن موثبا  همـ  ن أن وأخص بالشكر 
... حفــد الله أبي ن و أجــزل الله العطــاء لقلــب أمــي جنانــارقهــم و أن قــولا  بشــرا ن و ألطفهــم 

 رها ... المعطاء و شكر لها صبرها ن و ألزمنِّ ب
أجده إلا صابرا على خطوات بحثي فلم كما أشكر مشرفي الدكتور صابر أحمد عبد الحافد ؛ 

 منذ البداية  ...
 .من أهل و أحبة و أشكر كل من بذل   وقته ن ونصحه على إنجاز هذا العمل 

و  عليـالدراسـات الكيلة الكلية لو  وكيلة الكلية ن و أشكر عميدة كلية التربية بالرياض ن و اكم
 ... قسم اللغة العربية و رئيسة قسمه

      
 
(14) 

 
 فراس :لا أن أقول ن كما قال شاعرنا أبو وأخيرا  لا يسعنِّ إ



 (1)ادَ جَ ا وَ مَ  ا َ طَ عْ أَ  نْ مَ  اسِ النَّ  رُ ذَ عْ أَ فَ           هِ تِ ايِ غَ  درا ِ إِ  نْ عَ  دُ هْ الجُ  قصلأرَ  إنْ 
 

 ة على أشرف الأنبياء والمرسلين .ولخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و الصلا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعهد 96/   2 نواشيه ووضع فهارسه : سامي الدهان ديوان أبي فراس الحمداني : عنِّ بجمعه ونشره وتعليق ح . (1)
 0م 1944 -هـ 1363فرنسي بدمشق فموعة النصوص الشرقية ن بيروت ن الا

 
(15) 

  



 
    التمهيد   عصر الشاعر   ومام   نصيت  ال  ية 
 

بكثـــرة الصـــراعات والانقســـامات الحزبيـــة و السياســـية ن و  العباســـية يـــزت الخلافـــةتم           
لــ  ن مثــل العنصــر الفارســيالعناصــر غــير التــدخل 

ُ
الــذي اعتمــدت عليــه في  عربيــة في شــؤون الم

خصــه  هـــ ( ن و 227هـــ ـ 218ذي أدخلــه المعتصــم ) الــ و العنصــر التركــي بــادىء الأمــر ن
صـبحوا مـن أصـحاب الحـل و إلى أنْ أن  السياسـةقيادة الجيـو  و جعـل لـه مركـزا  في بالنفوذ و 

لـــ  أيضـــا  العقـــد ن بـــل أدى ذلـــ  
ُ
الخلفـــاء و عـــزلهم أو  في اختيـــار إلى تـــدخلهم في شـــؤون الم

 .  (1)النكال عم 
ن  لال دويـلات عـن الخلافـة العباسـية ات أدت إلى اسـتقو انقسـامو نشأ عن ذل  اضطرابات 

الوضــع ملائمــا  للإغــارة علــى الدولــة الــ  دبَّ  ظهــرت أطمــاع البيــزنطيين بعــد أن وجــدواكمــا 
  عف ن وبدت عليها أمارات الهزيُة .الضإليها 
و حين كان نفوذ الخلافة في بغداد في أقل قوته ن و قوة الإخشيديين تر الفاطميين في مصر  و

؛ لتســـد الدولـــة الحمدانيـــة في منطقـــة الموصـــل تر في حلـــب  قامـــتالشـــام في أضـــعف حالاتـــه ن 
ا عـدم فعاليـة المشـاركة بينهمـا في الـدفاع عـن ذلـ  مـا  موجـودا  بـين قـوتين بـدا واضـحا  عليهفراغ

  . (2)الثغر الهام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن : لعزالـدين أبي الحسـن علـي بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد المعـروف بـابن الأثــير _ الكامـل في التـاريي 1ر : نظـا . (1)
 م .2002هـ ـ 1422ن بيروت ن لبنان ن  1ن دار المعرفة ن ط 426ص/  5ج: خليل مأمون شيما ن  قيقتح

الجامعة ن  )  ن مؤسسة شباب 30ـ في التاريي العباسي و الفاطمي : أ.د : أحمد  تار العبادي ن ص  2              
 الإسكندرية ن )ب . ت ( . ب . ط ( ن
ـ  320ـ العا  الإسلامي في العصر العباسي : د . حسن أحمد حمود ن د . أحمد إبراهيم الشريف ن ص  3              

 ) ب . ت ( .القاهرة ن ) ب . ط ( ن ن دار الفكر العربي ن  330
 0ة ن ) ب ن مكتبــة الأنجلــو المصــري 5مصــطفى الشـكعة ن ص  0: د  نظـر : فنــون الشــعر في فتمـع الحمــدانيينا.  (2)

 ت ( . 0ط( ن ) ب 
(16) 



و كان ظهور الحمدانيين من ناحية أُخرى يُُثل انتعا  العنصر العـربي الـذي انـزوى بعـد  تقـدم 
 . (1)العناصر التركية في العراق

عمـادا  ن وأثبتهـا أوتـادا   الـدول" مـن أرفـع  فهي وذل  ما جعل هذه الدولة تتميز عن غيرها ن 
ن وبيت أرباعا من أنبه بيوت العـرب ذكـرا  ن و أعلاهـا قـدرا  ن أمـا جرثومـة النسـب ن فتغلـب ن 

م الأقــرب الــذي ينســبون إليــه هــو الأمــير مكابــل المحــل حمــدان بــن هو أمــا شــعبه فربيعــة ن جــد
ود بـن عطيـف حمدون بـن الحـار  بـن لقمـان بـن راشـد بـن رافـع بـن مسـعود بـن دلهـم بـن مسـع

بــن غــنم بــن بكــر بــن بــن غــنم بــن بكــر بــن حبيــب بــن عمــرو بــن ســراقة بــن جاريــة بــن مالــ  
 .(2) حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب"

إلى أمــور ويرجــع ذلــ  الأمــر الحمدانيــة بصــلتها القويــة مــع الخلافــة العباســية ن  الدولــةتميــزت و 
ثـــل الجبهـــة الخلفيـــة للحمـــدانيين في سياســـية مشـــتركة بينهمـــا ن فــــ"قد كـــان العـــراق في الحقيقـــة يُُ 

ن و أن تسـتقر أمُـوره ن كمـا كـان كان يهمهـم أن يبقـى العـراق قويـا    مواجهتهم للروم ن و لذل 
 (3)لخلافة العباسية إذا ضاقت عا الأحوال في العراق "إليها ا الحمدانيون يُُثلون القوة ال  تلجأ

 توثق عُرى الصلة بينهما .ن و علاقة تقوم على المصالح المشتركة حرية أن 
ن رة و الصـيت ن هـو جهـادهم ضـد الـرومالأمر الأهم الذي كفل للدولة الحمدانية الشـه يعُد و

غــيروا علــى بــلاد اقا ا ن و الاقتتــال داخلهــا ن ليُ الــذين اســتغلوا ضــعف الدولــة العباســية و انشــق
 يقيهم هجمات الروم .المسلمين ؛ و لكن قوة شوكة الدولة الحمدانية مثلت للخلافة درعا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 442نظر : العا  الإسلامي في العصر العباسي : ص ا( . 1)
أخبــار الــدول المنقطعــة : الإمــام جمــال الــدين أبــو الحســن علــي بــن منصــور ظــافر بــن حســين الأزدي ن ت : د .  .( 2)

 .م9991الأردن ن  -إربد  ن 1ط ة ودار الكندي للنشر ن مؤسسة حمادن  41 ص/ 1جن ن يعصام هزايُة ن و لخر 
  444العا  الإسلامي في العصر العباسي : ص  . (3)
  

 
 
(17) 

 ، ن الذي شغله الجهاد عن أمور الحياة (1)و أبرز من تصدى لذل  سيف الدولة الحمداني



 .(2)ترعة"كثرت معاركه إلى حد " أتعب الإمبراطورية البيزنطية و سقاها كؤوس المر مو 
ابـن سعيد بن حمدان بن حمدون الحمـداني الحار  بن أبي العلاء  وفي تل  البيئة نشأ أبو فراس

ســنة عشـــرين وثلثمائـــة ن وقيــل ســـنة إحـــدى  كانــت ولادتـــهعــم ناصـــر الدولــة وســـيف الدولـــة ن
 . (4)قتُل أبوه على يد ناصر الدولةن  (3)وعشرين وثلثمائة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. هــو أبــو الحســن علــي بــن عبــدالله بــن حمــدان بــن حمــدون بــن الحــار  ... ن كانــت وقائعــه في عصــاة العــرب تكــف  (1)

بأســها وتفــل أنياعــا ن وتــذل صــعاعا ن و تكفــي الرعيــة ســوء لداعــا ن و غزواتــه تــدر  مــن طاغيــة الــروم الثــأر ن و تحســم 
أديبــا  شــاعرا  محبــا  لجيــد الشــعر ن شــديد الاهتــزاز لمــا يُُــد  بــه ن كانــت شــرهم المثــارن و تحســن في الإســلام الآثــار ن و كــان 

ولادته سنة ثلا  و ثلا ائة ن و قيل سنة إحدى و ثلا ائة ن و توفي بحلب سنة ست و خمسين و ثلا ائة ن و نقُل إلى 
اتـه شــيئا  و عملـه لبنـة بقــدر ميافـارقين ن و دُفـن في تربــة أمـهن و كـان قــد جمـع مـن نفــض الغبـار الـذي لاتمــع عليـه في غزو 

 الكف ن و أوصى أن يوُضع خده عليها في لحده ن فنفذت وصيته في ذل  . 
ـ يتيمــة الــدهر في محاســن أهــل العصــر : لأبي منصــور عبــدالمل  الثغــالع ن شــر  وتحقيــق : د . مفيــد محمــد  1أنظــر :  

ـ  2م .                           2000هـ ـ 1420ن بيروت ن لبنان ن  1ن دار الكتب العلمية ن ط 37/  1قميحة ن 
  . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

ن الدار المصرية اللبنانية  127سيف الدولة الحمداني مملكة السيف و دولة الأقلام : د . مصطفى الشكعة ن ص .  (2)
 م .2000هـ ـ  1420ن القاهرة ن  3ن ط
 أبناء الزمان . ت الأعيان وأنباءوفيانظر : ا  .( 3)
. هو أبو محمد الحسن الملقب ناصر الدولة ابن أبي الهيجاء عبدالله بن حمدان بن حمدون بن الحار  بن لقمـان...  (4)
ابن عم أبي فراس ن كان صاحب الموصل و ما والاها وتنقلت بـه الأحـوال إلى أن ملـ  الموصـل بعـد أن كـان نائبـا  عـا  ن

عمه ن أنلأ ابن مقلة وزير الراضي بعث أبا العلاء للمتقي بالله ناصر الدولة ن ن وكان سبب قتله عن أبيه ن تر لقبه الخليفة ا
ـ والـد أبي فـراس ـ ليوليـه الموصـل و أمـره بـالقبض علـى ناصـر الدولـة ن فلمـا قـرب مـن الموصـل خـرج ناصـر الدولـة لتلقيـه ن 

بلــأ الخــبر ناصــر الدولــة ن فرجــع عجــلا  ن و دخــل ئنــه ن و فخالفــه ســعيد ودخــل البلــد ن و نــزل داره ن و قــبض علــى خزا
 الدار ن و قبض على عمه فيها ن و أمر غلمانه بقتله .

و   يزل ناصر الدولة مالكا  للموصل إلى أن قبض عليه ولده بعد أن شاخ وكبر ن و حمله إلى قلعة الموصل و اعتقله عا 
 54ن  46/  1بار الدول المنقطعة : ـ أخ 1نظر : ا إلى أن مات سنة  ان و خمسين و ثلثمائة .

 116ن  114/  2ـ و فيات الأعيان  2                                                      
 
 
 (18) 



تر  (1)تنقلت به أمه في مواطن الحمدانيين لمد ن وميافارقين ن ومـاردين ن والرقـةو بعد قتل أبيه 
وحلــــب ن ليعــــي  في بلاطــــه الــــذي ضــــمَّ   أخــــذه ســــيف الدولــــة بعــــد أن اقتطــــع لنفســــه حمــــص

و " كان سيف الدولة يعجـب جـدا  بمحاسـن أبي فـراس ن و يُيـزه علـى غـيره العلماء والأدباء ن 
بـــالإكرام عـــن ســـائر قومـــه ن و يصـــطنعه لنفســـه ن و يصـــطحبه في غزواتـــه ن و يســـتخلفه علـــى 

حـق سـؤدده ن و لامـع بـين  أعماله ن و أبو فراس ينثر الدر الثمـين في مكاتباتـه إيـاه ن و يوفيـه
حظي الشاعر عـا أثرهـا  ن و كان لهذه المنزلة العظيمة ال  (2) أدبي السيف و القلم في خدمته"

في تكـــوين شخصـــيته ن الـــ  جمعـــت بـــين حـــب الســـيف و القلـــم ن و عشـــقت التميـــز و البـــالأ 
الــذين لا  ن و لثــرت أن تكــون شــامة في جبــين بــنِّ حمــدان ن و علمــا  مــن أعــلام تغلــب التفــرد

 . تلُجمهم الحادثات ن و لا تُخضعهم النائبات 
لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب ن و أصابته عين الكمال ن أسرته الروم في بعض وقائعهـا و    

روم يريد الغارة على نواحي منـبج ن فوافـق ذلـ  حين خرج ابن أعور في جي  من الن و ذل  
ن و قــد و كـان العـدو في ألــف و ثلا ائـة فـارس  خـروج أبي فـراس في عــدة يسـيرة مـن غلمانــه ن

استاقوا مواشي من ضيعة يقال لها يتر  ن فهزمهم أبو فراس و استنقذ مـا بأيـديهم و تـبعهم تر 
عطشها ن فنـزل أصـحابه و تفرقـوا يسـقون ن فتبعـه الـروم أانصرف عنهم ن و قد أجهد خيله و 

و سـل  غـير طريـق أصـحابه ؛ فأسـره  و ركب أبو فراس و قصـد البلـد إدلالا بنفسـه و فرسـه ن
ـــــروم  قـــــل إلى خرشـــــنة ن  تر إلى فخـــــذه ن ونُ  وهـــــو جـــــريح قـــــد أصـــــابه ســـــهم بقـــــي نصـــــله فيال

 0 (3) وثلا ائة وفداه سيف الدولة سنة خمس وخمسينالقسطنطينية ن 
سره ن أطلق أشعاره مكاتبة لسيف الدولة في أمـل فـ  أسـره ن وهـي مـا تعـرف أوفي أثناء فترة  

ات أو الروميات ن وقد تميزت هذه الأشعار بـ" فرط الحنين إلى أهله وإخوانه وأحبابـه ن بالأسري
 والتبرم بحاله ومكانه ن عن صدر حرج ن وقلب شج ن  تزداد رقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10/ ت  2نظر الديوان : ا.  (1)
 57/  1( . يتيمة الدهر : 2)
 75/  1الدول المنقطعة :  ـ أخبار 1  نظر :ا . (3)

 2/61وفيات الأعيان : ـ  2                
                  85/  1ـ يتيمة الدهر :  3                

 (19) 



  0( 1)ولطافة ن وتبكي سامعها ن وتعلق بالحفد لسلامتها " 
غــراض أخــرى ثــل جُــل شــعر أبي فــراس ؛ بــل للشــاعر أوهــي علــى رقتهــا وعــذوبتها إلا أ ــا لا تمُ 

بـــرزت مـــن قبـــل أن يعـــرف الأســـر ن ومـــن ضـــمن هـــذه الأغـــراض ن العتـــاب والشـــكوى ن الـــ  
الغريـــب و عاتبـــت شـــكت القاصـــي و الـــداني ن و صــدرت عـــن نفـــس ملتاعـــة متألمـــةن حزينــة ن 

أهدافها ن فأصـابت أوجدت قناطر توصلها لمقاصدها ن و اقترحت وسائل تبلغها  و القريب ن
القصــيرة ن الــ  قضــت و دت حينــا  لخــر إلا أ ــا تعتــبر مــرلة فلــوة لحياتــه مراميهــا حينــا  ن و حــا
 . هي في ريعان مناها

سنة سبع وخمسين وثلا ائة ن بـين أبي فـراس وبـين أبي المعـا  بـن سـيف الدولـة قامت حرب  و
أن جـاء  ن واستظهر عليه أبو المعـا  وقتلـه في الحـرب وأخـذ رأسـه ن وبقيـت جثتـه مطروحـة إلى

و  كــان مــدادها الآمــالو وهكــذا انطــوت صــفحة حيــاة الشــاعر (2)الأعــراب فكفنــه ودفنــهبعــض 
 ن مُصرلأحا  و مُعرلأضا. سجلها بطريقته راغبا  وراهبا  ن خاضعا  و متمردا  ال  ن الآلام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/85( . يتيمة الدهر : 1)
 61/  2: وفيات الأعيان   نظر :ا( . 2)
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   الفص  الو 

 الشاعرعوام  ال تا  والشكوى ف   يا  
 

 .نفسية الشاعر المبحث الو   
  بسيف الدولة.ته صل المبحث الثاا   
  أثر الأسر. المبحث الثالث  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الو    افسية الشاعر 



 
 همية الدرا ة ال فسية أ ـ   أولا  
 

ن ولا لُاــزم بصــحتها جزمــا  كليــا ن وذلــ  لمشــقة  ا  عســير  ا  دراســة نفســية الفــرد أمــر  تعُتــبر 
موقــف ن بــل قــد تنشــطر  ن ومــن موقــف إلى لخــر تتبــع الظــواهر النفســية ورصــدها مــن فــرد إلى 

ث أن لــذل  كــان علــى الباحــ ه ؛تختلــف ردود الفعــل فيــو  في الموقــف الواحــد ن شــطرينالــنفس 
يتوقع ورود الصواب والخطأ في تفسيره ؛ لأن ذل  يرجع إلى تعقيد دراسـة الـنفس البشـرية الـ  
قد تعجز هي عن فهم كثير من ظواهرها ن و" لاشيء أصعب من سياسة الناس ؛ لأن الرجل 
عادة مركب من شخصيات شس لا تظهر إلا في أحوال معينة ن وما هذا الثبات الذي نـراه في 

بـت هـذه الشخصـية بثبـات أحـوال معينـة ن واحد منا إلا شـكل ظـاهر لاغـير ن تث شخصية كل
ن والرقيق قد يصـبح فالهادئ قد يصبح ثائرا   ف ذا تغيرت هذه الأحوال تغيرت شخصية الرجل ن

 . (1) قاسيا  ن والفاضل قد تتناثر فضائله"
 

هلأل عمليـة الاسـتدلال عـدم ثبا ـا علـى طـابع معـين يُسـومما يزيـد في تعقيـد دراسـة الشخصـية ن 
علـــى تصـــرفا ا ن وقـــد تصـــعب التنبـــؤات بظـــواهر  تلفـــة مـــن الشخصـــية ؛ لأن هنـــا  حـــالات 

: " يرحمــه الله  –ن قــد تظهــر في وقــت متــأخر وقــد لا تظهــر ن يقــول ســيد قطــب  يهــامســتترة ف
لقد اعتدنا أن ننتظر من هذه الشخصية استجابات معينة للمـؤثرات المتعـددة ن تتفـق مـع هـذا 
الطــابع ن ولكــن الملاحظــة الدقيقــة الشــاملة لتصــرفات كــل شخصــية  ــدي إلى أن هــذا الطــابع 
لــــيس أبــــديا ن ولــــيس جامــــدا . فهنــــا  حــــالات كثــــيرة نســــميها حــــالات شــــاذة في حيــــاة هــــذه 

 ها ـيل فيـإنما هي جزء من هذه الشخصية أص الشخصية . وهي في الواقع ليست شاذة ن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بيروت ن )ب.ت(ن ن دار الكتب العربية ن )ب.ط(  231كتب وشخصيات : سيد قطب ن ص  . (1)

(21) 
 

 لا تنكشف كالأجزاء ال  نعدها طبيعية بالقياس إليها ن وكل ما هنال  أ ا حالات كامنة



 "(1)إلا في مواعيدها. وقد تكون على نقيض الخصائص الشائعة عن شخصية معينة
والأدب طريق من طرق الكشف عـن أسـرار الـنفس البشـرية ن فهـو مـن حيـث مصـدره يعكـس 

يــة والفكريــة الــ  يعــي  في طياتــه صــور الشخصــية الــ  أبدعتــه ن وملامــح مــن البيئــة الاجتماع
ن وهو من حيث مادته يضع أمام قارئه أنماطا  من السلو  وطرُزا  من الأشخاص ن  فيها مبدعه

ا الصراع الداخلي الذي ينشب بين الرغبات والأهواء والقيم الإنسـانية ن وهـو ونماذج من قضاي
من حيث نسجه وصياغته يضـيف جديـدا  إلى الثـروة الفنيـة الـ  تؤلـف رافـدا  مـن روافـد الـترا  

 .(2)الإنساني
 
الكشف عـن فموعـة الحقـائق الـ  تشـكل علاقـة الإنسـان  ة علىدور الأدب في الحيا يقوم  و

وإن اتخــذت  نفســه الهــدف وكغــيره مــن العلــوم الــ  تســتهدفو في ذلــ  كعلــم الــنفس عــا ن وهــ
الأدب وعلــم الــنفس منهجــان متوازيــان في ارتيــاد دبي ن و إلى ذلــ  منهجــا  مغــايرا  للمــنهج الأ

 .(3)هذه الحقائق وليسا متداخلين
 وجـد وقد جاء احتكا  علم النفس بالأدب من علماء النفس ورجال البحث الأدبي ن فحـين

رجــال البحــث الأدبي ثــروة مــن المعلومــات ونتــائج مــن الــدرس تحمــل طــابع العلــم الصــحيح قــد 
وضعت بين أيديهم ن وجدوا أ م أنفسهم لا يفتأون في تاريخهم الطويـل يتكلمـون عـن ماد ـا 
مثــل الخيــال في تقليــده واختراعــه ن والعاطفــة في صــدقها وباطلهــا واضــطرامها وهــدوئها ن وعــن 

وظهورهـــا أو عـــدم ظهورهـــا في الـــنص ن وعـــن الشخصـــية وصـــور ا في الأســـلوب ن الشخصـــية 
 ته وعنـو الحس ن و عن الشاعر و بيئ وعن القريحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .232كتب وشخصيات : ص  . (1)
ن دار العلــوم للطباعــة  219لــف الله أحمــد ن ص نظــر : مــن الوجهــة النفســية في دراســة الأدب ونقــده : محمــد خا.  (2)

 م.1984 -هـ1404ن الرياض ن المملكة العربية السعودية ن  3والنشر ن ط
 )ب.ت( ن القاهرة. ن 4ن مكتبة غريب ن ط  18نظر : التفسير النفسي لودب : د. عزالدين إراعيل ن ص ا.  (3)
 

(22) 



مــرَّ  ن وعــن الأحــوال والظــروف الــ ن لخــرلشــاعر في فــن مــا ن وذا  في فــأســباب إجــادة هــذا ا
 ... (1)عليه فيها الأديب وكان لها أثر

 
وقــد أفــاد الأدب مــن نظريــات علــم الــنفس كثــيرا  ؛ فعلــم الــنفس مفســر لكثــير مــن غــوامض     

ن و  يكـــن هـــذا  الشــعر ودلالاتـــه المختلفـــة ن وهـــو يبحـــث في مكــامن الـــنفس البشـــرية لوديـــب
بعض ذلـ  بعـض النقـاد القُـدامى حـس وإن   تكـن هنـا  نظريـات وليد العصر ن بـل تعـرلأض لـ
 . خاصة كما هو الحال الآن

فسر الأدب القد  في ضـوء المعـارف الحديثـة بـزعم أنـه   يشـهد وهذا الأمر يثير سؤالا  ن هل يُ 
 هذه المعارف ن و  يعاصرها؟!

 : (2) أمور ن منهافي هحن ووضلأ تور عزالدين إراعيل رد على ذل  الدك في الحقيقة أنَّ 
التفاعــل بــين عناصــر الحيــاة لا شــ  فيــه ن ومظــاهر الحيــاة الإنســانية تكــاد لا تختلــف في  أنلأ  -

 أصلها أو تتغير ن وإنما الذي يتغير هو الزاوية ال  تنظر منها إلى هذه المظاهر الحيوية.
نستضــــيء هنــــا  ضــــرورة مُللأحــــة في تفهــــم الأدب القــــد  في ضــــوء التحليــــل النفســــي ؛ كــــي  -

بالماضــي في إدرا  قيمــة الحيــاة الحاضــرة مــن جهــة ن وكيمــا فيســن فهــم الماضــي في ضــوء هــذه 
 . الحقيقة من جهة أخرى

علم النفس قادر على تفسير بعض الجوانب ال  ظلت غامضة في الماضين ولُانب كثيرا   أنلأ  -
 . من المشكلات ال  جرها منهج التقو  القد 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 25نظر : من الوجهة النفسية : ص ا . (1)
 14نظر : التفسير النفسي لودب : ص ا.  (2)
 
 
 

(23) 



 

  اايا   أ رِ مكواات  نصية أ   فراس 
   الاعتدا   ال فس  -1
 

ن وإبــراز مــآثره ن حــس ليخيــل  نتبــاه في شخصــية أبي فــراس ن اعتــداد بنفســهيلفــت الا  
لوثـوب المجـد معقـود بناصـيته ن وكـان يـدعو قومـه ل فضائل الأولين والآخـرين ن وأنَّ  إليه أنه جمع

؛ لأن  دين ؛ فلـن يحـرزوا مـا أحـرزهأن يُحبطهم ن لأ م مهما سعوا جاهـ إلى المجد ن تر ما يلبث
 المجد مواهب ن ولأنه نال العلا غير جاهد.

وكأنـه مـا  ن ه عـن ارتكـاب الـدنايارجـة نزَّهتـإلى د غلـو الشـاعر في فخـره بفضـائله ن و قد وصل
ن وكــأن قبيحــه  (1)لقبــيحأخــرى تحــد  بكــل جــرأة عــن ارتكابــه ا فعــل قبيحــا  قــط ن وفي مــواطن

 عار!! وصمة جميل لايحمل أي
و يعــد هــذا الغلــو في إعجابــه بالــذات أمـــرا  مثــيرا  للانتبــاه ن و لــه دوافــع نفســية و اجتماعيـــة ن 

تتمثل الأخرى فيما اكتسـبه مـن بيئتـه و ورثـه مـن لبائـه و  تتمثل الأولى في تكوينه النفسي ن و
 أجداده .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحدلأ  الدكتور عمر فروخ عن ذل  ن ومثلأل على ذل  بالعفـة ن وشـرب الخمـر. فهـو يُتـد  بالعفـة كثـيرا  في شـعر  . (1)
ا في طلـب اللهــو ن وبلــأ في اسـتهتاره في غزلــه بالمـذكر مبلغــا  عظيمــا  ن أشــعارا  يسـتهتر فيهــ هنــا  وجـداني صــادق ن ولكـن

والتمس لذل   رجا  وهو أن غزل أبي فراس العفيف كان في ثنايا قصائده الطوال ن بينما غزله المستهتر يأتي في مقاطعـه 
ه ن وأن العفة أحقُّ بالنسبة إليـه ن وأن الاستهتار في اللهو أقرب إلى نفس المستقلة مما يدل على أن غزله العفيف تقليدي

يعــدو في الحقيقــة أن يكــون " فــاراة لفظيــة" ن وأن تمدحــه بــاللهو لا إذا قيسـت بمجمــوع شــعره وفمــوع عناصــر شخصــيته
ن  دار لبنــان للطباعــة 69-67-66ن ص نِّ حمــدان وشــاعرهم : د.عمــر فــرُّوخنظــر : أبــوفراس فــارس بــا) . لــرو  عصــره

 م(.1988 -هـ 1408ن ن بيروت  2والنشر ن ن ط 
غير كافٍ ن فدقة وصف الشـاعر في تلـ  الأمـور يغـنِّ عـن الخـبر ن وهـو بلاشـ  يـدل  المبررولكن الباحثة ترى أن ذل  

دلالة واضحة على تناقض واضح لمبادئ الشاعر في الحياة ن وهو يُثل طبيعة النفس الآ ة ال  تلهو وتلع رغبات النفس 
مآرعا رجعت تطلب الغفران... وهكذا ؛ لأن الغزل بالغلمان شذوذ ينفـر أصـحاب الـنفس الأمارة بالسوء ؛ ف ن بلغت 

الســليمة منــه ن ولــيس الحــديث عنــه حــديثا  عــابرا  يُثــل غــي العصــر ن فهــل يعُقــل مــن غــير العاصــي أن لاــاهر بمعصــية   
 يرتكبها؟!

(24) 



  ر  اعتدا  الشاعر   فس    ِومِ أ ر 
  تكرار ذفر ا م  ف    ره  -أ

دلالة واضحة على القوة والبط  وشـدة  في شعره وكنيته لاره الشاعراستخدام  أنَّ  في لاش 
ــــرة في بــــنِّ حمــــدان  ــــو الهيجــــاءالضــــراوة ن وهــــذا الأمــــر موجــــود بكث ــــو الفــــوارس ن أب ــــل : أب ن مث

تناسب البيئـة الحربيـة الـ  وجـدوا الغضنفرن  أبو المعا  ن أبو المكارم... فهذه الألقاب والكنى 
 الإقدام والشجاعة.و وميز م بالشدة عند البأس  نفسهم فيها نأ

مــا يقُــال ن  وفي ذكــر الإنســان لارــه في ســياق حديثــه لفــت للانتبــاه ن وجــذب الســامع لأهميــة
وهــو دليــل علــى الفخــر بــالنفس والزهــو عــا ن وأبــو فــراس شــاعر يُحــب الفخــر بنفســه ن وبأصــله 

 :  (1)الزاكي ن يقول
ـــا ـــا الحـــارت المنت "أا ِ  اســـ   " ـــارت   ر  مـــ

 
ــــــد  فــــــ  القــــــو   إلا ال خــــــاي ر     إذا لــــــم ي س 

فالشـــاعر اســـتخدم ضـــمير المـــتكلم ) أنـــا ( قبـــل ذكـــر ارـــه المحلـــى بــــ ) ال ( ن وذلـــ  غايـــة في  
 الفخر والاعتزاز بالنفس.

رــع نــداء  شــه الــذي لا يثنيــه إلا المــروءة ن بعــد أنوقــال أيضــا  في ســياق حديثــه عــن شــدة بط
 : (2)ناديه باره وتستنجده ؛ ليطلق أسيرها ن ويصفح عن الأموالامرأة ت

ــــــــد ا   " ت ـ  ا   ــــــــا   " إذ "أ    س  ـــــــــ "المــــــــرٍ   
 

 " ِ    مـــــدان  ـــــس يـــــا " ـــــار   ـــــ    ـ  ـــــات  ع م 
مواقـف تـبرز فيهـا الرجولـة ن فـأم بسـام  في فمن الواضح أن الشاعر كان يطرب عنـد رـاعٍ ارـه 

مـن الوقـت كـي تنشـت اعتـذارا  أو اسـتعطافا  ن بـل  ها متسـعوبة على أمرهـا ن لـيس لـديامرأة مغل
لجــأت إلى تــرخيم المنــادى ) حــار  ( وهــو اســم الشــاعر ن والترخــيم تليــين يســتخدم في النــداء 

 و تريد أن تلُين. فالمرأة متعجلة (3)بحذف أواخر الاسم ؛ ليُسهل النطق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/109. الديوان :  (1)
  2/400نفسه : المصدر .  (2)
لم في النـداء و في الاصطلا  : حذف أواخر الكلسان العرب : ) رخم ( ن و الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ن  . (3)
 263/  2) أنُظر : شر  ابن عقيل على ألفية ابن مال  : لبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمـداني المصـري ن  .

 م ( .2002هـ ـ 1423رية ن صيدا ن بيروت ن ن المكتبة العص
(25) 



أغلــد النــاس أكبــادا  ن لــيرلأق قلبــه ؛ فينجــدها ن و مــن قــوم يعُــدون مــن وهــ نقلــب ذلــ  التغلــع 
ن فكـــم قـــد (1)وتفعـــل النســـاء في هـــذا المجـــال مـــالا يفعلـــه الرجـــال ن والأمثلـــة علـــى ذلـــ  كثـــيرة

 : (2)أ الشاعر نار حربه ن فقالأطفأت المرأة نار حروب ن وكم أوقد ا!! ولذل  أطف
 ف،لـــــــ   أ  ـــــــ    ـــــــد ور  النيـــــــ   ــــــــاهمة  

 
ــــــــــــ ن    ِ   الحقــــــــــــد  م  ــــــــــــ   م ــــــــــــط ك   ك 

   ِ ــــــــــــــو    واحــــــــــــــ ــــــــــــــداا  ســــــــــــــي ة   ق    إذا ع 
 

ـــــــــا    ســـــــــان    ـــــــــى ال شـــــــــير    أعقب   عل
  

ونقل في موقف مشابه ن نداء نفسه ال  طالبته بالرحمة حين هالها صراخ نساء بـنِّ كـلاب     
مهنلأ ن فاستجاب لذل  النداء المنبعث من مُثِله العليا ن فقال ن حين ظفر بقو 

(3): 
 فلمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــم     ضـــــــــــــــجي  ال ســـــــــــــــا

 
ــــــــــــــر  ــــــــــــــ     " ــــــــــــــار " ألا فاقص   ء  اا ي

ـــــــــــــــاف     بـــــــــــــــافر        ِ ـــــــــــــــ " م   "أ ـــــــــــــــارت 
 

ِ    إذا أاـــــــــــــ   لـــــــــــــم تك فـــــــــــــر     لهـــــــــــــ
ضـجيج فلم تمهله صرخات النساء وضجيجهن إلى أن تتم له نشـوة الانتصـار ن بـل ربمـا أطربـه  

 وجـد  النساء بسبب فعل سيفه فيهم ن فبادر إلى نفسه يحضها على الرحمة ن وربما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والأمثلة على ذل  كثيرة مثل : . (1)
ى المرأة ال  صاحت بـ "وامعتصماه " حين عذعا الـروم ن فقـال لهـا ملـ  الـروم: لا يـأتي المعتصـم لخلاصـ  إلا علـ -1  
نظـر :صـبح الأعشـى رأة. )ا. فبلأ ذل  المعتصم ن فخرج في أربعة للاف أبلق ن وأتى عموريـة فحاصـرها وخللأـص المـ أبلق

ن وزارة  288-3/287الإنشا ن القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الضـفراري ن تحقيـق: عبـدالقادر رزكـار ن  في صناعة
 . م(1981الثقافة ن )ب.ط( ن دمشق ن 

كلثوم حين صاحت بـ)ولذلاه ! يا لتغلب( لما أرادت أم عمرو بن هند استخدامها ن فوثب عمـرو بـن    أم عمرو بن -2 
نظر : الأغاني: أبو الفرج الأصـفهاني علـي أسه ن تر أنشأ معلقته الشهيرة. )اكلثوم إلى سيف عمرو بن هند وضرب به ر 

لبنان ن )  -بيروت) ب .ط (ن  عربي ن ال ن إعداد مكتب تحقيق دار إحياء الترا  36/مج 11/ج 6مجبن الحسين ن 
 .ب . ت ( 

نظـر : العقـد الفريـد : أبـو خالة جساس : واذلاه ! وجـاراه! )ا حرب البسوس الشهيرة ن قامت على صراخ البسوس -3
لبنـان ن  –ن بـيروت  1دار صـادر ن ط5/192ونجي ن عمر أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي ن تحقيق : د. محمد التـ

 . م2001
 2/400الديوان :  . (2)
 2/200نفسه : المصدر  . (3)

(26) 



في اســـتغاثة النســـاء وهـــوا نلأ وهتـــافهن في الحـــرب مــــالا لاـــده في الانتصـــار مـــن فخـــر ومكرمــــة 
تُضاف لأخلاقه الحربية ن فلا يقتصر على تراجعه عن غايته الـ  أبرمهـا ؛ ليكـون ذلـ  إنكـارا  

بعـد الله  –وجد ذاته بكل معانيها في موقف لا يرُجى فيه منه لذاته ن وإيثارا  على نفسه ؛ بل 
ن وحضلأــها علــى فعــل الجميــل  إلا هــو. وفي تكــرار النــداء دلالــة شــديدة علــى محاســبته لنفســه –

الــذي تــولأج أفعالهــا. وفي اخــتلاف صــيغ  النــداء عنــدما ذكــر المنــادى مرخمــا  في البيــت الأول ن 
شــاعر للطــرق الــ  يلــج عــا إلى مكــامن نفســه ن فحــين ومكــتملا  في الثــاني دلالــة علــى معرفــة ال

أثاره صراخ النساء من ثكل وأسر ن لجأ إلى الطرق ال  يعلم أ ا ستزلزل كيانـه ن وتجعلـه يغمـد 
ن ومن هذه الطرق ترجمة صـرخات النسـاء  ه في موقف لايثنيه عن عزمه شيءسيفه ويعطل رمح

 
ُ
نــادَ  نــادِيإلى نــداء يثــنِّ عزمــه ن ولمــا كــان هــو الم

ُ
ى ن أكــرم ارــه وأطــاع مر تــه ن فكــرر النــداء والم
 لشدة الكر الذي يحتاج إلى قوة معنوية تثنيه.

لخمول أو ينكـــره أحـــد أو أن يوصـــم في يـــوم مـــن الأيـــام بـــا ومـــن كـــان هـــذا شـــأنه مـــن العســـير
 :(1)نيقولفسه ال  ألفت الصدارة في كل شيءبل عدلأ ذل  خطبا  عظيما  على نيتجاهلهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/56الديوان :  . (1)

فحـــين حـــج هشـــام بـــن ن م القـــريض في مثـــل هـــذا الموقـــف ن هـــو الفـــرزدق دفاعـــا  عـــن زيـــن العابـــدين ولعـــل أروع مـــن نظـــ
عبدالمل  في أيام أبيه ن طاف بالبيت وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه ن فنصب له كرسي وجلس عليه لينظر 

ن علـي بـن أقبل الإمام زين العابدين علي بـن الحسـين بـ أعيان الشام ن فبينما هو كذل  إذن ومعه جماعة من  إلى الناس
فلمــا انتهــى إلى الحجــر تنحــى لــه النــاس حــس اســتلم الحجــر ن فقــال رجــل مــن أهــل الشــام  أبي طالــب ن فطــاف بالبيــت ن
وكـان الفـرزدق  ة أن يرغب أهـل الشـام فيـه نافأعرفه ن  قال هشام: لا بة ؟ فالناس الهيه هذلهشامٍ: من هذا الذي هابه 

 حاضرا  ن فأنشد قصيدته المشهورة ال  عرلأض فيها عشام وكان منها:
 اء  و تتـــــــــــــــ   حــــــــــــــطهــــــــــــــ ا الــــــــــــــ   ت ـــــــــــــــرف  الب

 
ـــــــــــــــــــــــر      ـــــــــــــــــــــــ ُّ والح   والبيـــــــــــــــــــــــ   ي رفـــــــــــــــــــــــ  والح 

ــــــــــــــــــم     هـــــــــــــــــ ا ا ـــــــــــــــــِ خيـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــا   الله  ف ل ه 
 

 هـــــــــــــــــ ا التقـــــــــــــــــ   ال قـــــــــــــــــ   الطـــــــــــــــــاهر  ال لـــــــــــــــــم   
ـــــــــــــــ  هـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ  جاهل ـــــــــــــــِ فا مـــــــــــــــة إن ف   ا ا 

 
ـــــــــــــــــــــــــد ه أابيـــــــــــــــــــــــــاء  الله  قـــــــــــــــــــــــــد  خ تمـــــــــــــــــــــــــوا    ج 

ِ  هــــــــــــــ ا    ــــــــــــــا  ره   ولــــــــــــــيس قول ــــــــــــــس    ــــــــــــــ    م 
 

 ال  ــــــــــــــر  ت ــــــــــــــر ف مــــــــــــــِ أاكــــــــــــــرت  وال جـــــــــــــــم   
-هـ 1425ن دار الكتاب العربين )ب.ط( ن بيروت ن  2/238ن  نظر : ديوان الفرزدق :قدم له وشرحه : فيد طرادا) 

 . م(2004
 6/95ن : _ وفيات الأعيا2
 

(27) 



ــــــــــــــر ت    فر اق   ـــــــــــــــا  ومــــــــــــــا هـــــــــــــــو إلا  أن  ج 
 

ـــــار ت    ـــــو     ِ  ه  ـــــ   م  ر   ت ى قي  ي ـــــد  الـــــد ه 
      

وقد نالت كنية الشاعر في أشعاره ما ناله اره ن فقد أطربه راع تعويذات ودعوات ربـات     
ن فقــال في في ذلــ  الموضــع  (1)يهالحجــال وهــن يفــاخرن بفــارس ن قــد أنكــر العــدو عليــه تســملأ 

 :(2)بما نال هو وقومه من الدمستق والأحزاب ال  تألبت على سيف الدولة سياق فخره
ـــــــــــا    ـــــــــــرُّ ر م حـــــــــــ  عـــــــــــِ مق ـــــــــــدت  أج   وع 

 
ـــــــــــــا     ج   ت حــــــــــــد ت  ع   ـــــــــــــ   ر  ــــــــــــات  الح 

  " ــــــــــــــــا فــــــــــــــــراس  ــــــــــــــــة  تقــــــــــــــــو    "أ   فقا ل
 

ِ  الكمـــــــــا     ـــــــــي  ِ  ع  ـــــــــ ـــــــــا   م   أ ع يـــــــــ   ع 
ي ــــــــــــــــرا     وقا لــــــــــــــــة  تقــــــــــــــــو     ج  يــــــــــــــــ   خ 

 
ــــــــ  ــــــــا ل لق ــــــــر    الم       ِ ــــــــ   عــــــــ  د    امي 

وهــو لئــب وســيفه يقطــر دمــا ن وكــم أشــجاه مــا  فمــا أعــذب ذلــ  الصــوت الــذي تبَِــعَ الشــاعر 
 ردده النساء بعد أن ارتعدت فرائصهنلأ ؛ خوفا  من بط  العدو.تُ 

     
يلقى  نته قبل أنالشاعر جعل كنيته تضيء ختام وصيته الأخيرة ال  ورلأثها اب ومن العجيب أنَّ 
 : (3)لمصيره ن فقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  إذا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي ت       ق ـ
 

ِ  ر   الجــــــــــــــــــــو ا   ــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــ  وع يي
ـــــــــــــــــــبا     "أ ـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــرا  ِ  الش   يِ ـــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــبا     ت ــــــــــــــــــــــ    الش   س" لــــــــــــــــــــــم  ي م 

فالمنــادى الأب المتفجــع عليــه بصــيغة )أبــو فــراس ( فيــه دعــوة للنــدب علــى الطمــو  الــذي واراه  
 من بعده ؛ لتحسن تأبينه ن وتجود رثا ه ن  الثرى ن وفيه توريث للفخر والوصاية به لابنته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذل  حين أسر ترنيق بعض أصـحاب الشـاعر ن وقـال لـه :" اكتـب إلى صـاحب  وقـل لـه :مثلـ  لا يتسـمى في  . (1)

 مثل ذل  اليوم ن ويعرف الناس نفسه " فقال أبوفراس :
 رلأيـــــــــــــــــــــــــــــــتُ نفســـــــــــــــــــــــــــــــين  يعيـــــــــــــــــــــــــــــــبُ علـــــــــــــــــــــــــــــــيلأ إذ

 
 أخـــــــــــــــــــــــــــــذَ القِنـــــــــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــــــــنهُمْ ومِنلأـــــــــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــو   أُســـــــــــــــــــــــمِ نفســـــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــــــــل للعلـــــــــــــــــــــــج   : ل
 

 لســــــــــــــــــــــــــــــــــماني السِــــــــــــــــــــــــــــــــــنانُ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم ن وكــــــــــــــــــــــــــــــــــنىلأ  
 ( .2/406الديوان :  )                                                                          

 2/284نفسه :  المصدر ( .2)
 2/47نفسه :المصدر  ( .3)

(28) 
 شباب أهدره الطمو .ابنة لأبيها فحسب ؛ بل نعيا  ل نعيه نعيها لفلن يكون 



أما لو كان المنادى بصيغة ) يا أبي ( فذل  أدعى لتبـادل الحنـان وحَـثُّ العـين علـى الهمـلان ن 
وهــو أقــرب للقلــب وأد، للــبر ن كمــا أنــه لغــة الحنــان بــين الأب وابنتــه ن وعــين الشــفقة والرحمــة 

)يا أبي( تغـنِّ عـن وصـف ذلـ   ه ن كما أنلأ ياء المتكلم في نلملأا سكن جنا على أب فنِّ حنانه
  بتلـــ  اليـــاء عـــز الـــدنيا في ه البنـــت في منادا ـــا لأبيهـــا ؛ فكأ ـــا تملـــبـــ الشـــعور الـــذي تشـــعر

 ن فلما قضى أصبحت تمل  حزن الكون وحسرة الأولين والآخرين...حياته
هـــو عنصـــر الفخـــر بالـــذات اتضـــح العنصـــر الأهـــم في حياتـــه والأقـــوى أثـــرا  علـــى نفســـه ن و  إذن

الذي مل  عليه نفسه ن ولعل ما يؤيد صحة مـا ذكـرتُ ن هـو قلـة حديثـه عـن أبنائـه في شـعره 
 ه اهتمامه لما هو أحب لنفسه.ن وإلا لأبرز الأسر أفنان تل  العاطفة ن ولكن الشاعر وجلأ 

يغيــث  وأبــو فــراس رجــل ملمــات ن ومــن دعــا أبــا فــراس في شــدته ن فهــو يــدعو فارســا  عظيمــا  ن
في عظـائم الأمـور  إلا يقصـدلا الملهوف ن ويدفع الهول ن ويرفع الضيم ن ويف  العاني ن ومثله 

 352ت:) ن زوج أختـه أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمـدان ن وقد لام الشاعر
 . حينما ذهل عنه حين أُسر غيلةن  هـ(353هـ( أو )
 : (1)يقول

 أخــــــــــ و  فــــــــــ  فبــــــــــد  الم ــــــــــا د بيلــــــــــة  
 

ـــــــــا لا   ـــــــــ   ال  ســـــــــاء    ت ر  ـــــــــ   الر  ب ث م 
(2) 

ــــــــــاق      ــــــــــو  م ص  ــــــــــا     و ه  ــــــــــو ت أ خ   ألا    ع 
 

ـــــــــوالا  ف    اله  فـــــــــ  ال  ،ـــــــــيم    وي ـــــــــد   ي ك 
" إا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     "أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف راس   ألا    عو ت 

 
ِ  إذ ا   ل ـــــــــــــ   الم م  ـــــــــــــ   ا ـــــــــــــالا    ـــــــــــــ  م م 

ه في المنزلة من يدُعى في وقت فـ " أخا  " فيه دلالة على الحنان والترابط الأسري ن فهو كأخي 
الضيق ؛ لقرب منزلته وصدق نجدته ن يغُيث بلامِنلأة ن ويقُيل العثرةنويستر الزلة ن وحين أعقبها 

 بـ "أبا فراس" ؛ فقد أتم الأمر ن فالنجدة بالأخ عز ومنعةنوحين يكون الأخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/304الديوان :  . (1)
 لسان العرب: )رأبل(. .  رئبالا : الرئبال من أراء الأسد والذئب ن يهمز ولا يهمزال . (2)
 

(29) 
أبــا فــراس ن فــالأمر يخــرج مــن نطــاق الأخــولأة ليشــمل النجــدة بالمكــارم والفضــائل ومعــاني المــروءة 

 والشيم الأصيلة.



 
لفضـــائل ن ولا واأن لاعـــل ارـــه أو كنيتـــه علمـــا  علـــى المكـــارم  علـــى وكـــان أبـــوفراس حريصـــا      

ذلــ  إلا في الحفــاظ علــى مــا عُــرف بــه ن والــذود عــن صــيته بــتر  مــا يُخــللأ بــه. ومــن  ســبيل إلى
ذلــ  أنــه كــان يكــبح جمــا  نفســه إن أرادت أن تجــاوز الجماعــة وتتعــدى مشــور م ن ويــرى في 
ذلـــ  فخـــرا  لـــه ن فهـــو يشـــاور أصـــحابه حـــس وإن خـــالفوا هـــواه ن لـــئلا يـــؤثر عنـــه أنـــه جـــائر في 

 :(1)و هذا ما نقله الشاعر في هذا الموقف الذي قال فيه ن  عسفم متالحك
  ٍ ـــــــــــــــــــــحا ت  والليـــــــــــــــــــــ    ا  يقـــــــــــــــــــــو     

 
ـــــــــــبا     ب ـــــــــــ  ل ـــــــــــا ر يـــــــــــ   الص   وقـــــــــــد  ه 

ـــــــــــرى والليـــــــــــ  م  ـــــــــــا   ـــــــــــد  أخـــــــــــ   السُّ  لق
 

 فهــــــــــــ   ل ــــــــــــس  أن  ت ــــــــــــري    جــــــــــــو  را    
ـــــــــوا    ـــــــــره    أ ريح  ـــــــــى ف  ـــــــــ   لهـــــــــم ع ل  فق ل

 
ــــــــ  وارت(2)ففــــــــ  الــــــــ  م ان   يــــــــا   ر و   

   " ــــــــــــــــــــــــــوفراس  ــــــــــــــــــــــــــا     "أ   إرا    أن ي ق
 

ـــــــــا     م   علــــــــى ال ـــــــــحا  مـــــــــتم ون  الج 
  

 
 
 ذفر م  ره والتمد   تف ال    -  
ــر الشــاعر واســعا  إن أحصــى مكارمــه ن فهــي تغمــر كــل مــن تــرى مــن ضــيم عــابر       قــد يُحجلأ

 د فيسبيل وعانٍن وإن كانت النجوم لا تُحصى ؛ فمكارم الشاعر لا تُحصى !! وقد وج
عُرضــت خــر بفضــائله. قــال ابــن خالويــة :"موقــف حــد  بينــه وبــين ســيف الدولــة مــدخلا  للف

 وطلـب حاجتـه على سيف الدولة خيوله ن وبنو أخيه ن وبنو عمه حضور ن فكـل اختـار منهـا
 ووجد من ذل  ن  ن وأمس  الأمير أبوفراس ن فعتب عليه الأمير سيف الدولة ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 61-2/60الديوان :  . (1)
 لسان العرب : )ذمل(   ذميل : ضرب من سير الإبل. الذملان : ال . (2)
 

(30) 
 : (1)ن فبلأ ذل  أبا فراس" ن فأنشأ قصيدة كان منهاو تكللأم 

ـــــــــــ  ـــــــــــو     وم   ل  ومكـــــــــــارم  عـــــــــــد   ال ج 
 

 مــــــــــتوى الكــــــــــرا  وم ــــــــــ    الضــــــــــياف   
 



ـــــــــــــد    ـــــــــــــر  ع  ـــــــــــــر وف    ه  ـــــــــــــ  لص   لا أق ت 
 

اف ــــــــــــــ   ــــــــــــــر وف    أ     ت ــــــــــــــى فــــــــــــــتن    
ـــــــاف       ـــــــا ي ـــــــ   أا ِ    م  ـــــــ ع رفـــــــ     ه  ـــــــيم       

 
ث لهــــــــــــ  ــــــــــــد عرفــــــــــــ    م  ــــــــــــاف و لق   ا أ  

المقنعــة ن والثقــة بــالنفس.  الشــاعر كــان حاضــر البديهــة ن يتمتــع بالحجــةويتضــح مــن ذلــ  أن  
ــه  ؛ حبــا  للتميــز وربمــا كــان في امتنــاع الشــاعر عــن طلــب خيــل مــن الخيــول الــ  تخطلأفهــا بنــو عملأ

والتفرد بالأفعال الغريبة ال  تثير العجـب وتـدعو للدهشـةن ومـا ينبغـي لأحـد أن يشـاعه ن فهـو 
الزاهـــد إذا رغـــب النـــاس ن والآمـــن إذا رهبـــوا ن لايقتـــنِّ درعـــا  يقيـــه صـــروف الـــدهر ومـــا ينبغـــي 

 للخطوب أن تقرعه...
 

 : (2)ومن أبرز مكارمه ال  ذكرها كثيرا  في شعره ما يلي
 

 * الوفاء  
ن مـن حـديث الشـاعر عـن وفائـه ديوان الشاعر عدة أضرب : يعُـرف الأول اتخذ الوفاء في     

ه والضـــرب الثــــاني يعُــــرض في صــــورة ذم الشــــاعر للغـــدر ن والضــــرْب الثالــــث يُســــتنتج مــــن أفعالــــ
ى من ذكاء الشاعر ورة من رات الشخصية المبدعة القـادرة علـ وأقواله. وفي هذا التنويع قدرر 

الجزئيــات ن والقــدرة علــى الظهــور تشــكيل الأشــياء وإعــادة صــياغة العلاقــات الدقيقــة ن وفهــم 
 .(3)والتخفي في الوقت المناسب ؛ ليكون الغائب الحاضرن والحاضر الغائب

فالضــرب الأول نــابع مــن شــعوره بعظمــة نفســه الــ  جعلتــه يســتعذب مــرارة الحيــاة للوصــول إلى 
 لا بالمكابدة والمشقة ن ويحتاج إلى صبر وحلم ؛ ليطيق ضيم غاياته ن فالوفاء لا يحصل إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 257-2/256الديوان :  . (1)
  فيما بعد ن مثل : الفروسية. –ب ذن الله  –استثنيت من ذل  بعض المآثر ال  سيرد ذكرها  . (2)
-هـــــ 1424ن القــــاهرة ن 1ن دار الفكــــر العــــربي ن ط 89ي ن ص( . أنظــــر : الإبــــداع والعبقريــــة : د. عــــادل الألوســــ3)

 م.2003
(31) 

الفضـائل القريب والغريب ن وإذا مد  الشاعر نفسه بالوفاء ن فهو بلاش  يُتد  نفسه بتلـ  
؛ ليكون الوفاء غمامة تظلله إذا حمي هجير الغدر ن وتراءى سراب الخداع ن ولن لاد العاتـب 



؛ لأن الوفاء صان الشاعر من مثلبة الغدر ن ورـا بـه  لى غدرهععلى الشاعر مسلكا  يعتب فيه 
 : (1)إلى الفضيلة ن يقول

ــــــــــيمت       ِ ــــــــــ ــــــــــدر  م  ــــــــــا الك ــــــــــديت س    م  ف
 

ِ  مـــــــــ هب     قـــــــــديما    ولا ال جـــــــــ  مـــــــــ
 

 
؛ ه ن وهــذا النــوع أدعـى لقبــول النــاسوأمـا الضــرب الثـاني ن فهــو مــا اسـتنتج مــن أفعالــه وأقوالـ   

أن يعيبـــوا فيـــه غـــرورا  أو فخـــرا  ممقوتـــا ؛ لأن الشـــاعر عـــرض الموقـــف  لأنـــه يخاطـــب عقـــولهم دون
إلى أصحاب الخلال الكريُـة والسـجايا ائه ن ويُيل الناس بصفة عامة الذي برزت فيه سجية وف

 الأصيلة.
 هوقـد كـان الشـاعر يـؤثر  _ و  نعمتـه _ وأعظم شخص استحق وفاء الشاعر ن سيف الدولة 

الارتــواء مــن عــذب وعــن اضــطره ذلــ  إلى البعــد عــن الــوطن ن علــى كــل الأمــاني ن حــس وإن 
 : (2)يقولصفاء الود بينه وبين سيف الدولة ن  أ اره والتفيء تحت وارف ظلاله ن في سبيل
ـــــــــــافيا   ِ  و   ا        ـــــــــــ ـــــــــــر   م  ـــــــــــ      فيالي

 
   ِ ــــــــ ــــــــر   م  ــــــــر ا    مــــــــاء و   ــــــــرات      الف 

 
إلـيهم ن أهله له ن بالوفاء ؛ لانتسابه ويؤكد هذا الوفاء العظيم موقف الشاعر حين قابل خذلا

البغــي علــيهم ن  تهم ن ويحفــز هممهــم أن أراد أحــدر يحفظهــم في غيبــلا يخفــر ذمــتهم ن و ن فهــو 
ــمَ أبــو فــراس لــروج الدمســتق إلى الشــام ن ســارع إلى توثيــب قومــه واســتنهاض  حــينلــذل   عَلِ

للنهـوض إلى حـرب تشـفي هممهم ن وحرلأضهم على القتال واستئصال شأفة العـدو ن وحملأسـهم 
يواجهـــوا ل الصـــدور وتـــروي الغليـــل ن ولا ســـيما أن العـــدو عـــدو ديـــنهم ن فليغضـــبوا لـــدين الله و

 الذي يضرب الأعناق المقللأدة بالصلبان ن وليُسقطوا ن ذل  الخصم بسيف الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/53الديوان :  . (1) 
 2/25نفسه  :  المصدر . (2) 

(32) 
وليقــاتلوهم دون أن تأخــذهم الرحمــة في ذلــ  العــدو الــذي لا يصــده إلا الغضــب  رايـة الكفــر ن

لتقــوي عــزمهم ن وتشــدُّ  ون تــنهض عــم لة أحــدا  مــن التــاريي لــوالثــورة ن وســاق الشــاعر جم
 : (1)يقول أزرهم ن



ــــي فس  ي رتجــــى ــــد         ِ ــــ  " ــــي  الهــــدى "م 
 

  ُّ الك فــــــــــــــر  ل يمــــــــــــــان     ي ــــــــــــــ   يــــــــــــــو    
ـــــــم     هــــــ   الجيـــــــولا تجــــــيش  احـــــــو  ا ف 

 
ــــــــــــــــــ   لبان  محفوفــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــالك ف ر  والصُّ

ـــــــــــول هم    ــــــــــــ ُّ خ ي ـ ــــــــــــر  مــــــــــــا ت ق  ــــــــــــ   أفث  البك
 

 والبكــــــــــ    ــــــــــرُّ م صــــــــــا    ا اســــــــــان   
ـــــــر ف م    ـــــــوا ي ـ  ـــــــون    ف ـــــــا ت ـ  ـــــــوا فـــــــ  أم   ليس 

 
 لايـــــــــــــ هي  الـــــــــــــواا  لك ي ـــــــــــــر  الـــــــــــــو اا  

ـــــــــــــــــب وا  ـــــــــــــــــديِ الله أن  لا تك     ب ـــــــــــــــــبا  ل
 

ــــــــــيفان  لــــــــــم يشــــــــــت   هر  فــــــــــ  ا صــــــــــره    
ـــــــــــ        ـــــــــــو     فـــــــــــيك م  م  ـ  ـــــــــــى فـــــــــــتن  ال  ت

 
ــــــــــــر ن    ــــــــــــ ُّ ف ــــــــــــا    الق  ــــــــــــم  ت ن   ولك 

 قــــــــــــد  أب ــــــــــــب وف م فاب  ــــــــــــب وا وتــــــــــــته ب وا 
 

ــــــــــــا ر    ب ــــــــــــبان    ــــــــــــة    ب  للحــــــــــــر   أ ه 
  

و  نثاء الشاعر لجابر بن ناصـر الدولـةر و مثلأل موقف لخر صورة من صور الوفاء ن و هو      
 ق أن يُحفد له في وفائه ن لعدة أمور ن منها :استح هو موقف

المتوفى ابن قاتل أبيه ن والموقف حساس للغاية ن فمن غـير المعقـول أن الشـاعر   يتصـور  أنلأ  -
وانا  يخفف عليه ذل  الحرمان لفي ذهنه ناصر الدولة حين يسمع هذه المرثية ن وقد لاد فيها س

 . ن الذي أذاقه أبو فراس في أبيه من قبل
كثـيرة  على ذل  الوفاء ن بطرق من الوفاء للحي ن فالحي قد يكافأ الوفاء للميت أعظم أنلأ  -

 .(2)فلا يسمع ولا يكافأ أما الميت ن أدناها إمسا  الأذى ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 411-2/410الديوان :  . (1)
 161الحمصـي ) وفي ذل  قـال ديـ  الجـن ن الميت بذل  لبكاهبجزع الحيلأ ن ولو علم  . وربما تمنى الحي علم الميت (2)
 :( هـ 236أو  هـ235 –هـ

 لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــدري الميــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــاذا بعــــــــــــــــــــده
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحيلأ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأ مكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره 
 غصــــــــــــــــــــــصر تكــــــــــــــــــــــاد تفــــــــــــــــــــــيض منهــــــــــــــــــــــا نفســــــــــــــــــــــه 

 
 وتكــــــــــــــــــــــــــاد تُخــــــــــــــــــــــــــرج  قلبــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــدره 

-هــــ 1415ن بـــيروت ن  2ن ص ن دار الكتـــاب العـــربي78)ديـــوان ديـــ  الـــدجن: تحقيـــق : أنظـــوان محســـن القـــوال : ص 
 . م1994

(33) 
لجابر بن ناصـر الدولـة من الرثاء ن وحين تُخصص مرثيات  واسع   يحد ديوان الشاعر بباب-

دون أن تطغــى الثــارات  –؛ فــذل  دليــل علــى صــدق الشــاعر في مشــاعره تجــاه جــابر المــذكور 



ن  ؛ لأن الرثـــاء وفـــاء عـــزييرثـــي ولا يُ أن  هـــو الـــ  بينهمـــا ؛ ولكـــن مـــا اســـتطاع الشـــاعر فعلـــه ن
 .  الشاعر   يرُد إلا ذل  والعزاء تخفيفر عن المصاب ن وأغلب الظن أنلأ 

المرثيـة الأولى تُظهـر شـيئا  مـن حسـرة الشـاعر ن وتُظهـر عهـدا  قطعـه الشـاعر علـى نفســه  توكانـ
 .(1)لذل  الميت ن فقد وعده بطيب الثناء ن وحسن الوفاء

أسى علـى فقيـد عاجلتـه المنيـة ن وهـو يختـال في ثـوب الفضـائل والأخرى : قصيدة تقطر حزنا  و 
 : (2)وكان مما قاله فيهويزهو بتاج المكارم وطيب السجايا ن  ن والعلا

 مـــــــا للن طـــــــو    ومـــــــا ل ـــــــدات  ال  ـــــــوى
 

" باي ـــــــــة  ا  ع جـــــــــا     ِ  "جـــــــــا ر   أع جلـــــــــ
ــــــــــى  ِ    الم ت ق  ــــــــــي ِ   الــــــــــدُّر  الث م  ــــــــــ    وف ج   

 
ِ   ـــــــــال  ل د  ا  ـــــــــيس    الك ـــــــــال وف ـــــــــتك   ل  ف 

ــــــــــــا ت ســــــــــــر      الف ــــــــــــا       وار ت ــــــــــــدى   لم 
 

ـــــــــــــتم   ا قبـــــــــــــا        ـــــــــــــر   ال  ـــــــــــــا   واع 
ـــــــــل       ـــــــــو     ف    ـــــــــيد  المل ـــــــــاه دت      وت ش 

 
ِ  مكـــــــــان  ع ـــــــــا     ـــــــــ  وأ رى المكـــــــــار     م 

 ن ودعا بالسقيا لثراه الذي وارى تر جمع الشاعر فتيل ذل  الحزن ن وأذكى فتيل الوفاء  
 : (3)د والفضل ... يقولالجو 

ــــــــر     اــــــــ    ار س   ــــــــى"  ب يـ  ــــــــا المر ج   أ " أ 
 

ــــــــدا    ــــــــ    ــــــــا    أ  ــــــــر  قلب ــــــــس    وبي  ع لي
ــــــــس     ــــــــاء   هال ــــــــ ِ هلكــــــــ   فمــــــــا الوف  ول

 
 ولــــــــ  ِ   ل يــــــــ     فمــــــــا الــــــــو ا    بــــــــا    

ـــــــــــــرى م ط ر وق ـــــــــــــ     ـــــــــــــدو  الث ـــــــــــــ   م ك  لِ    لا
 

ــــــــــــــــــــرور   الذ ي ــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــح ا  ة  م ج     س 
ــــــــ  ِ  ع    ــــــــب  ــــــــم ي ـــــــــ     و  ج   س  الســــــــي ات  ول

 
ــــــا     ــــــِ   ــــــال   الع م   ل ــــــس   ــــــا     م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (.قال فيه :1) 

 بقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــــــــــــابرٍ ن حســـــــــــــــــــــــــــــــــــرةر 
 

 تـــــــــــــــــــــــــــــزولُ الجبـــــــــــــــــــــــــــــالُ ن وليســـــــــــــــــــــــــــــتْ تَــــــــــــــــــــــــــــــزُولُ ! 
 لـَـــــــــــــــــــــــهُ ن مـــــــــــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــــــــــتُ ن طويـــــــــــــــــــــــــلُ البكـــــــــــــــــــــــــاء 

 
 وحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ الثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ ن وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  
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(34) 

حبـــل  يؤكـــد أنلأ لفي عزائـــه أيضـــا  لســـيف الدولـــة في أختـــه ن و رســـم الشـــاعر موقفـــا  للوفـــاء      
ة أحــد أســباب طــول أمــد الشــاعر في الأســر ؛ كــان ســيف الدولــ  الوفــاء لا يقطعــه الجفــاء ن فــ نلأ 



اسي ابن عمه كما لو كان حاضرا  في فلسه ينشده تأبينـا  يواسـيه حق الصحبة ألزمه أن يو  ف نلأ 
 : (1)وكان مما أنشده ويهُولأن عليه من مصابه ن ن فيه

ـــــ     ِ ـــــ ـــــ  مثـــــ   م ا  ـــــس  م  ـــــ  ع    ـــــِ ج    ن  وم 
 

ــــــد    ــــــب ر  فلــــــم  أ ج   وق ــــــد  لجــــــت ت  إلــــــى   
ــــــم   ِ   ــــــ  ن  ل ــــــ ــــــس  م  ــــــد  ع     ي تقصــــــ      

 
ـــــر   وفـــــ    ـ  ـــــد     هـــــ  الموا ـــــا   فـــــ  ق

ـــــــــ  و اء إن    ر ق ـــــــــ       ـــــــــ  ال ـــــــــرف   س  ف  ل   
 

ت س  فـــــــ  ال   مـــــــاء  والر ب ـــــــد    ـــــــر ف   فمــــــا   
صـر ن وذكـرلأت بأيـام الرغـد افسجية الوفاء في الشاعر ؛ صـانت ذلـ  البعـد ن وقرلأبـت تلـ  الأو  

واليســر ن والقــرب ت أن الــوفي يلــزم صــاحبه في العســر لدولــة ن وبيلأنــالــ  مضــت في عِــزلأ ســيف ا
 والبعد.
 

أمــا الضــرب الثالــث ن فمــا كــان يعُــرض فيــه الوفــاء تلميحــا  ن لا تصــريحا  ن وذلــ  عــن طريــق ذم 
الشــاعر أفعــال أهــل زمانــه ن وتبرمــه مــن غــدرهم ن والشــكوى مــن جفــائهم الــذي حملهــم علــى 

  وفائه شا ا  لا يهزه غدر ولا يزلزله جفاء.هدم صرو  الوداد ن ليبقى صر  
صحة مـا ادعـاه مـن فضـل علـى غـيره ؛ فـلا فهو يُـثْبت للوفاء الشاعر  نعي و يبرز صحة ذل  ن

تقُتل الخلال الكريُة مثل الصداقة والمروءة إلا على يد الغدر والخيانة بعد أن اسـتفحل خطرهمـا 
 : (2)يقولوفاء!! قللأ أتباع الوفاء ن فيا للن وكثر أتباعهما ن و 

ر  والنياا ــــــــــــة  فــــــــــــ  ال  ــــــــــــا ــــــــــــر  الك ــــــــــــد  ث ـ  ف 
 

ــــــــــد وقا  ــــــــــديقا      س    ف مــــــــــا إن  أ رى   
ـــــــــــ   أهــــــــــــ   الوفـــــــــــــاء    وات بــــــــــــ   ال  ـــــــــــــا   ق ـ

 
ــــــــــا  ــــــــــاء   ر يق  ر  والجف  ِ  الك ــــــــــد  ــــــــــ  س    م 

 فهذه ظاهرة خطيرة لا يرصدها إلا من ثبت على تل  المحنة ن وأحسن البلاء لنصرة الوفاء. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقد خاض الشاعر حربا  ضروسا  ضد الغدر والخيانة ن وعادة الحروب أن تكون و      
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(35) 
خصــمه   يهزمــه ؛ ولكنــه اضــطرب وأعــاد النظــر في  وهكــذا خاضــها الشــاعر إلا أنلأ  ن ســجالا  
؛ لأ ــا    تعــد تجــد مــأوى أمينــا ن فاشــتد علــى نفســه في التأنيــب والتقريــعالكريُــة الــ  خلالــه 

 :(1)؟! يقولء طالبته بأمر تعلم حقيقته ن فهل لاد الظمآن في النار شربة ما



 أ كـــــــــــ  الوفـــــــــــاء   ـــــــــــدهر  لا وفـــــــــــاء  لـــــــــــ   
 

ر  وال  ـــــــــــاس    ـــــــــــد ه  ـــــــــــ    ال  فـــــــــــتا    ج اه 
  

الواجبات فضـائلا  أن ينشأ فيه جيل يرى  والزمان الذي لا يرُجى فيه نفع الصديق جديرر       
إمسا  الشر مـن الصـديق خـيرا  يُحمـد عليـه صـاحبه. ومهمـا حـاول الشـاعر في إصـلا   و يرى

ن فقد كان عاجزا  عن تفسير أصل المشـكلة ن فليسـت في الزمـان وأهلـه  ما فسد من أمر الوفاء
 : (2)يقولل والعاِ  ن اليابس ن أجاعا الجاهإنما هي فتنة أحرقت الأخضر و و فحسب!! 

   ِ ــــــــار   محســــــــ ــــــــرى   إن  الم ت  و ــــــــرا ا ا
 

ليــــــــــــــــــ      وأن   ــــــــــــــــــديقا  لا ي  ــــــــــــــــــرُّ خ 
ه     ــــــــــد  ــــــــــاا  بــــــــــا ر   ــــــــــ  و    ِ م   ولــــــــــيس 

 
ب    ون  الرجــــــــــــا   ملــــــــــــو     ــــــــــــا    ولا   

   ِ  ت صــــــــف ح   أقــــــــوا   الرجــــــــا   فلــــــــم  ي كــــــــ
 

   و   ــان  و    ـا   ف  ال  مـإلى بي ر   
ليـــــــ     ه   ـــــــ   خ  ـــــــ    ف ك  ـــــــر م   ص  ـــــــ ا بي   ك 

 
ـــــــــــــ      ي ـــــــــــــالكرا     ن  ـــــــــــــان    مِ ـــــــــــــ ُّ   وف 

ر    ع ـــــو      ايا إلـــــى الك ـــــد   ا ـــــم    عـــــ   الـــــدُّ
 

ــــــــــــــو    أ جــــــــــــــا   إليهــــــــــــــا ع ــــــــــــــالم     وج ه 
  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2/234:   الديوان . (1) 
لأن الشاعر جعل الوفاء مشـروطا  بـألا يصـاحبه ملـول ن  في البيت دقة متناهية وحكمة بالغة لا يفطن لها إلا حكيم ؛و 

 لملـــول وفـــاء ن ولا لبخيـــل وقـــد قيـــل أنـــه " وجـــد في بعـــض كتـــب الهنـــد لـــيس لكـــذوب مـــروءة ن ولا لضـــجور رياســـة ن ولا
: د. صـلا   المحاسن والأضداد لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحد البصري ن قدم له وشرحه ووضـع فهارسـه)  صديق".
 (م2003 -هـ 1424بيروت ن   –ن صيدا  1ن المكتبة العصرية ن ط 54واري ن ص الدين اله

 315-2/314: الديوان  . (2) 
 
(36) 

 *أخاق  الحر ية 
   يصــقل المســلم مكارمــه في الســلم فقــط ؛ بــل كانــت لــه مواقــف في الحــروب رَــَتْ بــه إلى    

تــه تــأي عليــه الغــل   والغــدرن روءل الشــيوخ والنســاء والأطفــال ن ومالتميــز ن لأن ســيفه لا ينــا
 والتمثيل بالموتى ن وتعارفوا على ذل  وشيلأع بعضهم بعضا  به في مغازيهم.



الشاعر   يذكر شدته في الحـرب فقـط ن بـل ذكـر معهـا لينـهن فـ نْ خلـع علـى نفسـه الغلظـة و   
الثمـين  والضراوة ن ال  كانت تجعله يظمـأ للـدماء ن ويشـبع إذا شـبع الـذئب والنسـر مـن صـيده

؛ فــ نلأ لــه أخلاقــا  يتحلــى عــا في حربــه ؛ لأن الفاضــل لا يــدع فضــله في ســلمه وحربــه ؛ ولكــن 
ن فــلا يخلــط بــين هــذا وذا  ن فمــن ســجاياه الحربيــة ن أنــه   يباغــت عــدوه  لكــل منهمــا راتــه

بالغـــارة ؛ بـــل يرســـل النـــذر ن ليتأهـــب العـــدو ويأخـــذ حيطتـــه وحـــذره ن ويســـل ســـيفه ن فهـــو لا 
ي عدو ن تر لا يضير شاعرنا بعـد ذلـ  إن حامـت الحـوائم علـى جثـث ذلـ  العـدو ن يواجه أ

 ف نما أنذر ن ليكون قد أعذرهم.
 : (1)يقول

 ف تظ مـــــــــت   ت ـــــــــى ت رت ـــــــــو  الب ـــــــــيي  والق   ـــــــــا
 

ــــب   الــــ     وال ســـــر    ت ــــى ي ش  ــــك        وأ   
 
 

ـــــــــــب   الحـــــــــــ   النلـــــــــــوف   ك ـــــــــــار      ولا أ   
 

   ق بلـــــ   ال ُّـــــ ر  ولا الجـــــيش  مـــــالم ت ت ت ـــــ    
وربمـا قـاده حماسـه إلى فـاهرة العـدو ن وعـدم خُداعـه لطـة حربيـة كـان يبيلأتهـا  ؛ وفي هـذا فخــر  

في وضـع خطـة أحيانا  بذاته وثقته بنفسه أكثر من شجاعته ن فهو يفخر بأنه لا يكلف نفسه 
 :(2)ن يقول  اأو كمين وفيوهم حربية من خداع

ـــــــ ـــــــدو  ول ـــــــ    جـــــــاهرت  ال    م أ   ـــــــ   إذا   
 

ـــــــوه  المكا  ـــــــد    ـــــــر  فـــــــ  وج   أ قل ـــــــ   ف ك 
 
 

يحـارب  ثقة بالنفس ن جَعَلتُه يأنف من التفكـير بمكيـدة –كما أسلفتُ   –ولعل في هذا القول 
الرسـول صـلى الله  عا عدوه ن وفي هذا الكلام تجولأز ؛ لأن الخدعة تُحمد في الحرب ن وقد رلـأى

 حرج حين يعُدلأ الشاعر خطة "؛ فلا  (3)عليه وسلم " الحرب خَدْعَة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/212( . الديوان : 1)
 2/83نفسه  : المصدر ( . 2)
 24/ص 4/ ج 2( . صحيح البخاري: مج 3)

(37) 
يخفيهــا عــن عــدوه ويســير عليهـــا ن وكــم مــن خطــة حكيمـــة ن أنقــذت جيشــا  ن وفتحــت علـــى 

خصــمه  –لــرأي قبــل شــجاعة الشــجعان ن ولعــل المتنــع ا كمــا أنلأ هلهــا مــا اســتغلق علــيهم ن  أ
 : (1)قد انتصر عليه في ذل  ن في قوله –اللدود 

ــــــــــــــج ان    الــــــــــــــرأ   ق بــــــــــــــ    ــــــــــــــجاعة  الش 
 

ــــــــــــ ُّ الثــــــــــــاا   ــــــــــــ   المح  ــــــــــــو  أو    وه   ه 
 
 



ــــــــــــر      فــــــــــــ ذا ه مــــــــــــا اجت م  ــــــــــــا لــــــــــــ فس    
 

ــــــــــ   مكــــــــــان    ِ  ال ليــــــــــاء  ف     ـل كــــــــــ   مــــــــــ
ِ  الف تــــــــــــــــــى أقراا ــــــــــــــــــ      ولر   مــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــ

 
ِ  القـــــــــــــران      ـــــــــــــالرأ    ق بـــــــــــــ   ت طـــــــــــــاع 

ن وإن  ولكــن شــاعرنا   ينفهــا عــن نفســه ؛ بــل ألجــأ أمرهــا إلى مشــيئته ؛ إن شــاء ؛ قــدلأر لحربــه 
ســيرلأ الخيــول وأمضــى الســيوف لتتــدبر الأمــر ن وهــذه ثقــة بــالنفس فشــاء ؛ أعــرض عــن التــدبير 

 ن خشية أو حذر.عظيمة ن قد تعدل ثقته حين رلأى نفسه وسط هول المعركة دو 
 
وكـــان الشـــاعر يكـــرم نســـاء عـــدوه ؛ فيعـــفُّ عـــنهنَّ ن ويكـــرم نـــزلهنَّ ن ويُـــنحهنَّ مـــن فضـــله     

وإحســانه مــا يغمــرهن مــن مــال وعــزة تقــي حيــاءهن ن وتــُذهب عــنهنَّ بعــض مــا ثكلــن في تلــ  
الشعواء ...ومن ذل  برز كرم الشاعر وطيب خلقه ولينه في ساعة شدته ن دون أن يثنيـه عـن 

ن وإنلأ شـاعر بالمـال إنْ دنلـأس اللـؤم عرضـهذل  طمع في غنيمـة ماديـة أو معنويـة ن ومـا انتفـاع ال
شرف تسكين روع الضـعفاء مـن شـيوخ وولـدان ونسـاء في تلـ  المحنـة أعظـم ممـا خلفتـه الحـرب 

ة عظيمـة ن مـروء؛ من عدة وعتـاد ن وإنلأ مواسـاة المـرأة بعـد أن ذهبـت عـا الظنـون كـل مـذهب 
 : (2)يقولتنُسيها مصاعا من ثكل وفيوه ن  لا وإن كانت

ـــــــــــ   ـــــــــــيِ ملكت ـــــــــــ     و ـــــــــــ ي ر  ت  الني
 

ــــــــــر    ــــــــــ   والن م  ــــــــــ  الب راق   ه  يمــــــــــا  ور  ت 
 
 

ـــــــــــا   احـــــــــــو    ل ق يت هـــــــــــا  و ـــــــــــا بة  الذي
 

ــــــر    ــــــم  اللقــــــاء   ولا و ع   فلــــــم ي ـل ق هــــــا ج ه 
ِ ه  الجـــــــيش   ف ل ـــــــ      وهبـــــــ  لهـــــــا مـــــــا  ـــــــا

 
 

 ر   ـ ها  ت   ل وا  ـ ور       ولم ي كش 
 ولارا   ي طكي ـــــــــــــــــ   ت وا ـــــــــــــــــ   الك ـــــــــــــــــى   

 
ـــــــر     ولا  ـــــــات يث ي ـــــــ  عـــــــِ الكـــــــر  الف ق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/789: أبي الطيب ديوان العرف الطيب في شر   . (1)
 2/212( . الديوان : 2)

(38) 
ـــــــور ه    ــــــــاجت   المــــــــا   أ كــــــــ  و ف ـ  ومــــــــا   

 
ـــــر  عرضـــــ  فـــــا و    ر  إذا لـــــم أف  ـــــو فـ   فـــــر  ال

ومن خلق الشاعر في الحرب ن بغضه للشماتة فيمن نالهم سيفه مـن العشـائر المهزومـة ن فحـين  
 كفلأ عنهم وعفَّ ن وردَّ عليهم جميع  ى  اتة ابن عليان فيهم ؛انتصر على بنِّ الضباب ن ورأ

 : (1)كان مما قالهما أخذه من الجي  تكرما  لهم ن و 



ــــــــــــــــــــــ في ل  ل  ض   ِ   وأ ــــــــــــــــــــــ     ع ــــــــــــــــــــــد 
 

ل ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــامه ال ا ـــــــــــــــــــ  لا أ       وللش 
 
 

ـــــــــــــــــا إذا ي ـــــــــــــــــ     ـق  ِ  مـــــــــــــــــا ف   ســـــــــــــــــ  وأ   
 

 أ ا ــــــــــــــــــــا ل ــــــــــــــــــــ   الله  مــــــــــــــــــــا  م ل ــــــــــــــــــــ  
ــــــــد  ع ل ـــــــــم  الحـــــــــ ُّ  ـــــــــ   ال  ـــــــــبا       وق ـ

 
 

ـــــــــــــل      ـــــــــــــى أ ف    ـــــــــــــ   الف ت ـــــــــــــد    ق ي  وأ   
ــــــــــــــــ     فــــــــــــــــ     وأا ــــــــــــــــ  ع ف ف    ــــــــــــــــتا   ف ف 

 
ــــــــــــــره  الجــــــــــــــيش  مــــــــــــــا أ ف  ل ــــــــــــــ      وإن  ف 

  
 

 جر ة *الحكمة والت
الحكمــة عبــارة عــن معرفــة أفضــل الأشــياء بأفضــل العلــوم ن وأصــل الحكمــة حديــدة في اللجــام 
تكون على أنف الفرس وحنكهِ تمنعـه مـن  الفـة راكبـه ن ولمـا كانـت الحكمـة تأخـذ بفـم الدابـة 

 .(2)وكان الحن  متصلا  بالرأس جعلها تمنع من هي في رأسه كما تمنع الحكمة الدابة
 ".(3)سب محتاج إلى الأدب ن والمعرفة محتاجة إلى التجربةوقالوا :" الح

والبصــير مــن النـــاس هــو الــذي يبصـــر الحقــائق ببصـــيرته وقلبــه ن ويفيــد مـــن تجــارب الســـابقين ن 
؛ لحـاذق مـن يفطـن لومـور قبـل وقوعهـاويفكر قبل إقدامه ن وينظـر في العواقـب قبـل نطقـه ن وا

 في مرة أخرى ن فعن أبي هريرة رضي الله  ف ن عثر في يوم الأيام ؛ فلا بد ألا يعثر
 "(4)النع صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يلُدُ  المؤمنُ من جُحرٍ مرتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/298: الديوان  . (1)
 . ( . أنظر : لسان العرب : )حكم(2)
 2/358( . العقد الفريد : 3)
 103/ص 7/ج4صحيح البخاري : مج ( . 4)

(39) 
 . ومن والحكمة جنان وعقل ولسان ؛ فالجنان ؛ يبُيلأت ن والعقل ؛ يدبر ن واللسان ؛ ينطق

"لسـان العاقـل مـن وراء قلبـه  (هــ110 – 21)يل في ذل  ن قول الحسـن البصـري أحسن ما ق
ء مـن وران ف ذا أراد الكلام تفكلأر ن ف نْ كان له قال ن وإن كـان عليـه سـكت ن وقلـب الأحمـق 

 ".(1)ن قاللسانه ف ذا أراد أن يقول



وقســملأ بعضــهم الحكمــة علــى أعضــاء معينــة اختصــت كــل منهــا بفئــة النــاس ن فقــد قيــل: "إن 
الحكمــة نزلــت مــن الســماء علــى ثلاثــة أعضــاء مــن أهــل الأرض : أدمغــة اليونــانن وأيــدي أهــل 

 ". (2)الصين ن وألسنة العرب
مـن أيــامهم بوا ذلــ  اكتسـ لحكمـة والتجربــة نومـن المتعـارف عليــه ن أن الشـيوخ هــم أصـحاب ا

سـديد ن وقـد قـال علـي ن فرأيهم رشيد ن ومشور م فعـل  الغابرة ن ومن لجب تجارعم في الحياة
بن أبي طالب رضي الله عنه : "رأي الشيي أحبُّ إ لأ من جلد الشاب
 "(3) 
وإقدامــه ؛ إقـــدام  لشــيوخ نويبــدو أن شــاعرنا زاحــم الكهــول علــى تلــ  المنزلــة ن فرأيــه ؛ رأي ا

 : (4)يقولن  الشباب
ــــــــ    فــــــــ ن  لــــــــ  ِ    ال ــــــــ      ــــــــ  إن  لــــــــم تك 

 

ـــــــــــــــب ان    ـــــــــــــــد   الشُّ ـــــــــــــــو   وا ج   ر أ   الك ه 
 
 

والفتوة لا تكمل إلا برأي الشيوخ ن وإقدام الشباب ؛ لأن الشجاعة وحدها  ولأر
 ن ما  (5)

 ؛ شـــباب أجـــوف لاخـــيراتين الصـــفتين   يَـقُـــدْ زمامهـــا الـــرأي الحكـــيم ن والشـــباب مـــن دون هـــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/199العقد الفريد :  . (1)
( . نفــح الطيــب مـــن غصــن الأنــدلس الرطيـــب : أحمــد بــن محمـــد المقــري التلمســاني ن تحقيـــق : د. إحســان عبـــاس ن 2)
 .1388ن دار صادر ن )ب . ط( ن بيروت ن 1/244
المكتبـة العصـرية ن  2/224ن درويـ  جويـدي: د.  مرو بن بحـر الجـاحد ن تحقيـقلأبي عثمان ع( . البيان والتبيين : 3)

 .م 2001 _هـ 1422بيروت ن  _صيدا 
 .2/409( . الديوان : 4)
 يقول المتنع : . ( 5)

 سانـرفٍ من الإنـلولا العقولُ لكانَ أد، ضيغمٍ            أد، إلى ش            
 (2/790: الطيب أبي  ديوانالعرف الطيب في شر  ) 
 

(40) 
                                              
 :  (1)يقولفيه ن 

ــــــــــــــ    ــــــــــــــال م  ي ك م  ــــــــــــــى م   ولا أر ضــــــــــــــى الف ت
 

ا   الك ــــــــــــا     ــــــــــــد  ــــــــــــ     إق  ــــــــــــرأ   الك ه    
 
 



اختــار الشــاعر رأي الكهــل ؛ لأن الكهــل يعلــم أن الحيــاة إقــدام وإحجــام ن فالإقــدام لــه  ربمــا و
 به ن والإحجام كذل .مواقفه الخاصة 

 
 ذلـ  الشـعور ن فالجـامع بينـهأودعـت فيـه ولعل سـرعة نـزو  الشـيب إلى رأسـه ن هـي الـ       

  وبين الشيي ن هو الشيب والحكمة .
 : (2)يقول

ِ   اعــــــــ  الت صــــــــا   ــــــــ  ومــــــــا ا ــــــــتمت    م 
 

ــــــــــــاءا   اعــــــــــــ   ــــــــــــى أ ن  ج  ــــــــــــار   إل  الو ق
 
 ف 

لى درجـة نضـج الشـيوخ وقـد أسـرع الوقـار إليـه فيبدو أن يقين الشاعر بتمـام بلـو  عقلـه وصـل إ
دون أن يـُـوفلأ الشــاعر حقــه مــن الصــبا واللهــو العبــث ؛ لــذل  فخــر بوقــاره الــذي جعلــه يُُيــز 

 : (3)الأمور ويخبر صدقها من كذعا ن يقول
ـــــــــــــ   ـــــــــــــدات  ال م ــــــــــــان  ت ـ  و   ـــــــــــور  وأ    وق ـ

 

ـــــــــا     ـــــــــة    وذ ه  ـــــــــول  جي   وللمـــــــــو ت    
 
 

ّ  أ ــــــــــــــو ا   ال  مــــــــــــــان      مقلــــــــــــــة  وأل حــــــــــــــ
 

ــــد    والك ــــ  ا   ف ــــ  ا   ــــد        هــــا الص 
لاــزع مــن خطــب أ لأ بــه ن و  يــركن لــدنيا تغــرلأه  بالبقــاء ن بــل هــو   الشــاعر فمــن الواضــح أنلأ  

على ما عهـد عليـه نفسـه بـه مـن سـكينة ووقـار وخـبرة بـأحوال الزمـان ن فقـد كـان يتفـرس أبنـاء 
 فوه وما أسرلأوه.زمانه ويعلم أفعالهم ن فلا يغره منهم ما أخ

ومــن الحكمــة أن يعــرف الإنســانُ الشــرلأ في الحيــاة ن ويعلــم المســال  الــ  تــؤدي إليــه ن ويعــرف  
دروبه ويُيز أصحابه ومواطنه وراته وأماراته ؛ للحذر منه وعدم الاغترار به ن وتوقي خداعه ن 

 وهمه ن وقد جهدَ شاعرنا في معرفته ن و  يكن الوقت الذي  و ومعرفة زيفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/373الديوان  :  . (1) 
 2/225:   نفسهالمصدر  ( .2) 
 2/22نفسه  المصدر ( .3) 

(41) 
 :(1)يقوله والاحتراز من الوقوع في مزالقه ن هَدَرا  ؛ بل لتجنب في معرفته أمضاه

ـــــــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــــــر  لا للش   ع ر ف ـــــــــــــــــــــــــــ   الش 
 

ِ  لت وق يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      (2)ل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 



ِ  لا ي ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــر  وم ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــرف  الش     
 

ــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــ   ف ي ِ  ال  ــــــــــــــــــــاس  ي ق ــــــــــــــــــــ  م 
      

فلـم يكتـفِ  وبلأ من ذكاء الشاعر في أحوال الناس ؛ أنه كان يتوغل في أعماق صاحبه ن    
 خفي مداده. ا  من الفراسة ال  جعلته يقرأ ماقدر امتل  كأنه و بسماته الخارجية ن ال  يراها 

 : (3)يقول
ـــــــــــــا        وإاـــــــــــــ  لك ـــــــــــــر  إن  ر ضـــــــــــــي    ص 

 

اا ــــــــــــــ   م ــــــــــــــت ج ه م  يــــــــــــــ   ب شُّ وف يــــــــــــــ   ج 
 
 

 
مـــن  وقـــد منحتـــه حياتـــه القصـــيرة خـــبرة خولتـــه أن ينصـــح ويحـــذر ن ويـــدعو النـــاس للإفـــادة     
 :(4)ن وكان مما حذر منه مقاربة اللئام ن يقول تجاربه

 ا ــــــــــــــــــ ر  مقار ـــــــــــــــــــة  الل ـــــــــــــــــــا   ف ا ـــــــــــــــــــ   
 

ـــــــر      ـــــــور  م ج  ـــــــ ه م  فـــــــ  ال م   ي ـ  ب يـــــــس  ع 
 
 

ـــــــــــــــو   إذا  أي ســـــــــــــــر ت  فـــــــــــــــااوا إخـــــــــــــــو    ق
 

ـــــــــــــــو ا   وإذا تر  ـــــــــــــــ     ت ـف ر ق ـــــــــــــــوا وت ج بـ 
 ا ــــــــــــبر  ع ل ــــــــــــى ري ــــــــــــ   ال  مــــــــــــان  ف ا ــــــــــــ    

 
ـــــــــا ت ـت طل ـــــــــ     ـــــــــ   م ـــــــــب ر ت ـــــــــدر    ف    الص 

فهـو يقـول إن شـاهدت قومـا  صـفا م كيـت وكيــت ن فـاعلم أ ـم معشـر لئـام ن يخفـرون الــذمام  
تفرقـــوا ؛ وانكشـــف اللثـــام ن كمـــا أنـــه أوصـــى ولا يصـــاحبون إلا ذوي اليســـار ؛ فـــ ن أملقـــوا ؛ 
 بالصبر ؛ فكلما عَظمَُ الصبر ؛ طاب طعم الفرج.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/341:   الديوان . (1) 
فـة ن بـل الأهـم معر فليس المهم معرفة الخير من الشـر نظرة أثقب من ذل  ؛ –ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه  . (2) 

) العقـد الفريـد : .  خير الشرين ن يقول : " ليس العاقل من عرف الخير من الشر ن بل العاقل من عرف خـير الشـرين" 
2/204) 
 2/387( . الديوان : 3) 
 2/51نفسه :  المصدر( . 4) 

(42) 
 نعــيموالحكمـة عنـد الشـاعر أن يسـتقبل المـرء الحيـاة برزانــة مـن لا يـرى ثباتـا  لسـرور ولاحـزن ولا 

 : (1)قوله ةولا شقاء ن وخير معبر عن هذه النظر 
ـــــــــــ    ِ ل ـــــــــــ  وذ ا  ـــــــــــد هر  يومـــــــــــان    ذا   ـب   ال

 

 ذا  ا   وذا عس      وال يش    مان   
 



 فــــــــ ا ال  مــــــــان    فمــــــــا فــــــــ  ا مــــــــة    ط ــــــــر  
 

مــــــــــة  فشــــــــــ     ــــــــــ  اق  ِ    ولا ف  لل ــــــــــارفي
 
 

ــــــراء  إن  ر ج حــــــ      ــــــ ا    المــــــر ء  فــــــ  الس 
 

ــــــد    أن  ي تســــــاوى ال  ــــــ     وال  ــــــمُّ والج   ه 
ـــــــــــــة    ـــــــــــــاذرت   ا ت  ومـــــــــــــا اله مـــــــــــــو   وإن    

 
ــــــــر ور    وإن  أم ل ــــــــ   ي ـت صــــــــ      ومــــــــا السُّ

ـــــــــا  ـــــــــاء  ل ه  ـــــــــو     لا  ق  فمـــــــــا ال  ـــــــــى له م 
 

ــــــ     ــــــو ف  ت ـ  ت ق  ــــــى     ــــــرو ر    ـ  م   ومــــــا السُّ
  

 
 م ب  الاعتدا   ال فس  

 
 الثقة  ال فس   - أ

الغــرور  بدعــة ن وهــي حالــة إنســانية تقــع بــينالشخصــية الم تعتــبر الثقــة بــالنفس عــاملا  مــؤثرا  في
وبين فقدان الثقة بالـذات أو احتقارهـا ؛ لأن الثقـة بـالنفس ليسـت ن والمبالغة في تقدير الذات 

شــاملة أو جامعــة مانعــة ؛ بــل هــي ثقــة تتركـــز في جانــب واحــد أو ناحيــة أو قطــاع معــين مـــن 
 .(2)قطاعات الحياة

ن و قادت صـاحبها للإبـداع والإنجـاز نْ دة ومذمومة ن فهي محمودة إوتكون الثقة بالنفس محمو 
 دفعا  معنويا  للوثوب إلى تحقيق أهدافه. أعطته

أمــا إذا زادت الثقــة بــالنفس علــى حــدها ؛ فهــي ثقــة مذمومــة ن تصــل بصــاحبها إلى الغــرور و 
 الناس. تُورثه مقت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن غريــزة إعــلاء الــنفس أوحــب الظهــور لهــا الشــأن الأول في حيــاة الفــرد ن وقــد  (1)دلــرويــرى ل
س عقـدة الرفعـة تتجاوز حدودها فينشأ عن ذل  الغرور والإعجاب بالنفس ن وتتكون في الـنف

 .(2)والعظمة ن وقد تنكم  وتتخاذل فينشأ عن ذل  ضعف الثقة بالنفس



ويلحد المتأمل في ديوان الشاعر الثقة العجيبة ال  مكنته منذ صغره مـن السـمو بذاتـه وتحـدي 
 : (3)أهل زمانه بأن يأتوا بفس يضاهيه وكأن النساء عقمن عن إنجاب ذل  الفس ن يقول

ل ـــــــ   ال ـــــــم  ف تـــــــى  متـــــــى ت ن   ي ـــــــا   مث لـــــــ  لك 
 

ـــــ   الم ق ل ـــــد    ـــــي    ر       ويـــــ   ا جـــــا   الس 
 
 

ـــــــــم  ف تـــــــــى   ثلـــــــــ  ل ك   م ت ـــــــــى ت لـــــــــد  الي ـــــــــا   م 
 

ــــــــد    ـــــــر  م ل ه    ـــــــد يد ا  علـــــــى البت  ـــــــاء  ب يـ 
ــ    جعلتــه يتحــدى ففــي تكــرار الشــطر الأول برمتــه أمــر يثــير العجــب مــن شــدة ثقــة الشــاعر ال

وعمومته ن دون مراعاة أدب الحديث مـع  –مثله الأعلى  –وأميره  ه وأهلهقومه الذين هم ذوو 
؛ لأن ثقتــه حجبــت عــن ناظريــه أي مقــام ن فهــو لا يعــرف إلا نفســه في  القــومالأمــير وشــيوخ 

 السماحة والشجاعة.
دور كبير في توجيه حياة الفـرد ن إذ تسـاهم التربيـة والتعلـيم وظـروف الأسـرة في بلنشأة تقوم ا و
السـلو  والتفكـير منـذ طفولتـه ن  ة ن فكل فـرد ينشـأ علـى اتبـاع نمـط معـين مـنوين الشخصيتك

 ن هذا الأسلوب ن وهي :يوقد ذكر لدلر فموعة عوامل تعمل على تكو 
 طريقة معاملة الأسرة للطفل. -
 منزلة الطفل في الأسرة ن كأن يكون وحيدا  ن أو أصغر الأولاد ن أو أكبرهم سنا . -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ن وظل واحدا  من أتباعه 1939-1856يد )و ( أحد المعاصرين لسجموندفر 1937-1870هو الفريد لدلر ) . (1)  

؛ ليــنهج  جــا  خاصــا  بــه ن 1911بضــع ســنوات ن تر خالفــه فيمــا يتعلــق بالأصــل الجنســي للعُصــاب. وانفصــل عنــه عــام 
ن  7نظـر: قـاموس علــم الـنفس: يوسـف ميخائيـل أســعد ن ص ا) . وتعُـرف نظرياتـه وتطبيقاتـه باسـم علــم الـنفس الفـردي

  .(  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع )ب.ط( ن القاهرة ن )ب.ت(
ــــــنفس الأدبي : حامــــــد عبــــــدالقادر ن ص ا( . 2) ــــــة ن )ب.ط( ن  24نظــــــر : دراســــــات في علــــــم ال ن المطبعــــــة النموذجي

 )ب.ت(.
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(44) 
 الاجتماعية والاقتصادية. منزلة الطفل -
 نوع الطفل إن كان ذكرا  أو أنثى. -
 .(1)حالة الطفل الصحية العامة ن وحالة أعصابه بوجه خاص -

 فجميع هذه العوامل تحمل الطفل على أن يتخذ له في الحياة طريقا  خاصا  ويسل  مسلكا  



 معينا  ن وهو الذي يسمى نمط الإنسان أو أسلوبه في الحياة.
شــأة أبي فــراس مــا أســس تلــ  الثقــة ن وغرســها في نفســه منــذ الصــغر ن فقــد نشــأ يتيمــا  وفي ن

ضــه مــا فقــد مــن حنــان أبيــه ن وفي الجانــب الآخــر  وحيــد أمــه ن أغــدقت عليــه كــل حنا ــا ؛ لتعولأ 
حريصــا  علــى تربيــة ذلــ  اليتــيم ؛ لــئلا يخفــر ذمــة عمــه الــذي  –كــان ســيف الدولــة ابــن عمــه 
 يكن بوسـع سـيف الدولـة أن يفقـد المزيـد مـن الرجـال ن بـل كـان قطرت سيوفهم من دمه ن و 

 عليــه أن يرعــى ذلــ  اليتــيم في الصــغر ؛ كــي يــأمن بوائقــه في الكــبرن فــلا ينــازعهم ؛ بــل يــدين
ودرعهـم الحصـين ن وخَلفهـم علـى أهلهـم وديـارهم إذا مـا  بالطاعة لهم ويكون سـيفهم المنتضـى

 أرادوا ذل .
فراس من كرامات ن وما قلده من مسئوليات ن كان حريا  أن يزرع خوله سيف الدولة لأبي  وما

الثقــة العظيمــة في نفســه ن إلى درجــة جعلتــه أحيانــا  يقحــم نفســه مــع  أمــيره ن ويخاطبــه خطــاب 
النــد للنــد ن فــتراه يتوعــد ويقُــرلأع ويُـعلأــرض. ومــن الطريــف في  ذلــ  ن بغُــض الشــاعر لتلــ  الثقــة 

  الحاشــية الــ  ســـعت نــع ن إلى درجــة جعلتــه ينضـــم إلى تلــالــ  كــان يراهــا تلــو  في  ـــم المت
 عنهم شبح المتنع. تطردلنسج مؤامرة 

 
 الطمو  وعلو الهمة  - 

علو الهمة غاية لا يسعى لها إلا من يؤْثر أهدافه على رغبات نفسـه ن ويُتلـ  قـدرا  مـن الإرادة 
كـل أحـد ن  صية لا يُلكهـالأن " الإرادة قوة ؛ بل طاقة مضافة تعتمل في الإنسان ن وهي خا

 ولا تتوزع على جميع الناس بالتساوي ؛ بل إن هنا  أشخاصا  لديهم إرادة قوة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24أنظر : دراسات في علم النفس الأدبي : ص  . (1) 
 

(45) 
 ين يُتلكونلمبدعون من هؤلاء ن الذبمقدار أكبر وبكيفية أقوى وأبدع أثرا  من غيرهم. وا

 ".(1)قوة الإرادة
زم صاحب الهمة تمهيد الظروف المناسبة لغايته ن فلا يستسلم لمجتمع يحارب همته أو يقضي لوي

منهـا  يتـه ن ويحـاول جاهـدا  تـرويض مـا جمـحعليها ؛ بل يذلل الفجاج الوعرة ال  تحول دون غا



ضـائل إلا في فتمـع يشـيع ن ولا يفضل أهل الف ن فهو لا يعي  في عا  مثا  من نسج خياله
 فيه ما يناقض صفا م. 

وقــد حــاول أبــوفراس  جاهــدا  معالجــة لفــات كثــيرة كانــت منتشــرة في فتمعــه ن واختلفــت طــرق 
 السـيف ليقـولأم مـا علاجه ن فهو يعد أحيانا  ن ويقُبلأح المثالب ويحذلأر منها ن وأحيانا  لا لاـد إلا

 عولأج من أمر العشائر المارقة.ا
 يكن سـلبيا  ن فلـم يستسـلم و  يتواكـل ؛ بـل أثبـت شخصـيته الـ    تكـن عبئـا  وعلى ذل   
 .  ثقيلا على الحياة

ــرت لــه  وهنــا  ارتبــاط وثيــق بــين دور الإنســان في بيئتــه وعلــو همتــه ؛ فــ ن نجــح في الأولى ن تيسلأ
الأخـــرى ن حـــس وإن   يصـــل إلى طموحـــه ؛ لأن في بعُـــد الآمـــال ورـــو الأهـــداف ؛ إحســـاس 

  مة النفس وحضلأها على فعل الجميل والرقي بالمجتمع مهما تشعبت الطرق.بعظ
ملكـــت  ؛ بــلعــن مطلبــه بعــد المـــزار ولا مشــقة المســل  ولا وعــورة الطريــق   يقُعــد شــاعرنا  و

ولعــل ن (2) ن وأخذتــه مــن كــل جانــب ووزعــت نفســه بــين مناوحهــا امعــا  الأمــور عليــه أقطارهــ
 : (3)مناله ووعورة طريقه ن قوله أبلأ ما عبرلأ به الشاعر عن بعُد

ـــــــــــــد  م  ال هـــــــــــــا ـــــــــــــ     ي ليلـــــــــــــ     أب راض   خ 
 

ــــو ن      مــــا ع   علــــى مــــا أ  ــــاو    ف هــــ   فيك 
 
 

ــــــــــــى ا اقتيك مــــــــــــا   ــــــــــــد ا عل ــــــــــــ         خليل
 

ـــــ    إذا مـــــا   ـــــدا  ـــــي     ِ  ال جـــــ   اا    مـــــ
ــــــفا     ــــــا   ــــــا  حــــــر  ال ــــــدياج    ت  سُّ  وخ وض 

 
ــــــــــا   ع  ــــــــــ   ال ــــــــــاج   الم تثاق ـــــــــــ      إذا ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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(46) 
 

ِ  اـــــــــا   الم ـــــــــال    ســـــــــي ف     ـــــــــ  فمثلـــــــــ  م 
 

ــــــــــــ     ع  هــــــــــــا الك و ا  ــــــــــــ   ور   تمــــــــــــا    بالت
ــــــــال      ــــــــ ُّ  ــــــــا    مــــــــِ ال ــــــــاس     ومــــــــا ف 

 
ـــــي ار إلـــــى المجـــــد   وا ـــــ     ـــــ ُّ     ولا ف 

 



فاستخدام الشاعر لمرادفات المشقة والعنت ن توحي بمشـقة تجربتـه الـ  أضـنته ن وأثقلـت كاهلـه 
 ه. يا  وراء غايتدن ولها دلالة نفسية ربما وجد فيها الارتواء وهو لاري صا

شـد ه دلالة على شدة السـير ومشـقته ن كمـا أنلأ لـذل  دلالـة معنويـة تجعلـه يفالفعل "شُدَّا " في
 على نفسه ولالأد في السير.

و"خوضا بنا بحر " مشقة عظيمة على النفس ن فالعرب أمة   تعتد ذل  وركوب البحـر هـول 
ة ووعور ــا وامتــدادها ن عظــيم و ــاطرة جليلــة ن ولملأــا أردفهــا بـــ "الــدياجي" زادت غمــوض الغايــ

فغاياتـه عظيمـة ن و"تعسفا " فيها إفصا  عن السبب الذي ألجـأ الشـاعر لاقتحـام هـذا الأمـر ن 
 .ها هو عنيف على نفسه في سبيل تحقيقو 
 
ومــن شــدة حــرص الشــاعر علــى بلــو  المجــد ن أنــه بــذل لــه مــن الأســباب مــا جعلــه يســل     

ولا يعبــأ بالأخطــار ؛ بــل يُضــي إلى حيــث يفُقــد  المضــايق ن فــلا يفــتر ن ولا يهــاب الصــعوبات
و لـو كـان المجـد محفوفـا  بالمخـاطر ن و  الأمل في الحياة ن ولو كـان المجـد رـا  ناقعـا  ؛ لاحتسـاه ن 

 : (1)  لاد في ذل  حرجا  ن يقولكان يرى هلكته في بلوغه إياه ؛ 
ـــــــــ    ِ    ـــــــــات  ه مُّ ـــــــــ ـــــــــ  م  ـــــــــا   اللي  وأا ـــــــــى ي 

 
ـــــ  ـــــا   الم ـــــال  فـــــ      د و   ال ر اق ـــــم    

 هـم ففي هذا دليل على أن الشاعر كـان يعُـدلأ لومـر عدتـه قبـل الإقـدام بـدليل سـهره ن فهـو في 
 يطلـــب إلا  ســـهره أيضـــا  دليـــل علـــى صـــعوبة غاياتـــه ن فهـــو لا شـــديد إلى أن يـــدر  غايتـــه ن و

قــد اعتــاد عظــائم الأمــور ن ولــو كــان الأمــر غــير هــذا ن مــا بــات ليلــه ســاهرا  مهتمــا ن فالشــجاع 
يعرفهـا إلا أبنـاء  ركوب الأهوال ؛ ولكن الشاعر فيما يبدو كـان يرجـو أهـدافا  غامضـة ن ربمـا لا

 أهدافه ن الملو  أو الأمراء ن وفي قول امرئ القيس ما قارب همة الشاعر ن وسبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(47) 
 : (1)يقول

 ا أ ــــــــــ  ى ل اــــــــــى م يشــــــــــة  ف ـل ــــــــــو أن  مــــــــــ
 

ــــم  أ  ل ــــ     ــــاا  ول ــــيا   فف ِ   قل ــــ  المــــا  م 
 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 



ــــــــــــــــ ى لمجــــــــــــــــد  م   ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــولك     أ  
 

ــــــد ي ــــــدر    المجــــــد  الم   ــــــ   أمثــــــال    وق
 : (2) العالية  وقال أيضا  في وعورة تل  المسال  ال  يسلكها ذوو الهمم 

ـــــــا رأى الـــــــد ر      واـــــــ     كـــــــى  ـــــــا ب  لم 
 

ــــــــــــــ  ِ  أا ــــــــــــــا لا ق ــــــــــــــ ــــــــــــــر اوأيق  ان  قيص 
ـــــــــ   ل ـــــــــ     ـــــــــس  ع ي  ـــــــــس    إا مـــــــــا فقل    لاتب

 
ــــــــــ  ر ا   ا حــــــــــاو   م لكــــــــــا  أو امــــــــــوت  ف  ـ  

 !!ما غايته تحقيق دون االشاعرين مات ومن العجيب أنلأ  
 ن الشـاعر حـدد في أول أمـره غاياتـه ودرسـها دراسـة جيـدة دون أن ا يكن من أمـر فـومهم    

ن نفسـه علـى المهالـ  ن ف مـا لـ  يسـلكها ؛ ليـوطلأ يتهور في خوض فاهلهـا ن تر حـدد الطـرق ا
أن ينالهــا بشــرف ورفعــة ن وإمــا أن يهلــ  دو ــا ن فمثلــه لا يعــي  إلا عظيمــا  ن فهــو لا يطلــب 

 دْ أد  الأرض مهاده ؛ بل إلى حيث  يَـعُ ن و نفسه معقودة بالكواكب ن و إلا معا  الأمور 
 . ترى السماكين

 : (3)يقول
ـــــــ ـــــــي   اف س  ـــــــرت  ول ـــــــو  رض  ـــــــا   ل ق ص     الم ق

 
 ولك   هــــــــــــــــــا م   قــــــــــــــــــو      ال كو اف ــــــــــــــــــ    

 : (4)يقولو لا يرُى الإنسان إلا حيث يضع نفسه ن  
ـــــــــ    يــــــــث  ي ج ــــــــ   ا ـف س   وم ــــــــا المــــــــرء  إلا    

 
   ِ ـــــمافي  ـــــ    (5)وإا ـــــ  ل هـــــا ف ـــــو   الس   ج اع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ن دار ومكتبـــة  111م لــه وشـــرحه ووضـــع فهارســـه : د. صــلا  الـــدين الهـــواري ن ص قـــدديــوان امـــرىء القـــيس :  . (1)

  0م 2004ن بيروت ن  1الهلال ن ط
 .72: ص الديوان . (2)
 2/49:  نفسهالمصدر  . (3)
 2/295:  صدر نفسه. الم (4)
 .  ( . السماكين : السماكان : نجمان نيران ن أحدهما السما  الأعزل ن الآخر السما  الرامح5)
 . ر ()لسان العرب:  
 

(48) 



عنوي ن فلا تثريـب عل
َ
ه ؛ لأنـه بـذل الأسـباب يـف ن   يبلأ الشاعر مأربه بعد كل هذا العتاد الم

ن وكبــا  (1)؛ بـل اشـتط في وثوبــه إلى المجـد ن و  يــدخر وسـعا إلا اسـتنفده ؛ فــ ذا مـا نبــا السـيف
 :(2)نبوة وكبوة ن يقول الجواد ؛ فلكل منهما

ـــــــــــ ـــــــــــت قر ه  ع ل ـــــــــــ      ِ  م س  ـــــــــــ ـــــــــــ   م   ا   ال  
 

 ال     ـ    المطـ   ل  إن    ار       ـولا ذ ا   
--------------------  ------------------ 

ـــــر     ــــ   م    ــــد    ال  ــــر    فــــ  ف   و ع   ــــد     
 

ن  الم ـــــــــار      ـــــــــو  ـــــــــ   إن  ا ب ـــــــــيس  عل  و ل
  

 
عــض غاياتــه ن فــلا يبــو  عــا ن صــرلأ  الشــاعر بغمــوض أهدافــه ن وأبــان أنــه أخفــى بو قــد     
 : (3)يقول

ـــــــــو      ـــــــــ    ـــــــــر   لا أ   ـــــــــر  ل م ـــــــــان  م ه   ي ص 
 

والدرع  والرم   والص م ص امة   
 (5)الن    (4)

فليس عجيبا  أن يُس  الشاعر عن التصريح عن غايته ؛ ولكن العجيب أن يذكر أنه قد أعـدلأ 
 :العدة لغاية غامضة لن يصلأر  عا ن وهذا أمر يدعو للتسا ل

 دهشة القوم وغضبهم ونفورهم ؟! –وهو أقرب للوعيد  –ألا يثير هذا التصريح 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وفي ذل  يقول حافد إبراهيم : 1) 

 لاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيف نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــحلأ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر أي  
 رُب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعٍ مُبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيه 

 
 ا أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ التوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-1998ن بيروت ن  1ندار الفكر العربي ن ط77د. يحيي شامي ن ص:  ) شر  ديوان حافد إبراهيم :  ذيب تعليق  
 هـ(1419

 2/32الديوان :  . (2)
 2/348نفسه : المصدر .  (3)
 . الصمصامة : السيف الصارم الذي لاينثنِّ . )لسان العرب : صمم ( . (4)
 . العرب: خذم( نا) لس : سرعة القطع . الخذم . (5)
 

 
(49) 



لا يعمـد إلا إلى جلـب العيـون إليـه ؛ لترصــد  ومـا دام الواضـح أنَّ  غرضـه سياسـي بحـت ن ف نــه
أفعاله المريبة ن وإن كان الغرض  ديدا  فقط ؛ فذل  مدعاة إلى الاستهزاء والسخرية بوعيـد   

 ينضج بعد !!
البـه المتتاليـة ن والـ  لا لاـد وقتـا  للإفصـا  وإن كان غرضه فخرا  وزهوا  بكثرة غاياته وامتـداد مط

 . عنها ؛ فتل  نزوة من نزواته
وربمـا خـرج الأمـر عـن ذلـ  كلـه إلى عـزم الشـاعر علـى أن يُـفَـاجِت قومـه بمـا يسـرهم ن ويتــوجهم 

 بالمجد دون أن يفصح لهم.
علـى  وقد أرجع ذل  د. أحمد بدوي إلى اتصال الشاعر الوثيق بسيف الدولة ن وهـذا مـا حملـه

ماكـــان ينشـــده الشـــاعر مـــن المجـــد  ن ويـــرى أيضـــا  أنلأ بـــهالظنـــون ؛ حـــس لا تظـــن  عـــدم الإفصـــا 
الوســائل الــ  يتغــنى  ن فــ نلأ لنفســه الحــربي في حياتــه كــان يرمــي مــن ورائــه إلى أن يؤســس ملكــا  

ب عــدادها لهــذا الــذي يخفيــه ويضــمره ن وســـائل لنيــل الملــ  في ذلــ  العصــر ن وإلا فمــا الـــذي 
 ؟! (1)الدرع والرمح والسيفيدخر له 

 
 
 البي ة   - ٍ
 
عــا  الشــاعر في بيئــة عصــامية تــربي بنيهــا علــى صــنع المجــد بأنفســهم ن فــلا تغمــد ســيوفهم     

ولا تفتر خيولهم ن ولا تنقضي فرسا م ن فالفرد فيهم يسود القبيلة ن ويؤدي حقهـا كـاملا  غـير 
 تل  فتاهم رأي الشيوخ ويتصدرمنقوص ن فهو يحميها من الأخطار المحدقة عا ن ويُ

للشورى ن ف ذا حمي الوطيس كان فارسهم المغوار ن وخبا ه علما  للطـارقين مـن أضـياف وأبنـاء 
 : (2)سبيل ن يقول

ـــــــــــ  ق ب يل ـــــــــــة   ـــــــــــد  ف ـــــــــــان  م   ـــــــــــا وا    إذ ا ف 
 

ــــــــا  ــــــــا   الن  ــــــــا     م اه  ــــــــا   وإن  ض   ع ا ه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .32-31ظر : شاعر بنِّ حمدان : صنا . (1)
 2/425( . الديوان : 2)

(50) 



ــــــــين ها   ــــــــب      ــــــــتـ و رت إلا  وأ    ــــــــا ا    وم 
 

ـــــــــــــــــــا  ر  ـــــــــــــــــــ   إلا  وفـــــــــــــــــــان  ف ـت اه   و لا  أ   
ِ  الق بــــــــــــا   ق ب ا  ــــــــــــ       ولاض ــــــــــــر       ــــــــــــي

 
ـــــــــــو اه ا      ِ ـــــــــــب   م ـــــــــــت و ى الطـــــــــــار ق ي  و أ   

  
وفي هـذا الأمـر ن  الرئاسـة د كل منهم بالرأي ن وتنازعهمر ومما تميزت به قبيلة الشاعر أيضا  ن تف

دلالة على قوة ثقـتهم بأنفسـهم ن  شخصية كل فرد منهم عن الآخرن و دلالة قوية على انفراد
 : (1)يقول أبو فراسمنهم طموحه الذي يواريه عن غيره ن  وربما كان لكل

ـــــــــــــ    ت  ـــــــــــــا م  م   ف ـر ق ـ ـــــــــــــو   اه    أ ر ااـــــــــــــ  وق ـ
 

ـــــــ    وإن  ج م   تـ   ـــــــا   فـــــــ  ال  ـــــــو   الم   ا  
 

 
عامل الوراثة يفرض صفاتا   على سلو  الفرد وصفاته الاجتماعية ن كما أنلأ يؤثر عامل البيئة  و

  .ن وقد عرف الشاعر كثيرا  من الشيم من أسلافه ن وورثها منهم  (2)بيولوجية معينة
 : (3)يقول

ـــــــيم  ع   ِ  م ـــــــ   أ ا ـــــــا ي ـــــــاف    ر     ـــــــ     ف ـــــــ     ه 
 

ـــــــــــــد    ـــــــــــــا ف   ول ق  ع ر ف ـــــــــــــ     مث ل هـــــــــــــا أ   
 

هذه الشيم ال  تلحد غالبا  في بنِّ تغلب مثل : الغلظة والشدة ن النجدة والسـماحة تُظهر  و
 بطشهم أقرب من عدلهم. أنلأ وحب الرئاسة ن ة ن وءوالمر  ن الكرمو ن 

طـوب شكائم الدهر ن لا  ولهم الشدائد ن ولا تقـرعهم الخ –على حد تعبيره  –وقوم الشاعر 
 يوف ن ولا لادون غيرها تميمة لهـمن يصابرون ولاالدون ن ويهدهدون أبناءهم على صليل الس

 : (4)يقولن 
ــــــــــــاس   ِ  أ ا ــــــــــــا واحــــــــــــ ــــــــــــم  الله    أا      ي ل

 
ــــكا م    ــــو       ر  الكش  ــــ   الــــد ه   (5) إذا ج م 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2/20: الديوان .  (1)
 79فس البشرية : ص أنظر : الن . (2)
 2/257الديوان :  . (3)
 2/393:  نفسه المصدر ( .4)
( . شـــكائمه : أصـــل الشـــكيمة : الحديـــدة المعترضـــة في الفـــم ن والشـــكيمة ن وفـــلان ذو شـــكيمة : أن يكـــون صـــارما  5)

 نظر لسان العرب: )شكم( .قاد . اين حازما  لا
(51) 



 
ــــــــــ ـــــــــد  المول ـــــــــو   م  ـــــــــا   ف ا مـــــــــا ال  إذ ا و ل

 
ـــــــ   أ  ـــــــا   ت ما  م  ـــــــيي  الرق  (1) ـــــــ  ة    والب

  
ن اهم وعلاهـــمدَ لشـــرف إلا بصـــبرهم ن ونــَـذلـــ  المجـــد ودعائمـــه ن و  يبلغـــوا هـــذا ا هــم أركـــانو 

 : (2)يقول في ذل  أبوفراس
ـــــــــــ    النطـــــــــــ   الجليـــــــــــ   ف ا ـ  ـــــــــــا  إذا ا

 
مِ ــــــــــــ     ي ا ت ــــــــــــى ت  ــــــــــــيد      ا صــــــــــــا  ر ه    

ـــــــــــــر    ـــــــــــــاف  ف ا ـــــــــــــا م   ا   ـــــــــــــا ع   وإن  ج اء ا
 

ـــــــــــــــــــم       ا شـــــــــــــــــــا  ر ه  أ م وال   ـــــــــــــــــــا وا ـق ا  
ــــــــي دا     ــــــــدا  م ش  ــــــــاء  م ج  ــــــــِ ال  ل ي    ـ  ي  ــــــــا م 

 
ــــ    مــــا و  ــــو  ه ا  م  ِ  ه  ــــدا  ف مــــ ــــا د  م ج      

ــــــ  ــــــد  أا ـ  ــــــا   ــــــم  المج      المجــــــد  ع  ــــــا ي ل
 

ـــــــــــــ     اا ـــــــــــــ   و   ع ا  م  ـــــــــــــد ت  أر ف  ـــــــــــــا أ         
  

 : (3)المجرة والسما  ن يقول إلا فوقلم يعد شرف قومه ذل  ن ف بل لااوز الأمر
لُّــــــــــــ    ــــــــــــ   م ح  ــــــــــــوم    الشــــــــــــر ف  الم ي  ول ق 

 
ـــــو    المجــــــر      ف ـ

(4)     ِ ـــــما   المــــــر     والس 
ــــــــة     فــــــــا را  عــــــــِ فــــــــا ر    و ر   ــــــــوا الر  ا  

 
ـــد    ِ  ع ه  ـــ ـــر ه م  "فـــ  ال مـــان  و "ع ـــا   "م   "ج 

ــــــــــي   ــــــــــر وا  هــــــــــا  الس  ــــــــــر        ظ ف   أو    م 
 

ــــــــــي      ــــــــــيهمو  ـق اؤهــــــــــا  الس   أ ــــــــــب    ف 
؛  قـــدرها ؛ ف  ـــا تقلـــبُ الأمـــور ن والـــنفس حـــين تســـمو بنرجســـيتها نولكـــن الثقـــة إن زادت عـــ 

كــابرا  : " ــا ن وفي قولــه مــا أمامهــا ن فهــي لا تبصــر إلا ذا  لــ  لا محالــة و تعمــى عــن إبصــار
 منـهرـاع وغلوفي العظمة ن فكم في هذه العبارة من قـبح تنفـر الأ ن " غاية في الكبرياءكابر  عن
 .تمقته النفس وغرور ن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                      : ) تمم (.: المصدر نفسه نظرا     . التميمة عُوذة تعُللأق في أعناق الصبيان تمائمه : . (1)
 2/382الديوان :  . (2)
 2/377نفسه : المصدر  . (3)
 نظر: لسان العرب : ) جرر(اباب السماء وهي البياض المعترض في السماء ن والنسر من جانبيها .  المجرة : . (4)
 

                                                           
 

(52) 



نشوة تطربه كلما ذكر كنها ؛ ول (1)ر الشاعر بالعواقب ؛ لعلم أنَّ دوام الحال من المحالولو فكلأ 
 : (2)يقول..إلا الفضاء .إلى عنق الثريا ؛ لتوطد دعائم فد ن لا يصافحه  سمو بهالمجد ن و ت

   علـــــــــــى ع   ـــــــــــد  الث ري ـــــــــــا ل   ـــــــــــا  يـــــــــــ    
 

ــــــــــا   ــــــــــ  اه    ال   ــــــــــد  م  ــــــــــا         ي    
ــــــــــــــــــــال وال   ــــــــــــــــــــوار س       ت ،ل ل ــــــــــــــــــــ   الف 

 
ــــــــــــــــــــ   الو لا  ــــــــــــــــــــد   الط  ـــــــــــــــــــــا      وت ـف ر  

عظـم ملـ  بـنِّ حمـدان ن وأكـبر شـأ م ن انطلـق وحين بلغه عن بعـض الملـو  ن أنـه قـال : مـا أ 
 : (3)لسانه العضب الذي لاينبو إذا ما السيف نبا ن قائلا  

ـــــــــــرا    ـــــــــــ   أ ن  م ل ك   ـــــــــــا الر    ق س   أ ت ـ  ج 
 

اا الر ق ـــــــــــــا      ـــــــــــــا د  ـــــــــــــ  و    س   و أن  ت م 
ــــــــــــ  ا المــــــــــــ  اف    ــــــــــــ  م ج ال س  ِ  ف ــــــــــــر     وت ـ

 
ِ  أ ر ج ل   ـــــــــــا الرفـــــــــــا     ـــــــــــي  ـــــــــــر      ـ   وت ـبـ 

ـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــ   ال  ـــــــــــــــــو ال  اف ه ب ت   ال  ـــــــــــــــــ ُّ أ   ـ
 

ـــــــــــ ا الم لـــــــــــس  م ك  ـــــــــــ   ال  ـــــــــــرا      و ه 
أمقـت في فبيئة تمل  بالقهر ن والسف  ؛ حرية أن تنُشلأت قومـا  شـا ي الأنـوف ن يتيهـون زهـوا   

هـذا أو وسـائد مـن جثـث مـا فعلـت سـيوفهم ن  لا يُيزون بين وسائد حشوها الليفو ن يلاء خ
 :  (4)لى مثل قولهما دعا الشاعر إ

ـــــــــــار    وال  ـــــــــــا   ـــــــــــبـ ق    و ق ـــــــــــوم    المك     
 

ِ  الم  ـــــــا  س    ِ   خـــــــري ـــــــ ــــــ   م   وإن  ر ب م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ل  الحقيقية  و . (1) 
ُ
 : رحمه الله ن فقال  أبو البقاء الرنديمن أروع من ذكر أمثلة واقعية تصور أبعاد الم

 جـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن يُـــــــــــــــــــــــنأيـــــــــــــــــــــــن الملـــــــــــــــــــــــو  ذوو التي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل وتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم أكالي  وأي
 وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــاده شــــــــــــــــــــــــــــــــــداد في إرم 

 
 وأيــــــــــــــــــــــــــــن ماساســــــــــــــــــــــــــــه في الفــــــــــــــــــــــــــــرس ساســــــــــــــــــــــــــــان 

 وأيــــــــــــــــــــــــن ماحــــــــــــــــــــــــازه قـــــــــــــــــــــــــارون مــــــــــــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــــــــــب 
 

 وأيــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وشــــــــــــــــــــــــــــــــــداد وقحطـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 أتـــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــر لا مـــــــــــــــــــــرد لـــــــــــــــــــــه 

 
 حـــــــــــــــــــس قضـــــــــــــــــــوا فكـــــــــــــــــــأن القـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانوا 

 وصـــــــــــــار مـــــــــــــن كـــــــــــــان مـــــــــــــن مُلـــــــــــــ  ومـــــــــــــن مَلـــــــــــــ  
 

ــــــــــــــال الط  ــــــــــــــف وســــــــــــــنانكمــــــــــــــا حكــــــــــــــى عــــــــــــــن خي  ي
 . (4/487الطيب من غصن الأندلس الرطيب :  )نفح  

 365-2/364الديوان :  . (2)
 2/51: المصدر نفسه  . (3)
 2/235:  المصدر نفسه ( .4)
 

(53) 



نقـه ن وأن يلـع ولذل  كان عليه أن يحفد عهد أجـداده ن وأن يحفـد ذمـتهم الـ  قلُـدت في ع
  نداء سيفه ورمحه .

 : (1)يقول
ـــــــــــــو ار    والق   ـــــــــــــاب   ت ط ـــــــــــــال        ـــــــــــــيي  الص 

 
ـــــــ     اي ـــــــد    فـــــــ  المن    مـــــــا وعـــــــدت ج 

  
 
 
 ال بقرية   -2

 العبقر : موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ن تر نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه
 أو جودة صنعته وقوته. ومن تر ف ن العرب كلما رأوا شيئا  فائقا  غريبا  ن أو شيئا  عظيما  في

 .(2)سبوا إليه ن فقالوا: عبقرينفسه ن
ع تــوترا  عامــا  في في الـــ " فيــن " ن ويحــد  هــذا الصــد  تبــدأ حركــة العبقــري مــن حــدو  صــدعو 

كمـا   (3)الشخصية ن فهو يعمل على دفعها دائما  ن وهو يحاول تغيير الحواجز دون أن يحطمهـا
صــة والهــدف المشــتر  لــه الشخصــية بــين أهــدافها الخا شــأ العبقريــة مــن الصــراع الــذي تتعــرضتن

للجماعـــة ن كمـــا أنـــه يُكــــن أن يكـــون منشـــأ الجنـــون ن أو منشــــأ أي ظـــاهرة تـــدل علـــى ســــوء 
 .(4)التكيف

ن رسـل طموحـه ؛ ليجتـا  النجـد والســهلوتجـد العبقريـة نفسـها في شخصـية أبي فـراس ن حــين أ
؛  دون أن يقـــول لآمالـــه: صـــه !! وحـــين جـــرت رياحـــه بمـــا لاتشـــتهيه ســـفنهر ن واليـــابس والبحـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرسل فاديف عبقريته ن لتحر  سفنه ن ال    تركد مذ شبَّ على الحياة ن فكان 
 2/291: الديوان .  (1)
 نظر : لسان العرب : )عبقر(.ا( . 2)
ن دار المعـارفن  130ن ص  : د. مصطفى السـويف نظر : من الأسس النفسية للإبداع الفنِّ في الشعر خاصةا( . 3)
 ن مصر ن )ب.ت(. 3ط
 126نفسه : ص المصدر نظر : ا( . 4)

(54) 



ومــن ( هـذا مـن طـرف ن (2)( ن وبـين الــ ) أنــا الأعلـى(1)صـراعه قائمـا  بـين مـا تصـبو إليــه الــ )أنـا
صــدعا  يصــدلأع كيانــه ن  المجتمــع الــذي كــان يــرى في صــدعهطــرف لخــر ن كــان عليــه أن يواجــه 

تحقيـق أهدافـه وإشـباع دوافعـه ؛ لأن ذلـ  كـان يتعـارض مـع بعـض  فعا، من سوء التكيـف في
 عنيف في  (3)اعذل  الأمر إلى صر القيم والعـادات الموجـودة في بيئتهن فأدى 

يُبرز فنونا  شجية خطتها أنامل عبقريته .  داخله ن وحالات من الخوف والتوتر والقلق ن جعلته
 الحواجز دون تغييرها؟أليس من الأقرب لشخصية أبي فراس أن تُحطلأم 

من الواضح أن أبـا فـراس   يسـل  مسـلكا  واحـدا  لـرأب الصـدع بينـه وبـين الــ)فين( ؛ بـل كـان 
يحتـــاج أولا  إلى وأد الخـــوف وإحيـــاء الأمـــن ؛ ليعـــي  في فتمعـــه حـــس وإن لحقـــه مـــنهم ضـــيم ؛ 

ولأن  وذلـــ  لأن الشـــعور بالأمــــان في وســـط الجماعــــة ن ييســـر عمليــــة التفاعـــل الاجتمــــاعي ن
حاجــة الفــرد إلى الانتمــاء والتقــدير والحــب والنجــا  تقــوي التفاعــل بــين أفــراد الجماعــة بعضــهم 

 .(4)ببعض
وفي ظل حاجة الشاعر لومن ؛ كان يغضي عن بعض أفعال قومه وأقوالهم ن فيعفـو مـع قدرتـه 
على البط  ن ويُس  عن جدالهم مع وجود الحجة ن ويحجم عن المخاصمة خشـية التبـاغض 

علـــى وكــان يقبــل ظــاهر النــاس وهـــو يعلــم فســاد بــاطنهم ن وحســـب الشــاعر صــبرا  احتمالــه ن 
ماهو عليه وهو يُشي على الأرض ومطلبه الثريا ن وكل هذا بلا ش  أمر عسير عليه ؛ ولكن 

 رغبته في العي  العزيز جعلته يذلل العسير.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ )أ1) ــــذات ( . ال ــــدل علــــى الشخصــــية كلهــــا ن أو علــــى ال ــــا( : يســــتخدم عــــادة لي نظــــر: قــــاموس علــــم ا)  الشــــعورية.ن
 . (41:صالنفس
الـ )أنا الأعلى ( : هو " ذل  الجزء من أولئ  الممسكين بزمام السلطة. ومما تضطلع به الأنـا الأعلـى لا شـعوري  . (2)

ـــا اســـم الضـــمير".  . وعنـــدما نكـــون علـــى وعـــي بـــذل  ن ف ننـــا نطلـــق إلى حـــد كبـــير )قـــاموس علـــم الـــنفس :  علـــى الأن
  . (144ص
ن القــــاهرة ن 1ن مكتبــــة الخــــانجي ن ط 66نظــــر : التوافــــق الشخصــــي والاجتمــــاعي : د. مصــــطفى فهمــــي ن ص ا( . 3)

 م1979
 66: ص المصدر نفسه نظر :ا( . 4)
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ــــداللطيف عمــــران : "  ــــراس حينمــــا شــــعريقــــول د. عب ــــة أبي ف ــــة  أنَّ  وتظهــــر عبقري خلــــل العلاق
العضــوية بــين الطــرفين يقــوم علــى أســاس مــن المفارقــة والاخــتلاف ن فكــم تتــأ  الـــ )أنــا( عنــدما 

 –هنــا  –)أنــا(  ههم ن متجــاهلين مــا قدمتــه لهــم ن فـــتجــد الآخــرين غــير معنيــين بالتزاما ــا تجــا
 ".(1)مرتبذل نفسها رخيصة في سبيل أن تحيا الـ ) فين ( حرة كريُة ن لكن )فين( عذا الأ

ليهم في كثـير مـن الأحيـان خروجه عللم الشعث الذي بينه وبين قومه محاولة الشاعر لا تنفي  و
 رت عبقريته ذل  الخروج الذي عبرلأ عنه بوسائل  تلفة جعلته يتكيف ن وقد صولأ 

و الأشــياءن تجيــد تشــكيل الــ  بمرونــة عاليــة ن والمرونــة ســـمة مــن ســـمات الشخصــية المبدعــة ن 
  .(2)درة على الظهور و التخفي لديها الق

عمومتـــه ن حقـــاده علــى وقــد تخفلأـــى الشــاعر عـــن بــنِّ حمـــدان كثــيرا  وذلـــ  حــين أضـــمر بعــض أ
وكـــذل  حينمـــا أخفـــى مطامعـــه الـــ  كـــان يرنـــو إليهـــا ن ولكنـــه كـــان بصـــورة الغائـــب الحاضـــر ن 

لــ  كــان فكلمــا ســنحت الفرصــة لإفــرا  مــا كــان يخفيــه ن   يــتردد في عــرض الموقــف بالطريقــة ا
يراهـــــا تناســـــبه ن فمـــــثلا  حـــــين عـــــرلأض بعمـــــه ناصـــــر الدولـــــة لمـــــا فـــــرلأ هاربـــــا  إلى أخيـــــه مـــــن معـــــز 

ن الدولــة بينهمــا وحمــل عنــه الأمــوال الــذي أخرجــه مــن ديــاره ؛ فتوســط ســيف هـــ(356)الدولــة
رأى في ذل  فرصة لمد  سيف الدولة ن مثله الأعلى ن والمتفضلأل على ناصر الدولـة ن وكـذل  

 (3)ن يقـول أبـوفراسبصـورة خفيـةللنقمة على ناصر الدولة ن والتلويح بأطماع الملـ   رلها فرصة
: 

ـــــــــــــر     ـــــــــــــت   دُّ الب ـــــــــــــت س  والك   لمث لهـــــــــــــا ي س 
 

ــــــــــــت فد  الــــــــــــ ـ   م    ــــــــــــا ت س   وفــــــــــــ  ا ، ا  ره 
ــــــــــــا  ــــــــــــى ج و اه ره   هــــــــــــ  الر ا ــــــــــــة  لا ت ف 

 
  ت ـــــى ي نــــــا   إليهــــــا المــــــو ت  وال  ــــــد     

ـــــــا ف  ه  ـــــــاع س  ال  ـــــــاس  ع  ـ   اات ـــــــد     لهـــــــات ـق 
 

ــــــــت     ــــــــ   فيــــــــ  ولا    ــــــــي     لا اك   فالس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ن  1دار الينــابيع ن ط  ن 129ص عبــد اللطيــف عمــران ن شــعر أبي فــراس الحمــداني دلالتــه وخصائصــه الفنيــة :  . (1)
  0 1999دمشق ن 

 من الرسالة .31و هذا ما ذكُر سابقا  ص ( . 2)
 2/366يوان : ( . الد3)

(56) 
ـــــــــــد ها قـــــــــــو    ح  ِ ا   يج  ـــــــــــا مـــــــــــا    وي  ك ر ه 

 
ت ــــــــى أقــــــــرُّوا   وفــــــــ   اــــــــاف ه م  ر ب ــــــــم       

 



موقفــه مــن الملــ  الــذي لا يبُــذل إلا بشــدة  فمدحــه ســيف الدولــة ن يعكــس إشــارة خفيــة إلى
الـــبط  ن وســـف  الـــدماء ن والعـــزة الـــ  تبلـــأ إلى التعـــا  والجـــبروت ن وإرغـــام الــــ )فيـــن( علـــى 

 الخضوع لما يُثله الـ )أنا(.
 وربما كان منظر الانقياد والخضوع ن منظـرا  يشـفي الغليـل ن ويقـر العيـون ن ومـا يكـون ذلـ  إلا

 ممن تنازعه نفسه لإحراز المل  .
 : (1)يقول

ـــا و ع ـــد ت     ـــكرا    ف قـــد و فـــ   الي ـــا   م     
 

ــــــــــــ  ــــــــــــم    ر  م مت  ــــــــــــ   أق ـ ــــــــــــا   م   تص  ق   واا ـ
ـــــــــــــا ت  ومـــــــــــــا الر ا ـــــــــــــة  إ  ـــــــــــــ  لا  م   قـــــــــــــرُّ  

 
ـــو ت حتــــ   الم ــــم    ـــو     وت   ـ ــــم س  المل ـ    

ـــــــــو    هـــــــــا   ـــــــــدُّ المل ـــــــــس  ي  ت ـــــــــار   الم ل   مك
 

ـــــا ا   ـــــم     م كاامـــــا  فـــــ  ال  ـــــا   فـــــ    يـ ه 
ولعــل البعــد الــذي بــين المغــارم والمغــانم هــو الــذي أورده مشــقة الــدروب ن أو وعــورة المســال  ؛  

الشـاعر لا يـرى مـا يباعـد بينهمـا ن فربمـا كـان طريقـا   ؛ ولكـنلأ  الحقيقـي بينهمـا عظـيم بونلأن ال
 ممتدا.

وهنــا " تــبرز أهميــة الحــواجزن فقــد تكــون مــن الصــلابة بحيــث تــتحطم أمامهــا مواهــب ظلــت في 
حيـــز الإمكـــان ن وربمـــا كانـــت فـــترات الانقـــلاب الاجتمـــاعي أشـــد الفـــترات اســـتعدادا  لظهـــور 

 "(21العباقرة
الشاعر لا يقُدلأم الشخص على الموقف ؛ فناصر الدولة أحد الذين  ومهما يكن من أمر ن ف ن

؛ بـل مدحـه  فاخر الشاعر عم في معرض مَدْحِه لقومه ن فلم يتجاهله حين امتد  بنِّ حمـدان
ن وفاخر به ؛ ليقدلأم الموقف على الشخص ن فالموقف يسـتدعي ذكِـرَ المزيـد مـن أبطـال قومـه ؛ 

قى عنتــا  إذا ناقضــت ذا ــا مــع الواقــع المحــيط عــا ؛ لــذل   لأن " نزعــات الشــاعر الداخليــة ســتل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان على المبدع أن يستثمر إبداعه للخروج من الذات قليلا  والتصالح مع ذوات 

 2/367: الديوان   . (1)
 341( . الأسس النفسية للإبداع الفنِّ في الشعر خاصة : ص 2)

(57) 
" وتمضي ديناميات العبقرية فيو إدماج الـ )أنا( مـع الآخـرين في بنـاء فتمـع متكامـل (1)الآخرين

فقــال في ســيف الدولــة  ن(2)هــو الـــ )فيــن( ؛ لأ ــا وظيفــة معينــة في المجــال النفســي الاجتمــاعي



وفتحـوا بغـداد و بـوا  نبعد أن هزم البريديون محمد بن رائـق تقيوناصر الدولة ن عندما أجَارا الم
لخلافــة ؛ فخــرج المتقــي ومحمــد بــن رائــق والــوزير ابــن مقلــة هــاربين ن فتلقــاهم ســيف الدولــة دار ا

أخيـــه ناصـــر  ذلـــ  ن وســـار عـــم إلىم مـــن الأمـــوال وغـــير هم مـــا عمهـــبـــالتكر  وحمـــل إلى جمـــيع
 : (3)الدولة ن فأجاراه وأقاما بنصره

ــــــــــــــ   وم  ــــــــــــــة   ــــــــــــــا لــــــــــــــديِ الله ع     ف ف ي 
 

" و"ا    "وف ي  ـــــــا لـــــــديِ الله " ـــــــي   ـــــــر   ا  
ـــــــــــر      ِ  م ش  ه مــــــــــا   وأميــــــــــر  المــــــــــ م ي

(4) 

 
ِ  ي جــــــاو ر    ـــــد  م ـــــ ـــــا لـــــم  ي ج  ـــــاراه    لم   أج 

ـــــــــــــــــر ي ره       ور   اه    ت ـــــــــــــــــى م ل كـــــــــــــــــاه   
 

ـــــاف ر    ِ  ألفـــــا     ي هـــــا المـــــوت        شـــــري
ِ   يا ـــــــــــة    ـــــــــــور  المســـــــــــلمي ـــــــــــا أ م   و  ا  

 
ِ  لهــــا الله      ــــدي ــــا فر     وا  ــــا    وال    

 :(5)أيضا وقال فيهما 
ق   ـــــتـ  ـ    الق ـــــا   ا الم لـــــسوم   ـــــا اللـــــ ان  ا  

 
ـــــــــــ   أايا  ـــــــــــ     وال ظـــــــــــاف ر     وق ـــــــــــد  ف لل

ــــــــــ     ــــــــــرا "  ــــــــــالمتق "   ار  م لك  ــــــــــا ع م   ه م 
 

م  ع ــــــــ  ــــــــا   ــــــــر   وقــــــــ    الح م   ام ر  ولل  
ــــــد  م  جــــــد     ــــــم  يب ِ  ل اه   ــــــي ــــــد  أا جــــــد   لق 

 
ِ ر    ــــــــــــ  ا ِ  قــــــــــــ   الم  رِاه   ــــــــــــي  لق ــــــــــــد   

ــــر و    ِ    ك ــــى ولاب  ــــ ــــس  م  ِ  المل  إن  ذ ا  ا عــــ
 

"مـــــــا للم لـــــــس  " ـــــــي   لا ـه     " و"اا ـــــــر 
ن ن علـى مـا بينهمـا مـن بعـد المنزلـة فعبقريته ال  جعلته لامع بين سيف الدولة ن وناصر الدولـة 

 :(6)هي نفسها ال  جمعت بينهما في مقام لخر يناقض هذا المقام ن وذل  في قوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 88الإبداع والعبقرية : ص . (1)
 341نظر : الأسس النفسية للإبداع الفنِّ في الشعر خاصة : ص ا . (2)
 137 ن2/114( . الديوان : 3)
 سـب أصـحاب المقـام الرفيـع ن و لاسـيما أنلأ الشـاعر افهـي صـفة لا تن؛  ( . قد لا يليق وصف الخليفة بصفة "مشرد"4)

 قبل ذل  . نعته بأمير المؤمنين
 2/158( . الديوان : 5)
ن الأبيــات تتمــة للقصــيدة الســابقة الــ  ذكرُ ــا ؛ ولكــنِّ فصــلت بينهمــان لتتضــح رــة  2/367( . المصــدر نفســه : 6)

 . المرونة ال  كانت تعطيه القدرة على إعادة تشكيل الأشياء
(58) 
ــــــ   يت بـ   هــــــا ــــــب ق     لا ف    ــــــين وخ ة          

 
ــــــ   ف    ــــــيس  ي ـف    ــــــ   الهــــــر    ول  ي  ــــــا الف اض 

 



--------------------  ------------------- 
ِ     يـــــا    يـــــ      لا ت  كـــــر وا  مـــــا أق ـــــو   ف ـل ـــــ

 
رات    ــــــــى الــــــــ     ــــــــا   لا  و   ت ـ  س  إن    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ن ك م      
 

ه   ـــــــــــــ   ق  ـــــــــــــ   ف تا ـ ـــــــــــــ   ت ر ي ِ ي ا ـــــــــــــا  ت  م ن   ف 
 

ـــــم    ـــــ     ع مُّك  ِ      ف ـــــاع  ع    ـــــ  م  هـــــا  ح س 
كـان  ه إياها مـع أخيـه سـيف الدولـة ؛ الشاعرُ ناصر الدولة من الفضائل ال  كسا فحين جرلأد 

واضــحا  أنــه أعطــى نفســه حقهــا في التعبــير عــن الرغبــات الــ  كانــت تعمــل في الخفــاء دون أن 
 فخرجت (1)تندثر ن ولكنها تحتال للظهور على فيو يُكن أن يسمح به العقل الواعي

مــا في اللاشــعور في  جُــللأ  رِ هْ لــ  يكفيــه ن فهــو لايحتــاج إلى صَــبصــورة ترُضــي نفســه قلــيلا  ن وذ
 . سلوكه؛لأنه محتاج إلى الأمن الذي يظلله من وهج اضطرابه وقلقه

  
 
  (2)و واس النوف مِ الحسا  -3

الحسـد ؛ ولكـن  الخـوف مـن من العسـير الحكـم علـى شخصـية أبي فـراس بأ ـا مصـابة بوسـواس
لــ  ن كثــرة حديثــه عــن الحســاد ن ووصــف الحســد ن كثــرة لعــل مــا اضــطرني إلى الوصــول إلى ذ

 مبالغا  فيها إلى درجة جعلته يعمم هذه الظاهرة وجعلها تشمل الكون بأجمعه.
ولما كان الحسد فكرا  متسـلطا  لا يغـادر فكـر الشـاعر في أحـوال حياتـه المختلفـة ؛ كـان الأقـرب 

  ستحوذ عليه و ا ا  وسواسساد كان ما لازمه من خوفه من الح أنلأ  –والله أعلم  –إلى الصواب 
 ع مقاومته.يستط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 141نظر : التفسير النفسي لودب : صا( . 1)
( . الوسواس: أصل الوسواس الصوت الخفي من الـريح ن أو صـوت الحلـي ن وفي اللغـة يعـنِّ : حـديث الـنفس ن وأمـا 2)

 نظر:اط. والحسد : أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. في علم النفس ؛ فهو الفكر المتسل
 رب : مادتي )وسس( و ) حسد (لسان الع -1

ن  3ن عــا  الكتــب ن ط 509صن حامــد عبــد الســلام زهــران  0: د الصــحة النفســية والعــلاج النفســي -2           
1997                                           

(59) 



سـيطرت فكـرة الخـوف مـن الحسـد علـى الشـاعر لعـدة أمـور ن لعـل مـن أبرزهـا ن كثـرة و قد     
علـى ذلـ  ن  دللأ وهذا ما لاعل الدارس يلتمس العذر له ن وأقرب مـا تفشي الحسد في بيئته ن 

الدســائس والمــؤامرات الــ  كانــت بــين أبنــاء العمومــة في بــنِّ حمــدان ن وبــين الشــعراء مــن جهــة 
؛  نفسه ما هو جدير بالحسـد دون غـيرهفكان موقف الشاعر من ذل  ن أنه رأى في  أخرى ن

العيـون ن لأنه فـس بـنِّ حمـدان وفارسـهم وشـاعرهم وكهلهـم في المشـورة ن فلـيس غريبـا  إن رمقتـه 
عــنهم علــى  ومــن شــدة مــا رأى الشــاعر مــن حســاده ن تمــنى أن يرحــل ن(1)وحســدته الكواكــب
إلى جـو لمـن تنبثـق  تحتـاجفنفسـه  ؛ ذل  ما يخفـف عنـه وعـنهم ولعل في ن ظهر فرسه العدوي
وربما وجــد في رحيلــه ولا يخشــى خيانــة صــاحبن ن ه عــين حاســدلاتخشــى فيــ ن منــه الطمأنينــة

لينقـل نفسـه إلى جـو  ن فسـي الـذي أضـرلأ بـه رـوم بـنِّ حمـدانذل  متنفسـا  يـتلاءم مـع جـوه الن
 . الحسادنه أنسام الغربة والبعد عن تزي
 : (2)يقول

ـــــــــــــات  ـــــــــــــاا ـت      ق  ـــــــــــــور " خ   "أ  ـــــــــــــا الم ص 
 

ـــــــر ج   ـــــــد  لـــــــ  ع ل ـــــــى ال  ـــــــد و       ف م ه 
ـــــــــــا    ـــــــــــدان "   س     ج مي ـــــــــــا     "  ـ  و  م 

 
    " ـــــــــــــ   ـــــــــــــ    ك  ِ ور  "    فمـــــــــــــال  لا أ 

ن ويُخلـي الجــو لهـم مــن  عـا عــن نفسـهيـدفع الحســد كــان يريـد أن فلعـل في ابتعـاده عــنهم وسـيلة   
فضــله شــبا م وشــيبهم ن فلــم يكــن أمامــه إلا أن يطلــب مــن غلامــه ذلــ  الفــس الــذي زاحــم ب
نأيـــا  بنفســـه عـــن بيئـــة تعـــج بالخيانـــة والحســـد بعـــد أن ثـــارت ثـــورة  ؛ منصـــور أن يعُـــد المركـــب لـــه

وقودهــا في جســمه ؛ لتحــر  ســكون الــنفس ن و ــبلأ بصــاحبها للوثــوب إلى وأشــعلت  الغضـب
 من الضيم .   تحتمل المزيد عزة ومنعة لنفسه  ال   الجواد ؛امتطاء صهوة 

في الحــث علــى إعــداد المركــب أمــر يشــفي صــدر صــاحبه ؛ ليوثــب همتــه إلى الغايــة الــ   و لعــل
 يرجوها ن فيتولد لديه الشعور أنلأه على مشارف الغاية ن و ما بينه و بينها إلا أنْ يغذ السير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   يقول :( . وفي ذل1)

 رمتــــــــــــــــــــــــنِّ عيــــــــــــــــــــــــونُ النـــــــــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــــــــس أظنُهـــــــــــــــــــــــــا 
 

           في الحاســــــــــــــــــــــــــــــــدينَ الكواكــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ستحْسُــــــــــــــــــــــــــــــــدنين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديوان:  /          2ال

 
 1/31الديوان: 
 2/57: نفسه المصدر ( . 2)

(60) 



 .(1)فرسهإليها ن على ظهر 
)بنــو حمــدان ( بحســده في  ذملأ الشــاعر قومــه مذمــة لا قبــول للتأويــل فيهــا ن فقــد خصــصو قــد 
ن ففاضــت  )حســادي( ن وفي الكلمتــين دلالــة قاطعــة علــى أضــغان شــديدة مــوت قلبــهه : قولــ

 دون مداراة .
 وفي هذا أمر يثير التسا ل: ما موقف قومه بعد راع ما قاله عنهم؟

يكـــون رد الفعـــل الطبيعـــي إمـــا بالســـكوت احتقـــارا  أو إقـــرارا  ن وإمـــا أن يكـــون الـــرد بالفعـــل لا 
يؤلـب الأحـزاب ضـد الشـاعر ؛ لنقمـتهم علـى جرأتـه قـد ن فهـذا مـا الفعـل ببالقول ن ف ن كان 

؛ فكان يتوقـع  ـاتتهم بـه في أد، ذل  وغروره ن وتربص راع ما يسؤوه ن وربما أدر  الشاعر 
 . خطب يواجهه

ن يُكـن إنكـار دور الشـاعر في وجـودهموعلي أي حال ن لا يُكن إنكار وجـود حسـاده ن ولا 
 قواله وأفعاله ال  تجذعم للتصدي له ن وتنفرهمليس لفضائله فحسب !! بل لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حــرب اعتــزل الحــرب الــ  كانــت بــين بكــر و تغلــب في  هوذلــ  أنّـَـ ن ( . وفي خــبر الحــار  بــن عبــاد مــا يثبــت ذلــ 1)

أخيه إلى المهلهل قائد حرب البسوس ؛ ليكـف عـن  ن فلما أراد أن يُصلح بين الحيين أرسل ابنه أو ابنالبسوس الشهيرة 
قـال: نعـم  نذلـ  فلمـا بلـأ الحـار   ن الـذي قتلـه جسـاس بـن مـرة ن فقتلـه المهلهـل قتال أو يدُر  به ثأر أخيه كليب نال

جعله  نَّ مهلهلا  مهلهلا  قد أدر  به ثأر كليب وجعله كفئا  له؛ولكنه حين علم أ القتيل أصلح بين ابنِّ وائل ن وظن أنلأ 
 : فقال ن غضب و ثارن وكانت له فرس يقال له النعامةبشسع نعل كليب ؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربط النعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ  قرب
 

 لقحــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــرب وائــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا ولا رهـــــــــــــــــــــــــــــــــط   لا بجـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍر أغـــــــــــــــــــــــــــــــــنى قت

 
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــب تزاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــروا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

   أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
 

 الله ن وإني لجمرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربط النعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ   قرب

 
 ن قتــــــــــــــــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــــــــــــــــلام بالشســــــــــــــــــــــــــــــــع غــــــــــــــــــــــــــــــــا إ 

)قربا مربط النعامة منِّ( في فيو خمسين فالحار  كان يطلب المركب و هو خير وسيلة يعبر فيها عن رد فعله ن فظللأ يُكرر 
 وشدة موقع الفجيعة.وذل  لعظم الخطبن بيتا  ن لما كانت الحاجة إلى تكرارها ماسة والضرورة إليه داعية ؛
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(61) 



وإحساســــه بأنــــه فريـــــد عصــــره ووحيـــــد زمانــــه ن وهـــــذا ن مـــــن تعاليــــه علـــــيهم  نفســــه الوقــــت في
 .(1)ب رأيهالإحساس هو الذي قاده إلى تحقير أفعالهم بجانب أفعاله ن وتضعيف رأيهم ن بجان

وسـيلة رائعـة تفضـح علـى فيـو  يـف عجرفـة المـرء ن تقـوم علـى إدرا  أن "وربما كان هذا الأمـر 
التصــرفات الســلبية المنســوبة إلى الآخــرين مبعثهــا الشــخص نفســه وموقفــه مــنهم ن فتصــبح إذا  
ا مقولة :" إ ا غلطة الآخر" إ ا تصرفاتي ال  ولدت مواقف الآخرين هذه ن فشكلت كلهـا مـ
يشــبه كــرة الــثلج مــن خــلال لعبــة " الفعــل ورد الفعــل" ذلــ  يتــيح أيضــا  إظهــار عــدد هائــل مــن 
 أوهام المرء حول نفسه ن تل  الأوهام ال  يصـو ا بعنايـة خوفـا  مـن اكتشـاف حقائقـه الممكنـة

"(2). 
الوثيق بسيف الدولة ن فـذل  الارتبـاط  لديه ن ارتباط الشاعر ومن أسباب سيطرة فكر الحسد

عله يخشى على نفسه أن يفقد مكانته ن أو يقل شأنه عنده ن فكان يكثر من الوسائل الـ  ج
يقيس عا تل  المودة ؛ للاطمئنان على منزلتـه في حضـوره وغيابـه ن فكـان يكثـر مـن الشـكوى 

الدولــة ن وكانــت هــذه  م ســيفمــن الحســاد ويعتــب علــيهم بشــدة ن ربمــا لــيحط مــن شــأ م أمــا
الظنون بمن حوله على الحقيقة أو الـوهم ن وكـان عليـه أن ينبـه ابـن عمـه لمـا الوسائل تجعله كثير 

قد يحصل ن فبلاط الملو  والأمراء طينة خصبة لزرع الوشايات وإلاـاد المشاحنات وذل  كفيل 
بالوحشة والنفـور ن فلمـا فطــن أبـو فــراس للتنبـؤ بوجـود مثـل هـذه الأمـور ؛ كـان عليـه أن يَحْـذرَ 

 ليضمن بذل  دوام الصحبة وصفاء المودة.منها ويُحذلأر ؛ 
ومن الأسباب أيضا  ن إعجابه الشديد بشخصـيته الطموحـة الـ  نجحـت فيمـا أخفـق كثـير مـن 
النـــاس فيـــه ؛ لأنـــه يعلـــم أن قـــدرات النـــاس تختلـــف ن بـــاختلاف مـــواهبهم ن و" أن مـــن الخـــير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفي ذل  يقول :  . (1)
 مــــــــــــــــــــن تَـعُــــــــــــــــــــدُّون همــــــــــــــــــــة؟أعلــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــا  أمــــــــــــــــــــا 
 

 دون مولــــــــــــــــــــــــــدانــــــــــــــــــــــــــت أد، مــــــــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــــــــوإن ك  
 (2/85)الديوان :   

 م1992ن دمشق  1ن دار الغربال ن ط 62الحرية : بييرداكو ن ترجمة : سامي علام ن ص إلى من السجون  . (2)
(62) 

ن وقــد وصــف ذلــ  بوصــف (1)للإنســان أن يرضــى بــذل  القــدر مــن الإمكانــات الــ  زود عــا"
 : (2)أقرب لإحباطهم من إقناعهم فقال



ــــــــــــه م   ِ  ال  ــــــــــــا   ف و   ــــــــــــون  إ ــــــــــــرا  ويرج 
 

ـــــــــ     ـــــــــوا أن  الم  ـــــــــال  م واه   ولـــــــــم ي ل م 
  

وكــان في هــم شــديد مــن إقنــاع النــاس بــذل  ؛ ولكنــه إقنــاع مــزعج ن لا يزيــدهم إلا النفــور     
جِبلألـــة تـــوجتنِّ دون ه ؛ لأنـــه والإصـــرار ن فلســـان حالـــه يقـــول : ابتعـــدوا عـــن العـــلا وتنحـــوا عنـــ

 : (3)يقول تكلف ن
ــدا    فــ  ا ـي ــ   مــا ا لــ   مــِ ع ــا      أيــا ج اه 

   
ـــــــد     ـــــــر  ج اه   ر و ي ـــــــد     إا ـــــــ  ا ل ت هـــــــا ب يـ 

ــــــــال  خ في ــــــــة    ــــــــا   ــــــــر   الم   ل مــــــــر      م
 
 

ـــــــد    ـــــــي ر  ل ـــــــي س   ق ا   ِ    ـــــــي  الس   ولكـــــــ
لأن  –علـــى الحقيقـــة والـــوهم  –وربمـــا وجـــد الشـــاعر بعـــض المتعـــة في وجـــود حســـاده وكثـــر م  

ولا ينــال إلا مـــن هـــو أعلــى منـــه في المنزلـــة ن و "لمــا في ذلـــ  مـــن  ن الحاســد لا يرصـــد إلا مـــبرزا  
ن ل وعلـو المكانــةإرضـاء لنفسـه المتعاليـة ن الـ  تــرى في كثـرة الحاسـدين دلالـة علــى مقـدار الفضـ

 "(4)فما حسدهم إلا بسبب ما يتمتع به
ديدة ن من أهمها محاولة تأديبهم بمـا يغـيد صـدورهم ن متجـاهلا  وقد سل  مع حساده طرقا  ع

حـــس وإن كـــان الجســـر أعنـــاقهم ن  في تلـــ  الوســـائل عواقـــب الأمـــور ؛ ليصـــل إلى مـــا يريـــده ن
قحــم الحســاد بينــه وبــين ســيف الدولــة حــس في معاتبتهمــا الخاصــة ؛ ففــي الحــين الــذي كــان وأ

ن ويُخيلأــب ســاد وينــال مــنهم ؛ ليغــيظهمشــأن الحيشــكر صــنيع ســيف الدولــة ؛ كــان يضــع مــن 
 : (5)يقولن  ظنهم في قدر م على تغيير سيف الدولة عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــة ن )ب.ط( ن  216الغفـــــار ن ص  الســـــلام عبـــــد مقدمـــــة في الصـــــحة النفســـــية : د. عبـــــد . (1) ن دار النهضـــــة العربي

 )ب.ت(.
 2/31الديوان :  . (2)
 2/82نفسه :  صدرالم . (3)
 177( . أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني مظاهره وراته الفنية : ص 4)
 2/80( . الديوان : 5)

(63) 
 

ـــــــــ   ر ت بـــــــــة     ـــــــــ  ف  ـــــــــ      ـل ك ت   ـــــــــ  ال  وأا
 

ـــــد    ــــو   أع ـــــا     س  ـــــي    إليهـــــا ف ـ  م ش 
 



أن يطأ بقدميه فوق أعناق  يبدو أن الشاعر قد ارتقى مُرتقى  صعبا  ن إذ كيف تُمكنه جرأته من
ليبلأ المرتبة ال  أعدها سيف الدولة له ن  –وهو يرى أن بنِّ حمدان حساده جميعا   –حساده 

وهــو لا لاهــل طبــع قومــه التغلــع الأنــف الــذي لا ينقــاد ولايُضــام ن فلمــاذا تجاهــل ذلــ  ن هــل 
 مر وتبقى؟!حربه ضد الحساد أن تستلى مالا يفطن له ن أم أنه أراد قادته نشوته إ

      
يــرى في فضــائله مــا يــُـنلأغص علــى الحاســد حياتــه ويُـعلأكــر صــفوه ن ولاعلــه  كــان الشــاعرو       

 : (1)يقوللامه ن ويطردها إلى حيز اللاشعور ن يكابد كتمان ل
 أ ـــــــك و   وهــــــــ  أ ـــــــك و ج ايــــــــة  م ــــــــ    م

 
ــــــد    ب ــــــ   الحا   ـــــ   وف  ّ  ال ــــــد و    ـ    ب ــــــي 

 فـة أو الخطـيرة المؤديـة إلى القلـقنوالأفكـار المؤلمـة أو المخزيـة أو المخيفالكبت : " إبعاد الدوافع  
من حيز الشـعور إلى حيـز اللاشـعور حـس تنسـى. وهـو وسـيلة تـوقي إدرا  الـدوافع الـ  يفضـل 

ن وإيـــلام شـــعور بـــالإتر والنـــدم وعـــذاب الضـــميرالفـــرد إنكارهـــا ن وكأنـــه يهـــذب ذاتـــه خشـــية ال
ى وعــي الشــاعر بالتفاصــيل الداخليــة الــ  تحصــل للحاســد ؛ ففــي هــذا دليــل علــن "  (2)الــذات

فكـر الشـاعر  فعَبرلأ عنها بـ ) الكبت ( في وقت   تقُعلأد فيه أصـول علـم الـنفس ؛ ولكـن تَعملأـق
في نفســية الحاســد ن لاعــل المتبصــر يفطــن إلى زاويــة منعكســة تثبــت أن الشــاعر قــد مــارس دور 

بــتَ حاســده ؛  الحاســد ن وأحــس  ب حساســه ؛ لــذل  كــان يســقطه َُ علــى حاســده ن فــ نْ ُ 
فقد كُبت الشاعر ؛ غيظـا  ممـن حسـدهم سـابقا ن وإن  ـي بأنفـه علـى حسـاده ؛ فقـد اسـتعلى 

 . عليه مَنْ كان يحسدهم ن والمتنع خير دليل على ذل 
 

 ته لا يخبره إلا فرب أحرقن نفسي بوصف حسي  نمشهدا  لخر للحساد الشاعر ووصف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/73: الديوان .  (1)
 .43( . الصحة النفسية والعلاج النفسي : ص 2)

(64) 
 

 : (1)في قولهالكآبة ن وظللته غمائم الغموم !! 
ِ  ف  ــــــــــــة     ــــــــــــ    الحا ــــــــــــدي  فــــــــــــا   ر   

 
ـــــــــــــــو ن    ِ  عي ـ تي  ـــــــــــــــام   ولا ه ج  ـــــــــــــــ   للش 

 



 !على مُراقبته و التربص به على مراقبتهم لا يقل عن حرصهم الشاعر حرصو يدل على أنلأ 
    
الشـــاعر كـــان يشـــفق علـــى أولئـــ  الحســـاد ن فكـــان يعظهـــم أن يكونـــوا مـــن  ومـــن الطريـــف أنلأ  

... قال وهو أسير ينتظر إحسان ابن عمهن نـاظرا  مـن خلـف فرحتهم لا تدوم  الجاهلين ؛ لأنلأ 
 : (2)البحار إلى زمرة الحادسين والشامتين

ــــــــــد   ــــــــــا واجــــــــــدا  مــــــــــا أ ري  ه    ت ــــــــــبر  إم 
 

ــــد    ــــر  واج    ف ــــ   "ا ــــِ عبــــدالله " أو ب يـ 
ـــــــــد    ِ  ال خـــــــــرى فلســـــــــ    نال ـــــــــ  وإن  تك 

 
ـــــــام   المكـــــــرور  أي ـــــــا   نالـــــــد     ولا الش 

ــــــــة    ــــــــد  جــــــــا ع   ــــــــ  ب ب ــــــــار  م ل م   فكــــــــم ق
 

ــــــد    ــــــد  و  و ا      ت ط ــــــاو    م  هــــــا  ا  
كـــان ن   ممــنه يســخر بــه يئا  ؛ لأنــه بالقــدر الـــذيلا تغُــير مـــن واقعــه شــ و لكــنلأ شــفقته علــيهم 

 .و يرفع من قدرهم دون أن يشعر  يهاعم به
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/396( . الديوان : 1)
 2/85:  المصدر نفسه . (2)

(65) 
                                           

   لت   سي  الدولة  المبحث الثاا 
   أولا     لة الا ِ  ت ي 



 
اليـــد    يشـــأ الله لـــذل  اليتـــيم أن يتجـــرع بـــؤس اليـــتم ن و  يوغـــل في مـــرارة الحرمـــان ؛ لأنلأ     

و في كنفـه ن اه ربـحانيـة مـن ابـن عمـه سـيف الدولـة ن فالغادرة ال  امتـدت لأبيـه ن قابلتهـا يـد 
ن في أعظم معهد علمي في ذل  العصـر ونشلأأه و أغدق عليه من بحر فضله ن أولاه اهتمامه ن

 وغرس هوى السيف والقلم في أعماقه.
و  يتحد  أبو فـراس عـن يتُمـه كثـيرا  و" كـان قليـل الحـديث عـن والـده ن و  يطُـل في الحـديث 
عنـــه إلا وهــــو يســــجل مفــــاخره في القصــــيدة الرائيـــة الطويلــــة ن وفيمــــا عــــداها لا يــــذكر أبــــاه إلا 

 ". (1)ليتحد  عن فضل سيف الدولة عليه ن وأنه رعاه بعد فقد أبيه
 : (2)وقد أشار إلى ذل  في قوله

   فكـــان  أ  ـــ    فـــا     ل قـــد  فقـــدت  أ ـــ 
 

ـــــــا     ـــــــِ الر ج  ـــــــر ه   م ـــــــو   ا اض   فـــــــريم  ال  
ــــــ   ِ  عم  ــــــو ا ــــــ ــــــب     ايــــــا فه ِ  أ ا س  ــــــي    

 
ــــــــــــا فــــــــــــر ه    لى لا أ ا ــــــــــــو  ــــــــــــ  م   لك  ــــــــــــ   ل

يح ؛ ولكـن عقلـه ؛ فهو   يذكر أباه كثيرا  بشكل صر  أُخرى ولكنِّ أرى في ذل  أسبابا  خفية 
الباطن يحتوي على تل  الحواد  المريرة ن ال  أثلأرت على بعـض أنمـاط سـلوكه  وحركـت بعـض 
أطماعـــه ن ومـــوت نفســـه خوفـــا  مـــن غـــدر قومـــه وخيـــانتهم ؛ ولكنـــه   يســـتطع إلا أن يظُهـــر 

 . القبول ن ويشكر فضل أهل الفضل ن ويعي  لمنا  ؛ ليحقق أهدافه
 
عوضـه عـن حنـان أبافراس لقي من حنـان ابـن عمـه مـا  ل  الصلة ن أنلأ ومن أبرز ما قولأى ت    

 لسيف الدولة حقوقا  هي في  ؛ لذل  كان يرى الشاعر أنلأ  (3)أبيه الذي فقده
 . م1952ن  2مكتبة الأنجلو ن طن  22ص أحمد أحمد بدوي ن شاعر بنِّ حمدان :  . (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/184: . الديوان  (2)
 . ومما ساعده على ذل  أن فارق العمر بينهما حوا  سبعة عشر عاما . (3)

(66) 
في خفض الجنا  ن ولين الجانب  فـ ن  تتمثلق الأب على ابنه ن من طاعة وبرٍ حقيقتها حقو 

 رأى الابن في أبيه قسوة ؛ صبر واحتسب ن وازداد برا  وعطفا  ؛ لأن حنان الأب ليس 
و بعـــض الشـــدة ن كمـــا أن الحـــب يشـــمل القســـوة و الحنـــان يشـــمل الحـــزم  ل إنلأ محضـــا  ؛ بـــ رخـــاء  
 :  (1)يقول !!الغلظة 



 لبــــــــــــر ه     فصـــــــــــبرت  فالولـــــــــــد  الت قـــــــــــ   
 

ــــــــى علــــــــى أ لــــــــم  ل ــــــــر   الو ال ــــــــد     أ ب   
وكـــان الشـــاعر يـــرى في ابـــن عمـــه مـــا يـــراه الابـــن في أبيـــه ن فـــالابن منـــذ نشـــأته وهـــو يحـــاول      

ء ن تعجبـه أفعـال أبيـه ؛ فيحـاول تقليـدها ن ويُحـب أن يكـون مثـل أبيـه محاكـاة أبيـه في كـل شـي
يتقلـــد المســـؤليات ن ويحمـــل الأعبـــاء ن وأن تكـــون لـــه كلمـــة مطاعـــة ... وهكـــذا كـــان إعجـــاب 
ـــنجم الهـــادي ن والقـــدوة الحســـنة ن الـــ  يســـير علـــى ســـننها ن  ـــراه ال الشـــاعر بســـيف الدولـــة ن ي

 : (2)يقول
ــــس  أ       ق تــــــد وإا ـــــس  للمـــــولى ال ــــــ     ـ

 
تــــــد     وإا ــــــس  للــــــ  جم     الــــــ    ــــــس أ ه 

  
ومــن صــور بــره بســيف الدولــة ن الاعــتراف بفضــله ن وعــزو كــل فعــل جميــل يُصــنع إلى يــد      

سيف الدولة ؛ فهي ال  غرست ؛ ف ن قام الزرع واستوى على ساقه ؛ فالفضل لغارسه ن وإن 
 : (3)يقول أصاب السهم مرماه ؛ فلا يُحمد إلا راميه...

ـــــــــاا  ها    فف اق ـــــــــ       ـــــــــ ا    فـــــــــا     
 

ــــــــــــ      ف ط ا  ــــــــــــا   وب ــــــــــــرس    ــــــــــــا   بار  
 وف  ــــــــــــــــــا فالســــــــــــــــــها   إذا أ   ــــــــــــــــــا      

 
ــــــــــــــــــــــا أ   ــــــــــــــــــــــا  ا  ــــــــــــــــــــــا فراميـ ه   م ر اميـ ه 

مهمــا كــان فهــذا غايــة في حفــد الجميــل والاعــتراف بالفضــل ن فــلا فضــل لوبنــاء علــى الآبــاء  
الدولة شيلأده ؛ فهو يد أبي فراس ال  تحمـل سـيفه ن وما بلأ الشاعر فده إلا لأن سيف برهم 

  سن .ن وتثخن في الأرض ن وتبلي البلاء الح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/73. الديوان :  (1)
 2/80نفسه : المصدر .  (2)
 2/13: المصدر نفسه  . (3)

(67) 
 

 : (1)يقول
ــــــــــــال  ِ  ق تال ــــــــــــس  لا ق ت  ــــــــــــ ــــــــــــر    م   ف   

 
ـــــــــــ   ــــــــــس  لاف  ـــــــــــال  و خ و ض  ِ  ف ال ـ ـــــــــــ  م 

  



" كان أبوفراس يـرى أن مـا يقـوم بـه مـن أعمـال تصـدر بشـكل لا إرادي عـن رغبـة سـيف و    
 " (2)الدولة حس كأن وحدة الإرادة والفعل جمعت بينهما ووحدت بين رغبتهما

 
فهــو الــذي ن الــبر بســيف الدولــة هــو حقيقتــه رد فعــل لــه ؛ فالفضــل لــه رأى الشــاعر أنلأ  و    
 نوعت سجاياه ن وأينعت  ائله ن فأي الرجال يكون ؟ أب ؟! أم مولى ؟! أم ابن عم ؟!ت

في الواقع كان رجلا    تلبسه الإمارة ثياب التنكر لوهل ن و  تُصْلت سيفه لقطيعـة  الـرحم ؛ 
 : (3)يقول بفضله  ن وأعان على نوائب الدهر نبل كفل الصغير ن وغمر الكبير 

ِ   "الميـــــــــــــر  "إذ ا   قـــــــــــــ     ق ريـــــــــــــر  ع ـــــــــــــي 
 

ـــــــــــــــارا    ـــــــــــــــطرار  لاف ـــــــــــــــدي اه    اختي  ااض 
ل    ــــــــــــر    وم ــــــــــــو  ِ  ع ــــــــــــمي و ى   أ     ــــــــــــ  ا 

 
ـــــــــار ا   وم ســـــــــت  د    ـــــــــا النطـــــــــ   ج   إذا م

ــــــــــــــدُّ ع ل ــــــــــــــى أفا ر ا ــــــــــــــا ج   ا ــــــــــــــا     ي م 
 

ـــــــــ     ـــــــــا   وي كف  ـــــــــ  م وا   ـ    ـــــــــ  ف  كار االص 
  لنفســه فقــط ؛ بــل عــا  إذن اســتحق ســيف الدولــة أن يفديــه الصــغير والكبــير ؛ لأنــه   يعــ 

 معهم في سرائهم وضرائهم ؛ فاستحق أن يُكو عذه الرعاية.
 

تــبر أنلأ بعــده وكـان أبــو فــراس يحــب صــحبة ابــن عمــه ن ومرافقتــه في كــل غــزوة يغزوهــا ن ويع     
يقصيه عن أمانيه ؛ فملازمته هي الحيـاة ... وهـذا مـا دعـاه إلى التوسـل إلى سـيف  عنه حرمان

؛ لــه  اســتخلافه حــس إن كــان ذلــ  استخلاصــا  ه في إحــدى غاراتــه بــدلا  مــن الدولــة ليصــطحب
 : (4)كان مما قالهه ن و  فلعل قلبه يرق لذل  الذي يرى حياة قلبه في قربه من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/283الديوان :  ( .1)
 77شعر أبي فراس الحمداني دلالته وخصائصه الفنية :ص  . (2)
 2/189. الديوان :  (3)
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(68) 
"   ــــــح  لا  ي حر م   ــــــ  ِ     ت  ب    " ــــــي   الــــــدي

 
ـــــ  ت ح   فهـــــ     ـــــا   الت ـــــم  الحي ـــــا  هـــــا ال  س   ي

  



هي ال  كبحت جماحه وأمسكت و لعلها حميمة ن كانت تربط الشاعر بابن عمه صلة   و     
جعلتـه يحفـد هـذه الصـلة هـي الـ   ن و بزمـام غضبه ن حينمـا اشــتد عتـاب سـيف الدولـة عليـه

 : (1) يقول ن عدله وجوره في منزلته في حضوره وغيابه ن و له 
 فق ــــــــ   مــــــــا  ــــــــ    فــــــــ   فلــــــــ  لســــــــان  

 
 م لــــــــــــــ ء   الث ــــــــــــــاء  ع ليــــــــــــــس  ر   ــــــــــــــ    

ــــــــــــــــــــم     وعــــــــــــــــــــامل     اصــــــــــــــــــــاف  وظ ل
 

 فمــــــــا ت حــــــــ ُّ   تجــــــــدا  فــــــــ  الجميــــــــ    
أن ذلـ  لخـر  ا غاضـبه أبـوه ن ويظـنلأ حـال الابـن الـذي تضـيق نفسـه إذهذه  حالهو تشبه      

مــا بينهمــا ؛ ولكنــه ســرعان مــا يهــدأ وتســكن نفســه ن ليرتمــي بــين يــدي أبيــه ليغمــره مــن عطفــه 
 وحنانهن ولسان حاله يقول : أغضبنِّ ما شئت ؛ فلن تجدني إلا ذل  الحليم الحدب...

ســيف الدولــة الشــاعر اســتطاع أن ينتصــر بلينــه ورفقــه علــى شــدة  وفي ذلــ  بعُــد لخــر وهــو أنلأ 
 هذا ما يدعو سيف الدولة إلى إبقاء الود.و وغلظته ن 

 
علـــى محبـــة ابـــن عمـــه ن و ذلــ  دليـــل  ثقــةو تــدل أشـــعار أبي فـــراس علــى أنلأـــه كـــان يتمتـــع ب    

 –حـس وإن كـان خائفـا  في نفسـه  –ن وقد تمتع الشاعر بقدر كبير من الأمـن له سيف الدولة 
؛ بــل كـان أحيانــا  يعاتــب  دان بالطريقــة الـ  كــان يريـدهاحمــ بـدليل أنــه كـان ينــال مـن أمــراء بـنِّ
ن متجــاهلا  مـا قــد أخـذه عهــدا  علـى نفســه مـن بــره ن كمـا كــان  سـيف الدولــة عتـاب النــد للنـد

 !!أفعالهم قبلأحن ويُ  بنِّ حمدان فيذمهم لارأ على
ه ه من ذل  في حسـن ثقتـه بـوقد يكون سبب تل  الجرأة والثقة سيف الدولة نفسه ن إذ مكنلأ 

وهو صغير السـن  قلده ولاية منبجر من حياته ن حين استصحبه في غزواته ن و منذ وقت مبك
 من عمره. ةن   لااوز السادسة عشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/29الديوان :  . (1)

 
(69) 

 

  اايا     اتحا  الهوى  



 
 البطولة   -أ
 

اســــية ن وتشــــتت  لهــــا ن وتفــــرق وحــــد ان ظهــــر ســــيف الدولــــة في وقــــت ضــــعف الدولــــة العب
 وره البارز في ظهور شأنه ن وعلو وتكالب الأعداء عليها من كل صوب ن وكان لذل  د

مكانتــه ؛ لأنــه أضــحى ســيفا  للدولــة العباســية ضــد أعــدائهم الــروم ن وكــان درعــا  لصــد الخطــر 
الحمدانية ؛ بل قصد من يحدق بالدولة ن و  لاعل جُللأ اهتمامه توسيع رقعة الدولة كان الذي  

هميـة  أواحتلـت حروبـه ن  (1)ذل  تحطيم قوة الـروم الماديـة والمعنويـة ن حـس لا يقـووا علـى الهجـوم
تفرقـــت كلمـــة العـــرب ن وتعـــددت  لأ ـــا كانـــت إبـــان ضـــعف الخلافـــة العباســـية حـــين كبـــيرة ؛
 .(2)هم وغدت سيوفهم حدادا  بينهم ن ولذا بدت كأ ا شهاب في ليل دامسأهوا  

والحــديث عــن معــار  ســيف الدولــة ضــد الــروم ن وأيامــه الــ  خاضــها لتأديــب القبائــل الطامعــة 
والمارقة حديث ذو شجون ؛ لأنه مثلأل واسطة عقد بنِّ حمـدان تميـزا  وتفـردا ن وقـد قـال في ذلـ  

" كان بنـو حمـدان ملوكـا  وأمـراء أوجههـم للصـباحة ن وألسـنتهم للفصـاحة ن وأيـديهم  الثعالع:  
حة ن وعقــولهم للرجاحــة ن وسـيف الدولــة مشــهور بسـياد م ن وواســطة قلاد ــم ن وكــان للسـما

رضي الله عنه وأرضاه ن وجعل الجنة مأواه غرة الزمان ن عماد الإسلام ن ومـن بـه سـداد الثغـور 
 ".(3)ن وسداد الأمور
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ن ن مكتبة الأقصى ن )ب.ط( 247ن ص  ء التاريي : د. نصرت عبدالرحمنشعر الصراع مع الروم في ضو  : نظرا . (1)
 عمان ن )ب.ت(.

 248نفسه : ص المصدر  . (2)
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(70) 
علـى شـرف حياتـه الـ  أمضـاها ن فقـد " كـان قـد جمـع مـن نفـض دلت وصـيته قبـل موتـه و     

بقــدر الكــف ن وأوصــى أن يوضــع خــده الغبــار الــذي لاتمــع عليــه في غزواتــه شــيئا  عمــل لبنــة 
 ".(1)عليها في لحده . فنفذت وصيته في ذل 



وقــد تمتــع ســيف الدولــة بقــدر كبــير مــن الجــرأة والثقــة بقدراتــه الحربيــة ن الــ  مكنتــه مــن خــوض 
ر إلى سـيف الدولـة القائـد المحـاربن ال  تلفـت النظـمـن الأمـور فالمعار  ن وإيقـاد نـار الحـروب ن 

ال في الخامســـة إلى أن يغـــزو الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة أكثـــر مـــن مـــرة وكـــان لايـــز  الـــ  دفعتـــه جرأتـــه
مــن هــذه الجــرأة أيضــا  مــا قــام بــه مــن غــزو في أرض الــروم و  يكــد  والعشــرين مــن عمــره  ن و 

يُضــي علــى الغــزوة الســابقة ســنتان ن ومــا كــان مــن توغلــه في أراضــي الإمبراطوريــة ووصــوله إلى 
 .(2) ئد مسلم من قبلمواضع   تطأها قدما قا

 
وكان أبو فراس معجبا  غاية الإعجاب ببطولة سيف الدولـة ن وكـان يُتـد  شـجاعته واسـتماتته 
في القتـــال ؛ لأن البطولـــة شـــجاعة في الضـــرب والـــرأي نولا يـــدركها إلا بطـــل خـــاض غمارهـــا ن 

 وتمرلأ  في نقعها ن وطرب من صليل سيوفها ن ووقع سنابكها...
ر أبي فــراس لبطولــة ســيف الدولــة ن والبطــل تعجبــه البطولــة في الآخــر هــي ولــذل  فـــ " إن تقــدي

ال  تجعل أبا فراس يُعن في مد  ابن عمه ؛ لأنـه كـان يـدر  أن سـيف الدولـة سـر عظمـة بـنِّ 
 "(3)حمدان في عصره على ما لهم من مآثر في القد  والحديث

يــد مــن الثقــة الــ  قادتــه إلى وقــد قــاده ذلــ  الإعجــاب إلى الوثــوب إلى الحــروب ن وأعطــاه المز 
يعجب  " كان سيف الدولة و قد إحراز الانتصارات  العظيمة ن وهو   لااوز العشرين بعد ن

جدا  بمحاسن أبي فـراس ن ويُيـزه  بـالإكرام عـن سـائر قومـه ن ويصـطنعه لنفسـه ن ويصـطحبه في 
 ". (4)غزواته ن ويستخلفه على أعماله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/405( . وفيات الأعيان : 1)
  109سيف الدولة الحمداني مملكة السيف ودولة الأقلام : صنظر : ا ( . 2)
ن  ن الدورة السـابعة 10مداني" : ص راس الحدورة "أبو ف ن أبي فراس وشعره : د. إحسان عباس خواطر ذاتية في . (3)

 . م2000أكتوبر  –الجزائر 
 1/57( . يتيمة الدهر : 4)

(71) 
  ال    -  
 



وصـــف أبـــو بكـــر الخـــوارزمي بـــلاط ســـيف الدولـــة في ســـياق حديثـــه عـــن قـــوم رلهـــم في        
: " و ذلــ  في إحــدى رســائله ن فقــال أصــفهان بعــد أن كــان لامعهــم بــلاط ســيف الدولــة ن 

منهــل الصـــبا و  ســيف الدولــة  ... وقــد رأيــت عــذه الحضــرة أقوامــا  كنــت شــاهد م علــى بــاب
الشباب رطب ن وذكرت عم مـآرب هنالـ  وأيامـا  سـلبتها ن ونزعـت مـن يـدي  عذب ن وعود

 :(1)غصبا ن ودهرا  كأني كنت أقطعه وثبا  ... 
فكأنـه يستحضــر تلـ  الــذكرى ليسـكب عليهــا مـن عبراتــه الـ  ألهبهــا ر يـة أولئــ  القـوم الــذين 

وحاقـــد ...  ناقـــدمنصـــت و  بـــلاط ســـيف الدولـــة ســـابقا  ن فكأنـــه عـــم بـــين منشـــدٍ وعـــجلأ عـــم 
قــد ذا  ن ولاــزل العطــاء لمــن أجــزل القــول ن ينتيتوســطهم ســيف الدولــة ؛ يعُجــب بشــعر ذا ن و 

ويُنح الهدايا والخلع ؛ بل قد ينشد ويستنشد ن ويرضى ويغَضب ن ويدُني ويقُصي ... هـذا في 
 الواقع بلاط سيف الدولة الذي يتبادر إلى الأذهان كلما ذكره مـن عاصـر ذلـ  الـبلاط ن فهـو

تحــوي جميــع التخصصــات ؛ يعُطــى الطالــب فيهــا  –إن صــح التعبــير  –أشــبه بمؤسســة تعليميــة 
 . م ماديا  ومعنوياحرية الرأي ن فهو يناق  ويحلل وينقد ن ويدُلأعَ 

 
: " وحضــرته مقصــد الوفــود ن ومطلــع عــن فلــس ســيف الدولــة ن فقــال الثعــالع تحــد   و     

لاتمـع  اء ن وحلبة الشعراء ن ويقـال إنـه  وموسم الأدب الجود ن وقبلة الآمال ن ومحط الرجال ن
ببــاب أحــد مــن الملــو  بعــد الخلفــاء مــا اجتمــع ببابــه مــن شــيوخ الشــعر  ونجــوم الــدهر ن وإنمــا 

 (2)ينُفق لديها"ما السلطان سوق لُالب إليها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن منشورات دار مكتبة الحيـاة ن )ب.ط( ن بـيروت ن   218وارزمي ن ص رسائل أبي بكر الخوارزمي : أبوبكر الخ . (1) 
 م1970

 1/37( . يتيمة الدهر : 2)
 

 
(72) 

ولعل من أسباب اهتمام سيف الدولة بالأدب و الأدباء ن حسه الفنِّ ن وتذوقه الأدبي ن فهو 
مُــنح  يحفــد الشــعر ن وينتقــد علــى الشــعراء ن ويطــرب ن ويغضــب ن و" كــان فلســه ممتــازا  فقــد



ذوقــاُ وقــدرة علــى فهــم الأدب وإدارة الحــديث في المجــالس ن واســتخراج أفضــل مــا عنــد العلمــاء 
 ". (1)والأدباء بالعطاء والتنافس

 
؛ قدر مـن الشـعراء مـن كافـة الأمصـار تعُتبر شخصية سيف الدولة سببا  رئيسا  في جذب و    

الأمـير فيبـه حـس تفـرلأق هـذا  قضـى ن " فمـا إنو ذل  لجوده و مروءته و تقديره للعلـم و أهلـه 
الجمع ن وانفرط هذا العقد ن وانتثر هؤلاء وهؤلاء يضربون في بقع الأرض مشرقا  ومغربـا  ن وقـد 

 ".(2)أصاب منهم الفاقة والإعسار
ن (3)وكـان قـد خصـص دنـانير للصـلات في كـل دينــار منهـا عشـرة مثاقيـل ن وعليـه ارـه وصــورته

كمـا لـه   الشعراء وإغراقهم بالهدايا والخلُـع ؛ لـه جانبـه السـلع نولا ش  أن كثرة الإغداق على 
أبعـاد  دقد يؤثر علـى خزينـة الدولـة ن ومـآل لل حمـدان ن وربمـا كـان لهـذا الجـو إذ  جانبه الإلاابي

 سياسية ن ترمي إلى شغل العامة عن أمور السياسة ن واكتساب حب الناس.
 

هــوى  في نفــس أبي فــراس ن و" المســألة الأساســية والجــدير بالــذكر أنلأ فلســا  مثــل هــذا ن وافــق 
 الــ  تجمــع بينهمــا في هــذا المجــال هــي الالتقــاء عنــد نقطــة الإبــداع ن فــأبو فــراس  رجــل مبــدع ن

" ن والـــنفس فبولـــة علـــى حـــب مـــن أحســـن إليهـــا ن وكلمـــا (4)وســـيف الدولـــة محـــب للإبـــداع 
 ازداد ثقة وغرورا  ن وراأعُجب سيف الدولة بشاعرية أبي فراس وفطنته ن وسرعة رده ؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لبنان ن  )ب.ت(.–ن بيروت  5ن دار الكتاب العربي ن ط 1/180( . ظهر الإسلام : أحمد أمين ن 1)
 218- 217سيف الدولة الحمداني مملكة السيف ودولة الأقلام : ص . (2)
 1/42نظر : يتيمة الدهر : ا . (3)
 72أبي فراس الحمداني دلالته وخصائصه الفنية : ص( . شعر 4)
 

(73) 
بشعره ؛ لأنه يعلم أن المتلقي متذوق بصير ن يُيـز جيـد الشـعر مـن رديئـه ؛ بـل ينُشـد الشـعر ن 

 ويطلب إجازته.



وهـــذا الأمـــر قـــاد الشـــاعر إلى مـــديح ســـيف الدولـــة ن والفخـــر بمـــآثر بـــنِّ حمـــدان ن وهـــذا بـــدوره 
 ".(1)ل للشعر مهمة في توطيد العلاقات الاجتماعيةيطُرب الأمير و "كلاهما جع

 
الشـــعر أداة  الــدلال ن الـــذي رُي عليــه ن وكـــأنلأ كثــيرا  مـــن كــان الشـــاعر يرُســل في أشـــعاره  و      

قياس لما خفي من أمر العلاقة بينهما ن وقد اختاره لعلمه بتـذوق سـيف الدولـة لـه ن والأديـب 
ول أذكـى مـن التعبـير بالفعـل؛ لأنلأ القـول التعبير بـالققد يكون  ن ومن كان مثله يقُدلأر رد فعل 

لاــول بــه إلى أعمــاق نفســه ؛ ليصــور مــاخفي عــن  الشــاعر نوكــأ ن ق وأفصــح عــن المطلــوبدأ
وكـان ن  عر ن وبراعـة قولـه ن وحُســن نظمــهعجب سيف الدولـة بفصـاحة الشـاأميره  وكثيرا  ما أُ 

إلى الإبحار في الشـعرن  وكـان يـرى ولة دجعل الشاعر يندفع بدعم سيف اليستجيد قوله ن مما 
 .(2)أن الفضل في ذل  يرجع لأميره سيف الدولة

 
ن الأول إلى أن جاء المتنـع الـبلاطأبا فراس شاعر سيف الدولة  ف نلأ  ومهما يكن من أمر ؛    

 فهل غيرلأ شيئا  من الود بينهما؟
 
للأ حيـاة الشـاعر وأهمهـا ن فقبــل حيـاة المتنـع في ظـل سـيف الدولــة ن مثللأـت جُـ في الواقـع إنلأ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغريب ويصطاد ما بين الكركي  و اتصاله بسيف الدولة كان "يُد  القريب
 74: ص شعر أبي فراس الحمداني دلالته و خصائصه الفنية ( .1)
 وقال في ذل  بعد أن استجاده سيف الدولة: . (2)

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ شِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرَِ  أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترفْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَرِف   وبفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أعْ
 أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتَنِّ ن فكأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا <

 
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلأقت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دُر  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفَ  

 (2/255)الديوان :  
 
(74) 

وأما بعد خروجه من بلاط سيف الدولة ن فيُذكر أنه لما عوتب في لخر أيامه ن " (1)والعندليب
قـت على تراجع شعره ن قال :  " قد تجوزت قو  ن وأعفيت طبعي ن واغتنمت الراحـة مـذ فار 

 "(2)لل حمدان 



ـــة مـــا يعُلـــل أســـباب العلاقـــة بينهمـــا ن  مـــن أهـــم فولعـــل في ســـر قدومـــه إلى بـــلاط ســـيف الدول
 الأسباب ال  دفعته إلى ذل :

بسيف الدولة ن فقد وجد فيه المثل الأعلى لومير العربي الذي كان يفتقده الشديد إعجابه  -
 .(3)همفي غيره من الأمراء الأعاجم الذين اتصل عم قبل مدح

أنلأ جهاد سيف الدولة المتواصل ضد الروم ن وحمايته للعـرب ن وافـق هـوى  في نفـس الشـاعر  -
ن وكــان المتنــع متعصــبا  يشــعر بعروبتــه شــعورا  عميقــا  فانــدفع إلى تلــ  الــديار الــ  كانــت تمجــد 

 . العروبة
  يكتــب النجــا  ثــائرا  يريــد للعــرب دولــتهم المفقــودة وحمــل الســيف وســللأه ن و " المتنــع نشــأ  -

 "(4)لثورته ن غير أن نفسه ظلت تموج بالثورة ومنازلة الأعداء 
ـــة بشـــأن الأدب ن وتذوقـــه للشـــعر ؛ جـــذب المتنـــع وأغـــراه بـــالمكو  ن  - اهتمـــام ســـيف الدول

 وإنشاد أروع القصائد...
و طـار صـيته ن و اشـتعل غـروره و أشـعل وكان من نتاج ذل  أن برزت منزلته ن وعـلا شـأنه ن 

 قاد الحاشية ن و حر  عدوا م عليه .أح
كان لــه مــذهب في المــد  تفــرلأد بــه واســتكثر مــن ســلوكه ن اقتــدارا  منــه ن وتبحــرا  في الألفــاظ قــد و 

  اطبة : والمعاني ن ورفعا  لنفسه عن درجة الشعراء وتدرجا  إلى مماثلة الملو  ن وهو 
ن واستشــــهد  (5)ســـان والإبـــداعالممـــدو  مـــن الملـــو  بمثـــل  اطبـــة المحبـــوب والصـــديق مـــع الإح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/145( . يتيمة الدهر : 1)
 1/115نفسه : المصدر ( . 2)
ن دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر  131نظـــر : في الشـــعر  العباســـي فيـــو مـــنهج جديـــد : د. يوســـف خليـــف ن ص ا( . 3)

 )ب.ت(. القاهرة والتوزيع ن )ب.ط( ن
 . ن القاهرة ن )ب . ت(12ن دار المعارف ن ط 347 ذاهبه : د. شوقي ضيف ن ص الفن وم . (4)
 1/237يتيمة الدهر : نظر : ا( . 5)

 (75) 
 على ذل  الثعالع في قول أبي الطيب :

ــــرى جســــد  ــــد   ــــا  ق ــــ  أفــــتم   ب ــــا ل  م
 

ــــــ     مــــــم    ــــــي    وتــــــد ع      الدولــــــة  ال   
 



ـــــــــــــ   ل ك رت ـــــــــــــ     إن  فـــــــــــــان  ي جم   ـــــــــــــا   
 

ـــــــــم  فليـــــــــ   أ  ـــــــــ   ا ـق تس  ر  الح  ـــــــــد   ا ـــــــــا   ـق 
ـــــــا أعـــــــد     ـــــــاس   ي ـــــــام لت إلا فـــــــ  م   ال    

 
ـــ   النصـــم  والحكـــم    ـــس  النصـــا   وأا  في

علـى براعتهــا واسـتقلال أكثــر أبيا ـا بأنفسـها ن تكــاد تـدخل في بــاب فهـي كمـا يقــول الثعـالع  
  .(1)إساءة الأدب بالأدب

إســاءة الأدب بــالأدب ن و ذلــ  في مثــل كــان مــن تلــ  التجــاوزات أيضــا  ن وقــوع المتنــع في و 
 : أخت سيف الدولة في قوله ئهرثا

ــــــ ــــــم    هــــــا  م    وهــــــ     ــــــ  أل   ــــــاما  ل
 

ـــــل م   عـــــِ ف        ث ـــــفقـــــد أ لـــــ   ومـــــا   
 : وماله يسلم على حرم الملو  ن ويذكر منهن ما يذكره المتغزل في قوله :يقول الثعالع 

ِ     ي ـ   ـــيِ تحيــــ    لمـــ
(2)      ِ ــــمب   ســـ  هام  س 

 
  يس ي لــــــــــــــــم  إلا الله  الشــــــــــــــــ    ولــــــــــــــــ 

وكـــان أبـــوبكر الخـــوارزمي يقـــول : لـــو عـــزاني إنســـان علـــى حرمـــة   بمثـــل هـــذا لألحقتـــه  عـــا ن  
 .(3)وضربت عنقه على قبرها

الملــ  ن  لــذي جعلــه يســتطيل وينــال مــن حاشــيةولعــل هــذه الثقــة هــي الــ  قادتــه إلى الغــرور ا
أجـد ار ما كان منـه ن أمـا مـا كـان مـنهم ؛ فلـن ويعُرلأض عم ن ويتعالى أمامهم ... هذا باختص

وصفا  أبلأ من وصـف د. طـه حسـين ن إذ يقـول عنـه : " دخـل القصـر علـى أصـحاب سـيف 
 ".(4) الدولة غازيا  لا ضيفا  ن اتصل بحاشية الأمير  اصما  لا مسالما  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وهنــا   انيــة أبيــات ســاقطة بــين البيــت الثــاني والثالــث كمــا وردت في 239إلى  1/237: يتيمــة الــدهر نظــر :ا ( .1)

 ن و مابعدها( .638 /2: العرف الطيب في شر  ديوان أبي الطيب)ديوانه : 
                                      : ) تُحيَّا ( .ديوانه . في  (2)
   827-2/825:  ديوان أبي الطيبالعرف الطيب في شر  ن  209-1/208نظر يتيمة الدهر :ا . (3)
ن دار العلــم 3/245مـن تـاريي الأدب العــربي العصـر العباسـي الثــاني ) القـرن الرابـع الهجــري ( : د.طـه حسـين ن .  (4)

 للملايين ن ) ب . ط ( ن بيروت ن ) ب . ت ( .
(76) 
مـن عنـدهم  تر  المتنع لهم أمـيرهم وخـرج مغضـبا   وقد جرت الوحشة بين الفريقين وانتهت بأنْ 

ن وكان " من الطبيعي ألا ترتا  هذه الحاشـية لشـاعر يعُلـن منـذ البدايـة احتقـاره لهـم وازدراءه ن 
ومــن الطبيعــي أن تضــيق بــه وتبغضــه ن وأن يأخــذ الحســد طريقــه إلى نفوســها حــين تــرى ســيف 



يرفــع  الدولــة يعُجــب بــه ويــؤثره أشــد الإيثــار ولاــزل لــه العطايــا والهبــات ن ويرفعــه إلى مكانــة  
 "(1)إليها أحدا  غيره

أمــا موقــف أبي فــراس مــن المتنــع ؛ ف نــه لا يشــذ عــن رد الفعــل الطبيعــي ن علــى شــاعر اقــتحم 
عليهم فلسهم ن وأسَر لُبلأ أميرهم سيف الدولة ن ومَد  منهم من شاء ن وأغضى عمن شاء 

 ن وعرلأض بمن شاء من الحاشية.
 

ى علــى أمــيره مــن أن تأســر ريــا  المتنــع قلبــه وكانــت صــلة أبي فــراس بســيف الدولــة تجعلــه يخشــ
علـى سـيف  –مالىء الدنيا وشاغل الناس  –ولا عجب أن يُو المتنع  ن وتستحوذ على فكره

الدولـة حياتــه ن والموقــف بــين الشــاعرين كــان يُثـل موقــف الضــرائرن أو بــالأحرى موقــف أخــوين 
ن فأخـذ لامــع الســقطات  مـال الأب لأحــدهما دون الآخـر ؛ فوجــد ذلـ  في نفســه علـى أخيــه

والهفوات ن ويعُظمها في عين أبيـه ن ويـدس الدسـائس الـ  مـن شـأ ا إفسـاد العلاقـة ن وزعزعـة 
 الثقة والوداد ن وغرس الأحقاد.

 
سيف الدولة كان يُثل الأب  كر ؛ لأنلأ ولا عجب أن يكون أبو فراس على غرار ما ذُ          

 ى عنده بدرجة رفيعة ن ومنزلة مكينة إلى الروحي له ن والصديق القريب ن وكان يحظ
جـــاءهم ذلـــ  الغريـــب ن الـــذي أكْسَـــد علـــيهم ســـوقهم ن فاســـتطاع الشـــاعر أن لاـــد قنطـــرة أن 

 . يصل عا إلى سيف الدولة ؛ ليوغر صدره ضد ذل  الخصم ن وكان له ما أراد
ن  النحــوي ن العــا  هـــ (370ن وابــن خالويــه ) أبــو العشــائرن  المتنــع وقــد اجتمــع علــى بغــض 

الدولــة ن وكــان لــه الفضــل في شــهرته في بــلاط ســيف  فــالأول هوالــذي قــرب المتنــع مــن ســيف
 يغتفر للمتنع احتقاره لغير العرب ن وربما كان ذل  والآخر أصله غير عربي ن و   الدولة ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132العباسي فيو منهج جديد : ص  ( . في الشعر1) 
(77) 
ن يـة ن وكـان يفتخـر بأخوالـه في شـعرهلأن أمـه غـير عرب سببا  من أسـباب حنـق أبي فـراس عليـه ؛
 ن ويُبرلأأ الآخر !!بين الشاعرين ن فلا يدُان أحدهماأما الأسباب الأخرى ن فهي مشتركة 

 



ف لهـا أبعادهـا في تأثيرهـا علـى سـي مهما يكـن مـن أمـر فـ ن العلاقـة بـين المتنـع وأبي فـراسو     
الدولة ن ومـا تعمـدلأتُ مـن ذكـر المتنـع في هـذا المبحـث إلا لعلـي أوفـق في قـراءة تلـ  الأمـارات 
ال  أبانت عن أمور خفية تفسر بعـض الغمـوض الـذي اكتنـف أمـر العلاقـة بـين سـيف الدولـة 

 وأبي فراس ن ولعل من أبرزها:
ع   تغُــيرلأ شــيئا  بــين علاقــة ســيف الدولــة بــالمتن مــا ذكــره د. عبــداللطيف عمــران ن مــن أنلأ  -1

ت في المنزلةٍ الشعرية . وهـذا صـحيح ؛ ولكنهـا أبانـت مـا في نفـس أبي (1)الأميرين ؛ ولكنها غيرلأ
بـالغيرة توشـ  أن ترســل فـراس ؛ لأ ـا كانـت تضطــرم غـيرة  مـن تلـ  العلاقـة ن والـنفس المـوى 

بـه لسـيف الدولــة ن حماقـة الحـب بــدافع الغـيرة دون مبـالاة ن وبــذل  يبـدو صـدق الشــاعر في ح
دنيـه سـيف الدولـة ن مثلمـا بلغـت مـن المتنـع ن و  تبلأ الغيرة في نفسه من شخص لخر كان يُ 

ربما لأن الشاعر وجد في أفعاله ما يضارع أفعال المتنع مـن ثقـة ودلال وغـرور وشـاعرية ... أو 
وأدنــــاه الــــذي ربلأــــاه  حظوتــــه عنــــد ابــــن عمــــهن بحســــب مــــا زيلأنــــت نفســــه لــــه ن فــــأراد أن تســــتمر

وجــد  ســيف الدولــة إلى أن جــاء يــومفصــدع لــه يغــرد بشــعره ؛  واصــطفاه ن وكــان قــد اعتــاد أنْ 
بشـــعره ؛ فصـــدع لــه ســـيف الدولـــة ن وبلــأ منزلـــة فـــوق منزلـــة صـــد  الشــاعر فيـــه شخصـــا  لخــر 

الطـــرب ن فكشـــف الموقــــف عـــن شـــدة حساســــية أبي فـــراس النفســـية ن الــــ  بـــددت تفكــــيره ن 
 ولة.وأبانت قدر حبه لسيف الد

 
" إنْ استخرج سيف الدولة من المتنع مديحا  رائعا  ؛ فقد استخرج من أبي فراس أسى  رائعـا  -2
(2)" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 78نظر : شعر أبي فراس الحمداني دلالته وخصائصه الفنية :ص ا . (1) 
 1/183( . ظهر الإسلام : 2) 

(78) 
لــبُ عليــه ن يكــون صــادرا  عــن رضــا ن ولــيس بالضــرورة قيــاس مقــدار فالمــديح في أغلــب ظــنلأ يَـغْ 

الــود الــذي يكللــه ن أمــا الأســى فــأمره راجــع إلى وجــود حــزازات في نفــس صــاحبه ن يدفعــه إلى 
أقــوال وأفعــال تطبــع عــدم رضــاه وتقــوده إلى اتجــاه إلاــابي أو ســلعن فالإلاــابي يتمثــل في العتــاب 

 ض أو الهجاء. والشكوى ن والسلع يتمثل في التعري



وأبو فراس شاعر أحب سيف الدولة حبا  عظيما  مل  عليه نفسه ن وكثيرا  ما كـان لاعلـه يتـأ  
إذا وجد ميلا  من سيف الدولة إلى شاعر يستميله بمـد  ن ولاـر  عليـه بعتـاب جـاوز حـده إلى 

 منزلة لا يُخاطب عا الملو .
 
تـه مـن  عظيمـا  جعلـه يُخـرج أفضـل مـا في جعبأما سيف الدولة ن فكان يُيل إلى المتنع مـيلا      

فــراس ن وربمــا كــان هــذا الميــل هــو الــذي غــيرلأ في منزلــة أبي مــديح نثــره بــين يــدي ســيف الدولــة 
الشــــعرية عنــــد ســــيف الدولــــة ؛ ولكــــن ذلــــ  لا يعــــنِّ  ايــــة المطــــاف ؛ فالأعمــــال لواتيمهــــا ن 

لأنـه نجـح فيمـا كـان يسـعى إليـه  ؛صر على المتنـع نهايتها ن وهذا ما جعل الشاعر ينتوالحرب ب
دل  وهـذا إن سـيف الدولـة غاضـبا  دون عـودة إليـه نن فكانت النتيجة خروج المتنع من بـلاط 

_ ومـــن انضــملأ لــه في زمرتـــه_ علــى شــيء ن فهــو يـــدل علــى ارتيــا  ســـيف الدولــة لأبي فــراس  
حربـه  أبـا فـراس حسـم ارتياحا  مكنلأه من النزول عند رغبتهم ن والتأثر عم ن وفيه دليـل علـى أنلأ 

في الســـاعة الـــ  غـــادرهم المتنـــع فيهـــا  وجرحـــه يثعـــب دمـــا  دون أن ينتصـــر ســـيف ن دون قتـــال 
 الدولة له ن أو أن ينصفه على خصمه.

 
ســـيف الدولـــة كـــان يُيـــل إلى أبي فـــراس ن ويـــأنس بـــه ن ويلـــين معـــهن  ومـــن ذلـــ  يُخْلـــصُ إلى أنلأ 

لــ  ن فكانـت الشــدة تشــوب لينــه ن وقــد لا ولكـن ذلــ  كــان يعقبــه حـزم إن اســتدعى الأمــر ذ
كـل  يعجبه دلال أبي فراس وإفراطـه الزائـد في جـذب انتباهـه ن وذلـ  يرجـع إلى اخـتلاف طبـع

منهمـــا وتكوينـــه النفســـي ن فـــأبو فـــراس فـــس حســـاس ن كثـــير التـــأولات ن كـــان ينـــزعج مـــن أد، 
ة مـام  سـيف الدولـموقف يتبين فيـه انشـغال سـيف الدولـة عنـه ن أو مـن موقـف يتضـح فيـه اهت

 من الحميمة وكان يُحب أن ينزل جميع المنازل  ن بآخرين أكثر من اهتمامه بشأنه
(79) 

فهـــو يحـــب أن يكـــون منـــه بمنزلـــة الابـــن ن والأخ ن والصـــديق ن وربمـــا الخصـــم ن الدولـــة ن  ســـيف
ل وهذا يتطلب منه أن يخاطبه بمقامات  تلفة ابتداء  من إظهـار الضـعف والذلـة إلى درجـة تصـ
 إلى  خطاب الند للند ن وقد تربو إلى أن تصل إلى الجرأة المذمومة ال  استقبحها منه أميره.

 



أمــا طبــع ســيف الدولــة ففيــه بعــض الغمــوض ن وقــد ورد في أخبــار الــدول المنقطعــة بعــض     
وصــفه أنــه " كــان شــيخا  كريُــا  شــجاعا  معجبــا  بآرائــه محبــا  للفخــر والبــذخ ن مفرطــا  في الســخاء 

لكــرم ن شـــديد الاحتمـــال لمناظريـــه والعجـــب بآرائــه ن ســـعيدا  مظفـــرا  في حروبـــه ن جـــائرا  علـــى وا
 "(1)رعيته ن اشتد بكاء الناس عليه ومنه

لار  ويأسو ن ولا يستقر علـى نمـط كان أنه  بكاء الناس عليه ومنه ن ما يوحي ففي قوله اشتد 
يـدل علـى ذخـه علـى العلمـاء ن مـا معين في حياته ن فقـد كـان يحمـل الخـير والشـر ن وفي خـبر ب

الإحســان إلى أهــل العلــم ن في مقابــل الإســاءة إلى خزينــة الدولــة ن الــ  ربمــا نفــدت في يــوم مــن 
 الأيام ن والأخبار في عطاياه كثيرة ولا فال لعرضها هنا.

 
تباطؤ سيف الدولة في فداء الشاعر على غموض الشخصـية ن فهـو   يثبـت سـببا  و يدل     
ذل  ن وقـــد كــان اجتهــاد البـــاحثين في تفســير ذلــ  اجتهـــادا  عظيمــا  دخــل في كـــوامن لــمقنعــا  

نفـــس ســـيف الدولـــة ن وخـــرج إلى ســـدة قصـــره ن معرجـــا  علـــى أطمـــاع ذلـــ  الأســـير ؛ ولكـــن 
الثابتة تبقى كما هي ن فالشاعر أمضى فترة في الأسر ليست قصـيرة ن و  يـَردِْهُ خلالهـا  الحقيقة

شــد أزره ن أو يأســو جرحــه ن أو  أي  نئــة بمناســبة عيــد وفيــوه ن جــواب مــن ســيف الدولــة لي
والأهم من ذل  كله أنه   يصـله سـبب يتعلـل بـه الشـاعر ؛ بـل كانـت تصـله معاتبـات غليظـة 

كــان يــرى الشــاعر  أثقلـت كاهلــه ن وحطملأــت صــبره ن وهــذا أمــر غــير متوقــع مــن أمــير وابــن عــم
لــذي كــاد اليـُـتم أن يبــدد معالمــه ويطمــس لثــاره ن فيــه عوضــا  عــن أبيــه ن ومصــدرا  ثــرا  للحنــان ا

ومـن تر فأحسـن تربيتـه وتنشـئته وتعليمـه ن ولكن ابن عمـه سـرعان مـا سـارع إلى ذلـ  اليتـيم ؛ 
 ثقة  اصطفاه لنفسه واصطنعه لأعماله واستصحبه في غزواته إلى أن بلغت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/79 أخبار الدول المنقطعة : . (1)

                                           (80) 
 ا أقصاه الأسرن وتنكرلأ له الأهل!!ن ف ذا الحال غير الحال حينمالصع بأميره أبلأ مذهب 

وكان من المفترض أن يعتبر الشاعر من مآل المتنع بعد دنو منزلتـه مـن سـيف الدولـةن فبعـد أن 
نـوا  مـا مـا   يغُـدق علـى غـيره ن وأدنـاه ددق عليـه أمـيره أمس  بناصية البيـان في الـبلاط ن وأغـ

ظفر به أحد في الحضرة ن قد انتهى الأمر به إلى أن خرج غاضبا  من فلسه دون أن ينتصر له 



أميره بأد، كلمة ن و  يبذل له ما يُصلح أمر الوداد ن وهو الذي   يغتنم الراحة إلا ملأـذ فـارق 
ثقـة أبي فـراس   الديوان لأحـد مثلمـا أجزلـه لبـنِّ حمـدان ؛ ولكـنلأ بلاط بنِّ حمدان ن و  لُازل في

بســيف الدولــة تجــاوزت حــد الاعتبــار ؛ لأنــه ربمــا رأى في نفســه مــا   يكــن في المتنــع ن  أو أن 
و  يخـ  موقفــا  يزعجــه مــن المتنـع جــاوز حــدودا    لاـر  عليهــا الشــاعر ؛ لـذل  أمــن العواقــب 

عمــه ؛ بــين ابــن جس يخولأفــه عثــرة مــن عثــرات الطريــق بينــه و جهــة ســيف الدولــة ن و  يخطــر هــا
 لذل  كان سقوطه مؤلما  للغاية .

 
 هــل يعــنِّ ذلــ  أنلأ فوهنــا  مــا أثــار التســا ل كثــيرا  ن وهــو عــدم رثــاء الشــاعر ســيف الدولــة ن 

 المتنع كان أكثر وفاء  من صاحبه؟!
في عمـره إلى أن يأتيـه نعـي سـيف المتنـع مـات قبـل وفـاة سـيف الدولـة ن ولـو مُتلأـع  في الواقع أنلأ 

الدولة ؛ لرثاه وتفجلأع عليه بدليل أنه خرج غاضبا  ن ولكنه   ينس إحسان سيف الدولة ن و  
ن  هيُخرجه غضبه عن قطع حبل الوداد ن بل أرسل في مديحه ن وشاركه في حزنه حينما رثـا أختـ

بــل كــان يراهــا مــنهم تكلفــا ن  وكــان لا يــرى عطايــا الأمــراء لــه بعــد عطايــا ســيف الدولــة شــيئا  ؛
 ومنه طبعا .

 أما أن يسكت شاعر مثل أبي فراس ن فذل  أمر مثير للغرابة !! فأين القائل :
 فليتـــــــــــــس  ت حل ـــــــــــــو والحيـــــــــــــا   مريـــــــــــــر   

 
ـــــــــــى والاـــــــــــا   ب  ـــــــــــا      وليتـــــــــــس  ت رض 

ــــــــس  عــــــــامر    ــــــــ  و ي  ــــــــ    ي   وليــــــــ   ال
 

ِ  خــــــــــــرا     ِ  ال ــــــــــــالمي ــــــــــــي ــــــــــــ  و   و ي 
ـــــــو    ف  ـــــــس  ال ـــــــ   م  ِ   إذا ال ـــــــي  ـــــــ ُّ ه   الك 

 
 

ـــــ ُّ الـــــ   ف ـــــ   (1)را   ت ـــــرا   ـو   التُّــــــوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/24( . الديوان : 1) 

(81) 
؛ لتحلو الحياة له به ن وأبقت لـه العـالمين ه ف ن كانت الحياة المريرة تخطلأفت من كان يرجو دوام

( ن فأين الحسرة والفجيعة على من جعله يزهد في  ن وأصبح ما بين الشاعر وممدوحه ) التراب
 العالمين وفي الحياة ؟!



هــل كــان عظــم الرزيــة مُلجمــا  عــن أي حــديث ؟! أم أنلأ رثــاء الملــو  وســكب العــبرات علــيهم 
  قيــد الأســر أن لأ   " ؟! أم (1)قــول : " هــذا الســيف أمضــى مــن العصــا ثــلضــرب مــن التحــرلأج م

  يزل يطوق عنقه؟! كان  
  
والرثــاء الــود ؛ لأن الــود معقــود بالوفــاء ن لهــذا الأمــر أهميــة كبــيرة في قيــاس مقــدار  لواقــع إنلأ في ا 

 ــرة مــن  ــار الوفــاء ن وســكوت الشــاعر عنــه أمــر مثــير للجــدل ن فهنــا  مــن يــرى أن ذلــ  رد 
وهنــا  مــن رأى ذلــ  وأضــاف عليــه أمــرا  لخــر ن  ن (2)لســيف الدولــة علــى تباطئــه في  الفــداء

ل سـبب ذلـ  يعـود إلى شـغل أبي فـراس بتحقيـق المطـامع الـ  تأججـت في صـدره فقال : " لع
بعــد وفــاة ســيف الدولــة ن تلــ  المطــامع الــ  شــغلته حــس عــن تقــدير مركــزه التقــدير الصــحيح ن 
فغـــامر وانتهـــت مغامرتـــه بالإخفـــاق علـــى أنـــه ممـــا لاشـــ  فيـــه عنـــدي أن أبـــا فـــراس قـــد تغـــير في 

ول إهمالـه إيـاه في الأسـر ن ويـدلنا علـى ذلـ  أنـه   يشـكر أعماق قلبه من ناحية ابـن عمـه لطـ
 "(3)سيف الدولة بعد خلاصه و  يُدحه

 
ربمــا لا يُكــن نفــي المطــامع الــ  في نفــس أبي فــراس ؛ ولكــن لا يُكــن أيضــا  إثبا ــا إلا لمــا لملـأـح 

 تلميحا  دون أن يُصرلأ  ن في مثل قوله:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال أبودرهم البندنيجي : ( .1)
 مـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــولاي أفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــنهم 

 
 أكــــــــــــــــــــــــــــــــــن للــــــــــــــــــــــــــــــــــذي فضلأــــــــــــــــــــــــــــــــــلته متنقصــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــزري بــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــس   ــــــــــــــــــــــرَ أنلأ الســــــــــــــــــــــيف ي  أ  ت
 

 إذا قــــــــــــــال هــــــــــــــذا الســــــــــــــيفُ أمضــــــــــــــى مــــــــــــــن العصــــــــــــــا 
 (5/299)يتيمة الدهر :   

ن 1اللبنــاني ن ط فكر دار الن103صمحمــد محمــود ن  0د نظــر : أبــو فــراس الحمــداني شــاعر الفروســية والوجــدان :ا( . 2)
  1994 بيروت ن

 128نظر : شاعر بنِّ حمدان : ص ا( . 3)
 (82) 

ــــــان  م هــــــر  لمــــــر    لا أ   ــــــو     ــــــ       ي ص 
 

ـــــ       والـــــدرع  والـــــرُّم   والص مصـــــامة  الن 
(1) 

 



في موضـعها ن ولكـن إذا كـان الانشـغال بالمطــامع  –بـ ذن الله  –وفي مواضـع أخـرى ن سُـتذكر 
شـراهة صـاحبه ؛  ذل  مـبرر غـير كـاف ن فـالطمع سـلو  يظُهـرفـن الرثـاء ؛ يُسكت الشاعر عـ
 كان الوفاء راسخا  فيها!!  سجاياه ن وخصوصا إنْ  ولكنه لا يطمس

 
 أما فكرة تغير الشاعر على سيف الدولة بعد ف  أسره ن لظهور ما ترسلأب في نفسه      

ت نفسيته ليس علـى سـيف الدولـة الشاعر قد تغ من حنقه عليه لإهماله إياه في الأسر ؛ ف نلأ  يرلأ
 ن وهذا أمر سرلأه  (2)فحسب ن بل ذكُر أنه أَكْثَر من ظلمه للرعية بعد ف  أسره

 أمر النفسيات أمر بالأ التعقيد والغرابة. مدفون مع الشاعر ؛ لأنلأ 
 
كــان لايحــب   هأنلأــالــرأي الــذي يــرأى الســبب في ظهــور أطمــاع الشــاعر ن يشــفع للشــاعر عنــد  و

عنـد اسـتنكاره رلأق الكلمـة والخـروج مـن وحـدة الصـف ن وذلـ  أمـر تناولـه في شـعره الصدع وتف
مـن حقنـه دمـاء الأسـرة علـى مضـض ن حـين  أيضـا   لعشائر المارقة ن ويُكن اسـتنباطهعلى تمرد ا

 تر  ثأر أبيه ؛ لئلا تتشعب صدوع الخلاف بينهم.
 

العشرة ما بين قصائد ومقطعات ن و  في باب الرثاء ن فمرثياته   تتجاوز و يعُتبر الشاعر مُقل  
الشــــاعر   يُــــل بطبعــــه إلى الرثــــاء ن مثــــل ميلــــه إلى أبــــواب الشــــعر  يُســــتخلص مــــن ذلــــ  ن أنلأ 

سيف الدولة   يكن الوحيد من المقـربين الـذين تعـداهم رثـاء الشـاعر ؛ بـل إنـه  الأخرى ن لأنلأ 
في نفسه ن ومسـاحة شاسـعة في  ن وهو أحد المقربين إليه ن وله منزلة عظيمة تر  رثاء أبي زهير

أرق معاتباته ن فمن العجيب أن " غاب أبو زهير قبل أن يتجاوز أبو فراس العشرين من عمره 
 ".(3)ن ومع ذل  لانجد في ديوانه قصيدة في رثاء أبي زهير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/348( . الديوان : 1)
  90/ 1:  أخبار الدول المنقطعة نظر :ا( . 2)
 .7( . خواطر ذاتية في أبي فراس وشعره : ص 3)

(83) 
 إذن فالأمر لا يقتصر على شخص سيف الدولة ن بل هو أمر نفسي بحت ن فربما كان 



  في سكوته ؛ ف نْ  يانا  منطقهوجومه أشد على نفسه من الثكل ذاته ن وقد لاد المرء أح
 . عبث في أحاسيسه وأجحفها حقها؛ تكلم 
 ى أنلأ الشاعر قد ذكر أنلأ الخير والشر ن والسعادة الشقاء سيلأان ن وكثيرا  ما كان ولا ينُس

 يصو  ذل  في حِكَمهِ وتجاربه ن وحديثه عن صروف الدهر.
مـات سـيف الدولـة ؛ فقـد ماتـت  وقد عا  الشاعر بعـد فـ  أسـره بمعيـة الحـزن والكـدر ؛ فـ نْ 
عليهـا  يـدل تفجعـه سـيف الدولـة ن و أم الأسير بكمدها وحز ا ن وهي بلاش  أعز عليه مـن

كـل مُصـاب بعـد مُصـابه فيهـا ؛ يهـون ن و    ن ويتبدد كل حزن بعدها على شعوره أنلأ  في رثائه 
 كل ناعية بعد نعيها ستسكت .

 
الحديث عن أثر العلاقة بين الشـاعر وسـيف الدولـة في تكـوين عامـل  الجدير بالذكر أنلأ و      

لدولـة في افتـداء ابـن عمـه كمـا يظـن  سيف ا صر على تراخيتابه وشكواه ن لا يقتمن عوامل ع
؛ وإنمـــا كشـــفت هـــذه الصـــلة عـــن أبعـــاد تشـــير إلى أن الحظـــوة عامـــل كبـــير في تشـــكيل  ونكثـــير 

قوالب مبدعة مـن العتـاب والشـكوى ؛ لأ ـا تجعـل الـنفس قلقـة تخشـى هبـوب أد، ريـا  تـُدني 
 هوأعذبـالعتـاب و الشـكوى و أغلظـه  قـريدالرفاهية والدلال أنامـل خطـت أرق  وتقُصي ن وأنلأ 

 . اهوأقس
ن الجـر  لا يـؤ  إلا جـر  الثقـة أو تزعزعهـا أعظـم مـن عـدم وجودهـا ؛ لأ و ة أمـر يشـير إلى أنلأ 

 !!من كان حيا
 
 
 
 
 
 

 
(84) 

  أ ر ال ر   المبحث الثالث



 
    أولا    قيقة ال ر ف  ا،ر الشاعر
رُلأـــي  هلإســـار : القيـــد ويكـــون حبـــل الكتـــاف ن ومنـــيقـــال في اللغـــة : أَسَـــرَ قتبـــه أي شـــدلأه ن وا

 .(1)الأسير ن وكانوا يشدلأونه بالقِدَّ فسمي كُلُّ أخيذ أسيرا  ن وإن   يُشدلأ به
 

المصـائبُ مـن بعـده ن و  يكـن أعظـم  أما الشاعر ن فيرى أن أسره   يكـن خطبـا  عظيمـا  َ ـونُ 
 : (2)ه من ذل  ن فقالفاجعة مرلأت عليه في حياته ؛ بل الأمر أهون على نفس

ــــم  ذرعــــا   ح   ضــــق    مــــام ومــــا ال ــــر       ل 
 

ــــا النطــــ     ــــو    ممــــا أن   وم ــــ    أق  د    ق ــــ ل
أمــر يســير ؛ بــل هــو أحلــى المريــرن  نلأــهالخطْــب عــن نفســه إثبــات أ نفــيُ الشــاعر عِظــَملا يعــنِّ  و 

 : (3)يقول
ـــر  ى"   وقـــا   أ  ـــي حا   ـــرار  أو  ال   "الف 

 
"  فقلــــ     "ه مــــا أمــــران     أ اهمــــا م ــــرُّ

؛ اليــأس والأمــل ن والخــوف والأمــن أنلأ فقــد عــا  الشــاعر في أســره بــين هــذين الأمــرين ن فكمــا  
لاتمعان ن فكذل  الأسر ؛ فقد جمع للشاعر بعض مفارقات الحياة ال  جمعت له بين الأمور 

 وأضدادها.
ن واضـطراره لا يعـنِّ  وأول أمر هـولأن الأسـر عليـه ن أنـه فضـللأ الأسـر مضـطرا  و  لاـد سـواه حـلا  

يُثــل الحيــاة . بمــا    فــالو ضــعفه أو استســلامه ن وإنمــا قــراره في ســاعة اجتمــاع متناقضــين ن 
الحرمــان مــن    الثــاا تحويــه مــن خيــل وســيف ورغــد عــي  كمــا يحــب وفي كنــف مــن يحــب ن و

 أعظم ما في حياته. والخضوع لمستقبل فهول المصير.
 لذي سبق أسره ن ففي تل  الجلبة صا  به صحبه: وقد عرض الشاعر تفاصيل الموقف ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظر : لسان العرب: )أسر(.ا.  (1)
 2/78. الديوان :  (2)
 1/213نفسه : المصدر .  (3)

                                             (85) 
 أي إغراء بحياة ذليلة ؛ فأعلن دون أد،النجاة النجاة !! ولكن مثل أبي فراس ن لا يغريه 



تردد : أنلأ حياة يُُنِّلأ الفرار عا حرلأية أن تكون حياة خزي وعار ن لاخير فيها ولا في مناديها ؛ 
و" لايقلل من أمر فروسـيته أنـه وقـع  . إنما الحياة في الثبات والإقدام ن والهجرة إلى ما هاجرإليه

ن فقــد فضلأـل الأســر ســر يـدل علـى تلــ  الصـفة ويؤكـدهاالأأسـيرا  في يـد عــدوه ن بـل إن رضـاه ب
 ".(1)على أن يلوذ بأذيال الفرار

العصــر الــذي تســوده مبــادىء الفروســية أو الإنســانية يهــيء للســجين موقفــا  لا تنهــار فيــه  وإنلأ 
 .(2)رجولته

 وقد مثل الشاعر أبعاد معنى أسره في حقيقتين :
 ال ر ق اء   - أ

 

ــ ين أمــرين : تأنيــب الــنفس ن وجــرا  الأســر ن بــل هــولأن علــى نفســه   يشــأ الشــاعر أن لامــع ب
 وأقنعها بأن ما حصل كان قضاء  لا مرلأد له ن وقدرا  لا ملاذ منه.

مــدروس قــدلأم لــه الأســباب ؛ ولكــن )حُــملأ  اره لوســر حيلــة عــاجز ن بــل هــو أمــرر و  يكــن اختيــ
 القضاء ( ونزل البلاء ... و  يغُنِ الَحذَرَ عن  الَحذِر.

القضـاء  ن و من إيُان الشاعر وتوكله علـى ربـه وأخـذه بالأسـباب ا  ربما كان ذل  التسليم نابعو 
العــين و " لاــد الشــاعر الســجين في القــدر علاجــا   بــه والقــدر خــير مــا تطمــئن بــه الــنفس وتقــرُّ 

وقــد جعــل الشــاعر مشــهد   (3)روحيــا  يســتريح إليــه مــن قلقــه ومــن حســاب التوقعــات  الخطــيرة
  . أمامنا تاركا  الحكم للمتلقي الأسر ماثلا  

 :(4)يقول 
   ىب  لــدى الــو     أ  ــرت  ومــا  ــحب    ــ    

 
ـــــــــــ ـــــــــــ  م  ر  ولا ف ـ   ـــــــــــب        ـــــــــــر  ولار  ه     ر  م 
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  ِ ـــــــم  الق ـــــــاء   ولكـــــــ ـــــــ إذا     رىء  علـــــــى ام 

 
ـــــــــر  يقيـــــــــ  لـــــــــ    لـــــــــيس  ف     ولا  حـــــــــر       

 



  "  ىأو الـــــر   الفـــــرار  "  ـــــيحا    وقـــــا  أ  
 

 مــــا م ــــرُّ ه  أ ا   أمــــران   همــــا"   فقلــــ    
تر بــرزت نتيجــة الصــراع الســريع الــذي دار أثنــاء معركــة غــير متكافئــة الأطــرف ن فحــزم أمــره و  
 : (1)يقول ن  نفذه دون أد، تردد في موضع لا يثبت فيه إلا القليل

  ــــــــــــ   يب  لمــــــــــــا لا ي      ــــــــــــ  ــــــــــــ  أم  ولك   
 

ـــــ و ســـــبس    ِ   ِ  م  ـــــه  خير   أمـــــري  ر  مـــــا ال  
ــــــ  ــــــ      "  يقولـــــون لــــــ    " ى ــــــالر   امة  الس 

 
ــــ     ــــا ا ــــ   ا والله   "أم ــــ فقل  "ال   خ ســــر  م

    ـــــــاعة   المـــــــوت   ع  ـــــــ  تجـــــــافىوهـــــــ  ي   
 

ــــــر     ال ــــــر  إذا مــــــا تجــــــافى ع  ــــــ   وال ُّ
 ه  فـــــر  ذ   لــــس   امــــاع   فــــاختر     هــــو المــــوت   

 
ــــــم    ــــــ فل ــــــا    ا اســــــان      ي م  ــــــ    ي   م ر  ف  ال

 

د أن عـرَضَ أبطـال المسـر  مـن فرسـان مسـلحينن وفـرس و  يعلل الشاعر أسـره بالقضـاء إلا بعـ 
 جواد ن وقائد محن  كان يتمثل في شخصه.

تر عــرض وزيــره الخفــي الــذي شــد أزره وهــو : اليقــين الجــازم الــذي   يــدع فيــه لنفســه قــدر أنملــة 
 من لوم أو عتب ن بأن ما أصابه   يكن يُخطئه ن وما أخطأه   يكن يُصيبه.

حـين تضعضـع مـن حولـه ثباته في هـذا الموقـف في نفـاذ بصـيرته عته في وقد برزت تجليات شجا
 ن وقدرته على إدرا  أبعاد الموقف الحقيقية.

 
وإذا   يشأ الله أن يُُضي نفاذ السيوف ن وحماية التروس ن وكرلأ الخيول ن فلـيس للعبـد أن      

يدُركـه الشـاعر ن ويـردده لابرها على شيء يأباه الله ن وإنما هي أسباب مبذولة ن وهذا مـا كـان 
 : (2)؛ ليهون على نفسه ن ويلزمها الإيُان بالقضاء ن فقال

ــــــــــــلـــــــــــم يحر   إذا الله       ا تناف ــــــــــــممـــــــــــ س    
 

ــــا الــــدرع    ــــق   ولا الســــي    م  ــــاع   ف     اض 
 د   ــــــــــــــا    لــــــــــــــ   ممــــــــــــــا تني   ولا  ــــــــــــــا د   

 
     ـــــــا    رت  ممـــــــا تني ـــــــ    ولا  ـــــــا    

 ارهم ن ولا راد لقضائه ولا مهرب من قدره وقد أحاط الله بأرزاق العباد ولجالهم وأقد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تذلل كل عصيب ن وتجري خلف مقاصد قـدن النفس في مناكب الأرض حين تسعى  و     
ن فـ ذا  لا يسـعى لهـا إلا عظـيم ن يبـذل نفسـه لهـا تدركها أو لا تدركها ن فأما المقاصـد العظـام فـ

كبا الجواد ن ونبا السيف ن وزلت القدم ؛ رفع البطل عن نفسه الحرج ن ونأى بنفسه عن حمل 
 أنلأ بقضــاء الله ن ومــوقن  العتــب ن وهــذا مــا جعــل الشــاعر يرفـــع الحـــرج عــن نفســه ؛ لأنــه مــؤمن

 : (1)وهو ساع إليها ن فلا حرج عليه ن يقولناله ضر  غاياته العظيمة محفوفة بالمكاره ؛ ف نْ 
  مـــــــا هــــــو واقـــــــ    ا اســــــان   وهــــــ  يـــــــدف    
 

 (2)مــــاهو فا ــــ    ا اســــان   وهــــ  ي لــــم   

ـــــــد   الله   وهـــــــ  لق ـــــــاء    ـــــــ    فـــــــ  النل  بال
 

   الله فــــ  النلــــد هــــار    وهــــ  لق ــــاء   
ـــــــــــ  ـــــــــــ    ال  ــــــــــ ا   علــــــــــ      ـــــــــــم   ِ  م   ه  تقر  س 

 
  ــــــار ت   المطالــــــ    لــــــ  إن   اــــــ   ولا ذ   

ــــــــــــــوهــــــــــــــ  ي رتجــــــــــــــى ل          ال ــــــــــــــج  إلا ر   ر  م 
 

ـــ  ـــ ن  لا    و  ويـــتت   ص      إلا الســـحا     م 
ــــ  ــــ    د  وع ــــد     ــــ    ر  ال   ــــم      فــــ  ف   ر     

 
ـــــــــ   إن    ـــــــــيس عل ـــــــــون   ول ـــــــــالم   اب     ار    

  
و بــرزت صــورة أخــرى مــن صــور إيُــان الشــاعر بقضــاء أســره ن حينمــا خنقتــه العــبرة بعــد      

الــ  كانــت لا تفــتر في دعائهــا لــه ن ومَــنْ غيرهــا يــذكره في الســراء  رحيــل أمــه عــن الحيــاة ن فهــي
 : (3)يقول والضراء ؟!
 و حـــــــــــر   فـــــــــــ   ـــــــــــري   ـــــــــــار   س  إذا ا   ـــــــــــ

 
   ِ  ر ســـــــــتجي  أو ي        و ل ـــــــــيـــــــــدع   فمـــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و
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    ر  أ      ت      س  ف    ا ـ ر  د  ا ت  دا  وم  ب      س  ك  اذا ت  م   س  ف    ا ـ ر  د  ا ت  وم  )ة لقمان في البيت اقتباس من قوله تعالى في سور  . (2)
 أبيات شهيرة قريبة المعنى من الأبيات السابقة يقول : –يرحمه الله  –وللإمام الشافعي  (( 34... ) وت  م  ت  

 بســــــــــــــــــــــــــــــاحته المنايــــــــــــــــــــــــــــــا  ومــــــــــــــــــــــــــــــن نزلــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أرضر    تقي
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  الله واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةر  وأرضُ  

 
 الفضـــــــــــــــــــــــــــاءُ  ا ضــــــــــــــــــــــــــاقَ القضَــــــــــــــــــــــــــ إذا نــــــــــــــــــــــــــزلَ  

  حـــــــــــــــــــــــــــــــينٍ  كـــــــــــــــــــــــــــــــلَّ   تغـــــــــــــــــــــــــــــــدرُ  الأيـــــــــــــــــــــــــــــــامَ  دعِ  
 

ـــــــــــــــــــــــدواءُ   ـــــــــــــــــــــــنِّ عـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــوت ال  فمـــــــــــــــــــــــا يغُ
ن بـيروت 1ندار الكتـاب العـربي ن ط 41-40)ديوان الإمام الشافعي ن جمع وتحقيق وشر .: اميـل بـديع يعقـوب ن ص  

 م(1991-هـ1411)
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يستدفع القضـاء بالـدعاء كان اعر في إيُانه بالقضاء بشكل أوضح ن حينما  ويظهر موقف الش
 ن فهو يرجو دعاء أمه في كبد المضايق ن وفي قلب العسر وغاية الضر ... 

 : (1)ها ما استغلق من حياته !! يقولفكم فتح دعا  
ـــــــــــــــــت      ـــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــاء     ى  ق ـــــــــــــــــأ و    اعي

 
ـــــــــــــــ   أ ـــــــــــــــت ير    وجـــــــــــــــ    ياء   ـــــــــــــــت  ض 

ِ  ي ســـــــــــــتدف     ـــــــــــــدر  ال   مـــــــــــــ ـــــــــــــا ق   ف ىو  لم 
 

ِ  ي ســـــــــــتفت     ـــــــــــ المـــــــــــر  ال ســـــــــــير       م 
 

  
 
 ا  ساس  واق  القيد وال وا  الم كلقة   - 
 

علــى الــرغم مــن تَميـلأــزُ الشــاعر عــن بقيــة الأســرى في المعاملــة إلا أن الإحســاس بواقــع الأســر ومــا 
 يعانيه من انقطاع عن الحياة السابقة ؛ أثقلت كاهله وقيدت روحه.

ـــ ذي يحـــول بينـــه وبـــين مراتـــع الصـــبا ن ونضـــارة الحيـــاة وطيـــب العـــي  وأنســـام الأهـــل والبـــاب ال
 .فيها داخله ونمط المعيشةت الحياة في والخلان ن باب قاس مهما كان

وقد سيطر ضيم القيد على الشاعر حسيا  ومعنويـا  ؛ لشـعوره بمذلـة الموقـف الـذي جسلأـد أمـيرا   
 شجاعته ... كما مثلأل قيده برزخا  بينه وبين أحبته. منعلأما  مترفا ن كبلألته القيود ن وقيلأدت

مــا كـان لهــا أن تتحــر  إلا  ا  أمـا أمــر المكــان فـذل  أمــر عظــيم علـى الشــاعر ؛ لأنــه أثـار أشــجان
 حين وطئها أسيرا  ن بعد أن كان يطؤها غازيا  فاهدا ...

نْ كان يَـفْـرقُ منهـا فزعـا  إنه واقع أليم حين تقُيلأد الضراغم في عرين كانت تعرفه جيدا  ن وأمام مَ 
 (2)خشية بطشها ن إنه واقع يستحق أن ينُدب ن يقول:

 "رأى لــــــــ   حصـــــــــِ "خر ـــــــــ ة   ِ  يــــــــا م ـــــــــ
 

ــــــو   ى   فــــــ  الق   ــــــر   أ  ــــــد    ــــــل  ج  ر  أ   ي    اه 
ـــــــــدرو   ـــــــــامنة    ـــــــــ  ال ـــــــــِ رأى ل ـــــــــا م  ي

 
ــــــــــــــــــ    لقــــــــــــــــــاء   ون        هــــــــــــــــــال  و     أ   الحبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 1/218وان  : الدي . (1) 
 2/331: المصدر نفسه  . (2) 

(89) 
ـــــــــ ـــــــــو  ـ م     يـــــــــو   رأى لـــــــــ  الق   ِ  يـــــــــا م     ة  ق 

 
ــــــــــــ   ى    ل ــــــــــــع    ــــــــــــ بي ــــــــــــل  ق    ـ أ    ا   الف     اه 

 



ن ارقــة عظيمــة ن تفــت الأحشــاء والكبــدوالمقارنــة بــين ذل الأســر ودعــة العــي  الــ  ودلأعهــا ؛ مف
 ولاسيما حين يكون الأسير عزيز قومٍ ذللأه الزمان.

المركـــب ... ضــروريات حيــاة يشـــتر  فيهــا الأســير والطليـــق ؛ ولكــن الفـــرق و  ســكن والملــبسفالم
 شاسع ن والبون واضح بين من يرتع كما يشاء ن وبين من يقبع خلف القضبان.
 فعجبا  لسيف الدولة كيف يستلذ بحلاوة العي  ن والحياة هنال  ملح أجاج !!

 : (1)يقول
ــــــــا ــــــــد   ا ــــــــ   و  ي ــــــــ       ار  ال    اه  و ــــــــ   ت   في
 

   ِ ـــــــــــــــ واحـــــــــــــــ  هـــــــــــــــا ل   ل  ا   نر   فـــــــــــــــ    
ــــــــــاعم   < ــــــــــا ا ــــــــــو    ي ــــــــــ    الث      بدل ــــــــــت     في

 
 ها ل  بــــــــــــــــد  مــــــــــــــــا ا    ــــــــــــــــا الصــــــــــــــــوف  يا       

 ا     ــــــ      لــــــو  صــــــرت   النيــــــ    يــــــا رافــــــ    
 

ــــــــــــــــــح  ا     هــــــــــــــــــا  ل  ق   ـ  وا ـ    يا اــــــــــــــــــاأق      م 
ـــــــــ رأيـــــــــ       مـــــــــ   ر  هـــــــــا  ف  ج  و  أ     ر  فـــــــــ  ال  

 
ـــــــــ  م ل   الجمــــــــــا    يــــــــــس  ف   ار   ف ـ ــــــــــأج     اه 

ــــــــــــأ   د  ق ــــــــــــ  ــــــــــــح  فــــــــــــ  م   الــــــــــــد هر   ر    ـ  ا ه     ا  
 

 هــــــــــــــــــــــاهل  وتج    ار   ت ــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــاف  ر     ت ـ  
ــــــــــــــى أ ــــــــــــــد  ك  ا ت  ف ــــــــــــــ  ــــــــــــــا فيهــــــــــــــا إل  ل 

 
ِ  هــــــــــــــــــــــــا م  لُّ    م     هــــــــــــــــــــــــال  ل     ي ـ  حســــــــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــة  كر  م    ـــــــــــــــا    اس  ال  ـــــــــــــــ فـــــــــــــــت   لا ي   
 

 هـــــــــــــــــــــــــــا ل  قف  ي   الم ســـــــــــــــــــــــــــتك ات  هاب  ا       
ـــــــــــــر  أ   لهـــــــــــــا  الكـــــــــــــرا     واـــــــــــــس        ي ب

 
ـــــــــــــــام  مق  ق   اـــــــــــــــ   وأ    ـــــــــــــــل  م     وأ    (2)اه    اه 

وبئست الحيـاة ن حيـاة الأسـر حـين جعلـت ذلـ  الأمـير المـترف مسـتجديا ن يسـتجدي الفـداء  
بكــل وســيلة ممكنــة ن فتــارة ب ظهــار الضــعف وقلــة الحيلــة ن وتــارة بالحكمــة والموعظــة الحســنة ن 

مـة علـى وتذكير سيف الدولـة بوشـائج القـري ن فـالأقربون أولى بـالمعروف ن وفريضـة الفـداء مقدلأ 
 : (3)يقولن  نوافل المكارم

ــــــــــــا م   ــــــــــــي ــــــــــــد  لا ي     المــــــــــــا    د   ف         ــــــــــــ ري
 

   هـــــــــــــــــــال        إلا الم ــــــــــــــــــال  التـــــــــــــــــــ  ي ـ  
 333. الديوان : ص  (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) لسان العرب : قمم ( .القمقام من الرجال السيد الكثير الخير ن الواسع الفضل قمقامها : .  (2)
 334/  2الديوان :  . (3)
 

(90) 
ــــــــــــت   أ ــــــــــــبح    ــــــــــــر  مكارمــــــــــــا  ف  ش   ا    

 
ــــــــ  ــــــــد ع  داؤ  ف  ــــــــل  اا   ق ــــــــ    م     هال    أف  

 



ــــــــــــــف     قبــــــــــــــ  الله   لا يقبــــــــــــــ     ذا    س  رض 
 

ـــــــــــــــــــــــــل   ـ ف  ت ـ  ه  ع ـــــــــــــــــــــــــد   اافلـــــــــــــــــــــــــة        اه 
ومــن طبيعـــة الــنفس البشـــرية أن تقــرلأ عينهـــا بــالخلان ن فـــبهم تســكن الـــنفس ن وتنجلــي أكـــدار  

تندا  الهموم ... وقد أكبر العربي الخل الوفي منـذ القـدم ن وجعلـه أحـد المسـتحيلات الحياة ن و 
 . ةالثلاث

تــرى الــنفس مــن يواكــب أحوالهــا ن فتــأنس بــالمحزون إن كانــت  وممــا يهــولأن خطــوب الــدهر ن أنْ 
وقــد طابــت نفــس الشــاعر بــين خلانــه  ن(1)حــين تتحــد مــادة الحــزن نفســها لاســيما حزينــة ن و

ولكـن الوجـوه الـ  عرفهـا  بل في ذل  ما هولأن عليها الخطب ؛ قدر في الأسر نحين جمعهم ال
شـاهت ن وعلتهـا مسـحة الـذل ن وغبـار المهانـة ن فاسـتثار ذلـ  المنظـر فقـد   تعد كما هي ن 

ن ومــن جْــزه تجــاه هــؤلاء الخــلان مــن ناحيــةعواطــف الشــاعر ن فصــورها تصــويرا  يظهــر ضــعفه وع
 :(2)يقولذه القيود ال    يسلم منها حس الصديق ن ناحية أخرى أظهر حنقه على ه

ـــــــــــأ   ِ  ر         قل  ـــــــــــ   ـــــــــــي ـــــــــــ ف     ب ـــــــــــك  م    ي خ 
 

ِ  و  ــــــــــــ  ــــــــــــ ي ــــــــــــد    ي ف     ــــــــــــم    الحدي  د  ف  ص 
ـــــــوا   وال     س عوت ـــــــ     ـــــــ      ا  ـــــــوا ـ        ت  ر  ت ـ

 
 
 
 

ــــــــ  ــــــــر  خ   ِ  فك  ــــــــ ي ــــــــم   وأفــــــــر    عو  د  م   د   ج 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –وليسـت بسـالية -يعرف الأدب العربي بكاءة أشد وجـدا  علـى أخيهـا مـن الخنسـاء نفكانـت تسـلي نفسـها    . (1) 

قالـت في إحـدى مرثيا ـا ن بمرز ات أصبْن بما أُصيبت ن فلعل ذل  يهُـولأن عليهـا ن وإن كـنلأ لايبكـين فقيـدا  يُاثـل فقيـدها 
 في صخر:

 البــــــــــــــــــــــــــــــــاكين حــــــــــــــــــــــــــــــــو  ولــــــــــــــــــــــــــــــــولا كثــــــــــــــــــــــــــــــــرةُ 
 

 ســــــــــــــــــــــــــــينف علـــــــــــــــــــــــــــى إخـــــــــــــــــــــــــــوا م لقتلـــــــــــــــــــــــــــتُ  
 ولا  جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أزال أرى عَ  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــو ُ  وباكيـــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــومِ  تن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ لي  سِ فَيْ

 أراهـــــــــــــــــــــــــــــــــا والهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــي أخاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 ب أمـــــــــــــــــــــــــــــــسِ أو غِـــــــــــــــــــــــــــــــ زئـــــــــــــــــــــــــــــــهِ رُ  عشـــــــــــــــــــــــــــــــيةَ  
  ومــــــــــــــــــــــا يبكــــــــــــــــــــــون مثــــــــــــــــــــــل أخــــــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــــــنْ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــنفسَ عـــــــــــــــــــــــــــــزي أُ   ـــــــــــــــــــــــــــــ عنـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ي ال  يبالتأسي

لبنــــان ن  -بــــيروت  1دار الكتـــب العلميــــة ن ط 62)شـــر  ديــــوان الخنســــاء ن شـــر  وتحقيــــق : عبدالســــلام الحــــوفي ن ص  
 . م1985-هـ1405
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(91) 
  اايا    جواا  م،لمة ف  مح ة ال ر 

 



  د  الكر  
 

وكَربــْتُ القيــد إذا  ن يلأقضُــوقيــدر مكــروب إذا  ن الكــرب : هــو الحــزن والغــم الــذي يأخــذ بــالنفس
ضَيقلأتَه على المقَيلأد
(1) . 

الحزن الذي يذُيب القلب أي : يُحيرلأه ويخرجه عن هي  والكُربة أشد من الحزن والغم ن ويقال :
 . (2)أعمال الأعضاء ن وربما أهل  النفس

الهم يغلد الـنفس ن والحـزن يقبضـها  و)الكربـة أشـد الحـزن  وبين الحزن والغم ن أنلأ  اوالفرق بينه
 (. (3)والغم ن ويقال : الكربة حزن يذيب القلب ن أي يحيره ويخرجه عن أعمال الأعضاء

 .(4)قد ورد ذكر الكرب في القرلن الكر  ن واقترن ذكره بفعل النجاة ال  تحل مع نزولهو 
ورد ذكره أيضا  في السنة النبوية المطهرة حين نعت فاطمة بنت الحبيب أباها صـلى الله عليـه  و

وسلم ن فقالت : " واكرب أباه " فقال لها : "ليس على أبيـ  كـرب بعـد اليـوم" ن فلمـا مـات 
" يا أبتاه أجاب ربا  دعاه ن يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه ن يا أبتاه إلى جبريل ننعاه  قالت :

ن فلما دُفن ن قالت فاطمة عليها السلام : يا أنس أطابـت أنفسـكم أن تحثـوا علـى رسـول الله 
 "(5)التراب؟ ! –صلى الله عليه وسلم  –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ان العرب : )كرب(نظر لسا . (1)
  ) كرب ( : الكليات . (2)
 961-960نفسه : ص المصدر  . (3)
قـل الله ينجـيكم مـن ظلمـات الـبر والبحـر تدعونـه لـئن أنجانـا  )مثل مهال  ظلمة البر والبحر و اوفها قال تعالى  . (4)

 الأنعام . 64 ( من هذه لنكون من الشاكرين * قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب تر أنتم تشركون
 114يناهما وقومهما من الكرب العظيم(ولقد مننا على موسى وهارون * ونج  )وكذل  الخوف من العدو في قوله تعالى 

 الصافات.
 . 144/ص5/ج3صحيح البخاري : مج  . (5)

(92) 
ومـا أحـاط بالشــاعر في أسـره أعظـم مــن أن يكـون حزنـا  يبُــث أو همـا  يوصـف ن وإنمــا كـان كربــا  

 أرسى أصوله القريب قبل الغريب.مقيما  
 . وقد وصفه الشاعر من قبل أنه عثرة الدهر ال  تجافى عنها المقيل ن وذهل عنه فيها الحميم



ولعــل اختيــار " الكــرب " في هــذا المبحــث أنســب في التعبــير مــن غــيره مــن ســائر الألفــاظ الــ  
وقــات الــ  مــرت بــه في تعــبر عــن الحــزن ن وذلــ  لأ ــا وردت صــريحة مــن الشــاعر في أحلــ  الأ

الأسرن والأمر الآخـر لأنـه أشـد مـن الحـزن والغـم ن وهـو وضـع يلائـم حالـة الشـاعر النفسـية في 
 تل  الفترة.

الليل أبرز وقت تظهـر فيـه الكـروب وتتـداعى علـى صـاحبها ن وقـد اختلـف شـأن يعُتبر  و     
وحينـا  يكـون خلـيلهم الـذي الليل مع الشعراء ن فحينا  يكون ملاذهم الآمن من رقابـة البشـر ن 

لا يُل الإنصات لشكواهم ن وحينا  يكون ذل  الثقيل الذي يزول كل هملأ إلا هو
(1). 

فللـزمن دلالات في  نلكل من الليـل والنهـار ويلعب القلق دورا  في موقف الشاعر إزاء الارتيا  
ا  والمســاء والســحر الصــبو أجــزاء اليــوم الواحــد الموزعــة علــى النهــار والليــل حيــاة المبــدع ؛ لأن 

 .(2)كلها تثمل لدى المبدع استدلالا  لحالة مستنبطة يعبر عنها بلفظه خاصةنوالفجر 
في النهـــار  وقـــد اختلـــف شـــأن الليـــل عـــن النهـــار لـــدى الشـــاعر ن وصـــرلأ  باختلافهـــا ن لأنلأ     

 انشغال عن الهموم بأحدا  الحياة ن والسعي في مناكب الأسر.
ن ومرفــأ خواطرهــا ن وبــو  مســتودعها ن فبــه يتبــدد جلــد النهــار ن  أمــا الليــل فهــو خلــوة الــنفس

 وتنهار قوى القلب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنــا  دراســات متخصصــة في هــذا المجــال ن ولعــل مــن أبرزهــا : الليــل في الشــعر الجــاهلي : نــوال مصــطفى أحمــد  . (1)
جامعة اليرمو  ن وقد درست الباحثة في الفصل الثاني : ألـوان الليـل  –إبراهيم ن وهي رسالة ماجستير من كلية الآداب 

: " ليل العاشق ن ليل المهموم ن ليل الساري ن ليل الصعلو " ولست بصدد هذه التقسيمات الآن ن لأننِّ سأقتصر في 
 دراس  هذه على أرق الشاعر كعامل مؤثر عليه في أسره.

 -هـــ 1424ن القــاهرة ن  1دار الفكــر العــربي ن طن  100ص ل الألوســي ن . عــاد دالــنفس والعبقريــة :نظــر : ا . (2)
 م .2003

 (93) 
وحين يكون صاحب تل  الرو  أسيرا  ن يتحول الليـل إلى لـون لخـر ؛ لعظـم الخطـب وفداحـة 

 ار الأسر ونار الهم .الأمر. وربما كان ذل  لأن الأسير يبيت بين نارين : ن
ت الداخليـة أن تسـتيقد ولكـوامن المشـاعر أن تـبرز ن فتتنبـه للـذافي الليـل " تسمح السـكينة و 

الآلام وتنشـــط نشـــاطا  ظـــاهرا  ن ويبيـــت الســـجين تحـــت هجمتـــين مـــن عـــذاب الجســـد وأحـــزان 
 " . (1)القلب معا  ن وتدل كثرة الشكوى على هذا التعاي  الدائم



ضـطراب الانفعـا  مثـل: الايُُكن أن يحد  الأرق نتيجة أمُور نفسية تلازم صاحبها ن  و     
 . (2)الاكتئاب وعدم الشعور بالأمنو كثرة الهموم ن و  التوتر وعدم الاستقرار نو  ن

 
الأرق من أعظم ما بلُي الشاعر به في ليا  أسره ؛ لأنه تر  أثره على الرو  والجسد ن يعُتبر  و

ف الدولـة ؛ فهو يقُرلأ  الجفن ن ويوهن القوى ن ويهُزل الجسد ؛ فجأر الشـاعر بشـكواه إلى سـي
 لعله يُحدق في تل  الأجفان ن ففيها ما يغنِّ عن الخبر.

و أمس  الأرق بزمام للام الأسر ؛ لأن الأسير يهرب مـن هـم النهـار إلى راحـة الليـل ليهنـأ في 
سكونه ؛ لذل  كان أول ما بعث الشاعر به إلى سيف الدولة من الأسر داليتـه الشـهيرةن الـ  

 : (3)النوم ن فقالاستهلها بشكوى الأرق وقلة 
ِ    عوتـــــــــــس    د  ســـــــــــه  لم  ا القـــــــــــري    للجفـــــــــــ

 
ــــــــــــو     ــــــــــــد   ولل  ــــــــــــ    ل     شــــــــــــر  الم   القلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 471ص : الأسر والسجن في شعر العرب ن  نظرا . (1)
 428نظر : الصحة النفسية والعلاج النفسي : ص ا . (2)

ابات الأحوال البشـرية ن مثـل نفـي النـوم عـن الخـائف فـذكر عبـاده الصـالحين حـين وقد عبرلأ الله سبحانه وتعالى عن اضطر 
مـن سـورة السـجدة : " تتجـافى جنـوعم عـن عـز وجـل تعـالى ن في قولـه له ورغبة منه تتجافى جنوعم عن مضاجهم خوفا  

نـة علـى فريـق مـن المـؤمنين وحالـة أخـرى حـين أنـزل النـوم أم 16المضاجع يدعون رعم خوفا  وطمعا  وممـا رزقنـاهم ينفقـون"
 –ن وهــو حــال الخــوف ولمعــان الســيوف وتلاطــم المنايــا ن فــذكرهم الله عــز وجــل فيــه ســتحال النــوم يــوم أحــد في مــوطن يُ 

  154 بالنوم امتنانا  منه في سورة لل عمران : " تر أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا  يغشى طائفة منكم ..."
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(94) 

 ن بات الكون دجـى  ؛ باتـت همومـه تقلبلأـه وتقـض فهَمُّ الشاعر في الأسر معه وقعد ن قام و    
فجــر ن المضـجعه ن وتنــال منـه منــال الســهام ن وذلـ  غايــة الكـرب ن الــذي لايــبر  مـع تــنفس 

 :(1)يقولن  ليل ن وهذا نبأر ثقيل على أحبته في الشامالولا يهجع مع سكون 
 "     ــــــــــــــــ"الش  ة  علـــــــــــــــى ال ب ـــــــــــــــ  ُّ   ــــــــــــــي ـ 
 

ــــــــــــ     ــــــــــــات      بي ــــــــــــوع     ــــــــــــا    مم   الم 
ــــــــــــــــــــم  ه   تبيــــــــــــــــــــ     ٍ   والليــــــــــــــــــــ       وم      ا

 
ــــــــــــــل  ق  ت ـ   ـــــــــــــــ    ب ـ  الســـــــــــــــها       علـــــــــــــــى وخ 

 إلــــــــــــى  ــــــــــــبا     ــــــــــــ  الصــــــــــــبا     و   ي ــــــــــــ 
 

ــــــــــــــوي     إلــــــــــــــى ظــــــــــــــا    ا   ال، ــــــــــــــ    م  ل  س 
 



 
إلهيــة لا كــم ذلــ  ســنة ويحن  الخــر قصــير  ولــيلا   ن طــويلا   وكــان الشــاعر يقُــدلأر أن لليــوم لــيلا      

 ونه لايوجد ليل قصير على الإطلاقن ولكن الكرب الناتج عن الأسر يوحي بأ ؛لاهلها أحد 
جر ن ضمنشؤها ال نولكنها أحاسيس تنبعث من الداخل لليل على الدوام ؛ طول الا حقيقة ل

 . وأعقب الهم تلو الهملذي دَحرَ الآمال ن ونَشرَ اليأس ن وشدة الكرب ا
  يلـو  لها في وضح النـهار دون أن الليـللنجم الذي فـي ا ترىف ذا كانت العين   

يزول ذل  الليل ؛ ف  ا بلا شـ  تعكـس ظـلام نفسـها الـذي تـراه مـاثلا  أمامهـا حـس في رابعـة 
 : (2)النهارن  يقول
ــــــــــــــــوأ ــــــــــــــــر  أ   ــــــــــــــــ    ي   قا   ــــــــــــــــا   ولي     جوم 

 
ــــــــــــ   يــــــــــــ و    ِ  بيــــــــــــره       ــــــــــــ ء  أرى ف 

ـــــ    تطـــــو        وهـــــ  قصـــــير      الســـــاعات    
 

ــــــــ     و     ــــــــ    ســــــــرُّ لا ي    هـــــــر      وفـــــــ  ف 
يــدعو هــذا الأمــر إلى الإحســاس بمــا كــان الشــاعر يُكابــده مــن كربــات تشــتد عليــه كمــا تشــتد  

لحمى على صاحبها في الليل ن ف ذا كان الليل استرجاعا  لهمي النهار و وصـبه ن ف نلـأه بـلا شـ  ا
لــنفس الــ  خُلقــت مــن عجــل ن تعجــل اذلــ  لأن ؛ حــس وإن دنــا ليــل لا يعقبــه انــبلاج فجــر 

ن وإلا فكـم خلـود الإنسـان في هـذه الـدنيا  الفرج و تتهال  دونه ن ولو   يبق عليـه إلا اليسـير
  ؟!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/371: الديوان .  (1)
  2/314: نفسه المصدر ( . 2)
 

(95) 
                                        

   (1)مرار  ال ر  يِ يد  ال صارى - 
 

تجاوزت مرارة الأسر حدود البعد والغربة ن إلى التفكير في ذل  الحاضر الشقي بـين أنُـاس      
ين يـــدي لا ينتمـــي إلـــيهم بـــدين ن والتفكـــير في المســـتقبل المشـــؤوم ن الـــذي يَـهُولـــه منـــه المـــوت بـــ

 ييعه !!أيدٍ ستتولى أمر تجهيزه وتش النصارى وفي ديارهم ن فأي



وتـذكرلأه بعظـم  سه عليه إلا أن تخاطـب سـيف الدولـةفهذا أمر قد رفضه دينه وعقله ن وأبت نف
ن إذ كيـف لا يسـارع سـيف الدولـة لإخـراج  ذل  الأمر عليهما ؛ لأن في الأمر مساس بالـدين

شـتد ي مـا جعـل الشـاعر ذلـ ر  رمقـه الأخـير بيـنهم ؛ و ابن عمه مـن ذل النصـارى قبـل أن يـد
في التذكير بمغبة ذل  الأمـر الـذي كـان يُثـل حُلمـا  مزعجـا  يعـاوده مـن حـين إلى عمه ابن على 

 : (2)حين ن فقال
ـــــــــــــى أن  وت ـــــــــــــ ـــــــــــــد أمـــــــــــــوت   ت ى و    ا  م و  
 

  د  ـبأف   د  ـأفم موت      تيد  ال صارى 

و  يحرص الشاعر على الحياة ن و  يرعه في الأسر هاجس قَـتْلـِهِ ؛ ولـو كـان الأمـر كـذل  ن مـا 
للأـل حـده في فيـورهم ن ومـا عـرلأض نفسـه للمـوت اعر سيفه في صدور أعدائـه ن ومـا فالش أغمد

ظهـــراني  ســـيف الدولـــة ؛ لـــئلا يُـــوت غريبـــا  بـــين في منـــازلتهم ؛ ولكنـــه كـــان يلـــتمس الفـــداء مـــن
  يحــر  هـذا الأمــر مشــاعر ابـن عمــه الدينيــة الـ  تقــوده إلى الغضــب للــدين ن  النصـارى ن فــ نْ 
 : (3)عداء وليظهر اهتمامه به والسؤال عنه ن يقولفلا يُشمت به الأ

ــــــــس   ــــــــر     أخــــــــاف  لا أا ــــــــ أ اا ي   ى مــــــــِ ال
 

 إلــــــــى بـــــــــد   يــــــــو    ولا أرتجــــــــ  تــــــــتخير   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 و "العـدو" لأن الشـاعر أوردهـا بـذل  اللفـد وفيهـا دلالـةأتعمدت اختيـار كلمـة "النصـارى" علـى كلمـة "الـروم"  . (1) 
سـلمين مـن ضـيق يتمثـل في ن إنمـا وضلأـحت مـا يعانيـه أسـرى الم و غربتـه الشـكوى   تعـد بـين أسـير يشـكو أسـره على أنلأ 
ن مثل : الحرمان من أداء الشعائر الدينية ن أو التضييق عليهم في أدائها ن أو الاستهزاء مـن قبـل أعـداء الـدين  عدة أمور

مقدسا م  أو امتهان كرامتهم ن أو معاملتهم بما لا يليق ن وقد جـرت بـين بما يُس عقيدة المسلم ن أو الاستهزاء ببعض 
 . الشاعر وبينهم بعض المناظرات

 2/78الديوان :  . (2)
 2/79:   نفسهالمصدر  ( .3)

(96) 
 دى ال  ــــــ اختــــــر   و  (1)النط ــــــ ُّ  موقــــــد   ط ــــــ

 
ــــــــــــ  ــــــــــــ       د  ه  ــــــــــــلم  ا ف   دُّ المشــــــــــــر  وف ل

   ِ   بر ـــــــة   فـــــــ   ار   المـــــــوت   أافـــــــ    ولكـــــــ
 

 أف مـــد   يتـــة  م   (2)لـــ   صـــارى الك   تيـــد  ال    
ــــــــر    ــــــــا تت ــــــــ ــــــــول  ليف   العــــــــداء      ف  وار  

 
ــــــــــق    وت ـ ع  ــــــــــ التســــــــــ     طــــــــــ   ولا تق     د    

  
وقـــد نقـــل الشـــاعر شـــيئا  مـــن معاناتـــه مـــع أولئـــ  النصـــارى ن فمـــن الواضـــح أ ـــم كـــانوا يثـــيرون 

نــاظرة بينــه وبــين الدمســتق ؛ حفيظتــه ن ويعرلأضــون بدينــه ن فــأظهر حنقــه علــيهم ن وقــد جــرت م



فوصفهم بأقذع الألفاظ ن وكال لهم أنواع السب والشتيمة ن وكأنه يغرف من بحـار غضـبه الـ   
تضـطرب في نفسـه مـن أولئـ  النصـارى ن فاسـتهزأ عـم اسـتهزاء الغاضـب الـذي يبتسـم كانت 

 : (3)من العجب ن وقلبه يشتعل من الغضب ن فكان مما قاله فيهم
ِ  أعجــــــــ    ــــــــ ــــــــا م  ــــــــ    أم  (4)ال ــــــــياء  ع ل

 
 ا   ي  ر ف  ـــــــــــــ  الحـــــــــــــا   مـــــــــــــِ الحـــــــــــــر   

ـــــــــــــــــــــ    طارقـــــــــــــــــــــة  ك  وت     يـــــــــــــــــــــوس    ت (5)  ـف 
 

ـــــــــــــــــار   ال  ث ـــــــــــــــــاا يِ  ـــــــــــــــــن ا    (6)ت ب  ال  
ـــــــــى  ـــــــــم  خ لـــــــــد  الحميـــــــــر  فلســـــــــ   ت ـل ق   له 

 
ـــــــــــ هم يســـــــــــير    ـــــــــــا  ـــــــــــ ا     ـــــــــــى  م  ف ت

 ال يـــــــــــــــــو   وأعجـــــــــــــــــ ته م   (7)ي ريكـــــــــــــــــون   
 

 وأ ُّ ال يــــــــ   يوجــــــــد  فــــــــ  الح ســــــــا     
لغـــت ثـــورة الغضـــب مبلغهـــا مـــن الشـــاعر ن ووصـــل اضـــطرابه إلى ذروتـــه حـــين تـــذلأكر منزلتـــه و ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(  نظر : لسان العرب : ) خطط (ا)   الخطي : الرمح المنسوب إلى الخط . . (1)
( سـورة تنزيـل العزيـز ) وقـَالُوا قُـلُوبُـنـَلاف فهـو لا يعـي شـيئا  ن وفي الالغلف : واحده أغلف ن كأنه غشي بغ.  (2) ا غُلْـفر

 ( . ) غلف (المصدر نفسه :أنُظر :  )     88البقرة لية 
 2/373الديوان :  . (3)
 كفار العجم ن ويقال للرجل القوي الضخم من الكفار علج. علج : العلج الرجل من   . (4)
 ( . علج(): لسان العرب نظر :ا) 
يــق بلغــة أهــل الشــام والــروم هــو القائــد معــرلأب ن وجمعــه بطارقــة. وفي حــديث هرقــل: فــدخلنا عليــه ( . البطارقــة : البطر 5)

)     قـدم عنـدهم .وعنده بطارقته من الروم ن هو جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهـو ذو منصـب وت
 المصدر نفسه )بطرق( ( . نظر:ا
للحيـــة بعـــد مـــا نبـــت علـــى الـــذقن وتحتـــه ســـفلا  ن وقيـــل : هـــو كـــل مافضـــل مـــن ا( . العثـــانين : العثنـــون مـــن اللحيـــة : 6)

  .(  (عثن: )) المصدر نفسه  العارضين من باطنهما .
 .(  : )رو () المصدر نفسه  . ( . يريغون : أرا  وارتا  : بمعنى طلب وأراد7)

(97) 
 : (1)الرفيعة ال  لا يليق عا أن تماري مثل هؤلاء القوم ؛ فقال

ــــــــــــــر   (2)    خ ط ــــــــــــــة  وأ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ُّ أم   وأج 
 

ـــــــــــــة  الل ـــــــــــــا   علـــــــــــــى الك ـــــــــــــر ا      م ج ال س 
ــــــــــــــــ   ه ر  مــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ     ب  ــــــــــــــــاج   ف   (3)أ ا

 
ـــــــــــ  ا  الكـــــــــــا   ق  عـــــــــــريي  الـــــــــــ      ِ      ـ

  
مـؤ    -و  يكتف هؤلاء النصارى بتفقيه الشاعر في أمور دينه ن بل احتالوا من طريـق لخـر    

قومـــه ن وأرجفـــوا الأقاويـــل في بأســـهمن وخـــبرا م  فنـــالوا مـــن شـــجاعته ن وشـــجاعة –كســـابقه 



وذات يـوم " أحفـدَ أبـو فـراس الدمسـتق في منـاظرة جـرت بينهمـا فقـال لـه الدمسـتق :  الحربية.
"إنما أنتم كُتلأابر أصحاب أقلام ن ولستم بأصحاب سيوف ن ومن أين تعرفون الحروب؟ فقـال 

 " (4)أم بالأقلام ؟ له أبو فراس : " فين نطأ أرض  منذ ستين سنة بالسيوف
ن إلا ولا واردة خطـرت ببالـه تلـ  السـاعةفثار الشاعر عليـه ثـورة عارمـة ن و  يـدع فيهـا شـاردة 
 : (5)وا ال عا عليه بمقطوعة ارتجلها وهو حاضر ن فقال

 ا  أا  ــــــــ (6)اللكا يــــــــد   يــــــــا ضــــــــنم   أتــــــــ عم  
 

   ِ ـــالح ر ا  لاا ـــرف  الحر     ـــو   أ   واحـــ      
ـــ لـــم   إن   ر   للحـــ ِ    م ـــ فويلـــس     ِ لهـــا اك 

 
 ا  ــر  لهــا ت   و ي  ــح  ســ ي م   ِ ذا الــ   وم ــ 

  
 

ــــــ ِ      الجــــــيش    ُّ ل ــــــذا ي ـ  ِ  وم       ات ــــــ ب  ج   مــــــ
> 

ِ  و    ــــ مــــ ــــ و   ذا يق  ــــي   أو   م  الشُّ    اب ــــل  الق      د  ص 
تر لجأ الشاعر إلى نقل الدمستق إلى أرض الواقع ن ودلـللأ علـى كلامـه بأدلـة عقليـة ن وذكـرلأه بمـا   

يتجاهله مـن أمـر بـنِّ حمـدان فلـم يُـض زمـن ينُسـي أولئـ  النصـارى ن مـا فعلـه المسـلمون  كان
 : (7)عم ن فقال في ذل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/373. الديوان :  (1)
 .(  لسان العرب : ) خطط()  خُطلأة : الحال والأمر والخطب. . (2)
 .(  : )هرتر(المصدر نفسه أنُظر :)  . وبه رُي الرجل هر ة هر ي : هر ة من أراء الأسد ن . (3)
 1/106يتيمة الدهر :  . (4)
 2/36( . الديوان : 5)
 .( (أنظر : لسان العرب : )لغد العنق .)( . اللغاديد : جمع لغدود ن وهي اللحمات ال  بين الحن  وصفحة 6)
 .2/36( . الديوان : 7)

                                                       
 (98) 

ــــــ وويلــــــس   ــــــ" أر ى أخــــــا    ِ  م   "(1)عش  ر    م 
 

ـــــ ل ـــــ   وج    ـــــد    ا  وجـــــ   ر  ض  ـــــال       وال  (2) اب    

ـــــ وويلـــــس    ِ  خ   ِ  م  ـــــو  ـ م   س  أ خت ـــــ ل ـــــى ا ـــــ    ا  ق 
 

ــــو    " تبتــــدر  (3)لقــــان    " ال  ا  خ 
ـــــ(4)  (5)اب     الش 

ـــــــــــــــت  أ      ـــــــــــــــاا  ى فت  ت ـــــــــــــــ    اا  ـــــــــــــــالحر   د  وع 
 

ـــــ   لـــــ وإيـــــا     ـــــبا  ـــــ هـــــا قلب ـ (6)م ي ـ  ص   ا ع ص 

ن ن وعلمـتْ لسـاد الحـرب مِـن كلاعـا مـامنهوالحكم الحقيقي ساحة المعار  الـ  شـهدت مـا كـان  
 : (7)يقول



ــــــد   ــــــ لق ــــــ ا الحــــــر   جم ت   ــــــ    ِ  م   هــــــ ه قب
 

ـــــــفك     اب ـــــــل   هـــــــا ف    ـــــــ   دا    وف    ـــــــا  هـــــــا أ   
كـــم بنفســـه أبــِـا لســـيف غُلبـــوا أم ومضـــى في ســـياق الأدلـــة والبراهـــين إلى أن جعـــل الدمســـتق يح 

                                               : (8)بالأقلام؟ يقول
ـــــــــــــ    أ    (9)ا أ جحـــــــــــــرت    ـــــــــــــ تقام    ا    يوف ـ س 
 

ـــــ  ــــــ د  وأ    ــــالش   ا ب ــــــت  أ  الك   اا إليــــــس  د  رى ق ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

م وبــلاد الــروم ن لهــا ســوران ن وخنــدق وفي وســطهما حصــن عليــه ســور يعُــرف مـرع  : مدينــة في الثغــور بــين الشــا . (1)
ـــــــــــاه مـــــــــــروان بـــــــــــن محمـــــــــــد الشـــــــــــهيرن بـــــــــــالمرواني                                بمـــــــــــروان الحمـــــــــــار ن تر أحـــــــــــد  الرشـــــــــــيد بعـــــــــــده ســـــــــــائر المدينـــــــــــة.  بن

ن ط (  0ن ) ب الكتـب العلميـة دار 126/ 5 : فريـد عبـد العزيـز الجنـدي ن قيقياقوت الحموي ن تح : معجم البلدان)
 . ( (  ت 0بيروت ن ) ب 

 .(  لسان العرب : )عضب() وسيف عضب قاطع وصف بالمصدر. ن العضب السيف القاطع . (2)
 .  لُقان : بالضم تر بالتخفيف ولخره نون : بلد بالروم وراء خرشنة بيومين ن غزاه سيف الدولة . (3)
 (5/4)معجم البلدان :   
ر : بــدرت إلى الشــيء أبــْدرا  : أســرعت وكــذل  بــادرت إليــه وتبــادر القــوم أســرعوا. ويقــال : ابتــدر القــوم أمــرا  تبتــد . (4)

 وتبادروه أي بادر بعضهم بعضا  إليه أيهم يسبق إليه فيغلب عليه ن وبادر فلانر فلانا  موليا  ذاهبا  في قراره 
 نظر : لسان العرب  : )بدر(.ا)  
ب مسيل الماء في بطن الأرض ن له حرفان مشرفان ن وعرضـه بطحـة رجُـل ج بين جبلين ن والشععب : ماانفر الشلأ  . (5)

 ( . : )شعب( )لسان العرب . إذا انبطح ن وقد يكون بين سندي جبلين
                                ( . يُـعْصَـــــــــب : العَصْـــــــــب : الطـــــــــي الشـــــــــديد وعَصَـــــــــب الشـــــــــيء يَـعْصِـــــــــبُه عَصْـــــــــبا  : طـــــــــواه ولـــــــــواه وقيـــــــــل :شـــــــــده. 6)

 لسان العرب : )عصب(.
  2/36( . الديوان : 7)
 38ن  2/37نفسه : المصدر ( . 8)
 ( )أنظر :لسان العرب )جحر( . إلى كذا : ألجأهوأجحره رته أي ألجأته إلى أن دخل جحره ن: أجحأُجحرت( . 9)

(99) 
ِ   ترف ـــــــا    ــــــــتجو  ـ  (1)الفــــــــا    فــــــــ   طــــــــ  اه 

 
ــــــد    ــــــث (3)وع  الير  ــــــ(2)فمــــــا ااتف  االت ر  ــــــ م  يلت

 --------------------  ------------------- 
ــــــــــــــا    رعــــــــــــــى الله   ــــــــــــــا إذا ق ــــــــــــــ أوفاا  ة  ذ م 

 
 اب ــــــــــــــل  ا ق ـ   ــــــــــــــبتـ      ــــــــــــــا    وأ     ا    فــــــــــــــ ا  ا  وأ   

ــــــــــا  لــــــــــ   أ ــــــــــا  ال    وجــــــــــدت         ت ــــــــــر  بـ  خ  لم 
 

ــــــــــــل  ق ـ أ    ــــــــــــ م  ك  بــــــــــــا م  ف  ثــــــــــــر  ف  را    وأ  خ ب   ع ج 

... و قلقــهمـن مصـادر اضـطرابه  ا  دينِّ ن مصـدر وهكـذا كـان الـروم خصـمه المحـارب ن وعــدوه الـ 
 . وأقاويلهم مردودة عليهم .. والموت في أرضهم هاجسه الذي كان يُُسي ويصبح عليه



 
 الحسر  على أ  ال ير  -ٍ

 

صــولأر الشــاعر الثقــل النفســي الــذي كانــت أمــه تعــاني مــن وطأتــه عليهــا ن حــين كــان ابنهــا في 
طيـــق تحملهـــا نو  يعـــد أثـــر ذلـــ  الأ  علـــى نفســـها قبضـــة الأســـر ن فهـــو بحســـرة عظيمـــة لا ي

فحسب ! بل فاض أثره على جسدها ن فاعتلت لـذل  علـة أضـرمت الـذكريات نارهـا ن فهـي 
 مدامعها. تلهبت حشاها وأحرلأقوقلقٍ واضطراب وانفراد ووحشة في مرض 

ن ذكـــر ابـــن خالويـــة ن أنـــه " لمـــا طـــال الأمـــر علـــى والدتـــه ن خرجـــت مـــن "منـــبج" إلى "حلـــب" 
وراســلت ســيف الدولــة ؛ ووافــق ذلــ  أن البطارقــة قيُــدوا بـــ"حلب" ن فقُيــد "أبــوفراس" ؛ ورأت 
الأمــر قــد عظــُم ؛ فاعتلــت مــن الحســرة ؛ فبلــأ ذلــ  " أبــا فــراس " فكتــب إلى "ســيف الدولــة 

 : (4)عذا
ـــــــــــــــــل  م  أ    مـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــا    يا ســـــــــــــــــر     ا ه 

 
ــــــــــــــــــــــــ خر     ا ل هــــــــــــــــــــــــوأوُّ    ع      هــــــــــــــــــــــــا م 

ـــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــ   عليل         فـــــــــــــــــــــــر م        الش 
 

ــــــــــــــات    ــــــــــــــ   ــــــــــــــد  ال   ــــــــــــــل  ل     م     اد   تي  اه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .( الفلاة : القفر من الأرض لأ ا فليت عن كل خير أي فُطمت وعزلت. )لسان العرب )نفق( . (1)
 .(  لسان العرب )نفق() نفيقا  ونافق أي دخل في نافقائه.انتفق : نفق اليربوع ت . (2)
 .( )ربع(لسان العرب:)ن وقيل : نوع من الفار.  الذكر والأنثى فيه سواء اليربوع : دويبة فوق الجرذ ن . (3)
 2/330( . الديوان : 4)

(100) 
 

ــــــــــــ س  ــــــــــــر    شــــــــــــاءه     أ   س  ت م   ا   علــــــــــــى   
 

ـــــــــــــــــت   مـــــــــــــــــو   اله  و    هـــــــــــــــــا   ف  ط  ت       هال     ش 
ِ  وأ   – إذا ا متاــــــــــ     ــــــــــ -  يــــــــــ   دأت  أو ه 

 
ــــــــــــــــا ذ    ــــــــــــــــل  ق  ل  ق  فــــــــــــــــرى ت ـ ع  ــــــــــــــــ   له  اه 

فالعلـة ينعكس في الأبيات قلق الشاعر و اضطرابه من خلال تخيله لصـورة أمـه الـ  لاتفارقـه ن  
فحسـب ! بـل هـي أمـور عـا والوحدة و القلـق و الهـم والإحسـاس بالغربـة ن أمـور   تتفـرد الأم 

؛ ا مشــتركة بــين الابــن و أمــه و يــدل علــى ذلــ  نفيــه الاطمئنــان عــن أمــه و زوالــه ســريعا عنهــ
فــالهم يســلب الراحــة والاطمئنــان ويطــرد الصــبر ن و يوُقــد نــيران الحــزن ن فكلمــا ســلى القلــب ؛ 
أشعل الهم فتيل اليأس ن و هذه الأمور لا يُحسن وصفها إلا فُرب اكتوى بنيرا ا ن و اعتراض 



الشاعر بأداة الاستفهام ) أين ( دليل نفسي على قلقه و اضطرابه و شدة حسرته على نفسـه 
 و على أمُه . ن

على الشاعر في ذل  الموقف ن وقفتها وهي ترجو أد، أمل يربطها بابنهـا ن  ما وربما كان أشد
ولعــل ذلــ  الأمــل ألجأهــا إلى أن تقــف علــى مشــارف المدينــة ؛ فربمــا وجــدت راكبــا  لايبهــا عــن 

 يقول : سؤال يطُفت لهيب شوقها ن ويشفي ما اعتل من بد ا وجسدها...
 هــــــــــــــد   ا    ج   لرفبــــــــــــــان  ع  ــــــــــــــا ا تســــــــــــــت   

 
 (1)هــــــــــــــــال  ه  م  ت   كــــــــــــــــا   مــــــــــــــــا ت      م      ــــــــــــــــت   

ن ويعظهـا بـأن الزمـان لا يقـر  ا فيهـافبحث الشـاعر عـن الراكـب الـذي يبُللأـأ أمـه نجـوى يطمئنهـ 
 (2)على قرار ؛ ف ن نال الإنسان من خير الـدنيا وصـفوها ؛ فهـو لا يـأمن ضـرها وكـدرها  يقـول

: 
ــــــــــا أيُّ  ــــــــــا الر  ي ــــــــــان  ه ــــــــــلك     هــــــــــ    افب  ا   م 

 
ـــ   اجـــوى فـــ   مـــ     ـــ ُّ محمل ه      اي ن 

ـــــــــــا   إن  ق ـــــــــــ  ـــــــــــو   ولا له ـــــــــــالك  ق  م      ع   ا   م 
 

ــــــــــــــــــا لي ــــــــــــــــــذ   وإن     ها  ل  ه     فــــــــــــــــــر  له
ِ  م  " يـــــــــــــــــــا أ      ـــــــــــــــــــال  تـــــــــــــــــــا   هـــــــــــــــــــ ه م ا

 
ــــــــــــــــــــــرف  ت  ا ـ    "   هــــــــــــــــــــــاوا  ل   ا تــــــــــــــــــــــار   ه 

ــــــــــــــــــا أ    ــــــــــــــــــا   هــــــــــــــــــ ه م  " ي  اا ــــــــــــــــــ   وار  مت
 

ــــــــــــــــــــــ  وا هل   هــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــار   لُّ    ا ـ    ا "ه 
عر سيف الدولة من التقريع على فعلتـه وتنكـره للقـري ن وكأنـه يحملـه الـذنب فيمـا و  يدع الشا 

 حصل ن وإنه لعار عظيم عليه أن ترجع أم الأسير تقُفلها خيبة الرجاء أمام أعين ترصد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/331: الديوان . (1) 
 2/331نفسه : المصدر  . (2) 

(101) 
 : (1)خاب ظنها وانقطع حبل رجائها ن يقولقد بلا ش  ستعود حسيرة  ذل  ن إ ا
    والهــــــــــــــــــــة   ر  ت     ر     ع ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــت   

 
ــــــــــــــــل  و     الــــــــــــــــورى م   ون      عليــــــــــــــــس        اه 

ــــــــــــــــــس    ــــــــــــــــــ    ر   تمتــــــــــــــــــا    جاءت     هاد  وا  
 

ــــــــــــل  ف  ق  ت ـ  فيــــــــــــ     ال ــــــــــــاس   ي ت،ــــــــــــر       اه 
هـا الوحيـد  ـذول مـن قومـهن فة وعائلإنه شـر إقفـال وأسـوأ حـال إذ كيـف يُحـال بـين امـرأة ضـعي 

 مضيلأع من أقربيه !!
وكان الشاعر يُكثر من ذكر تعليل طلبه الفداء ؛ فقد كان يطلبه لأجل تل  الأم الـ  أوهنتهـا 
السنون ن وأفرقت قلبها الحنون ن إنه يسـتجدى الفـداء ويريـق دم الكبريـاء ن فـأي أنفـة يـدخرها 



داء ن وتسأل الركبان ن وتغتلي نفسـها ويحـترق قلبهـا  الشاعر ن وأمه تغذُّ السير لاتفتأ تطلب الف
يهـا ولا تحـزن ن نكمدا  وجزعا  ؛ فلم يرَ الشاعر برا  بأمه أعظم من طلبه الفـداء لنفسـه ؛ لتقـر ع

 :(2)ن يقول " "أف : تجاوز قول ا كان في الأنفة عن السؤال عقوقفربم
  "م ب   ـ" ـــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــولا ال جـــــــــــــــــــــــــــوِ  

 
ــــــــــــــــمـــــــــــــــا خ       الم ي ــــــــــــــــ أ ــــــــــــــــبا       ف 

ــــــــــــــــــــ ولكــــــــــــــــــــان     ـل ــــــــــــــــــــا  ت  لــــــــــــــــــــ    عم 
 

ــــــــــــــ ت    ــــــــــــــ ِ  م  ــــــــــــــس  د  الف    أ ي ــــــــــــــ  ا   اف
   ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   أر ت   لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ارا ه 

 
ـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى الد   ولـــــــــــــــو ااجـــــــــــــــ        اي

 ـلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ع  ح  وأرى م   
 

ِ    ـــــــــــــــا   ت   أن   هـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ   مي ـــــــــــــــالح   م
ـــــــــــــــــــــــــــم  أ       ـــــــــــــــــــــــــــر     "    بمـ" ـــــــــــــــــــــــــــ    س 

 
ـــــــــــــــ ن  ح    ـــــــــــــــال    يـــــــــــــــ ر    ـــــــــــــــد      ِ  م 

يــــف عليهــــا في محنتهــــا تلــــ  ن إرشــــادها إلى التكيــــف مــــع وممــــا بذلــــه الشــــاعر لأمــــه مــــن التخف 
الظروف الجديدة ن فحملها على الصـبر برقـة ولـين ن وأمرهـا ألا تـدع للجـزع في نفسـها مسـلكا  
؛ لأنــه لا يــور  إلا الضــيق وشــدة الضــن  ن وربــط الصــبر بالجانــب الــدينِّ ن ففيــه حســن ظــن 

يُحــبط صــالح أعمالهــا ن وأمرهــا بالتأســي  بــالله ن وانتظــار الفــرج وفســحة العــي  ؛ لأن الجــزع قــد
 بأمهات صابرات ربطن جأشهن في مواقف عظام.

 : يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/332الديوان : ( . 1)
 434-2/433: نفسه المصدر  . (2)

                                      (102) 
 : (1)يقول

ِ   فـــــ  "ذات   الـــــس  م  أ      " أ ـــــو   (2)ال طـــــاقي
 

ــــــــت   ال ــــــــوان      " والحــــــــر  ة  ك   ـــــــــ"م      و ج 
ــــــهــــــا أ  ا     أرا     ــــــت   فلــــــم   (3)المــــــان      خ      ج 

 
  لقتيــــــــــــــــ   لمــــــــــــــــا  أا ــــــــــــــــ  ع   ت لــــــــــــــــم  و   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/316: الديوان ( . 1)
من قري  ن لخر المهاجرات وفاة ن وهي هي أراء بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر  . (2)

أُخت عائشة لأبيها ن عاشت مئة سنة وهي محتفظة بعقلها ن رُيت بذات النطاقين ؛ لأ ا صنعت للنع صلى الله عليه 
 ) هـ73طعاما  حين هاجر إلى المدينة ن فلم تجد ما تشده به ن فشقت نطاقها وشدت به الطعامن توفيت سنة  –وسلم 



مـايو ن  –ن أيـار لبنـان –ن بيروت  15ن ط ن دار العلم للملايين 1/305 : خير الدين الزركلي ن علام الأ -1 : أنظر
 م      2002
                                                                                                                                      ( . 3/69وفيات الأعلام :  -2                     
في حصـار مكـة ن والحـوار الشـهير الـذي  –رضـي الله عنـه  –فيه إشارة إلى خبر أراء مـع ابنهـا عبـدالله بـن الـزبير  . (3)

دار بينهما قبل مقتله. وكان مما قال لها : " يا أماه قد خذلنِّ الناس حس ولدي وأهلي ن فلم يبـق معـي إلا اليسـير وممـن 
ده أكثر من صبر ساعة ن والقوم يعطوننِّ ما أردت من الدنيا فما رأي ؟ قالت : أنت والله يا بنِّ أعلم بنفس  ليس عن

إن كنت تعلم أن  على حق وإليه تدعو ن فامض له فقد قتُل عليه أصحاب  ن ولا تمكنن من رقبت  يتلعب عا غلمان 
هلكـت نفسـ  ومـن قتُـل معـ  ن وإن قلـت : )كنـت علــى بـنِّ أميـة ن وإن كنـت إنمـا أردت الـدنيا ن فبـئس العبـد أنــت أ

؟! القتل أحسن. أهل الدين !! كم خلود  في الدنياحق ن فلما وهن أصحابي ضعفت ( فهذا ليس فعل الأحرار ن ولا 
 فقال : يا أماه ن أخاف إن قتلنِّ أهل الشام أن يُثلوا بي ويصلبوني ن قالت : يا بنِّ إنلأ الشاة لا تتأ  بالسـلي ن فـامض

 على بصيرت  واستعن بالله.
ن وما لى الدنيا ولا أحببت الحياة فيهاما ركنت إن فقبلأل رأسها ن وقال : هذا رأيي والذي خرجت به دائبا  إلى يومي هذا 

دعــاني إلى الخــروج إلا الغضــب لله وأن تُســتحل حرماتــه ن ولكــنِّ أحببــت أن أعلــم رأيــ  فقــد زدتــنِّ بصــيرة ن فــانظري يــا 
ل في يومي هذا ن فلا يشتد حزنـ  وسـلمي الأمـر إلى الله فـ ن ابنـ    يتعهـد إيثـار منكـر ..." تر طلبهـا أماه ف ني مقتو 

أن تدعو له فكان مما قالته : " اللهم ارحم طول ذا  القيام في الليل الطويل ن وذل  النحيب ن والظمأ في هواجر مكة 
 رضيت بما قضيت فأثبنِّ فيه ثواب الصابرين الشاكرين"والمدينة ن وبره بأبيه وبي ن اللهم قد سلمته لأمر  فيه و 

 فخرج وهو يقول :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر  إني إذا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ي

 
 وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 رـكـرف تر ينـعـم يـهـضـعـإذ ب                                       
)أنظــر : الكامــل في .  دالمطلبأبــوا  أبــوبكر والـزبير ن وأمــ  صــفية بنـت عبــ _إن شـاء الله  _ فسـمعته فقالــت : تصــبر

 ( . و مابعدهان  4/41: التاريي 
(103) 

ــــــــــ      مــــــــــا تح ري ـــــــــــ    الله   ففــــــــــا      ت ت  
 ذ

  و   ب ـــ لـــس  ب  ق ـ    اس  هـــ ا ال  ـــ ا   ب ـــ فقـــد   
ـــــ  ـــــوا  ف  وف  ـــــ   ا ف  م  ــــــ"أ  د   اا  (1)"ة   ـــــفي  ""  

 
ــــــــولـــــــم ي      ليــــــــ   ب   م هـــــــا  البكــــــــاء      ش 

ـــــو ر   يومـــــا     هـــــاا         (2)"النيـــــر    مـــــ    "ول
 

ـــــــــــــ   وع   ة  هـــــــــــــا را ـــــــــــــلت  إذا  مـــــــــــــا ع    وي
(3) 

ولكـــنلأ أمـــه ماتـــت بصـــبرها بعـــد أن فتكـــت الحســـرة بقلبهـــا وعـــا  أســـيرها بحســـرته وألمـــه ن وقـــد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى هـاجرتأسـلمت قبـل الهجـرة ن و  -صلى الله عليه وسلم-عمة النع هي صفية بنت عبدالمطلب بن هشام ن  . (1)
 . (3/206الأعلام  : نظرا).هـ 50وتوفيت سنة  و هي شاعرة باسلة المدينة ن



أحـــد صـــناديد قـــري   -صـــلى الله عليـــه وســـلم  –عـــم الرســـول  مـــن قـــري  اشـــمهـــو حمـــزة بـــن عبـــدالمطلب بـــن ه . (2)
سـنة  قتُـل يـوم أُحـد ق هـ ن  ونشـأ بمكـة وكـان أعـز قـري  وأشـدها شـكيمة ن54ولد سنة  وساد م في الجاهلية والإسلام

 (.2/278المصدر نفسه : : ظران) . هـ3
للرسول صلى الله عليه وحشي إشارة إلى موقفها في استشهاد شقيقها حمزة حين قتله وحشي بحربته ن وقد حكى  . (3)

بـه إلا قتلـه ن  نبأه مع حمزة يقول : " إني والله لأنظر إلى حمزة وهو يهذ الناس بسيفه هذا  ن ومـا يلقـى شـيئا  يُـر –وسلم 
وقتل سباع بن عبدالعزى . قال : فهززت حرب  ن ودفعتها عليه ن فوقعت في ثنته حس خرجـت مـن بـين رجليـه ن وأقبـل 
فيوي فغلب فوقع ن فأمهلته حس مات ن جئت فأخذت حرب  ن تر تنحيت إلى العسـكر" ن يقـول وحشـي فلمـا فرغـت 

: "فكنـت أتنكـب عـن يلأب عنِّ وجهـ  فـلا أرينـ  " ! يقـولويح  غ :" الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثي  قال
صـلى الله عليــه وسـلم " ن وقــد لاكـت كبــد  –حيـث كــان لـئلا يــراني حـس قبضــه الله  –رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم 

 هند بنت عتبة ن فلم تستطع أن تسيغها ؛ فلفظتها.  –رضي الله عنه  –حمزة 
لابنهــا الــزبير القهــا فأرجعهــا لا تــرى مــا  –صــلى الله عليــه وســلم _ ن فقــال الرســول  و أقبلــت شــقيقته صــفية لتنظــر إليــه

يـأمر  أن ترجعـي. قالـت :و  ؟ وقـد بلغـنِّ أن مُثـللأ  –بأخيها. فقال لهـا : يـا أمـه ن إن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
! فلمـا جـاء الـزبير إلى رسـول  -الله  بأخي ن وذل  في الله. فما أرضانا بما كـان مـن ذلـ  ! لأحتسـبن ولأصـبرن إن شـاء

 فأخبره بذل  قال : خل سبيلها . فأتته  فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له. –الله صلى الله عليه وسلم 
ولما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل فقد وجد في بطن الوادي قد 

ثلأل به ن فجدع أنفه وأذنـاه  قـالوا : " والله لـئن أظفرنـا الله عـم يومـا  مـن الـدهر لنمـثلن عـم مُثلـة   بقُر بطنه عن كبده ومُ 
 . يُثلها أحد من العرب

 ئنَ صَـبْرتمُْ ولَ  هِ بِ  مْ بتُ وقِ ما عُ  وا بمثلِ بُ اقِ عَ ف ـَ مْ تُ بْ اق ـَعَ  الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه : " وإنْ  قولفي فأنزل الله 
ــابِريِنَ) ــرر للصَّ ــوَ  لا بــاللهِ إِ   َ رُ ب ـْا صَــمَــوَ  برْ صْــ( و ا126لَهـُـوَ خَيـْ ــوَ  مْ هِ يْ لَــعَ  نْ زَ لا تَحْ (". ســورة 127)ونَ رُ كُــا يَُْ مملأــ قٍ يْ في ضَــ  ُ لا تَ

 النحل
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دار إحيــاء الــترا  العــربي ن     ن و مــا بعــدها ن 181 عبــد الســلام هــارون : ص  ــذيب ســيرة ابــن هشــام : -2 
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(104)                                                         

و  يُلـ  مـن أمـره شـيئا  إلا أن يــدعو  –وهـي قـُللأ  –تفجلأـع عليهـا تفجعـا    يلحـد في مرثياتـه 
انـا  مـن مـاء المـزن ن أمـا الركبـان ؛ فلـن لاـدوا بالسحائب أن تجود علـى قبرهـا ؛ ليصـبح جـدثا  ري

 : (1)يقولن  البشيرشدهم ويرقب ابعد هلاكها من يرصدهم وين
ـــــــــــــا أ   ـــــــــــــ  ال ـــــــــــــير      أي ـــــــــــــب   ا   ق        ث  ي 

 
   ال ــــــــــير   مـــــــــا لقــــــــــ     ــــــــــس  م   ه  كـــــــــر      

ــــــــــــا أ    ــــــــــــ  ــــــــــــير  ال      أي    بيــــــــــــث   قا       
 

ـــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــيم  لا ي   تحيـ    ســـــــــــــــــــير  ولا ي   ق
ــــــــــــا أ         ــــــــــــقا  بيــــــــــــث    ال ــــــــــــير   أي

 
  دا يـــــــــتت  البشـــــــــير  إلـــــــــى م ـــــــــِ  الف ـــــــــ 

 



ولمــــا ضــــاقت علــــى الشــــاعر الــــدنيا بمــــا رحبــــت ؛ لثــــر أن يحــــرم نفســــه مــــن كــــل طيبــــات الــــدنيا 
 : (2)يقولن حيدة مفردة و ومباهجها ن فنفسه عافت ذل  بعد أن نزل الموت بأمه وهي 

ـــــــــــــــ    أن    ـــــــــــــــرا    ِ   قريـــــــــــــــر   يبي    عـــــــــــــــي
 

 ي لــــــــــــــــم   ــــــــــــــــ  الســــــــــــــــرور   ولــــــــــــــــ   أن   
 اِيـــــــــــــــا   الم ايـــــــــــــــا والر   قـــــــــــــــ   وقـــــــــــــــد ذ   

 
ــــــــــــــــد    ــــــــــــــــديس   ولا ول ــــــــــــــــولا ع     ل  ير  ش 

ـــــــــ    وبـــــــــا     ـــــــــس    بي  عـــــــــِ مكـــــــــان   قلب
 

   ـــــــــــــور   ـــــــــــــ      الســـــــــــــماء   ما كـــــــــــــة   
واستبكى الشاعر لأجلها الأيام والمساكين وأبناء السبيل وكل مظهر كـان يُثـل تقاهـا في الـدنيا  

 : (3)يقولن ن فليب  عليها ن فهي جديرة بذل  
ــــــــــــ  بكــــــــــــس  لي ــــــــــــو     ُّ ف  ــــــــــــ ي ــــــــــــ   م       في
 

ـــــــــــد  صـــــــــــا ر   م    ـــــــــــر   مـــــــــــ      وق    الهجي
ـــــــــــ  ليبكـــــــــــس     فيـــــــــــ    مـــــــــــ   ق   ليـــــــــــ     ُّ ف 

 
  الم يـــــــــــر   يبتـــــــــــد  الفجـــــــــــر   ن  إلـــــــــــى أ   

ــــــــــــــ  ليبكـــــــــــــس     منــــــــــــــوف    ـــــــــــــطهد  م    ُّ ف 
 

ــــــــــــ   جر  أ    ــــــــــــر      ق ــــــــــــ د  وق ــــــــــــ   تي    المجي
ــــــــــــــــ  ليبكــــــــــــــــس    ِ    ُّ ف   قيــــــــــــــــر  ف   مســــــــــــــــكي

 
ــــــــــ     ــــــــــ  ال      أبثتي ــــــــــر  ِ   م  ، ــــــــــومــــــــــا ف  ي

ماتــت تلــ  الــرو  الطــاهرة ن وهــي مثقلــة عمــوم طويلــة   تُـبلأــث ن وأســرار مصــونة   تــبر   وقــد 
 سويداء قلبها ن ولمال تتنفس كما يتنفس كل فجر ن إلا أ ا لا تغرب مع غروب الشمس.

 أما ابنها فأي هم سيشكيه ن وقد مات مُشكيه !! 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(105) 
                                        : (1)يقول

ـــــــــــــــ مـــــــــــــــاه  أيـــــــــــــــا أ   ـــــــــــــــ م    ف   ويـــــــــــــــ       مي ه 
 

ــــم        اصـــــير   لـــــم يكـــــِ م  ـــــ    س   ـــــى   ـ
ــــــــــــــ   فــــــــــــــم   مــــــــــــــاه  أيــــــــــــــا أ     ون  ص ــــــــــــــم   ري   

 
ــــــس    ــــــيس     مــــــات    قلب ـــــ ل     هــــــور  ظ      ل ـ

ــــــــــــا أ  أ    ــــــــــــ مــــــــــــاه  ي  ر ــــــــــــ شــــــــــــرى  ق      م    ف 
 

    القصـــــــير   واهـــــــا الجـــــــ   و      أتتـــــــس   
ــــــــ  ِ  أ   ِ  إلــــــــى م   اــــــــاج   أ    ــــــــتك    ولمــــــــ

 
ــــــــــ    اق   مــــــــــا فيهــــــــــا الصــــــــــدور  إذا ض 

فما أعظم ذل  المصاب في دار قللأ فيها المواسي ن وعزلأ فيها الصديق ن وجفل عنها    الرفيـق  
 ... 



 
 

  الثا    جواا  م ي ة ف  مح ة ال ر 
 إ ساس الشاعر  تا  أ ير الرو  ال ير -أ
 

وجد الروم صيدهم الثمين حينما وقع أبو فراس في قبضتهم ن وقادهم الأمر إلى الإحسان إليه 
ن وجَعْلِه أسيرهم الأثير ن وقد أكبروا بطولته وصـراحته ونفسـه العربيـة ن فـأكرموه إكرامـا    ينلـه 

لامبراطــــوري" ن وهــــو قصــــر كبــــير علــــى البحــــر ن أســــير قبلــــه ن وأعطــــاه ملكهــــم " دار الــــبلاط ا
وخصص له خادما  يقوم بأمره ن وخلى له الثياب والسلا  ن وكم بذُل له الفداء مفـردا  ؛ فـأي 

 .(2)إلا أن يكون ذل  مع الأسرى كافة
ن مرفوضـة مِنلأـة ن و  يقتنع بذل  ن بـل اعتبرهـا و  تغيرلأ هذه المزايا في بادىء الأمر واقع الأسر 

 ن فــ ن أبقــوا لــه ســلاحهفضــلهم ؛ بــل جــادلهم جــدالا  مريــرا سـانا  قبيحــا  ؛ لــذل    يشــكر وإح
 : (3)يقول دمائهم ن فما تلون ثوبه إلا من وثيابه ن

  ا مـــــــــــــاوإ   ا  ي ـــــــــــــل ـــــــــــــوا    خ   ن  أ   ون   ُّـــــــــــــم  ي  
 

ــــــ   علــــــ    يــــــا     ــــــ   م  مــــــا ه      ِ  م   ر    م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 218-2/217: لديوان ا ( .1)
 13/ت2: المصدر نفسه ( . 2)
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(106) 
ن شـر ن وقـاس الأمـور بمقيـاس الحقيقـةفلما مضت الأيام ن وتقلبـت الأمـور ن وظهـر لـه الخـير وال

قاســى لجــة الأســر ن وضــاقت عليــه الأرض بمــا رحبــت ؛ فقــد  شــر ن فــ نْ وجــد الخــير في قلــب ال
و أدهى وأملأر ؛ لأنه   ينتظر من العدو إلا الشـر ولا يخـال منـه شـيمة ولا وجد من أحبته ما ه

تعــدى أثــر أعظــم علــى نفســه مــن شــؤم عــدوه ؛ بــل يطلــب ســجية ن أمــا أحبتــه فقبــيح أفعــالهم 
 !!وازن فيها بين العدو والصديق(  مفاضلةوضع )صل إلى أن و ذل  إلى أن 

 :  (1)يقول
ـــــــتر    أقمـــــــ    ـــــــرو      ِ     ال  ىر لا أ   عـــــــامي

 
ــــــــــ  ــــــــــاس   ِ  م  ــــــــــا  ولا م  م   ال   اتصــــــــــ    ح وا

 



ــــــــ فـــــــ   إذا خ    ة  ط ــــــــخ   الــــــــرو    خـــــــوال   أ   ِ  م 
 

 ا  ــــــ  ـ ر  أ   مــــــِ أعمــــــام  ال  ــــــر    فــــــ   تنو   
ـــــــــــ      ِ  وإن  أوج ت  ـــــــــــ مـــــــــــ   يمة  أعـــــــــــا      

 
ــــــ   أ    بــــــا   مــــــِ ال   لقيـــــ      ا  ــــــج  ى وأو  ه 

الأزمـــات  لا المكـــارم ن وأنلأ فُ إاره ن علـــم يقينـــا  أنلأ المكـــاره لاتحلأـــوبعـــد أن نظـــر في عواقـــب المكـــ 
 : (2)مصنع الرجولات ن وكانت النتيجة الحقيقية لأسره ن كما قال

 ه  ر  ي ـــــــــــــوب    ـــــــــــــد  فـــــــــــــ  ا  ـــــــــــــار  ع   ولله  
 

   قبلـ   هـا أ ـد      ص ـن  ي  لـم       مواه   
ـــــلُّ     اس  ال  ـــــ عجـــــ   أ     قـــــو ا  ع    للـــــ         اه 

 
اِ     ــــــــــع   ومــــــــــا   ل ــــــــــولا      ُّ      لاي ــــــــــد  ق 

لا ى أَ لَـــعَ  ومٍ قــَـ ئانُ نَ شَـــ مْ كُ نَّ مَ رِ نفســـه وتـــذكر قـــول المـــولى عـــزلأ شـــأنه : ) ولا لَاْـــلرجـــع  ويبـــدو أنلأـــه  
ونَ لُ مَ عْ ا ت ـَبمَِ  يرر بِ خَ  اللهَ  إنَّ  وا اللهَ قُ اتّـَ ى وَ وَ قْ للتـَّ  بُ رَ ق ـْأَ  وَ وا هُ لُ دِ عْ وا الُ دِ عْ ت ـَ

(3).) 
الوفـــاء في  فـــا  فيـــه شـــذى حفظـــه الشـــاعر لهـــمجانـــب ن فلهـــم جانـــب لخـــر في فـــ ن ذم الـــروم 

 . ائله ال  مثللأت شيمة العربي المسلم موطن لايرُجى الوفاء فيه ن وانسابت 
 : (4)يقول
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 247 /2: الديوان  . (1)
 2/324: نفسهالمصدر ( . 2)
 8( . سورة المائدة ن لية 3)
 2/324( . الديوان : 4)
 

(107) 
ــــــــر  ف    إذا عــــــــاي ت   الــــــــرو    ف 

ــــــــ (1)  (2)اه  يد    
 

ــــــــأ   م  ه  فــــــــتا ـ   ــــــــ ب  وفــــــــ  ف   د   رى ل ــــــــ    ل
ـــــــــــــأ   و      فرامـــــــــــــة     للـــــــــــــ   ام ا  أي ـــــــــــــ    و  

 
ـــــ  ِ      تا  ف   إلــــــى أهلــــــ  أهلــــــ  ا قلــــــ    مــــــ

ــــــلب ــــــ  ع   فقــــــ          ــــــ  أ ــــــ  لــــــ   وأ       م 
 

ــــــــتا    ــــــــ  ا ـ   ــــــــ     ف ــــــــي   اء  م  ــــــــ ث  ها م  ر  ك  ش   ل
ـــــــ  ـــــــر   اء  ومـــــــا    ـــــــ  بي ـــــــا   ر  ـــــــح  م   ر  ش     ا  

 
     ـِ الفم   فوا ماقد عرف   ر     ي ـ  ن  وأ   

 
ت نظرة الشاعر لوسر لأسباب عديدة أهمها:  وربما تغيرلأ



نلأ ما ذكره من سوء حاله في الأسر كان وسـيلة للشـكوى ن وإظهـار الضـعف ن لـيرقَّ قلـب أ -
ينطـق إلا مـن منطـق المسـلم العـربي الـذي  لأمـور ا ما وزنولكن عنـد ويتنبه الغافلون نالأحبة ن 
 يغدر ن ويذكر ولا ينكر. يفي ولا

 
فتلـــ  إن شـــكا الشـــاعر مـــن الصـــخرة الـــ  كـــان يزلزلهـــا ن والثيـــاب الصـــوف الـــ    يبـــدلها ؛ -

صـــفحة مضـــت مـــن ذكريـــات أســـرياته في خرشـــنة ن تر انتقـــل بعـــدها إلى القســـطنطينيةن وهنـــا  
نية في  اختلفت المعاملة عن أسره في خرشنة ن ومن تر وضع الشاعر خرشنة في كفة والقسطنطي

 . كفة ن فرجح لديه ما وجد في الثانية من إحسان ونعيم
 
وقـد نجــا مــن الخــوف الــذي  ن يــذكر محاســنها  وأخـيرا  الأســر فــترة مضــت عليـه ن فمــا عليــه أنْ  -

 . كان يحدق به وهو هاجس الموت بين يدي النصارى
رحلـــت  ومـــن ناحيـــة أخـــرى انقطـــع عنـــه أجـــللأ لمالـــه الـــ  كـــان يؤملهـــا ن وهـــو مـــوت أمـــه الـــ 

يحـرلأم  ورحلت الأماني معها ... وما عليه إنْ عا  بعدها أسـيرا  وقـد أخـذ عهـدا  علـى نفسـه أنْ 
 ملذات الدنيا بعدها ن وهو  يستجد الفداء إلا لأجلها !!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                               التســــــــليم عنـــــــــدنا . كفلأــــــــر : التكفــــــــير لأهــــــــل الكتــــــــاب أن يطُــــــــأطىء أحــــــــدهم رأســــــــه تعظيمــــــــا  لصــــــــاحبه ن ك.  (1)
 نظر : لسان العرب ) كفر ( ( .ا)
                 صــيدها : الأصــيد ن الـــذي يرفــع رأســـه كــبرا  ن ومنـــه قيــل : للملــ  الأصـــيد ؛ لأنــه لا يلتفـــت يُينــا  و لا  ـــالا  ..  (2)
                                        : ) صيد ( ( .نفسه نظر : المصدر ا )

                                         (108) 
 مقا لة ال ر  الرضا والصبر  -  
 

 سر منقبة عظيمة تضاف إلى مناقبه ن وسجية الأيعتبر صمود الشاعر في مواجهته محنة      
 عظيمة عرضت صموده على خطب عظيم واجهه باختياره ن وصَبَر على عقباته من ذلة ن 



وفقــد أحبــة ن و  يكــن ذلــ  الصــبر ضــعفا  واســتكانة ؛ بــل كــان صــبرا  علــى أمــور يعجــز الصــبر 
عنها ن دون أن يذلـه الخطـب ن أو يـؤثر عليـه البـأس ن وكأنـه يعُملأـي علـى النـاس حقيقـة مـا هـو 

فيه ن أهو في سراء أم ضراء ؛ لأنه شاكرر صابر ن في جميع حالاته ن وهو القائل
(1) : 

ـــــوأ   ـــــم ي ح  مـــــا لـــــ  بر         ة  ل ـــــذ   الصـــــبر      س 
 

 امــــــــــد      ة  ل ــــــــــ      للمــــــــــ مو    وألــــــــــبس   
  

وربمــا أدر  الشــاعر أنــه بلــأ مــن الصــبر غايتــه ؛ لأنــه عاهــد نفســه عليــه ن ووطنهــا علــى المكــاره 
 .حس وإن كانت هلكته فيه 

 : (2)يقول
  ة      قي ــــــــــ  ــــــــــم   ولــــــــــو لــــــــــم تبــــــــــد    ــــــــــبور  

 
ــــــــــ الســــــــــيوف   ن  ولــــــــــو أ   قــــــــــ و      وا   ج 

قد كاد يصل اعتداده بصـبره إلى إحساسـه بأنـه أصـبر النـاس ن وأنـه لا يوجـد أحـد يطُيـق مثـل و  
ن ير أن يُضـرب المثـل بـه في الصـبرما أطاق ن فمن كـان يحتمـل الأسـر بـرو  معنويـة عاليـة ن حـر 

 فمَنْ أصبر من أبي فراس ؟! 
 : (3)وكان مما كتبه إلى غلاميه فات  ومنصور قوله

ــــــــــا ت لمــــــــــا ــــــــــات  علــــــــــى م   ــــــــــديد    ن  ق 
 

ــــ   علــــى مــــا ت لمــــان     و  وع ــــ   لي     
ـــــــــوا   ال مـــــــــان    ــــــــبور  علـــــــــى  ــــــــ        ه  ر  ش 

 
 و   د  فــــــــــ   ا ــــــــــ هر  للــــــــــد   ت  هــــــــــر  ظ   ن  وإ   

ـــــــــى وإن    ـــــــــم يكســـــــــر   فت     ب ـــــــــل  ق ـ   ـــــــــر  ال   ل
 

ـــــــــــ  ـــــــــــالم اي ـــــــــــ    و  وخ  ـــــــــــ   ج  ل    ه  د  ا ج   ي
 لى عظم بلواه ال  كان فاستخدام الشاعر لصيغة المبالغة )صبور( في أكثر من مرة ن دليل ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/82الديوان :  . (1)
 2/22نفسه :  المصدر . (2)
 2/48: نفسه المصدر ( . 3)

(109) 
يتُابعها بصبر تلو صبر ن ومن الواضح أنلأ الشاعر كان راضـيا عـن نفسـه ؛ لأنـه   يكـن فريسـة 

ــل الأ  ن يبذلــه الخطــوب ؛ بــل بــذل لهــا أكثــر مــا بوســعه أ والجــرا  والأســر ن فالصــبور مَــنْ تحملأ
إلا الحديــد ن ... فــأي قلــب يطيــق ذا ؟ !! إنــه بلاشــ  رجــل شــدائد ن ولا يفــل الحديــد مثلــه
 : (1)يقول



ـــــــــــــم   ـــــــــــــ    ر  ك  ـــــــــــــ م   ل    م    ـــــــــــــير    أ   ري     ج 
 

 لصــــــــــــــــــبور     ذا طيــــــــــــــــــد  قلبــــــــــــــــــا  ي   ن  إ   
ــــــــــــــــــ وفثيـــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــالر   ِ  م    ديــــــــــــــــــد      ا   ج 

 
 ور  ن    ــــــــــــــ لــــــــــــــو   مــــــــــــــِ الق   وفثيــــــــــــــر   

  
ولكن ذل  الصبور ن الذي كان لااهـد نفسـه ليخفـف مـن وطـأة الأسـر ن   يخـرج عـن نطـاق 
البشـــر ن وطاقتـــه البشـــرية محـــدودة ؛ فـــ ن كـــان "صـــبورا  " في ظـــاهره ؛ ف نـــه "فـــزاع" في باطنـــه ن 
ف وهـذا لايقلـل مـن شـأن صـبره ؛ بـل يثُبـت أنلأ نفسـه مهمـا أوُتيـت مـن قـوة تحملأـل ؛ فهـي تخـا

 حس يفنى عزمها. نىوتجزع ن وتأْ  وتحزن ؛ ولكنه لبس للخطوب دروعا  من الصبر لا تف
يعذله على عظيم ما لحقـه عنـد أسـره   (2)واتضح هذا الأمر حين كتب الشاعر إلى أبي الهيجاء

 : (3)من الجزع ن فكان مما قاله
ـــــــــــ ـــــــــــاا  م  ـــــــــــان  الرُّ     أت عِ  ا ـــــــــــأ   فب  س جـــــــــــا

 
ـــــــــــر  وب    ـــــــــــ  ين  ي ـــــــــــى ع  ف   واجـــــــــــ    لله        

ِ  ي   ممـــــــــِ ومـــــــــا أاـــــــــ         الله ف  ل ـــــــــ ســـــــــن
 

ـــس  م   خـــ ت  أ   وإن    ـــ طـــو   الن         وال  الس 
ــــــــــــــلم جــــــــــــــ اع    وإا ــــــــــــــ    مــــــــــــــة     ع   ن  ا أ  خ 

 
    كال ـــــــــــــوت   ســـــــــــــر          ـــــــــــــع      داف  ت ـــــــــــــ 

كمــا أنــه كــان يكشــف الصــورة الداخليــة لتلــ  الــنفس ن فكمــا تبــدو صــامدة ثابتــة لا تنوشــها  
ة ن تحب الحياة وتتشبث بآمال نسـجتها في مهـب الـريح ن فـ ذا مـا الخطوب ن فهي نفس بشري

 ي ـعصفت عا الأماني ن  تذبذبت مع تبدل الأقاويل ن ومن ذل  ما وصَفَ به حاله الت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/205: الديوان ( . 1)
راس ن اشــتهر بــالكرم والشــجاعة ن تــوفي ســنة بــو فــو أ( . أبــو الهيجــاء هــو حــرب بــن ســعيد بــن حمــدان التغلــع ن أخــ2)

 ( . 2/173) الأعلام : ج  هـ  .382
 2/33: نفسه المصدر ( . 3)

 (110) 
 : (1) يقولسقام نتيجة ما مُنِّلأ به من حياة ن أضحت ضحية الأ

ـــــــــــــ ِ  ا أا ـــــــــــــوم  ـــــــــــــأ   ا إلا  ـــــــــــــي ـــــــــــــ ر  م   ه  د  وض 
 

ــــي     ــــ   لــــ     د  ج  ــــو       فــــ  ف      مجــــد     ي
ـــــ  ِ   ِ  فم  ـــــ   ســـــ ـــــ    الســـــامة   ر  ب       د  واع 

 
ــــــ  ـــــر   ِ  وم  ــــــ       ي ـ ــــــت   ى م   ــــــالر   ر  ه    د  وع 

  



ومن الطرق ال  كان الشاعر يتلأبعها مع نفسه لحضلأها على الصبر ن وتشـجعيها علـى ذلـ      
 :(2)ن تذكيرها بأن الجزع عيب عظيم ن ومثلبة تسم صاحبها وتغري عدوه للشماتة بهن يقول

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ م     أ   ا هـــــــــــــــــــــــــــــــ ه  وم ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ  ذ   ولا   ر  م  ض 
   ِ   وع  م  أ  ار  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــوأ    ــــــــــــــــــــــــــــــ ر  ت ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــا أ  م    ر  ت ـ   

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــو    ة  مناف ـ  ا الو  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ي   س  ثل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم         ر  ب  ص 
  

 في الحيــاة في لجــة البحـر ؛ شَــغْلر عــن التفكــير في الغـرق ن والتفكــر في مــنح الله الــ  يروالتفكـ   
 : (3)في الخطوب ن يقول أبقى عا على عبده المصاب ؛ شغْل عن التفكر

ــــــــمــــــــال  ج   ــــــــ     ع   مــــــــا وإا   و   ط ــــــــالن   ِ  م 
 

ِ   أخـــــــ     ـــــــا أ     ـــــــي   المهـــــــيم  اا ط ـــــــع  م
ـــــــف    ولقـــــــد  ـــــــررت     ر شـــــــا   ع   ممـــــــ   ا ب  م 

 
ــــــــــــــا  وه    ــــــــــــــ   ع    ــــــــــــــمِ   ااــــــــــــــ    اا  ال

جاهد نفسه على أن يرضى عذا القضـاء و ن جزع و أمن و يتضح أنلأ الشاعر تأ  و رضي ن  
 نْ حُرم ؛ فقد أعُطي الكثير ...ف  بقسمته ن تفكر مليا   و  ن
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/78: الديوان ( .1)
 207-2/206: المصدر نفسه ( . 2)
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                                        (111) 
 

                                           
 الثاا الفص  

 ال تا  والشكوى ف    ر أ   فراس



  را ة موضوعية
 

 في شعره امتزاج العتاب والشكوى  المبحث الو   
 محاور العتاب والشكوى: المبحث الثاا   

 الأمير الفارس يعاني ذل الأسر. .1

 مرارة الغربة. .2
 المرض. .3

 الشوق والحنين. .4

 الخذلان  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وى ف    رهامت اٍ ال تا   الشك المبحث الو   
 

 أولا    بي ة ال تا  
 



عاتـبعند شعوره أنلأ من نفس العاتب العتاب ينبعث 
ُ
 -خللا ما حد  في علاقته بالم

عَ منزلـة يتحـدد العتـاب مـن  و - وحجمها بصرف النظر عن صدق تل  الجناية وكذعا
ُ
ب اتـالم

د يكـــون قـــفن و لا يُكـــن أن يخضـــع العتـــاب إلى مقيـــاس ثابـــت محـــدد ن دى العاتـــب وقـــدره لـــ
جريرة عظيمة ن والعلاقة القائمة بين الطرفين هي الـ  تخلـع علـى  الذنب الواحد هفوة يسيرة و

 صاحبها ما يستحقه.
وتحدد فلسفة الشاعر الخاصة به موقفه من العتاب فالزمان والمكان والقرب والبعد ن تعُظلأم     

ال  لا تستقر على وتيرة واحـدة س الحقائر ن وتُحقر العظائم ويحكم في ذل  أيضا  تقلبات النف
فضـله يغمـر المسـيء قـد كـان فرضه خُلقه عليه في أمـر العتـاب ن فما  يتعدَ  وقبل ذل  كله  ن 

الترفــع عــن الــدنايا وتتبــع ألزمتــه ة وءالشــاعر صــاحب مــر  وإحســانه يعقــب جنايــة الخليــل ن لأنلأ 
 وة.ن فلكل جواد كبوة ولكل صارم نب عثرو  الحبيبزل الخطايا ن فلئن 

كـــان ومــن   ن إلا في الســليم ن والســـقيم مــن دام جرحــه لُاــر  الــوداد ن لكـــن الجــر  لا يــبرأوقــد 
  :  (1)يقولهل  ائله ال  أغرت به أصحابه  ن لان  يعرف أبا فراس 

 مـــــا ف   ـــــ   م ـــــ  ف  ـــــ   إلا   ـــــوع  خ ا اـــــ 
 

ـــــاا   ـــــ    ا خـــــوان  مـــــِ     ل ي ســـــ   م  اخ 
 اي تـــــــــ   ي ج ـــــــــ  النليـــــــــ   فت ـــــــــتحل  ج     

 
 علــــــــى ع فــــــــو  وإ ســــــــاا     ت ــــــــى أ      

ِ  ي  رف  ــــــــ    وي تب ــــــــ   الــــــــ  ا   ذ ابــــــــا   ــــــــي
 

 ع مــــــــــــدا    و أ ت بــــــــــــ   ب فرااــــــــــــا   ك فــــــــــــران 
ــــــو  ــــــ  ع ل ــــــ   وأ   ــــــافحا  أ  ــــــدا    ي ج      

 
ِ   ــــان  علــــى ء  لا  ــــ   ِ  مــــ  جــــان   أ ســــ

(  (1جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/405. الديوان :  (1)

 
 
(112) 

 وهنا يأتي التسا ل :
في ديوانــه ن فــأين الصــفح والعفــو الــذي  ا  وافــر  ا  وحظــن  ا  كبــير   ا  لعتــاب علــى الخــلان نصــيبيحتــل ا

 ادعاه في الأبيات السابقة؟



صـفحه ن فهـو يعتـب ويعتـب ن تر لا  سـبقت عتابـه منزلـة أنَّ  يتضح من ديوان الشـاعر
به الوسنان ن ولا تطرد النوم به بنسمة باردة ن تنلاد في نفسه غضاضة على خلانه ن فعتابه أش

 والأبيات السابقة بررت الغرض من عتابه وهو حفد الوداد. عنه ن
 
لا لاتمعـــــان ســـــويا  إلا إذا كـــــان هنـــــا  الشـــــاعر مـــــن قـــــرن عتابـــــه بـــــالوداد ن فـــــ كثـــــرو أ

تضحيات من أحدهما ن ودائما  تكون هذه التضحيات من نصـيب الشـاعر  لأنـه وفـا إذ غـدر 
 :  (1)يقولووصل إذ قطعوا ن وأقبل إذ أجفلوا ن الخلان ن 

 ولمــــــــــا تنيــــــــــرت  الخــــــــــاء  لــــــــــم أجــــــــــد  
 

ّ  المــــــــو    وال هــــــــد    ــــــــب ورا  علــــــــى  فــــــــ    
  ــــــــــليما  علــــــــــى  ــــــــــ   ال مــــــــــان  وا شــــــــــر ه   

 
ي ا  على ال جوى  حيحا  على الب      د  ـأم 

  ِ ِ  ج  لت ــــــــ    ولمــــــــا أ ــــــــاء  ال،ــــــــ ــــــــ ــــــــ  م    
 

 (2)اــــد  إلــــى ال       ط ــــيا   ا   مث ــــ   الكــــ   وإي ــــ 
ــــــــ  ــــــــى ض  ــــــــو      ملــــــــ   إل  ظ  ــــــــ    ء      ــــــــ     

 
 و  ــــــــــد   وأ يق ــــــــــ   أا ــــــــــ   الو فــــــــــا أ مــــــــــة   

ِ  و أا ـــ  ـــالي ـــ   عل ـــى الح  ـــ  ال  ت  ـــوالر      ف  ىض 
 

ـــــِ و   ـــــر    ي   علـــــى مـــــا فـــــان   م قـــــيم       ف  م 
  

  
 

 
  هنفسـتنفيسا  عن أحيانا  في العتاب  دكان لا  و

ُ
ب همـوم الـدنيا لعاتـاتـب لعَ ومشـاطرة الم

و أوصاعا ن ولا تعيب تباريح النفس العتاب في أمـر مـا!! بـل هـي دليـل الـوداد المحـض ن ولـولا 
 
ُ
أ  وقهــر ب علــى إفشــاء مــا لاــده في نفســه مــن اتــِن مــا تجــرأ العَ  عَاتــبالثقــة وحســن الظــن في الم

 الطرفين.من  يولألـد الضغائن ن ويسـيء الظن  في كلكان تمنى زوالهما ن لأن كتما ما  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 93 -2/92. الديوان :  (1)
 . (لسان العرب )زند(موصل طرف الذراع في الكف . )  الزند : . (2)

(113) 
يــثلم إيضــا  الحــال وإطــلاع العاتــب علــى أثــر جفوتــه في الفــؤاد ن أمــر و تعُتــبر المكاشــفة و      
 :ه حين قرعه سيف الدولة فكان مما أجاب ما فعله الشاعرو هذا ن العتاب حد 

ــــــــر   ِ  "ت  ك  ــــــــ" ل ــــــــي   الــــــــدي  ت ــــــــ   ب  ت  ا ع  م 
 

ـــــا          ـــــ و عـــــر     وقر ع ـــــا   ت حـــــ   الك 
ــــــو    أا ـ   ــــــد    ال ِ  أ   ــــــ ــــــ    م  ــــــولا ل     ــــــفق 

 
ـــــــا را  ــــــــ   ــــــس  م م   مف   ع ــــــــا الـــــــد هر    ج   لت ـ

 



ـــــــــو اا ح     و لـــــــــو  أا  ـــــــــ  أف    ت ـــــــــ  فـــــــــ  ج 
 

   ِ ــــــــــي  ــــــــــل   لو ر   مــــــــــا   وع  وف ـر عــــــــــاال ُّ
(1)  

  
لحقيقــي ائرا  عــن عتابــه اجــومــن دواعــي عتابــه أيضــا الاســتمتاع في عتــاب خليلــه عتابــا  

تبـه لـه ن ولمعرفـة قـدر الـوداد اعَ لما لاـده العاتـب مـن لـذة في إطـراق مُ  ؛ بصبغته المتعسفة والمتعنتة
 له.كان عاتبه يكنه ومدى التقدير والإجلال الذي  

 يقول:
ــــــــــــوا   وم كــــــــــــي   ِ  ج   للمها ــــــــــــة  عــــــــــــ

 
ضـــــــــــ   ـــــــــــقي   (2)وإن  ل ســـــــــــاا   ال       الص 

ـــــــــــــــا  وظ لمـــــــــــــــا    ـــــــــــــــ   ع تا  ـــــــــــــــ   ع   ت  أ  ل 
 

ــــم     ــــم   قــــا   "فمــــا تقــــو    ف ج مج 
(3) 

  
 ذل  ما كتبه إلى سيف الدولة بعد أن عتب عليه تر رضي:و يشبه 

لى  و لــــــــ  مــــــــ  أ ــــــــتت  إليــــــــ   ج هــــــــد  و 
 

ــــــــــــــ     ــــــــــــــار   لمــــــــــــــ       فحم   م   ــــــــــــــ  ا   م 
ــــــــف  وأ     و  ا ــــــــر  فــــــــ  ال تــــــــا   علــــــــى ذ  ث ـ

 
  ف يطل ــــــــــــــ   ع لــــــــــــــة  لل صــــــــــــــف  ع  ــــــــــــــ 

ــــــــــــ     يِ  و أ طــــــــــــ   ف  ــــــــــــي    ظــــــــــــ ــــــــــــ  قب   
 

ـــــــــــ  ِ  ظ  ـــــــــــ   لح س   ا   و ق ـــــــــــد    ســـــــــــ
ــــــــو  فــــــــ ن  أ           ــــــــد هــــــــ ا     ع ت بــــــــا  ج 

 
ــــ   مــــِ ع    ــــ   التج  ــــفــــا خ ل ص   (4)    ت 

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/248. الديوان :  (1)
 . لسان العرب: )عضب( .  : ذليق: لسان عَضبر  . العضب (2)
 2/311 ( . الديوان :3)
 2/421 : نفسهالمصدر .  (4)

(114) 
  ( م ايا عتا  الشاعر 1)
 

ن ن ودوام الألفـة ن وتجديـد الصـحبة أبا فراس يـرى في العتـاب حفـد الـوداد في حين أنَّ 
 ه وتبقي عهد المودة..له ر ية خاصة تغرز دعائمه وتحفد أهداف ف نَّ 



مـا بقـي ســرا  مصـونا  ن وحــديثا   ن لـزوم أدبــه ن فعتـاب الشــاعر ن ودر وأبـرز مـا يلــزم ذلـ  
نقـد ن وتنفـر مـن اللـوم خرج عن ذل  ن فهو توبيي وتقريـع ن والـنفس تمـلُّ فـرط ال مكتما ن ف نْ 
لإمـام الشـافعي أدب العتاب أشبه ما يكون بـأدب النصـح الـذي أشـار إليـه ا لأنَّ أمام الناس ؛ 

 يرحمه الله في قوله:
ــــــــــفــــــــــ  اا   س  صــــــــــح  ت مــــــــــدا         ا   ر  ف 

 
 فــــــــــ  الجماعــــــــــ    ب ــــــــــ  ال صــــــــــيحة     وج   

ــــــــــ ن    ــــــــــال ُّ  ف ِ      ص  ــــــــــي ــــــــــوع   اس  ال  ــــــــــ    ا
 

ــــــــــلا أ   و يه  مــــــــــِ الت ــــــــــ  ــــــــــرض      اع  م  ت  ى ا  
ـــــــــــــــ وإن    ـــــــــــــــ  وع  ت   ف  ال  خ  ـــــــــــــــ ي   ص   ل و  ق ـ

 
ِ   اعـــــــ    فـــــــا تجـــــــ ع     (1) إذا لـــــــم ت  ـــــــ

  
لــزم أدبــه في حُســن اختيــار الزمــان والمكــان اذق الفطــن الــذوق في العتــاب ؛ لأنــه ييحســن الحــ و

 المناسبين له.
أبو فراس يتجنـب العتـاب أمـام أعـين النـاس ؛ فالعتـاب أمـامهم يهيـت تربـة خصـبة لبـذر كان   و

 هم إلا الثنـاءرينلأ أقاويل الوشاة ؛ لذا كان يغيب عنهم مشهد العتـاب ن فـ ذا مـا ظهـر لهـم فـلا يـُ
عاتَبِ وإبراز فضائله.

ُ
 على الم

 : (2)يقول في ذل 
ـــــــــــــا    هجـــــــــــــر ه    وأفـــــــــــــره  إعـــــــــــــا   الو   

 
ــــــــــرا  تف ت ع    ــــــــــرا  ب ــــــــــ         وأ ــــــــــك ره  ج ه 

  
العتـاب الطبيعيـة الـ  أعـدها ن وهـي الموجـدة قصـيرة  (معادلـة)أيضا في موطن لخـر  ذكر و    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 96الإمام الشافعي : صديوان  . (1)
 2/193. الديوان  (2)

  
(115) 

الأمد ال  لا تلبـث إلى أن تتحـول إلى عتـاب خفـي ن فـ ذا مـا انجلـى ذلـ  الليـل ن لل العتـاب 
 : (1)يقولن   إلى قصيد مد  وثناء على ذل  الصديق
 وإذا وجــــــدت  علــــــى الصــــــديد   ــــــكوت   

 
ــــــــ  ــــــــ   ر     ــــــــ ا  إلي ــــــــ  المحاف  ــــــــأ      وف  ك ر    

   



 
      الشاعر ف  ا عتا   (2)

صدلأق صحة ما ادعـاه في غرضـه قواه ن و عزز عتابه و قوي ن فعل  يعتبر إعتاب الشاعر رد     
مــن العتــاب ن ولكــن الإعتــاب يحتــاج إلى حــذق في اختيــار أقــرب وســيلة تقــرب بــين الطــرفين ن 

 وتوصل المقصود بأدب ولطف أو ما تقتضيه الضرورة.
  مات إعتا    أ رِ ومِ 
 :  ات الالتفاع  الكبير م   -
مــور يأخــذ إلا عــن ثقــة؟ وتحــري الدقــة في هــذه الأ   يكــن الشــاعر يســمع إلا مــن منصــف و  

 :  (2)يقولهو الذي يحدد التأثر بالعتاب ن 
ـــــت ـــــ   ولـــــولا اجت  ـــــا   ال  صـــــ   م     ب ي ـــــر   ِ     م 

 
ـــــ   لمـــــا ع  اـــــ  قـــــو     ـــــ ان  ولا خ      ر  ا   خ 

  
   رأ ال ات  ف  ال مجارا  -

  ؛وفيها يحاول الشاعر أن يرفع  مة العاتب ال  وجهها إليه ن وإن   تتضح الحقيقة للعاتب
كمـا فعـل حـين نفـى عـن نفسـه برئـت نفسـه منـه ن تنـازلا  وكرامـة ن ف ن الشاعر يعتذر عن جـرم

ن فــ ن قبــل العاتــب بــذل  ن فبهــا ونعمــت وإن    ائلــه مــن التــدنس عــابرئــت مثلبــة الغــدر الــ  
 : (3)يقولل  ن فالأولى به أن يقبل اعتذاره ن ن غير ذكا

ــــــــي مت     فــــــــديت س       ِ ــــــــ ــــــــدر  م   مــــــــا الك 
 

ــــــــ     ق ــــــــديما  ــــــــ ِ  ولا ال  جــــــــ   م     هب    م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/230: الديوان ( .1)
 2/123: المصدر نفسه ( . 2)
 2/53: المصدر نفسه ( . 3)

(116) 
ب  ـــــــــــــــ  ف مـــــــــــــــا  ابا  و ه   تـــــــــــــــد ع  م ـــــــــــــــ  

 
ِ  م ـــــــــ ا   م ـــــــــأ       ا تقبـــــــــ   ال  ـــــــــ ر  مـــــــــ

  
 ت ـر    ا عتا    تقديرا  وإجالا   -



ولكن مقام  ؛ الرد الحاضر وسرعة البديهة  ينقصه الحجج المقنعة ن و   تغب عن شاعرنا    
لأنه يحفد المعروف والخضوع بين يدي عاتبه ؛ العاتب أحيانا  يفرض على الشاعر الإطراق 

ويقر بالجميل ن ويظل الموقف حكم الإعتاب ن فمثلا  سيف الدولة له أرفع مقام وأجلُّ 
 لا يكون نىخر أُ ا  ناحيأيعتب عليه بعنف ويعُتبه بغلظة أحيانا  و  كان   احترام ن ولكن الشاعر

من ذل  ما كتبه إلى سيف و  (1)على أ  لضرب  الوالد (أغضى سوى ذل  الابن )الذي 
 : (2)الدولة 

ـــــ     الـــــدهر   ع ت بـــــ   أيـــــ م   ا عاتبـــــا    لا أ  
 

ـــــــــــد     علـــــــــــ   ولا ع ـــــــــــد  لا  مـــــــــــ   ج ح 
ــــــــــ     ت ــــــــــك   إجــــــــــالا  ل ل مــــــــــس أا  

 
ِ  خ صم  ل  الح ج ـ   الل ـدُّ   إذا لم تك 

(3) 
ن تـب بلطـف تر ينـزل عنـد رغبـة العاتـبالشـاعر في الأولى يعُ والفرق بين هـذه ومـا سـبقها ن أنَّ  

دعلأـم  ع والقبول ن لأن الشاعر أثبت أنـه صـاحب فضـل وكرامـة ن وليرغمه بأدب على الانصيا 
 . احترامه للعاتبالموقف و قولأاه 

؛  وتـــب ع ماوأمـــا الأخـــرى ن فهـــي قـــوة وإن كانـــت صـــمتا  ن فالشـــاعر   يصـــمت عنـــد
مـا تأدبا  للعاتب على رغـم ليوهم أنه صاحب حجة داحضة ن بل أخبر العاتب أنه سيصمت 

 . مة ن وما ملكه من غلبة الجدالرف عنه من شدة الخصو عُ 
وفي الأمــرين تظهــر نجابــة الشــاعر ن وشــدة ذكائــه في اختيــار الطــرق الــ  تحفــد الــوداد  

 :_ (4)قال فيبا  لعتاب أبي زهيرن صل إلى قلب العاتب بألطف الحيَِل وتد  المحبة ن وت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 د ـه         أغضى على أ  لضرب الوالوفي ذل  يقول : فصبرت كالولد التقي لبر  . (1)
 ( . 2/73الديوان ) 
 2/97: نفسه  .( 2)
 فلانا  ألده إذا جادلتهن فغلبته .اللد : يقال رجل ألد : بينلأ اللدد شديد الخصومة ن ولددت  .( 3)
  ( .العرب ) لدد (  )  أنظر : لسان 
  2/257( . الديوان : 4)

(117) 
 م صــــــفا    أمســــــى ي  اتــــــ    أيــــــا ظالمــــــا  

 
  ر فـــــــــات ج   أت ل م  ـــــــــ  ذاـــــــــ   المســـــــــ ء   

 ـالــــــ افــــــة  ن  م     ا   ت ــــــال     ت ميــــــد    ــــــدأت   
 

   االجف   ية  خش     ار   الجف    وذف   تا   ع   
ــــ   أ وافــــ     ــــا را   ت ع ت ب ــــس   ا  علــــى ع 

 
ــــس  م     وأ لف ـــى   علــــى  ــــالات    ــــظ لم   اف  ص 

 



ي والــداني ن فمــا زال يحلـــم عــن غـــير اصـــرجـــه عــن ســجيته الـــ  عرفهــا بــه القولكــن ذلــ  لا يخ
عفـوه وإحسـانه أن يسـتل منـه مـا يبـدي للعاتـب أنـه يضـر يعفُ إلا عـن مقـدرة ن ولا   جهل و 

غــير غافــل عــن حِيلِــهِ ن ولكــن مــن كــرم الأخــلاق أن تعــاق الأمــور بحكمــة وأن تقابــل الإســاءة 
 :(1)بالإحسانن ليدوم الوئام ويُحفد الوداد نيقول

ــــــــ  ــــــــافي   إذا   وف  ــــــــ        ا  م حت ــــــــخ 
 

ـــــــــو    هجرااـــــــــ     ـــــــــ    اف ـــــــــو   ره  د  ب ـــــــــ ِ  ا    وم 
ـــــــا    ـــــــبا ة    ـــــــ ا الكت ـــــــ  ه     فهـــــــي     

 
ـــــــــــ  هـــــــــــ ا ال     ـــــــــــد    ل ـــــــــــفاوج  ـــــــــــا   تت ُّ  ت

ــــــــــــد   فــــــــــــ ن  أ    ا ــــــــــــ   اليــــــــــــا    ارا    ي    
 

ــ  ِ  ال    ى القلــ   م،لــو   ف     ــ وا ــتـ  م   ى ف  ت ــ   
ـــــــررت فـــــــ ن  ف   ت ـــــــ     ـــــــ    أق  ـــــــا    ا    ال  تا  ب

 
ِ  أمســـك    ـــ ـــم أف  ـــ   وإن  ل   اف ـــ       ت  ت       ع   

  
 
  إظهار السرور  ال تا  لا   لي  الو ا   -

 شــدة وغلظــة نمــن العتــاب رســول الألفــة بــين المتحــابين ن ودليــل الــوداد مهمــا حمــل بــين دفتيــه 
 فهو لاينذر بشؤم في حقيقة أمره.

الشــاعر تلــ  المشــاعرن ولا يخفــي  القــراءة ن ولا يــدخرمرحلــة الفرحــة بوصــول الكتــاب تسـبق  و
فقــد   (2)ومــن الــذين فــر  الشــاعر بعتــاعم ابــن ورقــاءحــة بــل يُشــعر العاتــب بتلــ  الســعادة ن الفر 

 :(3)كان عتابه على الشاعر أنقى من الماء القرا  ن وأرق من النسيم ن يقول في ذل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/258: . الديوان  (1)
أديـب  ن سـاء عـرب الشـام وقوادهـا ن والمختصـين بسـيف الدولـةو هو أبو أحمد عبدالله بن ورقـاء الشـيباني ن مـن ر  ( . 2)

 .(  1/122 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر :أنُظر:  ) . شاعر جواد ممد 
 62-2/61( . الديوان : 3)

(118) 
ــــــــــ ــــــــــاا  م  ــــــــــاء  ق ــــــــــر    و  "   ــــــــــ ِ  أت     و  " ق ـ

 
ـــــــــــ ُّ أ    ـــــــــــى  ج   ل ـــــــــــ   ـــــــــــ اء  المـــــــــــ ِ  م   ا   ر  الق 

ــــــ    ي ــــــ   وأ        ف ــــــ    و   الــــــر   ســــــيم  ا   ِ  م 
 

ـــــــــــــــــــ ات     الل ـــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــ   ورا   رو    ِ  م 
ــــــــــــ    ا   و  الك ــــــــــــ يــــــــــــ   ا   و    فــــــــــــ  ا ـ وتبك 

 
ــــــــــ   م      ت    ــــــــــب  وت ـ    اه  ــــــــــ م  س   (1)ا   ق ــــــــــأ   ِ  ع 

 



تر انتقـل الشـاعر هر السـعادة والامتنـان علـى الوصـال ن فهذا إشعار بالظاهر ن ونقـل حـي لمظـا
بق و  يُســـبق لطيئـــة ن فمـــا الـــذي لبـــاطن وهـــو المحتـــوى الألـــيم الـــذي   ينُـــذَر بـــه جـــرم ســـاإلى ا
 ستوجب العتاب؟ا
 : هزل.الآخر الأول : ظن ن و  أمرين: يخرج ذل  العتاب عن كونه أحد لا 

ف ن كان الأمر الأول ن فحسبه : " إنلأ بَـعْضَ الظلأنِ إترُ 
("2)    

 : (4)يقول ن (3): فرب جدلأ جره مزا الآخروإن كان 

ِ   س  ا  ـــــــــــت  ع   ـــــــــــ يـــــــــــا  ـــــــــــك      م  ع  ـــــــــــ ر  ي      ر  ج 
 

ـــــــــــأ    ـــــــــــ    ل ـــــــــــدُّ ع     ـــــــــــو   ِ  م  ـــــــــــالر      خ   ا   م 
ــــــــ  ــــــــر  ا أ  وم  ــــــــت  ى اا  ض  ــــــــص  ــــــــ ِ  افا  م   م  اف  و    

 
ــــــــب  وأ    ــــــــ  م     ــــــــ س     ــــــــظ   ِ  ع  ــــــــ م  ل   ا   ر    

ــــــــــ  ـ   ــــــــــا    إن  ظ  أ    ّ     ي       إ ــــــــــم   ن  الــــــــــ
 

ـــــــــــ     ـــــــــــا    ر     وم    ـــــــــــج     ا      د  فـــــــــــ  م 
  

 ء ال ات  لا يكير  ي ا  مِ  يم الشاعر جفا -
عَاتــَب ؛ لايعتـب العاتــب حـين يعتــب وهـو نــاو ال

ُ
فــراق ن وهـي حقيقــة لا تخفـى علــى الم

 الوداد باق ن لا  بل يحاول الآخر جاهدا  في إعتابه ن أن يطيلأب نفس العاتب ويشعره أنَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــا  : جمـــــــــأ . (1)  ـــــــــق العيـــــــــدارَّ وهـــــــــو مـــــــــن نبـــــــــات الربيـــــــــع مُفَـــــــــ ن:أقحـــــــــوا عق                                                                                                                                ن لـــــــــه نـــــــــور أبـــــــــيضض الـــــــــورق ن دقي
 .(  )قحا( نظر : لسان العرب :ا)
 .12ن بعض لية  سورة الحجرات.  (2)
 ( . يقول أبو العتاهية في أرجوزته الشهيرة: 3)

العتاهيــة : قــدم لــه وشــرحه : فيــد  ديــوان أبي ) .  زا ُ  ـُالمــ هُ جَــرلأ  ب جِــد  ورُ          ؛ لا ُ الصلأــ هُ دلأ ضِــ الفســادَ  إنلأ            
 ( . م1999-هـ 1420لبنان ن  -ن   بيروت  3ن دار الكتاب العربي ن ط 444طراد ن ص

 2/62 ( . الديوان :4)
  
 
(119) 

ه جفـــــــاء ن ولا يزعزعـــــــه جـــــــور قـــــــول أو طـــــــي  فعـــــــل ن وإلا فمـــــــا فضـــــــ ل الكـــــــر  علـــــــى يغـــــــيرلأ
 وشاعرنا تعظه سجاياه أن يكون من الجاهلين ن وتأي عليه شيمه وأخلاقه أن يحيد اللئيم؟!



له ن منها مـا حصـل حـين عُرضـت علـى  تشهدوأثبت ذل  مواقف عظيمة  . ولو في الضيق
ختار منها وطلب حاجتـه ن وأمسـ  ا لر بنو أخيه وبنو عمه حضور ن وكه و سيف الدولة خيول

 : (1)ذل  ن فأجابد من ذل  وتكلم ن فبلأ أبا فراس هو ن فعتب عليه سيف الدولة ن ووج
ـــــــــــــاف  ا   ا  ـــــــــــــب يـــــــــــــر  ي كي ـــــــــــــره الف    لج 

 
ـــــــواف   ـــــــر يم  ال ـــــــو   عـــــــِ  ـــــــيم  الك   وي ح 

ـــــــــو  ل ـــــــــم يـــــــــد    لا أر     ت  ـــــــــ  و   ا    إذ ا ه 
 

ــــــــــــاء  وق  ع  ــــــــــــد الجف ــــــــــــة  ا ا  ل ــــــــــــ   اف  ص 
تر شـــرع في ســـياق الحجـــج المقنعـــة والأدلـــة الواضـــحة الـــ  تؤيـــد فعلتـــه ن وبقيـــة القصـــيدة تلفـــد  

 بالثقة بالنفس وحضور الرد.
 

ن ن ولكـن حكمتـه غلبـت الموقـفو كان يعظم على الشاعر جفـاء الأحبـة وصـدودهم 
 :(2)ة ويسارع بالصفح والغفران. يقولوعالجته بلطف خفي ن يظُهر شدة ألمه من تل  الجفو 

ب ا    ــــــــــــا الج فــــــــــــا    ــــــــــــدا  ق ــــــــــــ  ل       ر و ي
 

ـــــــــا          ر جوا ـــــــــا علـــــــــى ا تمـــــــــا  الم 
ــــــــــر    بيــــــــــر  مــــــــــِ و   إن  ذا   الصــــــــــد     ج 

 
 لــــــــــم يــــــــــدع  فــــــــــ   مط م ــــــــــا   الو ــــــــــا    

ــــــــف  أ ســــــــ وا فــــــــ      وا  ال ك م أو أ ــــــــي    
 

ــــــ -   ــــــ اف م  علــــــى  م  د  لا ع  ــــــا        ف    - 
عَاتَــب طريقــة رائعــة في العتــاب ن إذ تجعــل  وهــذه 

ُ
مرغمــا  علــى الوصــال ن لأن العاتــب أعطــى الم

 النتيجة النهائية لذل  الصدود ن و  يخفق أد، إخفاق فيها.
ــزم الجفــاة الحيــاء مــن ن لأنــه الأفضــل ولا ينازعــه في ذلــ  العاتــب  ودفــع الإســاءة بالإحســان يلُ

 منازع.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/256( . الديوان : 1) 
 2/310نفسه المصدر ( . 2) 

(120) 
 عفو الشاعر لا يص  إلى  د ا براء     -

لئلا يفُسر العفو بالضعف ن والتسامح بالجبن ن والحلم بالعجز وقلة الحيلـة ن لابـد مـن 
ا فــراس إلاــاد طريقــة يُيــز فيهــا العاتــب حقــائق الأمــور مــن أشــباهها وهــذه حنكــة لا تــنقص أبــ

 يدرس نفسية العاتب وحقيقة عتابه. كانن   الذي



فـــ ن كـــان العاتـــب ممـــن يـــرى أن الهجـــوم خـــير وســـيلة للـــدفاع ن فالشـــاعر يُيلأـــز ذلـــ  ن 
 ويحاسب عاتبه حسابا  يسيرا  ن يحفد حق كل منهما.

وإنصاف المعتوب عليه لنفسه من كيد العاتب قوة تـدحر اللئـيم ن فـلا يطعمـنلأ بعفـوهن  
الخـِب و ن  إني لسـت لـَبٍ "الكـر  ن فـلا يـنقض الـوداد ن ولسـان حالـه يقـول : نيكما أ ا تـد
 ."(1)لا يخدعنِّ

 
 
 (. أ رِ أاماط عتا   3)

واللـــوم لســـبب بســـيط وهـــو أن كـــلا  العتـــابأحيانـــا  يوُلـــد فـــرط المحبـــة وطـــول الصـــحبة  
فنجد " ن  هالطرفين يرصد للآخر زلاته ن ويُكثر من امتحانه على صدق وداده وتمكلأن إخلاص

ن شــــديدا  ن كثــــر عتاعمــــا بغــــير معــــنى المحتــــاجين إذا تكافيــــا في المحبــــة وتأكــــدت بينهمــــا تأكــــدا  
وتضادهما في القول تعمدا  ن وخروج بعضهما على بعض في كـل يسـير مـن الأمـور ن وتتبـع كـل 

دو مــا يعتقــده كــل منهمــا لفظــة تقــع مــن صــاحبه وتأولهــا علــى غــير معناهــان كــل هــذه تجربــة ليبــ
 .(2)صاحبه"احد منهما في و 

فتــدل كثــرة التــأويلات علــى شــدة العنايــة و الاهتمــام والإنصــات بلهفــة لمــا يقُــال ومــن تر يبــدأ 
 التأويل و محاولة إلااد ما يثُير الانتباه من دلال و عتاب ...

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لسان العرب : ) خبب(ن   71/ 1البيان والتبيين :  نظر :ا . لابن سيرين نُسبت لإياس بن معاوية و نُسبت ( .1)
. طــوق الحمامــة في الألفــة و الُألاف : لأبي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــن غالــب الأندلســي ن جمــع  (2)

 م .2003 -هـ 1424ن بيروت ن  1دار صادر ن ط ن26 ص فيف نايف حاطوم نوتحقيق و شر  : د . ع
 (121) 

 واحد  تاب على  ج واحد يلُتزم به ن بل لاري في طرائق  تلفة والمنبعولا يسير الع
فمنـــــه مـــــا يُازجـــــه الاســـــتعطاف  ن وللنـــــاس فيـــــه ضـــــروب  تلفـــــة ن للعتـــــاب طرائـــــق كثـــــيرةفــــــ "

والاستئلاف ن ومنه ما يدخلـه الاحتجـاج والانتصـافن وقـد يعـرض فيـه المـن والإجحـاف مثـل 
  (1)"الاعتذار والاعترافما يشركه 



 وصعوبة الدقة في تصنيفه و تحديد طرقه و أهدافه...ا بلا ش  دليل على مرونة العتاب فهذ
طــن إلى حســن الاختيــار إلا ن بــل لا يف شــكل عشــوائيب ولا يــتم اختيــار طــرق العتــاب

ولا يعلـم بمسـالكه الـوعرة إلا اللبيـب ن وذلـ  لـئلا يضـل العتـاب طريقـه أو يحيـد عـن الحاذق ن 
ن أبي فـــراس ن تتضـــح بعـــض معـــا  صـــور عتابـــه ن ولعلـــي أوفـــق في ومـــن دراســـة ديـــوان  هدفـــه

 استعراض أهمها:
 
 ال مِ الم طق    -1

بـة العقـل أكثـر مـن  اطبـة الوجـدانن هذا الضرب من العتاب الاهتمام على  اطيركز 
و اطبة العقل والوجدان مطلب ضروري في العتاب ن ولكـن لكـل منهمـا موقـف يسـتدعيه إذا 

 اقتضت الحاجة.
وقــــد يفلــــح الشــــاعر في  اطبــــة الوجــــدان وتحريــــ  المشــــاعر عــــن طريــــق ســــياق الأدلــــة 

 والبراهين ن ال  تؤيد سبب العتاب ن وتؤنب المعاتب وتقرلأه بصحة ما ادعاه العاتب.
ولكـن  ده مـن سـيف الدولـة حيـاء  وإجـلالا ؛ تـر كانـت وقد أطرق الشاعر مليا  للكتـب الـ       

 ن الفتيـــل والقطمـــير القليـــل و الكثـــير  بمحاســـبة أمـــيره علـــىلزمـــه كانـــت تُ قســـوة الموقـــف أحيانـــا   
وخـير شـاهد علـى ذلـ  الأذى الـذي نالـه الشـاعر في بة الدقيقة تحتاج إلى أدلة عقلية ن والمحاس

 . أسره من أميره ن إما لذلان أوبغلظة قول وسوء ظن
سـر وذلـ  أنـه بلغـه يقول ابن خالويه : " تأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس وهو في الأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا المال على الأمير كاتبنا فيه صاحب  لَ قُ ث ـَ إنْ "أن بعض الأسرى قال : 
 2/179( . العمدة : 1) 

(122) 
ق مـــع الـــروم إطـــلا قـــرروا " وذكـــر أ ـــمغـــيره مـــن الملـــو  وخفـــف علينـــا الأســـرخراســـان و 

 م ســيف الدولــة أبــا فــراس عــذا القــول لضــمانه المــال للــروم ن فــا أُســراء المســلمين بمــا يحملونــه ن
 (1)قال : " من أين يعرفه أهل خراسان؟"و 

فأجابه أبو فراس بمنطق قوي ن خاطب به عقـل أمـيره الـذي جـار عليـه بـلا سـبب ن وجفـاه في 
 ساعة محنة وشدة ن حس أضحت كتب سيف الدولة نقمة لا نعمة ن ونكبة على نكبة.

 : (2)يقول



ـــــــدى أ   ـــــــي    اله   ال  ـــــــر     (3)وقريـــــــ        
 

ـــــــــــاء  وف ـــــــــــ  ـــــــــــ    ع ــــــــــا   الجف   يم  الك   
ــــــــــبح       ومــــــــــا  ــــــــــا   ف تب ــــــــــس  قــــــــــد أ  

 
  ــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ  هــــــــــــــــ ا ال  كــــــــــــــــ   ت  ك ب   

  
صــاحب الســجايا الــ  لا ينافســه عليهـــا ن  ومــن العجيــب أن يكــون هــذا حــال ســـيف الدولــة

يحـــول بينــه وبـــين  –بــلا شــ   –ه منــافس ن ومــن كـــان مثــل ســيف الدولـــة في المــروءة ن فحلمـــ
 الغضب الذي أُسس على زور وباطل.

 : (4)يقول 
   وأاـــــــــ   الحلـــــــــيم     وأاـــــــــ   الكـــــــــريم  

 
ــــــلوأاــــــ   ا   وأاــــــ   ال طــــــوف     (5)د    ح 

   ِ ـــــــــــــ   ت  ل ـــــــــــــومـــــــــــــا   بق     الجميـــــــــــــ   س 
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــ   الج  ـــــــــــــــــ    وت   ل       الن ص 
تِ     ـــــــــــو   النطـــــــــــو    وتـــــــــــدف   عـــــــــــِ   

 
ـــــــــــك  وت    ِ  ش  ـــــــــــر     ر   اظ  ا ـــــــــــ    عـــــــــــ  الك 

 تر وقف على أبرز ما للمه من سيف الدولة ن وهو التعريض بالخمول وناق  ذل  بتأنٍ  
وتربـة وتؤده ن فلئن كان الشاعر خاملا  لاهله أهل خراسان ن ف ن الشاعر وأميره من دم واحـد 

 واحدة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(123) 
إذن فـــالخمول يتعـــدى الشـــاعر ويشـــمل أمـــيره معـــه ن وإن كـــان الخمـــول لا يعَـــمُ إلا الشـــاعر ن 

 بب فيمن أخمل ذكره.فالس
 :  (1)يقول

 ض ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــالنم وف فــــــــــــــــــــــيم  ي  ر  
 

ـــــــ  ا    ـــــــول ى   ـــــــ   أ     م  ـــــــ   ل ـــــــع  ل    ى الرُّت
 الجــــــــــــــوا    وفـــــــــــــان  عتيـــــــــــــدا  لـــــــــــــد    

 
ــــــــــــــــ     يبتــــــــــــــــ   لــــــــــــــــم أ ج  ِ  ل      و لكــــــــــــــــ

 أت  كــــــــــــــر  أاــــــــــــــ    ــــــــــــــكوت  ال مــــــــــــــان   
 

   ع ت ـــــــــــــ    ِ  م  فـــــــــــــي   ت ـــــــــــــس  ب  ت  ع    وأا ـــــــــــــ 
 



ـــــــــــــــــــــــج  ر  فهـــــــــــــــــــــــا        ت  ب  ت  ع     فـــــــــــــــــــــــت    
 

      ل ــــــــــم  الك  و  لــــــــــ  ولق ــــــــــ رت  و ــــــــــي   
ـــــــــــــــ   الن مـــــــــــــــو   ف ـــــــــــــــ  ِ  إل  ا ت ســـــــــــــــب

 
    أقمــــــــــــــ   عليــــــــــــــس  فلــــــــــــــم أبتــــــــــــــر  

ــــــــــس  فف ــــــــــ      يكــــــــــون   وأ ــــــــــبح   م 
 

ـــــــــــب    وإن  فـــــــــــان  اقـــــــــــ      فتاـــــــــــ   الس 
  

ذل  باعتبار الأشخاص وأما باعتبار المكان ن فهـل حلـب تجهـل أبـا فـراس كمـا تجهلـه 
ة ذلـــ  الإنكـــار خمـــول نســـب الأســـرة ؟! وهـــل طبيعـــ -علـــى حـــد زعـــم ابـــن عمـــه  –خراســـان 

 ؟!الحمدانية العريقة ذات الأفاد التليدة 
 دعى.ن فهذه بتل  والحجة واضحة لمن االاثنين وهنا  أمر لخر ن وهو المصاهرة بين 

 :(2)يقول 
ـــــــــــــــــــــــــوإن  "خ ر    ان " إن  أاكـــــــــــــــــــــــــرت  ا  

 
ــــــــــــع ــــــــــــا   ف ـ   ــــــــــــتـ  ف ـ ر  ع   د  ق  "ل ــــــــــــا "   ه     

ـــــــــــــ  ِ   ِ  وم   اـــــــــــــ  ال  ـــــــــــــد ون  ر  ك  ي ـ    أيـــــــــــــ
 

ِ  ا ـ  أ  ــــ م  ــــ   ــــدي ق  ِ  اقــــ   أ         ج  ــــ  أم 
ــــــــــــــــِ أ  ــــــــــــــــر    لســــــــــــــــ   وإي ــــــــــــــــا    أ   م 

 
 و ي ــــــــــــ  و ي ــــــــــــس  ق ــــــــــــر   ال  ســــــــــــ    

ـــــــــــــــــــ   و ار  ت ـ       فيهـــــــــــــــــــا الك ـــــــــــــــــــرا   ا  
 

ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــة  وم ح  ـــــــــــــــــــــــ     ي وت ر ي    أ  
العـدول والإنصاف عين القصد ن وبه يُحسم الخصوم ن وتتم الأمـور ن ولا ضـير في الخطـأ ن بـل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن  ظيمة تُضاف إلى مكارم سيف الدولةنمكرمة عن اتضحت الحجة عن الظلم إ
 27-2/26( . الديوان : 1)
 2/27نفسه :  المصدر( . 2)

(124) 
صــديقا  كــان   وأمــا إنْ  ن الظلــم أن يغمــر الأب ابنــه بحنانــه في حضــوره ن ويتخلــى عنــه في مغيبــه

  كان أو غائبا  .  ن حاضرا   فالصديق قريبر 
 :(1)يقول

 وأاصــــــــــــــــــــــ   فتــــــــــــــــــــــا   ف اصــــــــــــــــــــــاف    
 

ــــــــرف  الم    ِ  الف ــــــــ   والش  ــــــــ ــــــــم      كت س 
ــــــــ     ــــــــ   القري ــــــــ     وف   ــــــــ   الحبي  وف  

 
ِ  ع ــــــــــأ    ليــــــــــال     ــــــــــ ِ  ف   و   م  ـــــــــع ــــــــــ     ث ـ

ـــــــــــــــا   ـ  ـــــــــــــــدت    ـــــــــــــــد    فـــــــــــــــو   فلم   ت  ج 
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــر  مـــــــــــــالا أ  ـــــــــــــ     ِ  ولا   م   الم
   ِ ـــــــــــ ـــــــــــم أف  ـــــــــــو ل     بـــــــــــر    ـــــــــــس  ذا خ   فل

 
ــــــــد  لق لــــــــ     ــــــــ        ــــــــم ي ك  ِ  ل ــــــــ  يق س  م 

 



 
والكلام المنطقي دائمـا  أقـرب إلى القبـول مـن الكـلام المتعصـب  والمتحيـز ن لأن شـدة الانفعـال 

 والغضب تخرج النفس عن الصواب ن وقد يور  منكر القول وزوره.
 بما يقره ويقبله. ق إلا بتعقل وروية ن وخطاب العقلأما إصابة الهدف فلا تتحق

 
 
 الصام    ال مِ -2

 نلذي تستدل به على تصـرفات الآخـرينن االناس إلى الذكاء الاجتماعي بعض فتقر ي
 فلا يعلم خفايا الصدور وخائنة الأعين  إلا الذي أودع الرو  في الجسد.

الكمـــــال بمقـــــاييس البشـــــر ن لا تطلـــــب إلا الـــــنقص ن فمـــــثلا  الـــــنفس و حـــــين تطلـــــب 
مهـذار ثرثـار يهـرف  دلأ لـه في الحيـاة ن والمقـوال ؛لا جـعاجز أبكم ن  العامة ؛ الساكت في نظر

 بما يعرف وما لا يعرف.
قد يكـون  يُيز الشخص ما يقوي موقفه وما يوهنه من كلام أو صمت. و والفصل في هذا أنْ 

 الصمت بذاته في مواطن كثيرة ردا  قويا  يفعل مالا يفعله الكلام.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(125) 

  مطاولة خصمه ن وقـدره أرفـع مـن مواجهـة سفاسـف الأمـور ن و عن مقام شاعرنا را  و     
فــراس  لاهــل تأويـل قومــه لصـمته ن ولكــن الجهــل الحقيقـي هــو الـرد علــيهم ن ولا يضـير أبــا يكـن

 -: (1)يقولى اللئيم ن قبُح لا يفعله الكر  ن الرد علجهل قومه له ؛ لأن 
 ع ــــــــِ ق ــــــــوم  ف، ُّــــــــوا ببــــــــاو    ت كا يــــــــ   

 
ــــــــــــا    اا ــــــــــــأب ب    مفــــــــــــر      ى  وت ــــــــــــرا   ص 

ــــــد     وا ف ــــــر  ول ــــــو ع    ــــــت ــــــرف     م         م      ه 
 

ــــــــــل  إذا  ع    ــــــــــه دت  و بــــــــــا  واا ــــــــــوا أ  م       
ىِ  ف    ــــــــــا   ي جــــــــــا ــــــــــ ُّ ف   ــــــــــا ف  ــــــــــ   و م      ل 

 
ــــــــــــــ ُّ قــــــــــــــو ا   ل ــــــــــــــد ى  ي جــــــــــــــا      ولا ف 

ـــــــــــو   مســـــــــــام   فـــــــــــا   مـــــــــــر    ور         ف
 

ــــــف     ا   ذ   ــــــ يــــــر  و   اله ج  فــــــ  ل ــــــ ِ  ا   ــــــم 
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مـح لـه ذكر مباشـرة ن بـل يُـللأ في ثنايا القصيدة ن ولا يـُ ويوُارىن فيه العتاب  ىيُخف فيه و
وكأنــه يشــير بــذل  التلمــيح الخفــي إلى للامــه الخفيــة الــ  يحتبســها في صــدره ولا تكــاد تلميحــا  

 تعُرف إلا من ملامحه.
 

ض بجفـاء ابـن ليعـرلأ  في عـزاء سـيف الدولـة في أختـه ن السافية الفرصة لشاعروجد اقد و 
مـن  الاجتماعيـة ن واجباتـهو الدينيـة حقوقـه العم الذي نسي أمر ذل  الأسير ن و  يُكنه مـن 

العظـــيم ن الـــذي  المصـــابفي بدايـــة الأســـر تفجعـــه علـــى ذلـــ  الشـــاعر أبـــدى فن  عـــزاء و فيـــوه
 : (2)يقولن  لاحدلأ للجلد فيه
  لا أ و ــيس   الجلــد    أو  ــيس   ــالح  ن  

 
ـــــ   والف    ـــــد  جـــــ   المصـــــا   عـــــِ الت  ي    

ــــــــــــ   أ ج    ــــــــــــك  أن  ت   لُّــــــــــــس  إا  ة  ي ــــــــــــ       تـ   ىف 
 

ــــــــد  ي ــــــــِ  خ  ع ــــــــ  ــــــــ   ر  م فتق   د  يــــــــاخير  م فتق 
ـــــــة  إن  ضـــــــ     مـــــــا م    يِ ـــــــل  هـــــــ  الر     ك 

 
ــــم هــــا الج    ــــون  فمــــا ت  ف   ن و علــــى أ ــــد  س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 23ن  22/ 2( . الديوان : 1)
 2/70: المصدر نفسه  ( .2)

(126)  
مـن الأهـل و البعـد وضـحت معاناتـه في الحرمـان قل لسـيف الدولـة صـورة مـن صـور الأسـر تر ن

ما أقـبح البُعـد الـذي حـرم شـاعرنا ن مشاركته لهم في أفراحهم و أتراحهم ن و عنهم و تنحيه ع
 : (1)يقوللأوائه كما كانت سابقا  في سرائه ن من مشاركة ابن عمه في 

ــــ ع   ــــ ن  ومــــِ ج    ــــ  مثــــ   ما ــــس  مــــِ   
 

 فلــــــم أجــــــد  وقــــــد لجــــــتت  إلــــــى  ــــــبر    
ــــ ن  تلــــم ي    قصــــ      ــــد  ع ــــس  مــــِ   

 
ـــــا   فـــــ  ق ـــــر   وفـــــ    ـ      ـــــد  هـــــ  الموا  

ــــل          ق ــــر      إن   (2)فــــ  ال ــــ واء     س  ف  ر    
 

ـــــــ   والر بـــــــد   مـــــــاء  ت س  فـــــــ  ال   ف  ر  ف مــــــا   
 



و الأرق البكـــاء  الحـــزن و لا يُلـــ  أن يـــؤدي مـــن حـــق العـــزاء إلا ومـــا حيلـــة الأســـير؟!
مسـافتها حكـت أدا هـا مـن خلـف دروب طويلـة  فقـد كـان ن وهي أمور شديدة عليهوالسهاد 

 و عظم حرمانه .طول همه ن 
لبكاء ولا تلتـذ ومن صور إخلاصه ألا يُتع نفسه ببهجة من مباهج الدنيا وألا تفتر عيناه من ا

الوجدانيــة الـ  حرمــه  بنـوم أبـدا  ن فلعــل ذلـ  يــؤدي غـرض العــزاء ن ويُشـعر ابـن عمــه بالمشـاركة
  :  (3)ن يقول الأسر منها

 أ كــــ   ـــــدم     لـــــ   مــــِ  ســـــرت  م ـــــد    
 

ــــــــــ  ــــــــــا م  ــــــــــى  ــــــــــبر       د  وأ ــــــــــتري   إل
ــــــــــــولا أ      ــــــــــــدا  ســــــــــــ  فر ــــــــــــة  أ  ف  ا ـ  غ  و    

 
ـــــ  ـــــف    ِ  وقـــــد عرفـــــ   الـــــ   تلقـــــاه  م   د  م 

  هـــــــــا م   ـــــــــ  أن  ي ل ـــــــــي  وأم ـــــــــ   ال ـــــــــو   ع   
 

ـــــــع   وف  ق ـــــــو  م   س  ا ـــــــمـــــــا   ت  ل  ع     د  ه  لـــــــى السُّ
إذ  ن أخـيرا  .. أفصـح عـن غايتــه ن وخطـا بجـرأة خفيـة واراهــا مـن قبـل في ثنايـا القصــيدة 

 :(4)فقال بكاء أميره حين ذهل عنه المواسي نعرض حيلته وهو الضعيف الأسير الذي بكى ل
ـــا م فـــر ا   ـــات يبكـــ    ي ـــ     لا   ِ  ل    م  ـــي

 
 د  والجل ـــــــــــــــ ســـــــــــــــليم  أعاا ـــــــــــــــس  الله   الت   

ـــــــىير  الم  هـــــــ ا ال ـــــــ  ـــــــ    اء  د  لاف ـــــــ بق     ل
 

ــــي ـ   ِ  ه  وال    س   ــــال فس  دي  ف   د  ل ــــوالو     لــــي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/70: الديوان  . (1)
 .(  لعرب : ) لأي(لسان ا ) . ( . الوواء : الشدة وضيق العي 2)
 2/70( . الديوان : 3)
 2/71: المصدر نفسه  ( .4)

(127) 
لا يفتـأ ن الـذي عمـه لنظر في أمر أسر ابن هذا سيُخجل سيف الدولة ن ليطرق ا فهل

 يفديه بالنفس والأهلين والولد؟!
 
. ..أو معاتبـه كلاهمـا سـيلأان وحـهدشـرلأقت وغرلأبـت في سـيف الدولـة ن مم ذلـ  أبياتـه الـ يشبه و 
 . الشاعر لأجله تفانيا  عجيبا  ن فلا شيء في الدنيا يقابل رضاهفقد تفا،  كان ممدوحا  ن  ف نْ 

كل من على بره ن وفيى نفسه عن  الانجراف العاطفي من شاعرنا قد طغى با  ن فاتعوإن كان مُ 
 . فوق الثرى ن فلا يرى على البسيطة من أحدٍ إلا ابن عمه وحسب



 : (1)يقول
 و والحيـــــــــــــا   مريـــــــــــــر   فليتـــــــــــــس  تحل ـــــــــــــ

 
ــــــــــس  ت ـ    ض ــــــــــى والاــــــــــا   ب   ــــــــــا   ر  وليت

 س  عـــــــام ر    ـــــــيـ   ـــــــ  و  ـ ي  وليـــــــ  الـــــــ     ـ  
 

ــــــــــــ  ِ  خ  ِ  ال ــــــــــــالمي ــــــــــــي ــــــــــــ  و   ا   ر  و ي 
ــــــ س  الــــــو      ــــــ   م  ل ــــــإذا ا    ِ   فالك    ُّ هــــــي 

 
ــــــــو   التُّــــــــ  ــــــــ   ف ــــــــ ُّ ال  را   ت ــــــــرا   وف 

م ربيـب وغربـة سـيب ن وتظللأـنر سيف الدولة جنون شاعر ن وحنـين ابـن عـم ن وشـوق قدلأ فهل  
 صديق ؟!

لإخــلاص مــا فــ ن   يكــن كــذل  ن فالشــاعر علــى مــا كــان عليــه مــن وداد ن ولربمــا حــرلأ  هــذا ا
 تجمد من مشاعر مُعاتبه!!
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رد فعـل طبيعـي ن ردلأ الشـاعر بـه علـى مـن بـادره الهجـران ن ولا يكـون ذلـ  إلا  يعُتبر الفـراق   

كانـــت عـــن تقصـــير حصـــل مـــن وخي الحـــذر ن والعلـــم بأســـباب الجفـــاء الحقيقيـــة ن فـــ ذا  بعـــد تـــ
ـــب ؛ عاتَ

ُ
 ســـارع الشـــاعر في إصـــلاحه ن وأمـــا إن كـــان مـــلالا  ونكرانـــا  ن عاتبـــه الشـــاعر عتابـــا   الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/24: الديوان ( .1) 
 

 
(128) 

 (1)فعليا  لا حوار فيه ولا جدال
 -:  (2)ليقو 

ــــــــــ ُّ  ــــــــــر  لــــــــــم يه   إذا الن      إلا م الــــــــــة  ج 
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــ   إلا الف  ـــــــــــــا   فلـــــــــــــيس  ل  را   ع ت
ـــــــم أجـــــــد  مـــــــِ  لـــــــد   مـــــــا أ    ـــــــد  إذا ل  ه  ري

 
 (3)ورفـــــــــا    ف   ـــــــــد  ل خـــــــــرى ع مـــــــــة   

ــــ  ــــيس ف  ِ   را   ول  مــــا ا ــــتط    فــــ ن  يكــــ
 

ـــــــــرا     ـــــــــ ف  ـــــــــا   علـــــــــى     ا   فلـــــــــيس إي
ر من أبرزها عدم توقع حصول ذل  الهجـر وللفراق الجميل وقع عظيم في نفس المذنب ن لأمو  

فـــارقِ ن وأمـــر لخـــر هـــو الإحســـاس بالـــذنب ومحاســـبة الـــنفس والنـــدم علـــى 
ُ
ن لاســـتبعاده مـــن الم



الفــترة الزمنيــة الحاصــلة في الهجــر الجميــل كفيلــة أن تضــع النقــاط علــى الحــروف  التفــريط ن لأنلأ 
 فتف  الغموض ن وتعرلأف المبهم المنكور.
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 قصائد هذا النوع تلفد وهو أجرأ أنواع العتاب ن وأشده ضررا  على العاتب ن لأنلأ 
حالة الاستياء وتخرج الكبت المزمن في صورة حمـم متوهجـة ن لأن ثـورة الغضـب تنسـي العاتـب 

 منزلة مُعاتبه.
 دقيقا  ن يقاس به صفو الوداد ن يقول :( . رحم الله الإمام الشافعي الذي جعل مقياسا  1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لُّ كَ إلا تَ  لا يرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ  إذا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرءُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــفدَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــكْ ولا تُ  هُ عْ ــــــــــــــــــــــــــــــــ رْ ثِ ــــــــــــــــــــــــــــــــه التأسُّ  افَ علي
ـــــــــــــــــــــترَّ  أبـــــــــــــــــــــدالر  اسِ ففـــــــــــــــــــــي النَّـــــــــــــــــــــ   راحـــــــــــــــــــــةر   ِ وفي ال

 
 افَـــــــــــــــــــــــــــولوجَ  للحبيـــــــــــــــــــــــــــبِ  صـــــــــــــــــــــــــــبرر  وفي القلـــــــــــــــــــــــــــبِ  

 هُ قلبـُــــــــــــــــــــ يهـــــــــــــــــــــوا َ   ـــــــــــــــــــــواهُ  نْ مَـــــــــــــــــــــ لُّ فمـــــــــــــــــــــا كُـــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــ لُّ ولا كُــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ َ  هُ افيتَ صَــــــــــــــــــ نْ مَ ــــــــــــــــــد صَــــــــــــــــــ ل  افَ ق
  طبيعــــــــــــــــــــــــــــــة   دادِ الــــــــــــــــــــــــــــــوِ  وُ فْ صَــــــــــــــــــــــــــــــ نْ إذا   يكُـــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــــــــــــــــــــلا خَـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــلُّ كَ تَ  لاـــــــــــــــــــــــــيءُ  ل  في خِـــــــــــــــــــــــــ يرَ ف  افَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ يخــــــــــــــــــــــــــــــــونُ  ل  في خِــــــــــــــــــــــــــــــــ ولا خــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ    هُ خليلَ
 

 افَـــــــــــــــــــــــــــبالجَ  ةِ المـــــــــــــــــــــــــــودَّ  بعـــــــــــــــــــــــــــدِ  نْ مِـــــــــــــــــــــــــــ ويلقـــــــــــــــــــــــــــاهُ  
 (100)ديوان الإمام الشافعي :ص   

 2/22( . الديوان : 2)
 .( أنظر لسان العرب : )ركب( ) وم .( . ركاب : اسم جماعة للإبل ال  تحمل الق3)

(129) 
والغضـــب حالـــة اضـــطراب تعـــتري الحلـــيم كمـــا تعـــتري الغضـــوب ن وقـــد يكـــون غضـــب 

 وقع أثرا  فيها من غضب الغضوب .أو  أقوى على النفس الحليم
الأمـر كـذل   وإذا كـان (1)ولا يخرج غضب الحليم إلا إذا بلأ السيل الزي وجاوز الحزام الطبيين

 ىءالعاتب الهاد ب يصدر من جميع أصناف الناس ن ولا غرابة أن ترى ذل ن فالعتا
حــــول إلى عاتــــب يتويختــــبر المعــــاني ن ويتحــــين ســــاعة العتــــاب الرقيقــــة ن  الــــذي يــــزن الألفــــاظ ن

 ن يصار  مُعاتبه بكل جرأة وقوة. غاضب
 



 لــه مــن عتــاب الحلــيم نصــيب ن ومــن عتــاب الغاضــب نصــيب لخــر ن وأبــو فــراس ن شــاعرر      
تــه أرتــه العارمــة منزلــة ُ اطبــه ن فهــدفي ثو  ذكروربمــا تــ صــلة بوشــرع في تــذكير المعاتــب  ن مــن حدلأ
 ن أو أمر الصداقة أو غيرها.القرابة

وتمثل أول قصيدة في الأسـر ثـورة غضـب عظيمـة ن خرجـت مباشـرة مـن مطلـع القصـيدة و مـن 
 (2)"يتجرأ عليه حين يخاطبهيهدم الحواجز بينه وبين الأمير ف"دون أد، مقدمة ن ف ذا به : 

بلاط سيف الدولـة ن والمتنـع قـائم في أحـد جنباتـه ينشـد  الأذهانالشاعر في ذل  إلى يعُيد  و
 . أميره ن والعتاب ملء فيه

" وأمــا أبــو الطيــب فكــان في طبعــه غلظــة وفي عتابــه  وقــد علــق ابــن رشــيق علــى ذلــ  بقــول :
 ن وما ظن  بمن يقول لسيف الدولة : شدة ن وكان كثير التحامل ظاهر الكبر والأنفة

ـــــــاس  إلا   ـــــــا أعـــــــد   ال  ـــــــام   ي  ت ل  فـــــــ  م  
 

ـــصـــا   وأاـــ   الن  فيـــس  الن    ـــم  والح  ص   م  ك 
ــــــــــها ا  يـــــــــــ   ع  أ     رات  م ـــــــــــس   ـــــــــــا قة  ، ـ

 
ـــح  أن  ت        ر     الشـــحم  فـــيمِ  ـــحم   و  س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
: أما بعد بلأ السيل الزُي  ال  قتُل فيهاأبي طالب رضي الله عنهما في محنته بن ( . كتب عثمان بن عفان إلى علي 1)  

 :يين وطمع فيلأ من لا يدفع عن نفسه ن وجاوز الحزم الطب
ـــــــــــــــــ نْ  ـــــــــــــــــتُ   ف  لكـــــــــــــــــلٍ  خـــــــــــــــــير نْ مـــــــــــــــــأكولا  فكُـــــــــــــــــ كن
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِّ ولَ كْ رِ وإلا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ    قِ أمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ  مَّ
هــ 1424ن صـيدا ن بـيروت.  1كتبـة العصـرية ن طن الم 191/ص 1نظر : جمهرة الأمثـال : لأبي هـلال العسـكري : جا 

 . م2003 -
 70( . شعر أبي فراس الحمداني دلالته وخصائصه الفنية : ص 2)

(130) 
 ه  ر  ايا   ـــــــــاظ  ومـــــــــا ااتفـــــــــاع  أخـــــــــ  الـــــــــد  

 
ـــــد  ت  ع  و  إذا ا ـــــتـ    ـــــوار  وال، ل ـــــ  م  ه  الا

(1) 
 أاــــــا الــــــ   ا،ــــــر  العمــــــى إلــــــى أ  ــــــ  

 
ــــــــم     ــــــــل  ف       وأ   ــــــــم      ِ   ــــــــمــــــــات  م   م    

ــــــــ  ــــــــج   ء     أاــــــــا   م   ها   وا  عــــــــِ  ــــــــوار  ف 
 

ـــــــوي    هر  ال ـــــــاسس 
 نتصـــــــم  اهـــــــا وي  ر  ج   (2)

ـــــــ  ج   ه  وجاهـــــــ   مـــــــد    ـــــــف ـــــــ    هل    ك  ح  ض 
 

ــــــــــــت ــــــــــــ      م  وف ــــــــــــ فر ا ــــــــــــة   د  ي ــــــــــــ    ى أ ت ـت 
    ِ  إذا رأيــــــــــــ  ايــــــــــــو  الليــــــــــــث  ــــــــــــار

 
 (3)فــــــــــا ت،ــــــــــ ِ أن  الليــــــــــث  يبتســــــــــم 

ن وتكــاتف عليــه أبــو فــراس تألــب الأحــزاب أعلــن  ذلــ  الــبلاط إلى بــلاد الــروم ن حيــث ومــن 
أمــيره مــع الخطــوب ن حــس نســي منزلــة مــن يخاطــب ن فقــدم احتياجــات نفســه أولا  مــن غضــب 



خطبــا  مــن الخطــوب الــ  توالــت وأ  وعتــب ن علــى حســن الأدب مــع الأمــير ن الــذي أضــحى 
أن يغمـر ن  ذكـر سـيف الدولـة الـذي كـاد فضـله  الشاعر في حين أن الخطوب إذا ذكُرتعلى 
 -: (4)ن يقول العالمين

 وع ت ــــــــــــــ       ب   ــــــــــــــ  لُّــــــــــــــمِ ــــــــــــــاا  ف  
 

 إ لــــــــــــــــ    ا   وأاــــــــــــــــ   علــــــــــــــــ   والي ــــــــــــــــ 
ـــــــــــديس  ـــــــــــه      ِ  ل ـــــــــــالمي  وعـــــــــــيش  ال 

  
ــــــــــــوعيشــــــــــــ  و    ــــــــــــ     ا     ــــــــــــ ف   ه  د        

ــــ    -وأاــــ      - خطـــــ    وأاــــ    افـــــ   ف 
 

ـــــــ     ـــــــ   خ ط  ـــــــ  النطـــــــ   المل ـــــــم عل  م
لـــة علـــى الشـــاعر ن واعتـــذار الشـــاعر لأمـــيره   و  يكـــن هنـــا  أمـــر يســـتوجب عتـــاب ســـيف الدو  

اعتذار لا أساس له ن ولكن القسوة والجفاء تفعل في النفس ما يرُغم علـى قبـول الواقـعن وواقـع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشاعر مرير في الشام وأليم في الأسر ن والحمل على ذل  القلب ن إجهازُ عليه 

 في الديوان :  ( . يلي هذا البيت1) 
 . مُ دَ ـقَ  هِ ى بِ عَ ـسْ ن تَ مَ  رُ  ـْينِّ خَ نَّ نا       بأَ سُ ل ِـفَْ  مَّ ن ضَ ممَّ  عُ  ـْمالجَ  سيعلمُ 

 ( 2/640: ) العرف الطيب في شر  ديوان أبي الطيب
 ( 2/640نفسه :  المصدر ) : الخلق . ه( . وردت في ديوان2)
دة غير أنه من جهة الواجب والسياسة غاية في القبح والرداءة ن وإنما هذا الكلام في  اية الجو "( . يقول ابن رشيق : 3)

 ". عرلأض بقوم كانوا ينتقصونه عند سيف الدولة ويعارضونه في أشعاره ن والإشارة كلها إلى سيف الدولة
 641ن  2/640: العرف الطيب في شر  ديوان أبي الطيب -1أنظر :  

  2/183العمدة :  -2       
 2/28ن : ( . الديوا4)
 

(131) 
 : (1)يقول

ــــــــر    ــــــــيس ج  ــــــــا   ول ــــــــى فــــــــم ذا ال ت  إل
 

ــــــــــ      ا ــــــــــولــــــــــيس  ذ   ذا الاعتــــــــــ ار   م  وف 
ـــــــــــر     ـــــــــــا   لـــــــــــ     فـــــــــــ       فـــــــــــا  الش 

 
ـــــــــــولا فـــــــــــ  ال     قلـــــــــــ       ل ـــــــــــع      ر   ر    

ـــــــــ     ـــــــــا تحم  ـــــــــى ق ـ  ف ـــــــــعل     جـــــــــري   ل 
 

 د    ي ـــــــــــــــا   ا ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  لحـــــــــــــــوا ت  ال   
شـــجاع في القـــول ن مـــا ن فـــالأول : صـــادق ن أمـــين ن وفيلأ ويــُـذلأكرُ الشـــاعر أمـــيره بمنزلـــة كـــل منه 

مـتحن تلـ  الشـمائل ن وعلـم صـدقها ن وكـلا الأمـيرين اني : قريب حاضر ن قـد اوالفعل ن والث
 أصـلهما ويعلم أصله جيدا  ن من تربة واحدة وشرف واحد ن وبطـولات وفضـائل امتـدت مـن 



لـ  لاهلـه سـيف الدولـة وهـو أصـل سـالة أخوالـه .. وأي فضـل بعـد ذبب على ذلـ الشاعر  زاد
  ل .ن والشاعر فرع ينتمي لذل  الأص له

 : (2)يقول 
 مثلــــــــــــــ  ت قبــــــــــــــ   القــــــــــــــوا   فيــــــــــــــ   أ

 
ـــــــــــي   ثل ـــــــــــس  وم    ـــــــــــم  ت  س  ـــــــــــ  ف          رُّ علي

ــــــــاا  مــــــــا ع ل    ــــــــج  ــــــــ  لســــــــان      م     ول
 

ــــــــــدُّ الــــــــــد    ــــــــــ      رع  وا اســــــــــان  يق   ع  
ـوِ    ِ  (3) د  ا ـ ـ  وهــو   (4)وب ــك  ي   لــيس        د  ا ـ

 
ــــــ   ار وا ــــــ  ــــــي        ار  ا ــــــ    وه  ــــــو س  ل  تنب

ــــــــــر  وف ـ     افــــــــــ  الم   ل ــــــــــىع ــــــــــس  ال   ر    ف ـ ع 
 

ــــــــل س  وأ    ــــــــل  أ   ــــــــ    ــــــــام  و   الس      س 
ــــــــــــ    وف ــــــــــــل  ت جــــــــــــ   الف ــــــــــــاء  ع 

 
 لا ــــــــــــــس أ ــــــــــــــل    والمجــــــــــــــد  ت ــــــــــــــر    

ــــــــــر     "   ــــــــــماعي  " ــــــــــ  و    يــــــــــ  ف ن 
 

ـــــ      و فـــــ  "إ ـــــحا  "  ـــــ  و   يـــــ  ع ج 
ــــــــيد  و أعمــــــــام  " ر ي ــــــــة  "    و هــــــــ    

 
ــــــ     ــــــ   ب ل  ــــــف ر  " و ه  ــــــوال  "   ـل ص   و أخ 

ـــة  اطبـــه ن فافتـــداه بنفســـه ن ولكنـــه   يكتمـــه خـــبر مســـاورة   تر اســـتدر  الشـــاعر منزل
  !! في المغيب نفسه في حقيقة ذل  الوداد الذي صلح أمره في الحضور ن وفسد الشكو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/28: الديوان  ( .1)
 2/28 : نفسهالمصدر ( . 2)
 ( . : )زند( لسان العرب ). ( . زندي : الزلأند العود الأعلى الذي يقتد  به النار 3)
 .(  لسان العرب : )كبا( ) .( . يكبو : كبا الزلأند فهو يكبو إذا   يُخرج ناره 4)

  
(132) 

 : (1)يقول
    ، ـــــــــ فـــــــــتن   ت  افســـــــــ  المير  ف ـــــــــد  
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ع    ـــــــــــــــا ا   ق ـــــــــــــــر    ده  وق ر    م
  

هــل ذلــ  الاســتدرا  شــعور نــابع مــن العقــل البــاطن "الأنــا الأعلــى " ينبهــه كلمــا استســلم ـ "فــ
 (2)" ؟  لرغباته الذاتية في التعا  والكبر وغير ذل 



ن قـد تصــل إلى اليقــين الشــاعر في أمـيره أمــر المـودة المعقــودة بــالقرب المكـاني إلى درجــة واسـتعظم
ه  حرمة ابن عمه في مغيبه ن لومير العظيم أن ينتيسو  ذل  ن فهل   وإذا كان الأمر كذل

  !ينال منه بالغيبة وسوء القول والظن؟ل
 :(3)يقول

ـــــــــــــا     ـــــــــــــ    العـــــــــــــداء     ال ـــــــــــــفلم   وا
 

 "  ر   وأ ــــــــــــــب    ي  ــــــــــــــا  حــــــــــــــر  و"  
ــــــــــــ  ـ     القــــــــــــوا   ظللــــــــــــ   ت بــــــــــــد       د    

 
ـــــــــــ  اب  بـ  وي ـ   ـــــــــــ تيا  ـــــــــــس  ل ك   ـــــــــــا ي ك   (4) ُّ م

الجرأة أن تعيد لوذهان المتنع الذي جعل سيف الدولـة خصـمه وحكمـه ن إلا أن وتكاد هذه  
 شاعرنا ركز كل الاهتمام على أميره ن الذي غيرته الأيام فبدل الأقوال وقلب الأفعال!!

ن  يخلصــها ممــا هــي فيــه لتكســر حــدة الغضــب قذمصــارحة الأمــير بكــل جــرأة ن إلى حــ وتحتــاج
 ختار خط التماس ليحد  التوازن بين ما يريد ابن اوقد " ن  وتعيد الثقة به إلى نفس أميره

 .(5)عمه وما يُكن أن يحفد عليه اعتذاره وكرامته"
فقضى الشاعر الأمر بالحسنى ن وطمأن ابن عمه أنه مـازال علـى شـيمه الأصـيلة وقيمـه الرفيعـة 

 ولا تغيرها جفوة. ن ال  لا يبدلها حيف
 وربما أخجلت أميره ن ودعته لمحاسبة نفسه. فاختار خاتمة انتصر على خصمه فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                       2/28( . الديوان : 1)
 187( . أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني مظاهره وراته الفنية ن ص 2)
 2/29( . الديوان : 3)
 ( . لسان العرب : ) غبب ( ).  ا وتر  يوما  غيب: غبلأ جاء يوم( . ي ـ4ُ)
 هـــ1413ن  أكتــوبر نن ربيــع الثــاني  190( . أبــوفراس الحمــداني وبطولــة الشــعر ن أحمــد ســويلم ن فلــة الفيصــل ن ع 5)

 55م ن ص 1992
(133) 

 : (1)يقول
 فلـــــــ  لســـــــان   ف ـق ـــــــ  مـــــــا  ـــــــ    فـــــــ   

 
  الث ـــــــــــــــاء  عليـــــــــــــــس  ر  ـــــــــــــــ    ملـــــــــــــــ    

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــم  ظ       اصــــــــــــــــــــاف  و  ل  ام  وع   ل
 

ــــــــت    ــــــــا  فــــــــ  الجميــــــــ   ف  د  ج  ــــــــم    ُّ ا ت ح 
 
 
 



"وأبو فراس كمـا هـو واضـح لاعـل بينـه وبـين ابـن عمـه شـعرة معاويـة ن فـتراه يشـتد وأخـرى يـرق 
ويلـــين ليســـتميل قلـــب الأمـــير إليـــه ن كمـــا نـــرى لســـانه يلهـــج بالثنـــاء عليـــه مظهـــرا  حبـــه الشـــديد 

 .(2)لومير سواء أنصفه أو ظلمه ن فلا لاده إلا محبا "
 
 

  اايا    بي ة الشكوى  
 
 للاضطراب النفسي والتشا م الذاتيالشكوى صرخة تعبير عن العواطف المحرومة ن ومظهر     

الســيت وإعــلان ن كمــا أن لهــا رغبــات غــير معلنــة تكمــن في أ ــا قــد تعمــل علــى تجــاوز الواقــع 
 (3)رفضه ن والتمرد عليه لتحقيق الذات والعدل ن والمساواة

ة المســــموعة أمــــر طبيعــــي في البشــــر يختلــــف بــــاختلاف قــــدرة التحمــــل ن وهــــذه الصــــرخ
فعــــن طريقهــــا ن ملحــــة  يةوطبيعــــة الــــنفس ن وهــــي في كثــــير مــــن الأحيــــان تكــــون "حاجــــة نفســــ

يتخفف المرء من أثقال همومه ودفين للامه بما يطلقه من صـيحات التشـكي ن وصـرخات الأ  
ناتـه ن وينفـث مـا في صـدره مـن للام ن وعن طريقها تتجلى ذات الإنسـان ن فيكشـف عـن معا

 .(4)"  أن يصبر عليهاو   يعد في وسعه أن يتحملها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/29( . الديوان : 1)
ن الرياض  1جامعة المل  سعود ن ط 126: ماجدولين وجيه بسيسو ن ص ر أبي فراس الحمداني دراسة فنية ( . شع2)
 م .1988 -هـ 1409ن 
ن 11ظـافر بـن عبـد الله الشـهري ن ص  0د:  نظر : الشكوى في الشعر العربي حس  اية القرن الثالث الهجـريا( . 3)

  0م 2002 -هـ 1423ن  1ن طمطابع الحسينِّ الحديثة 
 19نفسه : ص المصدر ( . 4)
 

(134) 
سـل فيحـا  وجدانـه أر  فلـو أنَّ   (1)وممن تلظى نار الشكوى وقاسى حرهـا ن أبـو إسـحاق الصـابي

الأمر أعظـم مـن ذلـ  ن  من ناره على جسده الذي   لاد دثارا  ن لما شكا برد الشتاء. ولكنَّ 
 : (2)فقال مستلذا  بشكاته



 ه  أتـــــــــاا   ـــــــــتاء  لـــــــــيس ع ـــــــــد    ـــــــــار  
 

 دلوعـــة  فـــ  الصـــدر  مشـــبو ة الوق ـــ  ـــوى 
ــــى الحشــــا  ــــر  الجلــــد عــــا  إل  فلــــو أن  

 
 وفـــار الحشـــا الحـــران م ـــ  علـــى الجلـــد 

يِ   حـــــــ  ل فســـــــ  عل تاهـــــــا فتعرضـــــــ   أ
 

 عِ البث  والشكوى إلى الشكروالحمد 

 ال قي ـــــــــــيِ ذا  ـــــــــــ ا و اويـــــــــــ    اء    
 

ــــــــأعــــــــد     د  ال ــــــــد  إفرا ــــــــا  مــــــــِ ال  
 ولك  ـــــــــــــ  أ ـــــــــــــتبطِ الحـــــــــــــر  فر ـــــــــــــة   

 
 الشــــــديد مــــــِ البــــــر  وأ ــــــت،هر ال ــــــر   

الوجـدان ن  فكم تعمقت هـذه الأبيـات في نفـس الشـاعر ن فقـد غـاص عـا إلى الـداخل ليغليهـا 
ن لـو أصـابت جلـده البـارد ؛ زالـت علتـه و ذهـب قـره ؛ و لكنـه عـدل عـن فتفور وتبعث حمما  

ذلـــ  ليجعـــل مـــا في الوجـــدان خفيـــا  يضـــطرم بكربـــه و همومـــه ن و لاعـــل ضـــر الشـــتاء ظـــاهرا  ن 
لـــو مكنـــت جـــذوة مـــن نـــار وجـــدان أبي إســـحاق ن لتلهـــب جســـده ن لكفـــت و ن  يشكوبأســـه

و لا طعم ري الجنان ن ولا قيمة للجنان إن أخمدت ناره وخبا فتيله ن ووفت!! لكن الجسد يوا
 للحياة بلا أ  !!

والذين لا يعرفو ـا هـم أشـقياء لا يـدركون  ن فـ" الأ  قمة عالية وجهد كل إنسان في أن يرقاها
الصـافي للحيـاة   معنى ألمهم ن وشقي من يتأ  ومن لا يعرف أن يتأ  ن هو لا يعرف  ن الفـر 

 ن   يتأ  ولا يعرف عن الآخرين شيئا  إذا   إللسعادة بل هو لاهل نفسه و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو إبراهيم بن هلال بن هـارون الصـابي الحـراني ن أوحـد العـراق في البلاغـة ن ومـن بـه تثـنى الخناصـر في الكتابـة ن .  (1) 
ن  لتيـار عـرض عليـه الـوزارة إن أسـلمالدولـة كثـيرا  علـى الإسـلام ن حـس إن عز   وهالـوزراء أرادو ويحكى أن الخلفاء والملـو  
هــ ببغـداد ن ولـه مـن العمـر إحـدى 384ن وكان يعاشر المسلمين أحسن عشـرة ن تـوفي سـنة  فلم يهده الله تعالى للإسلام

  288-2/287يتيمة الدهر :  -1:  نظرا  وسبعون سنة.
  1/53وفيات الأعيان :  -2                                    

  2/350. يتيمة الدهر :  (2) 
(135) 
 ن والرو   ىوالنفس لا تنضج ن والإرادة لا تقو  .يحس بآلام الآخرين تعصف في نفسه ..

 . (1)لا تتسع والوجه لا يُسحه الجمال الناطق المعبر إلا عند من تألموا"
 



حــد صــور أ  الــنفس الــذي يســتحكم علــى والشــعور بضــيق الــنفس وضــيق الــدنيا معهــا ن هــو أ
النـدم ن وقـد صـور المـولى عـز وجـل أحـد تلـ  المشـاعر و الحزن بالهم و الإنسان في حالة شعوره 

حــين ذكــر حــال العــذاب النفســي الــذي أدركــه الثلاثــة ن فتزهــدهم في الحيــاة الــ  تمتلــ  البشــر 
دنيا كلهـا تضـيق عـم ن الذين خُلفوا من ندم و حسرة ن للت إلى ضيق شديد و كرب جعل ال

"وعلـى الثا ـة الـ يِ قـال عـز وجـل : ن فصـدق تـوبتهم للفرط ندمهم على ما بدر منهم ن و 
خ لفوا  تـى  إذا ضـاق   ع لـيهم  الر    مـا ر   بـ   وض ـاق   ع ل ـيهم  أاف س ـه م  وظ  ُّـوا أن لا 

ِ  الله إ لا إلي   م  ت ا    و الت وا   الر  يم "ع ليه م  ليت و  وا إن  الله ه  مل جت م 
(2). 

 
 ويظل الأ  ذل  المستحيل الذي لا مفاضلة فيه بين البشر بمقياس البشر ن حس الأفلا  لا 

ن و أبرز من صور ذل  تصويرا  يبرز عظم ما يحمل الإنسان ابن لكنـ   تحمل ما يطيقه البشر
 السماوية  ن فما يحمله الإنسان من هموم تعجز عن حمله هذه الأجرام  (3)البصري

 : (4)يقول العظيمة ن 
ــــ علــــى الفــــا    لــــو أن     امــــا فــــ  افو  

 

ـــــــ  ـــــــ  الفـــــــا  مـــــــِ ف  ـــــــ       تهافت  جاا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عــــام ن  4/157ن  الشــــاعر العــــربي أبــــو فــــراس الحمــــداني : الأســــتاذ خليــــل هنــــداوي ن محاضــــرات الموســــم الثقــــافي.  (1)
 .م 1962دمشق  –لثقافة و الإرشاد القومي ن مطبعة الوزارة وزارة ان م 1961-1962

 118( . سورة التوبة لية 2)
( . هــو أبــو الحســن محمــد محمــد بــن جعفــر ن فــرد البصــرة وصــدر أدبائهــا وظرفائهــا في زمانــه ن جُــللأ شــعره في شــكوى 3)

 .  ثة ن وهو من النحاة الفضلاءالزمان وأهله ن وهجاء شعراء أهل عصره ن وغالبية شعره لا لااوز البيتين والثلا
  2/407يتيمة الدهر :  -1نظر : ا 

دار الغرب الإسلامي  6/2619عباس ن إحسان  0: د قيقالرومي ن تح ياقوت الحموي معجم الأدباء : - 2         
  1993لبنان ن  –ن بيروت  1ن ط

  1/134 الوافي بالوفيات : -3  
 2/408( . يتيمة الدهر : 4)

(136) 
مـا عـا مـن  أما شاعرنا ن فقد رأى النجوم علامات هداية ن ولكنهـا في تيـه وضـلال وكـأنلأ      

ئس ن تيــه للتائـــه ن بــل قــد يربـــو ر بشــرية : أ  للمتــأ  ن يـــأس لليــامــن أطـــوا هحــيرة يشــبه مـــا بــ
 . الشاعر على ما عا ن لأ ا أمست حزينة ترق عليه



 : (1)يقول
ـــــــــــــــماء   مـــــــــــــــا ل  جـــــــــــــــو    ـــــــــــــــا ر    الس     

 

ـــــــــ    ـر وج     ال هـــــــــا أ  ـــــــــف  ال   هـــــــــا     
ـــــــــــــ    ت ـــــــــــــ  ـــــــــــــق ـب ـ ر  أ   ا   ى الصـــــــــــــب  أ ي  ا ه 

 
ــــــــــــ   ات  ي  م هتــــــــــــد    ــــــــــــا     ا   فــــــــــــ      ض 

 اهــــــــــــــــا ع لــــــــــــــــ     عا فــــــــــــــــة  ر  أمــــــــــــــــا ت ـ  
 

ــــــــ   تكــــــــا     ــــــــت     رق ــــــــة   ِ  م  ــــــــ  ىبك      ل
  

فلـم تبُـق مُتـَرلأدمـا  للحـديث عنهـاأما حمامته النائحةال  تكاد تحلق في كل راء مع كل زمان 
(2) 

ن حـس وإن    ـيم علـى وجههـا هربـا  مـن ألمهـان و ربما وجد الشـاكي أنينـه في هـديل كـل حمامـة 
و الفضــاء غــير فضــائها ن فمــا بــين جوافيهــا يطُلــق جناحيهــا كانـت تــرى الأرض غــير أرضــها ن 

... 
و يبــــدو أنلأ الحمامــــة أثــــارت فضــــول الشــــاعر ن لــــيلج إلى عالمهــــا الخــــاص و لاــــد أســــبابا  تقُنعــــه 

دهشــة جعلــت نفســه  وصــل في  ايتهــا إلىن  شــجنها ن و هــذا مادعــاه لعقــد مقارنــةاب بأســب
 :(3) تُحدثه بلومها ن فقال

ـــــــب  وت ـ  ي ـــــــحس  مت ـــــــور   أ ـــــــة   ك      ليق 
 

 وي ــــــــد     ــــــــا    ويســــــــك   محــــــــ ون   
    ــــس   الــــد م  م قلــــة  لقــــد ف  ــــ   أولــــى م   

 
   ِ    ب ـــــا     ـــــ  فـــــ  الحـــــوا ت  م      ولكـــــ

الـدمع  والنهـار ن ولكـنلأ  ائنات بالبكاء ن وأخلق الحزا، بالحزن مـا دام الليـلفالشاعر أحرى الك 
 غال!!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/312. الديوان :  (1)
 : هامطلعقصيدة قال في و هي .  (2)

ــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــد نَ  ن أق   : بقــــــــــــــــــــربي حمامــــــــــــــــــــةر  احــــــــــــــــــــتْ وق
 

 ؟اِ  حَــــــــــــــــ  ِ حالــُــــــــــــــ هــــــــــــــــل بــــــــــــــــاتَ  ن أيــــــــــــــــا جارتــــــــــــــــا 
 ( . 2/325 الديوان :)   

 .2/325نفسه :  المصدر.  (3)
(137) 

 . ج ور الشكوى ف  افس الشاعر   (1)
 



لو أكنلأ الشاعر شـكواه بـين ضـلوعه " لأروق مـا بـين الضـلوع وفرعـا"
أنصـف  الشـاعر وكـأنَّ  (1)

منشــــؤها بــــذرة عميقــــة للشــــكوى  ا  نفســــه بــــذكر الأوراق والفــــروع ن ليشــــير إلى أن هنــــا  جــــذور 
 واحدة.

الساق والغصون والأوراق !! أن تربة خرشنة ليست البذرة ال  أنبتت على وهذا يؤكد 
و  يكن لوسر نصيب الأسد في بواعث الشكوى ن لذا وجب الوقوف عند هذه المسألة الـ  

 .   تنصف تمام الإنصاف
أن قلــة  (2)فمــن حيــث قلــة الشــكوى قبــل الأســر ن وكثر ــا بعــد الأســر ن يــرى بعــض البــاحثين

 كوى قبل الأسر ن سبب لقلتها على خلاف ما كان عليه بعد الأسر.الش يدواع
 

ن دواعـــي شـــكوى الشـــاعر قبـــل الأســـر  (3)همبعضـــ أمـــا مـــن حيـــث الموضـــوع ن فينفـــي
مســتثنيا  مــا كــان بــين الشــاعر وبعــض أبنــاء أســرته ن ومــا لاقــاه مــن أصــدقائه مــن غــدر ونكــث 

 وما لفقه عليه حساده وأعدا ه. نللعهود
 

اللـون حادثة الأسر ذا ا   تكن خالقا  لهذا  فيرى أنلأ  (4)موقفا  وسطا  ومنهم من يقف 
الشـــاعر مـــن و أثـــارت  في شــعره ن وإنمـــا أبرزتـــه كغـــرض شــعري أساســـي مـــن أغراضـــه الشــعرية ن

 . جوانب عدة ليصد  صوته عا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الذي  لا يطيق الكتمانالشاعر للتعبير عن وجدانه  وهذه صورة ررها.  (1)
 ا.  ـلوع وفرعـحي   لأورق ما بين الضـته في جوانـيقول : ولو أننِّ أكنن     
 ( 2/2488الديوان )    
جامعــة الملــ  ن  69إلهــام بنــت عبــد العزيــز الغنــام ن ص نظــر الاتجــاه الوجــداني في روميــات أبي فــراس الحمــداني :ا . (2)

   0 فيصل
 .127حمدان : ص نظر : شاعر بنِّ ا . (3)
 .164ظر : أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني مظاهره وراته الفنيةن ص ان . (4)

(138) 
مقياسـا للحكـم علـى الشـكوى وحصـرها في الأسـر  القلـة والكثـرة ليسـت في حقيقة الأمر ن أنلأ 

 شاٍ  ن والعاتب ؛ شاٍ . ؛واعيها ! فالمحب شاٍ  ن والمتأ  لكثرة د



شــكوى عميقــة في نفــس الشــاعر مــن قبــل الأســر ن فلمــا أُســر ن قامــت الشــكوى إذن جــذور ال
بــه مــن شــكوى في الشــاعر أنلأ مــا صــر   علــى ســاقها ونمــت وترعرعــت ن والــدليل علــى ذلــ  ن

من  التخاذل في أمر فدائه ن فقد شكا  –مثلا   -ف ن شكا كان لها مثيل قبل الأسر ؛ن  الأسر
ن وأنـه غريـب فـيهم وكـاد أن يكـون أمـة  (1)ن في أهـل زمانـهسابقا مـن قلـة الوفـاء ن ونـدرة الخـلا

 (2)في الوفاء.

ا من منبع واحد ن ولا عجب من تراخـي قومـه في ملأ  تباط وثيق بين الخيانة والخذلان نوالار 
 فدائه ن لأن الشاعر قيلأم أهل زمانه ن فكان عليه أن يعلم أنه لن لانِّ من الشو  العنب.

ل مـن شـأنه حـين اختـار الأسـر ن وبـين ف رأيـه ن وقللأـكواه ممـن ضـعلأ وهنا  ارتبـاط أيضـا بـين شـ
عـن الثغـور لـيلج فيهـا بأراجيفـه  ن لأن الحاسـد لا يفتـأ ينقـب شكواه من الحساد مـن قبـل أسـره

 ليشفي عا صدره ن ويغيد صدر عدوه.
ات ن الشـاعر عمـم مثـير بالقلـة والكثـرة ن لأاه المعيـار الحقيقـي لعتـاب الشـاعر وشـكو لا يوزن  و

ن وأن الأســر مثــير مــن جملــة مثــيرات ن و  يعُــدم الشــاعر (3)العتــاب والشــكوى علــى حياتــه كلهــا
 .(4)الشكوى حاضرا  بين أهله أو غائبا  بين عدوه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هْ ـمُ ارِ صَ أُ  نِّ الِخلُّ الذي لاارمُ صَ يُ              هِ  ـِلهْ اني وأَ مَ زَ  نْ ي مِ ظلأ حَ  كذل َ . يقول : (1)
 ( . 2/393الديوان :  ) 
 نْدِ نيطتْ إلى الزلأ لَ الكفي ثْ اي مِ وإيَّ        تُهُ       ـجعل نْ بي مَ  أساءَ الظنَّ  يقول : ولمَّا . (2)

 ي دِ ـحْ وَ  ا أمةر فَ نتُ أنيلأ بالوَ ـوأيق             هِ يـ ن به ن سُوءَ ظَ نِّلأ إلى ضَ  لتُ حمَ              
 ( . 92/ 2:  المصدر نفسه ) 
 بُ ـلإِ  امُ ــيلأ والأيـعل وأنتَ                 بُ ـتْ وعَ  غضبر  هُ للأ اني كُ ـيقول :  زم . (3)
 ( . 28/ 2: المصدر نفسه  ) 
 بُ ـلْ عليلأ ق ـَ قَّ رَ  رِ ـسْ ولا في الأَ                  بر رْ شُ  بفيَّ  لذ امِ ـيقول :    فلا بالشَّ  . (4)
 ( . 28/ 2: المصدر نفسه  ) 

(139) 
 أهم  واعث  كواه  -(2)

 ال ج  عِ الكتمان  -أ



الكتمـــان خُلـــق الأبيلأ الصـــبور ن يظـــل يطلبـــه حثيثـــا  في كـــل حـــال تعتريـــه ن فهـــو الملجـــأ 
 الآمن ن والصديق المعين على نوائب الدهر في كل زمان ومكان...

ع وقــد اتســمت شخصــية أبي فــراس بالصــبر والشــدة ن فلــم يشــغله نعــيم الإمــارة عــن تتبــع مواضــ
 -: (1)ن يقولفي كل زمان و مكان المروءة 
ـــــــــرُّ  ـــــــــي  الح   صـــــــــبُّرا  ر    مـــــــــا أ ـــــــــا   ت  ب  ص 

 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــان   و      فـــــــــــــ  ف  مِ ـــــــــــــ    ـــــــــــــة  وف   ا
   وء   ويـــــــــرى م ســـــــــاعد   الكـــــــــر ا   م ــــــــــر   

 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــ   اوا  ـــــــــــــمت  ال  مـــــــــــــا     ان     د     الح 

قـــد  كتمانــه؛ لأن  نــذيرا شـــؤم في فلســفة كتمانـــه أجفانـــه  قــرو  ولكــنلأ هــزال جســـده و 
؛ لذل    لاد شيئا  يشفع له عنـد نفسـه إلى أن انصهر في شكوى مريرة ن أيضا   الز صابه الهأ

 :(2)في وصف حال النفس إلا بشريتها ال  تشكو وتبكي ن يقول الحرة
 ويـــــــــــــــــــ و    الكتمـــــــــــــــــــان  إلا  أا ـــــــــــــــــــ   

 

ــــــــــــــ    وال ــــــــــــــ   ت ـ أ    ــــــــــــــت  ِ الك  ب ــــــــــــــ  ع   ان  م 
ـــــــك  فـــــــ ذا ت    ـــــــ      ش   ال ـــــــ          ل  ح  م  واض 

 
ـــــــــــــــي ت ـــــــــــــــ   ي  ألف    ـــــــــــــــ   ش  ـــــــــــــــل   ك و  ك   ان  س 

ـــــــــــ    )مـــــــــــا ف ل ـــــــــــ  ـــــــــــ    (ا اس   ان  إلا  و   
 

ـــــــــــ   او   ـــــــــــ لله  ا  "ر ن    ـــــــــــ ا   فـــــــــــ  "الق 
  

والفــراق أحــد متلازمــات الحــب ن فــلا يكــاد يَـعْــذُب الأول إلا ويُكــدلأر الآخــر صــفوه ن 
نـاء الـنفس ف ن شكت النفس من أ  الفراق ن فهي تبتلي صبرها ن وتبو  بمحنتها ن وتُشـعل ع

 . ال  جمح كتما ا والتهبت أشجا ا
 :(3)وقد وصف الشاعر أحد مواقف وداعه قائلا

 وىالل ـــــــــ  يــــــــة    بــــــــدا   م ح   أو مــــــــا رأيــــــــ   
 

ــــــر  ا  ــــــ  مــــــِ الب ـ م ـــــ   ــــــوال  ( 4)اء       جان    
 2/404الديوان :  . (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/404نفسه : المصدر  . (2)
 2/414نفسه : المصدر  . (3)
  .(  لسان العرب : )بر  (( . البرحاء : الشدة والمشقة . ) 4)

(140) 
ــ ميــ   وى  ج  ألــوى الل ــ  وىالــ     ر  فــ  ب    

 
    الح  ـــــــــــــان   ـــــــــــــر   ي ـــــــــــــ  أ  و  ع ـــــــــــــا     

  



حالـة ضُــرلأ مسـته حــين أنشـد الــديار الخاويـة ن وأنــس بـالوحو  الضــارية ن فحـزن علــى  تر شـكا
 : (1)يقول س ولا ببأس ن ولكن لحاجة في نفسه نصَبْ بمنفسه ال    تُ 

 
ــــــــ ِ  ولقــــــــد  ــــــــتل   الر  ــــــــ   ع ــــــــ  اا   ك    

 
ـــــــــ  و  ل ـــــــــ  ـــــــــان  ي نب  ف  ـــــــــ  ع  ـــــــــكر ا  ان  ِ  السُّ

ـــــــــــــ ا      مـــــــــــــالا يســـــــــــــتطي   إجا ـــــــــــــة   و  
 

ــــــــــِ الهــــــــــ يان        ضــــــــــر   ســــــــــا    م  ل   م
  

والأنفــة والطــرف  وأخــيرا  وصــف المعركــة القائمــة بــين الكتمــان والشــكوى ن الأول قائــده الإبــاء
الآخــــر لا قائــــد لــــه ن فــــالتحم الاثنــــان في ســــجال عنيــــف ثبتــــت فيــــه الشــــكوى ن وزلــــت قــــدم 

 :(2)الكتمان بعد ثبو ا...  يقول
 مــــــــا   حــــــــ    الكتمــــــــان   تــــــــى ع   اــــــــ  

 
ـــــــت  فب حـــــــ    الك     وع  فـــــــيي  الـــــــدُّم     ان  م 

ــــــــــ   ت  رُّ  ــــــــــبا   ف  ــــــــــا   أفــــــــــت م   أو أ   
 

ِ      ل ـــــــــــوع    ـــــــــــ  لـــــــــــ  عي ـــــــــــان        ـــــــــــيـ  ع   م 
  

و لمـــا كـــان البكـــاء دليـــل الحـــزن و ترجمـــان الـــنفس في أغلـــب الأحـــوال ن كـــان الشـــاعر يكـــره    
 أحيانا  أن يرُيق ماء عينيه ن ليس جلدا  و غلظة ؛ بل كان يتطير من البكاء و يتشاءم منه .

هــرب إليهــا للشــؤم ولا يتطــير إلا موصــوم بالجهــل ن وكــان شــاعرنا العــا  الأديــب ي الطــيرة رمــزر و 
ذلـــ  التطـــير ن ويبـــدي حقيقـــة ولكـــن قلبـــه يفضـــح ؛  ليفســـر عـــا جلـــده وجمـــود عينيـــه أحيانـــا  ن

حين وقـع في الأسـر الشـديد علـى أبي العشـائر حـزن الشـاعر ت إحدى المواقـف نقلتشا مه ن و 
 في أثره . (3)؛ فظلَّ يطلبه ن و وصل إلى مرع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/414لديوان : . ا (1)
 2/414: فسه المصدر ن . (2)
( . مــرْع : ) مدينــة في الثغــور بــين الشــام وبــلاد الــروم ن لهــا ســوران وخنــدق وفي وســطها حصــن عليــه ســور يعُــرف 3)

 146/ 5:. معجم البلدان :  بالمرواني بناه مران بن محمد الشهير بمروان الحمار ن تر أحد  الرشيد بعده سائر المدينة
(141) 

 : (1)يقول
   (2) را  يُّــــــط  ت     وأتـــــر   أن  أ كـــــ  عليـــــس  

  
ـــــــــب    ي ـ ب ـــــــــل  وق ـ   ـــــــــ    ك  ـــــــــواا   تل  والج   م  ط 

 



ـــــــــــــــق ـ ف ـو    ـــــــــــــــ   م  إ لا و    ر   ب ــــــــــــــولا ع      اه 
 

ـــــــــــ  ــــــــــع  اـــــــــــ   أ            ـــــــــــإلا م   ن     ولا    م  ، ـ
ـــــــــــ      لل يمـــــــــــة   ا ـــــــــــو   إن     وا وإن  ج ف 

 
     ل  ت  ل  و  ا   إن   ــــــــــــــــــــــل  و ف ــــــــــــــــــــــ وإن   

أذى ن وقــد بلــأ مــن حــب  أد، اعر هنــا البكــاء علــى أبي العشــائر ؛ كراهــة أن يُصــيبهكــره الشــ 
 ن حـس و إن كـان عنيفـا  علـى قلبـه و جوافيـه الـ التطـير مـن البكـاء عليـه الشاعر له إلى درجة 

تفتر من النياحة و اللطم ن وبالرغم من تطير الشاعر من البكاء إلا أنلأ الموقف جعله يؤنـب   
ن و هـذا ماجعـل الجفـون والقلـب  عـن الحـزن عن البكـاء ن ويلـوم قلبـه إن سـلاونت  جفونه إنْ 

 في حيرة شديدة من هذا الشاعر الذي تر  البكاء تطيرا  ن و عذله إن قصلأر ؟!
؛ لعِظـم الخطـب  علـى التصـرف ةعـدم قـدر  و فقـدان وعـيحالة ذهـول و فهل تُمثلأل هذه الحالة 
صاب ؟!

ُ
 و هول الم

لإظهار الجلـد  ؛رياء  أمام العدو كتمانه   ن و هو اعترافه بأنَّ شفع له ا  لخر شيئ ذكر الشاعر و
 :(3)ن وحقيقة الأمر مكنونة في الصدور ن لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور ن يقول

ــــــــــظ  وأ   ــــــــــر  ل   ه  ــــــــــف   اء  د  ع         ا  يــــــــــس  ج 
 

ــــــــــــــوأ    ــــــــــــــت  ف  ــــــــــــــل  ا أ  م  م   م  ل ــــــــــــــ   اه  والله  ي ـ ق 
ــــ  ــــ  ـ أ  مــــا    كيس     ت      ة  ل ــــق  هر  م  الــــد      ى ل ــــق 

 
ـــــــــاـــــــــ        ن  ع  فـــــــــ     ـــــــــف      م      اـــــــــ        ا ع  م 

  
 الت فيس عِ ال فس   - 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــللقرين القريب إلى الرو  ن الذي  تطمئن  النفس الأنس بالمحبوب وتأنس 
 386-2/385( . الديوان : 1)
ة ضـد الفـأل وهـو مـا يتشـاءم بـه وأصـله فيمـا يقـال التطـيُر بالسـوانح والبـوار  مـن الظبـاء : الاسـم منهـا الطـيرلأ  ( . تطيرا2)

 والطير وغيرهما ن من أفعال الجاهلية وكان يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع ن وأبطله و ى عنه.
 ( . لسان العرب : )طير(نظر : ا  ) 
  2/386:  ( . الديوان3)

(142) 
 المفقــود ونبــا الخلان...وربمــا   يعــد البــدرن طرهــا إذا اشــتد الزمــان يشــاطرها الهمــوم ويطيــب خا

 في الليلة الظلماء حصرا  على أبي فراس في شأنه مع قومه!
 . الصدوقفالقرين المفقود يشكل بدرا  مرتقبا  في الليلة الظلماء ال  يخلو منها الصديق 



الــنفس مــن أثــر  بــة وســقمتوقــد أنــس شــاعرنا بقــرب قــرين لــه ن تر غــاب عنــه ن فحللأــت الكَآ
 السهاد وذاب كمدا .

 :(1)يقول
  ِ ـــــــري ـــــــ  ق ِ  بـــــــا   ع  ـــــــ ـــــــ  م ـــــــ   ان  يتل  ف   ف 

 
ـــــــا  و    ـــــــالا  ف يب ـــــــالا    ع  ـــــــد  هـــــــا  ف  ال  وع   ام 

ـــــى ال ُّ ع ـــــي ـر    ـــــو   و  ج  ـــــ ـ  ا ي ـ م  ـــــفـــــ  ف   سُّ ف   ر  ك 
 

ــــ الهــــم    ا  د  وت ــــ  ا   ق ــــفــــ  الرُّ    ت ـ    ا هد  والس 
  

ن الآمــن مــن أوصــاب الــدنيا وأكــدارها ن فهــم المرفــأالقــري ة أجــدر النــاس بالمشــاركة الوجدانيــو 
وكذا   وهو الساعد الأيُن والسلا  في الهيجاء...  (2)ولعل الأخ أرقهم جنانا  وأحفظهم للقري

جــزع شــديد علـــى ه مــن راس ن وقــد أدر  الأخــير مــا لحــق أخــاكــان أبــو الهيجــاء لأخيــه أبي فــ
فاجعة العظيمـة الـ  جعلـت نفسـه تضـيق برحـب الأسر الذي حال بينهما ن وقد صور تل  ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبان ن و  الأرض وما اتسع من الفضاء ن وجعلته لايفتر يُسائل الر 
 2/97( . الديوان : 1)
تــه فأتــاه عائــد يعــوده وامرأ. وفي خــبر الخنســاء مــع أخيهــا صــخر مــا يثبــت ذلــ  ن وذلــ  حــين مــرض مرضــا  شــديدا   (2)

نعى ولقد فيُ  فيرجى ولا ميتر  لاحي  سلمى على باب الخباء فقال لها : كيف أصبح صخر الغداة ؟ قالت : بشر حال ن 
ينن فسمعها صخر فاشتد ذل  عليه و كان لاد فيها وجدا شديدا  فلما دخلت عليه قال لها : كيف قلت لقينا منه الأمرَّ 

. تر أتــى عائــد  با  و قـال في نفســه : لــئن ســلمت لأفعلــنلأ و لأفعلــنَّ للعائـد ؟ قالــت : أو لــيس قــد صــدقت ؟ فــازداد غضــ
فقـال لهـا العائـد : كيـف أصـبح صـخر الغـداة و كيـف بـات ن على باب الخبـاء ) الخنساء ( يوما  لخر يعوده و أم صخر 

 ا صخر فقال :فسمعه ن له منا  من يومنا ولانزال لير ما رأينا سواده فينا أرجون  بأحسن حال البارحة ؟ قالت : 
 أرى أم صخر لاتمل عيادتي      ومللأت سُليمى مضجعي ومكاني                

 انـوب برأس سنـمن حياة كأ ا      محلة يعس وللموت خيرر :   قال إلى أن 
 ا  وهوانـوأي امريٍ ساوى بأمًّ حليلة       فلا عا  إلا في شق                

 ( . 19-18ص :نظر : شر  ديوان الخنساء ا) 
 (143) 

و هــل فكــان الشــاعر يفُكــر في حــال أخيــه هــل ذاق طعــم الكــرى ؟ تفــتر عينــه مــن الهمــلان ن 
 ؟ سيجد سلوى ؟ و إلى أي مدى بلأ الصبر

 :(1)يقول
ـــ  ـ أ   أ   ـــى أ  ق  ـــذا   أ   ـــا    أ  م       خ  ـــخ   ى ر   ف 

 
ــ    ـ أ        أ  ـــ   د   ــخ      بر     ـــالص ــ ِ  م 

ــــــ  ــــــمو  "ال   ر  ى الله  أ  ق      هــــــا"الم  ن  إا       
 

ــــ  ــــل      ِ  ل م  ــــ ُّ     ل ــــ    ر  هــــا ف ـ ــــالح      واج 
 
 لـــــــــــــــــــــــــــ  الحـــــــــــــــــــــــــــ   واجـــــــــــــــــــــــــــ    
 



ـــــف   ـ      ـــــف  ا ـ  ر     وإن  لـــــم أ  س        لراف ـــــس 
 

 ي ســـــــــــا    ع  ـــــــــــ  ف ل مـــــــــــا لا   رافـــــــــــ    
 ال  ــــــي ش   ــــــاعة   فمــــــا ذا      ــــــد  لــــــ      

 
ــــــــ ـ  ف  ولاا ــــــــا   ج    ــــــــ    ي      اا  ــــــــ ال  ــــــــو    ِ  م 

ــ  ـــم ســـتـ ل      م  الـــد    جـــار  ي   م  ر  ق ـ  ىر     الك 
 

ـــــــ هـــــــم  (2)   ل ـــــــق  ل  ق  ي ـ   ِ  الش  ـــــــ ـــــــ   م   و   اا  
  

و   تبلـــأ تلـــ  الشـــكوى هـــذه الدرجـــة إلا لأن أخيـــه بلـــأ منزلـــة عظيمـــة مـــن نفســـه ن فقـــد  
 : (3)فمن يضاهي منزلة أخيه ؟! يقولتجاوزت العلاقة حد القري ن 

ث  قــــــــد  ق   الله  ف  أخــــــــ  لا ي ــــــــ         ل ــــــــان  م 
 

ــــــــِ  الم  ي ــــــــوأ   ثــــــــ    ِ  لــــــــ   م  ي ــــــــوأ        ار  ق 
ـــــــــــ   ا  ـــــــــــ ـ  يـ       ـ    ى المـــــــــــو    ـــــــــــر  ت  الق  ِ  او  ت ج 

 
ــــــــت  ف    ــــــــ   الم   ى مــــــــا ي  ــــــــدُّ    أ اــــــــب         ا  

ه ن ليبقــى أخــو  ولــو كــان بوســع بــنِّ البشــر حمــل همــوم بعــض ن لكــان أولى النــاس بــذل  الشــاعر 
 : (4)قولخاليا  من الهموم ي

ـــــــــــت  ـــــــــــألا لي   لـــــــــــ   ه م  ـــــــــــ       م     وه م 
 

ِ  اأخــــــــ  ا ــــــــ وأن    ــــــــم  اء  عــــــــ ِ  ع ــــــــ له      ا
ــــــم   ِ  ل ــــــ ــــــد  فم  ــــــالي ج  ــــــ     ف   س    ون   بيب

 
ــــــو  إلا مــــــاذ   فمــــــا ه 

ــــــ  الــــــو     (5)        اذ  ف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ن الرحيــبوقـال في مفارقــة أخيــه الأكــبر بعــد أن كــان الصــديق الصــدوق والأخ الحنــون والصــدر 
 : (1)الذي يسع هموم الشاعر

اِ  م   ـــــــــمـــــــــا    ل  تـ    
ـــــــــاله   (2) ـــــــــ    و   م   ه  ر  د  ص 

 
ـــــــو  ا ـــــــس  مـــــــا   ـــــــ   ى أ  ت ـــــــ         ِ ـــــــ  ه  ر  ى م 

ــــــدُّ    س  أضــــــمرت    بُّــــــ  ــــــ   م  وال    وع  ت  ي  
 

 ره ـ شوى ف  ا      واله  د  ـ   و ج  ي  و  و  
ــــــ ُِّ     الـــــــدُّم وع  ر  ت ـ ـــــــ     ض ـــــــل وع     لمـــــــا ت ج 
 

ـــــــــــت ـ   ىر  تـ 
ـــــــــــى و ج    (3) ـــــــــــات ـــــــــــ   أ  إل  ه  ر  و  ا ح 

 



اعر خاض في الأمور الوجدانية ن و ررها بصورة تعكس مـافي يتضح من هذه الأبيات أنَّ الش
ن و هـــي صـــورة لا يقـــدر علـــى ررهـــا إلا مـــن واضـــحة جليـــة  اداخلــه مـــن لهيـــب و حُرقـــة ظهرتـــ

اكتوى بنارها ن وتلظى من روم همومهـا ن و قـد نقـل صـورا  تُسـمعنا أزيـز صـدره و أنـين قلبـه ن 
ة بلو ـا الخـاص ن و طابعهـا الوجـداني البحـت حس وإن نقلها عن أخيه ن و تظهر هذه الإزاح
 في صورة تبث عِظم الشكوى ن وتمكلأن البلوى . 

 
 
 الت،ل م  -جـ
تنبـــع شـــكوى الشـــاعر ممـــن ظلمـــه مـــن الإحســـاس بـــالظلم والقهـــر ؛ وذلـــ  بـــدافع طلـــب     

ة أو غيرهــا . و قــد يشــكو الإنصــاف مــن ظالمــه ن وقــد يكــون ذلــ  الظــا  علــى ســبيل الحقيقــ
 للتشهير بظلمه ن ومن أطرف صـور الظلـم الـ  دارت بـين الظـا  والمظلـوم ل  الظا الشاعر ذ

ن تلـ  الــ  تـدور بــين المحبـين ن ومنهــا مـا نقلــه الشـاعر عــن خصـمه الــذي بـات يُشــهير بالظــا  
يُـر  ويقُبيح ظلمه ويحاول الانتقام منه ؛ فقال واصفا  حال تل  المرأة ال  للمهـا أن تـرى الشـاعر

 : (4) ن يعُرلأجدون أ
ـــــــــــــــــــــــــــت  ار     إلـــــــــــــــــــــــــــى ج  ام ـــــــــــــــــــــــــــق    اه 
 

ــــــــــــــــــــــــ    ي   ــــــــــــــــــــــــ   وشــــــــــــــــــــــــك  ت     ا ج  و  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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(145) 
ــــــــــــــــــــــــأ   ِ    ذا الف  م  ــــــــــــــــــــــــري  ى ت ــــــــــــــــــــــــا ت

 
ـــــــــــــــــــــــر       ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــر  ا ع  ا م   اج 

   ىالهـــــــــــــــــــو   ا   إن  فـــــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــــا ذ   
 

ــــــــــــــــــــــــــا ا  ف ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــو  ج   ات  إن  ا ج 
فـي إحـدى وقــائع شـكوى البشـر وغـيرهم مـن ظــا  واحـد ن فقـد جمـع الشـاعر في بيـت واحــد و  

ن فقــال الشــاعر مصــورا   ســيف الدولــة ن هربــت بنــو كــلاب عــن دلــو  خوفــا  مــن ســيف الدولــة
 :  (1)ذل  المشهد



ِ   ــو    ضــ    قــد   ــس  مــ         ــ ا   ت ــالق   جيش 
 

ــــــكت  و       س  إلي ــــــا النيــــــ   وا  ــــــ   ق ــــــد   
ذلـ   شـكت خيـل سـيف الدولـة أحسـت بـالرهق والظلـم ن فمـا كـان منهـا إلا أن ح أنَّ فالواض 

 الأ  لأحدٍ من الصنفين:
 مَنْ يدحر الظلم عنها. -
 منْ تنقل له ذل  الإحساس دون انتظار رد فعله. -

لأن مهابــة فارســها تلُجــم كــل مــن هــملأ  فــ ن كــان الأمــر الأول ن فهــو أمــر لا لاــر  عليــه أحــد ن
 بالشكوى.

مــن  أن الشــاعر غــير موفــق في ذلــ  ن لأنلأ  –والله أعلــم  –وإن كــان الآخــر فأحســب 
لا يشكو إلا لمن يـأ  لـذل  الإحسـاس ن والشـاعر بـالطبع لا يقـل  نقل الأحاسيس نيل يشكو

فهـل تشـكو الفـرس مـن فارسـها  –سـيف الدولـة  -أمـر فروسـيته عـن أمـر فروسـية المشـكو منـه 
 إلى فارس؟!

العلاقــة بــين الخيــل وصـــاحبها  إلى فارســه ن فـــالأمر مستســا  لأنلأ  أمــا إذا شــكا الفــرس
علاقـــة عظيمـــة ن فقـــد يربـــو حـــب الخيـــل عنـــد صـــاحبها علـــى حـــب الولـــد والأهـــل ن فـــ ن كـــان 

ُُ يعطف على الخيل ن فالأولى أن يكون صاحبها.  أحدُ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/297: الديوان  . (1) 
 
 

 
(146) 

 
 وى إلى الله ) الدعاء ( الشك - 

 فيعنــه الالتجــاء إلى الله ملجــأ القــوي والضــعيف ن وهــو أمــر لا غــنى في حيــاة المســلم 
 كل عظيم وحقير.



عـين البشـر أ وأكثر ما تشكو النفس بلواها إلى الله في ساعة الاخـتلاء بـالنفس ن والابتعـاد عـن
 فتفضي بأسرارها ن وتبو  بما وارته عن أعين الخلق.

إلى الله مــن قهــر الأقــارب ن وجــورهم شــاهد في كــل مكــان وزمــان والحــرب  والشــكوى
ن وقـد صـور ذلـ  المشـهد الرجـل الـذي شـكا  الد وب أشد من وقع السـهام وضـرب السـيوف
عــن أبي نــه وبــين قرابتــه ن والحــديث بتمامــه ن إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم الحالــة الــ  بي

الله : إن   قرابة أصلهم ويقطعوني  وأحسن إلـيهم ويسـيئون رجلا  قال : يا رسول  هريرة ن أنلأ 
المـللأ ولا  (1)ن فكأنمـا تُسـفُّهمعلي ن فقال : " لـئن كنـت كمـا قلـت إ  ن وأحلم عنهم ولاهلون

 .(2)يزال مع  من الله ظهير عليهم ن مادمت  على ذل 
 
ن وقلبـوا لـه ظهـر ما وجده من بعض عشيرته الـذين تنكـروا لـه  قد شكا الشاعر في ساعة قهرو 

 خلاصـه مـن الأسـر ا  مـن أهلـه كرهـواقوم ن فقال بعد أن بلغه أنَّ  ن بعد أن كان فنهم (3)المجن
 (:4)يقول ن 

ـــــى الله أ ـــــك و ع   ـــــإل ـــــص  ـــــِ  ع  بة  م   ت ير  ش 
 

ـــ  ـــه  بـــا  وم  ي  ب        و  ي ســـي ون  لـــ  فـــ  الق   اد  ش 
ــــــــ  ــــــــوا ف     ار  وإن         ِ ــــــــأ      المجــــــــ  ه م  ام  م 

 
ـــــــــ   وا ف  وإن  ضـــــــــار     ـــــــــد  الم ه  ـــــــــد     اوالي 

ــــــــا   خ    ــــــــة   و     أ  ط ــــــــوإن  ا ــــــــ   م ل م   أ ل م 
 

ـــم     ج    ـــ   له  ـــف  ا ـ  ل ـــ    و  س  ـــل  ا م  م   اد     ف ـــك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــدواء ن أي أخذتـــه غـــير (1)     . معجـــون . تســـفهم المـــل : أي تجعـــل وجـــوههم كلـــون الرمـــاد ن وقيـــل هـــو مـــن ســـففت ال
 أنظر: لسان العرب : )سفف (

 1033. صحيح مسلم : ص (2)
 ( 2/105 )جمهرة الأمثال  عليه من وده ن والمجن : الترس . أي انقلب عما كان . (3)
 2/85. الديوان :  (4)

 (147) 
وتأديــب القبائــل المتمــردة أمــر عظــيم ن قــد يفــوق غــزو الــروم ن فغــزو الــروم جهــاد ن أمــا تأديــب 

الشــاعر مــؤ  ن لأنـه يحتـاج إلى حلــم وحـزم ن وبطـ  وصــفح ن فكـان علـى  العشـائر ن فهـو أمـر
 "(2)ونمير (1)أن يبرأ لله مما فعلته"بنو كلاب

 :(3) يقول



ــــى الله   ــــ  أ   إل ــــك     ــــر  ا أ  و م  ــــع   ِ  ى م   ر  ا   ش 
 

ِ  ا ــــــــــو  ا ـ ا    إذا م ــــــــــ  ــــــــــ ا   ا  ــــــــــد  اه  ج   ال ه م   ـ  
ـــــــــــــو  ا ع  ي  ـــــــــــــ   ث  ا لت  وإا ـــــــــــــ  ل  ا    ام  ـــــــــــــ     

 
ـــــ م  علـــــيه    ه  ا  ـــــر      ت  اء  وإن     ـــــ م  د     د اج 

ــــــــــــــا ظ      ــــــــــــــ ـ  م  وي    ــــــــــــــم  ال   ل   اا ـ  ــــــــــــــر   أ  ي  ش 
 

ـــأ     هار    ض ــك ـــت  ب  لــو ا ـ  ها  إلــى ض ـــر     ىد  ه 
  

عـــت تلـــ  القبائـــل إلى رشـــدها ؛ ومـــا أقـــبح الجهـــل الـــذي يعُمـــي علـــى الحقـــائق ن فلـــو رج    
 ن يبط  عا.حقيقة ضعفها وحاجتها إلى من يذود عنها ن ويصدُّ م لعلمت
 -:  (4)يقول

 ولــــــو عرفــــــ   هــــــ   ال شــــــا ر  ر ــــــدها 
 

ا  ــــــــــــــا   ون  أعــــــــــــــدا ها  ــــــــــــــد   إذا  ج لت 
ـــــــــا  ِ  أراه   أ ـــــــــل  الله   الهـــــــــا  -ولكـــــــــ

 
 قـد عـدم   ر  ـدا -  الر  ـد   –وأخلفها  

ـــــيي  عـــــ هم  ـــــوا يا    ـــــر   الب ـــــى فـــــم ا  إل
 

قــدا   ــ   قــد م ل ــ      واث ــ   ــدور  الني
الله في خلوة أسـره ن ورجـا مـن خالقـه أن يفـرج عنـه ويـرحم ضـعفه  وقد بلأث الشاعر شكواه إلى 

بــين قــوم لا ينكــرهم ولاينكرونــه ن فهــو ممــن جلــب النــار والعــار علــى بلادهــم ن تر دالــت الأيــام 
الـذي لا عليه ن فوقع أسيرا  بينهم ن لا يُلـ  مـن أمـره شـيئا  ن إلا أن يبـو  بـذل  الأ  العظـيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تل  الشدة ال  وضعت الرفيع ن ورفعت ن فوصفَ يقدر على وصفه إلا لخالقه 
القبائل ال  كانت منتشرة في القـرن الرابـع الهجـري والـ  كانـت كالرعايـا لبـنِّ حمـدان يـؤدون  ىحدإ . بنو كلاب : (1) 

ثوا في أعمــالهم ن فكـــان ف الدولــة وعـــاإلــيهم الأتــاوات وينفـــرون معهــم في الغـــزوات ن وقــد شـــقوا عصــا الطاعـــة علــى ســـي
 .  شتغالة بحروب الروم ن ولما عيل صبره منهم هاجمهم وأوقع عميداريهم لا

 .م 1983 -هـ 1403ن دمشق ن   2طن  دار الفكر ن 84/ 1 نظر : عشائر الشام ن أحمد وصفي زكريا نا
 ( 79/ 1 :المصدر السابق نظر :ا. )  . نمير : من قبائل البدو في الشام  (2)
 2/74. الديوان :  (3)
 2/74: فسه ( . المصدر ن4)

 (148) 
   :(1)الوضيع ن وقلدت الحقير زمام العظيمن يقول

ـــــــــــــى الله   ـــــــــــــأ   إل ـــــــــــــم  ا      ـــــــــــــا ـ و أ  ك         ِ     ا
 

ـــــــــــت     (2)ا   ف ـــــــــــ  ِ  ه  م  فـــــــــــ    ـــــــــــا   حك 
  

دها حاضـرة يعجز المرء عـن وصـف فـراق الأحبـة ويحـار في التعبـير عـن تلـ  الوحشـة الـ  لاـ   
 .حشة وكآبة عظيمة في كل وقت ؛ لما لذل  من و 



فراقـه  وفيتل منزلة عظيمـة في فـؤاد الشـاعر وكان أبو زهير المهلهل نصر بن حمدان ن يح
 لوعة عظيمة وكربة شديدة تضرم وجدانه نارا ....

علــى   فشــكا الشــاعر إلى ربــه مــا لاــده مــن محنــة عظيمــة لا يعلــم عــا أحــد إلا الله ن فهــو القــادر
 كشف الضر ن فيب المضطر إذا دعاه..

 :(3)يقول
ـــــ  ـــــى الله أ   ِ  إل ـــــس  ل  ر  ف   ك و مـــــ    عـــــة  و  اق 
 

ــاي ــ  و    ــل ــع    ل وع    ــ  ال ُّــم        له   ر  ى ج م 
ــــــــو     ــــــــر  س  ــــــــا   إذا ا      ب ــــــــ   ل  ق ـ  ا   ت     م رت

 
ــــــ  ــــــك  ت ل ــــــ    الش  ــــــ ا   وى وع  ــــــى الص   بر  إل

ــ د    ــف ـ   مِــان  الق  ــي  ر  ع  ي ــفــ  خ        ر  يا    ة  ش 
 

ـــــــو  ا ف  د  مـــــــا   ـــــــ   ا     ـــــــ م    ـــــــا ـ وأ      ر         ف 
  

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 75/ 2: الديوان  ( .1)
  طرق الإمام الشافعي _ رحمه الله _ ما يقُارب هذه الفكرة في قوله :. (2)

ُُ  تمـــــــــــــــــــــــــــوتُ   وعـــــــــــــــــــــــــــا  جُ  اتِ في الغابــَـــــــــــــــــــــــــ دُ سْـــــــــــــــــــــــــــالُأ
 

 لابُ الكِـــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ تأكلــُـــــــــــــــــــــــــــــــ الضـــــــــــــــــــــــــــــــــأنِ  ولحــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  
 علـــــــــــــــــــــــــــــى حريــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  قـــــــــــــــــــــــــــــد ينـــــــــــــــــــــــــــــامُ  وعبـــــــــــــــــــــــــــــدر  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترابُ  هُ شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفارِ  بٍ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نَ وذُ    ال

 ( 45ديوان الإمام الشافعي : ص  )  
 2/220( . الديوان : 3)

(149) 
ٍِ عتا   و كواه    الثا    تما

 
هــو في الــنفس ؛ لمــا يتركــه مــن أثــر في نفــس المتلقــي ن و  امتــزاج العتــاب بالشــكوىيقــع 

ة جديــــدة تميــــل   ن فتبــــدو في حلــــرــــات العنصــــرين ن تأخــــذ مــــن ديــــدة يعطــــي الأشــــياء ر يــــة ج
 وبالغامض إلى المكشوف. بالمكشوف إلى الغامض ن



ن والجمــع رأة ن والشــكوى في أصــلها ضــعف ولــينوالجــدير بالــذكر أن العتــاب في أصــله قــوة وجــ
الحـــدة بـــين القـــوة واللـــين ن جمـــع بـــين العـــزة والاســـتعطاف ن فهـــذا يرفـــع أمـــر ذا ن وذا يحـــط مـــن 

 الممجوجة .
وقــد مــزج الشــاعر كثــيرا هــذين الغرضــين ســويا  ن واختــار مــا يناســب الشــكوى ن وأجــراه فــرى 

 العتاب ن كما أجرى العتاب فرى الشكوى.
 : (1)يقول أبو فراس

ـــــألا م ب   ـــــ      ـــــع      ل  ـــــ   ع   ِ  ا   ـــــر   م   ة  ال    
 

ــــــ    هــــــا   ـ ث ــــــث    ـ    مــــــ   ت  ا  ا ف  ا ــــــالــــــ   أ   ي    
ـــــخ   ـــــ   أ  مـــــا ف    ا  يـــــاف  ا ج  ي ـــــأ    ـــــى ج  ش   ه  اء  ف 

 
ــــــــــــــــوإن  ف    ال ــــــــــــــــ ت  ر  ث ـ ــــــــــــــــا   و  ول        ع        م 

ــــــــ  ــــــــ  ، ــــــــس     ل     ف  ــــــــ ِ  م  ــــــــ   ه    وأ  اا  ِ م    ل 
 

ــــــــي        م  نــــــــ ُّ الــــــــ   لا أ  ــــــــار    ال  م    ار  ص 
ــــــــــــ   م    ــــــــــــف    وإن     ف ا ــــــــــــ    اقا  إليــــــــــــس  ت  ش 

 
ــــلي    ـــــت  ش  ــــل  إ   (2)   ا      ـــــ     ف  ـــــ   ال  ظ   و  وه   م 

أبـــا زهـــير تحـــول إلى  الشـــاعر سيشـــكو لأبي زهـــير ن إلا أنلأ  ن " بثثـــت " تـــوحي بـــأنلأ فـــالملاحد أ 
مـن وجـود دلائـل تـدل علـى  وجـوده ن علـى الـرغم مُعَاتب على ذنب   يتوقعـه الشـاعر منـه ن 

 .يه ولكن ثقة الشاعر تكذب كل لائم وتقطع السبيل عل
ـــوداد ن الـــذي طالمـــا صـــانه  دخلـــه في زمـــرة الأخـــلاء الـــذين قطعـــوا حبـــلوجفـــاء أبي زهـــير ن يُ  ال

 الشاعر.
ف في بعـض الظلم في حياة الألفة والألاف ن يُحرلأ  ولا مُسو  لشوق الشاعر لمن جفاه ن إلا أنلأ 
 دون أن لاد في نفسه عليه ن إلا الشوقمعانيه ن فتجـد المحب يتجرع المر من ظالمه 

 2/393الديوان :  . (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظر لسان العرب : ) صبب (ا)  . . صبلأ : عاشق  (2)

 (150) 
والصـــبر علـــى الـــزلات ن بـــل قـــد يكـــون ذلـــ  علامـــة مـــن بعـــض علامـــات الحـــب الـــ  منهـــا : 

 (1)تباعه كيف سل "ن ظلم ن والشهادة له وإن جار ن واتصديقه إن كذب ن وموافقته إ"

 
الـذي  يقـيم رواق الـود ابزينها إعتوإصلا  ما أفسده أبو زهير ن سهل يسير ن ألوكة محكمة ي

 : (2)يقولصدعه الجفاء ن 



ـــــ   ت    ف  ب ـــــد   لـــــ  ع ت    ـــــع  أ   ـــــم  ـــــا م     م   ى  
 

ا   و    ر    ــــ   أ  و   
ـــأ   إذ     الـــــو     (3)  م ـــــ   ا   ه      ا ـ

ــــب  ح  فــــا ت    ــــو  م     الجــــوا   ع   ــــ  ِ  س   حا    
 

ـــــ        ِ  ق  ــــــ ــــــ   اظ     ا  ا ــــــر  الـــــ   أ  الــــــدُّ  د  م    م 
مـــن الإشــكاء  أن ينتظــربــث شــكاته ن أنْ ه مــن المتوقــع مــن الشــاعر بعــد نــفالشــاهد أ 

 تحول في النهاية إلى انتظار )العت (.الأمر ولكن ن  خصمه
ــــاب والشــــكوى في شــــعر امتــــزاج هــــذا يثُبــــت و  ــــيرا  ؛ لاتحــــاد ماد مــــا ه معــــنى العت امتزاجــــا  كب

 . واستقائهما من منبع واحد
 

 :(5)في قوله  (4)لأبي حصين رسلمزج الشاعر بينهما أيضا  حين أ و
ــــــس   ــــــا    أ  ــــــ  " إا ــــــ  علي     ات ــــــ"ع   ِ  ي  ص 

 
ــــــــوي     يد  مــــــــ   الصــــــــد  ت  ح  والحــــــــرُّ ي     ر  ب  ص 

ــــــا و  ذ  وإ     دت  علــــــى الصــــــديد   ــــــكوت    ج 
 

ــــــــ  ــــــــ  الم  ر     ــــــــ   وف ــــــــ   أ  ح  ا  إلي ــــــــاف  ر  ك    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .24. طوق الحمامة : ص  (1)
 .2/394لديوان : . ا (2)
الأرض  سـترة مقدمـة مـن أعـلاه إلىرواق : بيت كالفسطاط يُحمل على سطاع واحد في وسطه ن ورواق البيت :  . (3)
 .(  نظر : ذيب اللغة : )را ق(ا) .
 مـات إنسـان أخـذ ا. هو علي بن عبد المل  بن بدر بن الهيثم الرقي ن ولاه سيف الدولة القضاء ن وكـان ظالمـا ن إذ (4)

ة مغــارة وعلــى أبي حصــين الــدر "  قتُــل في غــزو  تركتــه لســيف الدولــة وقــال : "كــل مــن هلــ  فلســيف الدولــة مــا تــر  ن
 ابسيف الدولة داسـه بحصـانه وقـال : " لا رضـي الله عنـ  ن ف نـ  كنـت تفـتح   أبـو  نلأ هـ ن وقيل إ349الكحل سنة 
 77ن 68ص زبدة الحلب من تاريي حلب :  نظر :االظلم" 

 230 – 2/229لديوان : . ا (5)
 
(151)  

فقــد أفصــح الشــاعر في البيـــت الأول عمــا في نفســه ن وأن مـــا لاــده علــى أبي حصـــين 
"عتاب". وفي البيت الثاني ن كشف الشاعر عن الموجـدة الـ  وجـدها في نفسـهن  إذ لا تطغـى 

ت مـن عليه فتفسد قلبه ونفسه ن بل تخرج مباشرة إلى شكوى مـن العامـة أو الخاصـة. فـ ن كانـ
 العامة ن فلخروجها مطلق الحرية.



أمــا إن كانــت مــن خاصــة الشــاعر ن فــلا تخــرج إلا عــن طريــق الشــكوى الســرية ن الــ  
 الصديق ولا ثالث لهما.لاتكون إلا بين الشاعر وخصمه من 

عَاتـــب ن فـــلا لاـــد المعاتـــب 
ُ
ألمـــا  في عتـــاب الشـــاعر ن لمـــا بثـــه مـــن طمأنينـــة ن فســـويعة يتألمهـــا الم

الشـــاعر يـــرى في  مـــد  في المحافـــل ن وثنـــاء طيـــب لا ينقطـــع.  والشـــاهد في ذلـــ  أنلأ ســـيقابلها 
ن وتلاحـم نـاتج عـن وحـدة عتـاب ن لمـا بينهمـا مـن تـرابط كبـيرالعتاب شكوى ن وفي الشـكوى 

 . الموضوع ن واتحاد المعنى
 

العتـــاب فــن يلُـــزم و تشــبه الشــكوى العتـــاب في كثــير مـــن الملامــح و القســـمات ؛ و ذلــ  لأنلأ 
السـير ن و قد لا يؤدي  ال  يسلكها في الوصول إلى مبتغاه لأديب الحذق في اختيار مسالكها

قحمهـا في الشـاعر إلى اختيـار حِيـلٍ أُخـرى أ لجـأ؛ لـذل  على  ـج واحـد في العتـاب المطلـوب 
وفي مزجها يظهر العتاب في صيغة أخـرى هـي  نالشكوى  هو وأشبه ما يُاثل العتاب العتاب.

وهـذا الضـرب مـن العتـاب فيـه مـن الفطنـة والـذكاء بقـدر  ن بول من العتاب المحضأجدر في الق
عاتــب  وذلـ  لأنلأ  ؛ مـا فيـه مــن الحيلـة والالتــواء

ُ
الشــاكي لاـد في نفســه علـى مُعَاتبــه ن فيُشـعر الم

بــذل  قــد تحــول إلى  الهجــران أو الجفــاء أو غــيرهن فيكــون بمــا لاــده مــن ضــيق أو أ  مــن جــراء
ن  أورثـــه اللـــوم الـــذيبذنبـــه  ذار ن حالـــه كحـــال المـــذنب الـــذي يعـــترف عاتـــب بعـــد ســـابق إنـــ
وفي تمازج عتاب الشاعر و شكواه دليل علـى ذلـ  التقـارب الشـديد بـين  ليخلص إلى الرضا ن

مـن المـزج أدعـى للقبـول الغرضين ؛ بـدليل إمكانيـة المـزج بينهمـا ن و المـزج بـين الأشـياء المتقاربـة 
 .بين الأشياء المتنافرة 

 مما ساعد على تقارب الملامح في العتاب و الشكوى ن تشابه الأهداف مثل إصلا  الودو 
 و الرغبة في تنقية النفوس ن والمصارحة ال  تخلص إلى الرضا ن و الرغبة في طرد ما يؤدي

(152) 
و يشـــتر  العتـــاب و الشـــكوى في حاجتهمـــا إلى امـــتلا  القـــدرة علـــى إلى الشـــحناء والتنـــافر ن 

تلقي الإقناع ن 
ُ
 .دي الغرض دون أن تحول عن المقصودبأفضل الطرق ال  تؤ و التأثير على الم

 



ـــوَاطن 
َ
الـــ  تشـــاعت ويُُكـــن أن يلُمـــح العتـــاب و الشـــكوى في شـــعر أبي فـــراس في كثـــير مـــن الم

 ن لذل  كان من العسير عزل العتاب عن الشكوى في شعره. دوافعها و حاجة التعبير عنها
أبــافراس علــى كتبــه الــ  كــان يرُســلها ؛ شــكا أبــوفراس تلــ  الحــال ن  فحــين قــرلأع ســيف الدولــة

 : (1)وكان منها قوله
ــــــــر   ِ  "ت  ك  ــــــــ" ل ــــــــي   الــــــــدي  ت ــــــــ   ب  ت  ا ع  م 

 
ـــــا          ـــــ و عـــــر     وقر ع ـــــا   ت حـــــ   الك 

ــــــو    أا ـ   ــــــد    ال ِ  أ   ــــــ ــــــ    م  ــــــولا ل     ــــــفق 
 

ـــــــا را  ــــــــ   ــــــس  م م   مف   ع ــــــــا الـــــــد هر    ج   لت ـ
ـــــــــو اا ح   و لـــــــــو  أا  ـــــــــ     أف    ت ـــــــــ  فـــــــــ  ج 

 
ِ  ال ُّــــــــــــل     وع  وف ـر عـــــــــــــا لو ر   مــــــــــــا  ـــــــــــــي 

لحة على التعبير و التنفيس عن النفس ن و إخراج ما من شـأنه يـُبرز  
ُ
فظهرت حاجة الشاعر الم
البـو  أوج " و يعُـدج العتـاب ن هـيلأ يف الدولة الخاطئة في صورة بـو  الموقف ن و يفُند ظنون س

حونة هموما  و للاما  ن و يتخذ الشعراء منه متفرجـا  يخففـون بـه عـن ذوا ـم التجربة النفسية المش
ثقلة ن و من طريقـه نـدخل إلى عـا  الشـاعر الـداخلي و نسـمع حسـيس عواطفـه الخفيـة ن و 

ُ
الم

 .(2) "نتعرف على شواغله الحقيقية ن و أبعاد مأساته و أعماقها
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/248. الديوان : ( 1)
 648الأسر و السجن في شعر العرب : ص .  (2)

 
(153) 

 ا   تما   عتا   و كواه مِ  يث الدرجة  را  
 

 أ. ال     



الشكوى ن فكأن العتـاب يـوهن  تلطفن و فيه لان العتاب من أروع صور الامتزاج ما 
 .قوته ن ليصل إلى ضعف الشكوى ن فتكون أدعى للقبول ن وأجلب للوداد

ومن ذل  ما كتب به الشاعر إلى سيف الدولة عنـد مسـيره إلى ديـار بكـر وتخلفـه عنـه 
 :(1)بالشام يقول
ـــــــــإاـــــــــ  م     ـــــــــ    ك م  ير  إلـــــــــي     مـــــــــِ المس 

 
ــــــــــــو ا ــــــــــــتط    لك        وار    ــــــــــــ   أو  ول

ــــــ   وأ ــــــك    ــــــأ      وه  ــــــة  ك     ــــــ و ج اي  م      م 
 

ـــــــ    و    ـــــــد  ّ  ال  ـــــــي  ب ـــــــ     د  وفب ـــــــ   الحا  
ــــــد  ف    د  ق ــــــ  ــــــ   ع  ــــــ  أ    ــــــت  الت  و  هــــــاط    

 
ــــــ   ــــــتد  ال مــــــان    إذا اد  وي ــــــ   اع د و  

إ ــا شــكوى ترســم فضــل ســيف الدولــة وتــذكره ب حســانه القــد  ن الــذي أخســأ كــل حاســد ن  
 وأضرم النار في صدر العدو.
 من كان سنده سيف الدولة ن سيحيا عزيزا  ويُوت كريُا . ولا عجب في ذل  ن لأنلأ 
قبـــل عتابـــه يهـــيء الموقــف لقبـــول العتـــاب والإنصـــات لـــه ن وقبـــول مـــا وإظهــار محاســـن المعاتـــب 

 يعرضه.
وبعــد ذلــ  يــأتي دور الإفصــا  عمــا وجــده في نفســه علــى معاتبــه بصــورة لطيفــة تــبرز الــذنب 

وإن نالـــه ضـــر  –للمعاتـــب وتســـبقه بالصـــفح والغفـــران ن كصـــبر البـــار الـــذي يلزمـــه بـــره بوالديـــه 
 ا  لهما من الرحمة.لين الجانب لهما وخفض الجن –منهما 
 :(2)يقول

 لت ـــــــــــ   م  أفر ميـــــــــــ   م ـــــــــــس   كيـــــــــــر مـــــــــــا 
 

ــــــــــــار     ــــــــــــال ُّلا   الب  والمــــــــــــرء  يشــــــــــــر    
ـــــــــ  ِ  أتـــــــــ    ون  السُّ ــــــــــم   ور  ر  لكـــــــــ     اء  س 

 
ـــــــل   لهـــــــا فـــــــ ُّ الق ب ـــــــو    ســـــــاعد     و   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 73-2/72. الديوان :  (1)
 2/73: نفسه المصدر ( . 2)

 
(154)                                  

  لبــــــــــــر ه  فصـــــــــــبرت  فالولـــــــــــد  التقـــــــــــ   
 

 د  ال ــــــــل ــــــــر   الو   م  ل ــــــــعلــــــــى أ  أب  ــــــــى  
     واق ـــــــ   عهـــــــدا  فيـــــــ  لـــــــ   وفا  ـــــــ 

 
ـــــ  ـــــ  س  وا ـــــقي      و   ــــــ تس  هـــــمي ف   (1)ار     

 



عـبرلأ عـن خيبـة أملـه فيـه لم يخرج الشاعر عن حـدود اللطـف و الرقـة بـرغم غضـبه ن و ف
ورة المــرء يشــرق بالمــاء الــزلال البــارد ن وبــرر إغضــاءه عمــا لقيــه منــه بصــبر الولــد البــار التقــي بصــ

 .(2)على أ  الضرب من أبيه
كــذا كــان في لينــه وعنفــه ن مــع ن و وكــان هــذا اللطــف قبــل الأســر ن و  ينقطــع تمامــا  بعــد الأســر 

 خاصة الناس وعامتهم.
ـــة ن ووقـــد عـــا  الشـــاعر ســـاعات خـــوف عظيمـــة ن لتو      الشـــعور  قعـــه عتـــاب ســـيف الدول

ن ويـؤثر الاضـطراب النـاتج يولد عدم الرضا عن النفس حـس في اقتناعهـا بصـحة فعلهـابالخوف 
بشكل واضح في تعبير الوجه وفي بعض التصرفات الصـادرة عـن الشـخص في طريقـة عن ذل  

 تعامله مع الآخرين.
خوفــه مــن عتــاب ســيف الدولــة  شــكا الشــاعر حالــة الخــوف الــ  جرعتــه أشــد العــذاب في و  

ن فهـو تلـ  الصـور المتقلبـة الـ  كابـدها  فنقـل قرعه على إلحاحه في تعجيل أمر الفـداء نالذي 
الذي يبيت ليله خائفا  يترقب عتاب أميره ن ف ذا ما جاء الصبا  ن تحولت حالـة الخـوف تلـ  

.. وهكـــذا يتعاقـــب إلى حـــزن لا ينقضـــي وكربـــة لا ترحـــل ن بـــل تنتقـــل إلى مســـاء مفـــزعٍ مـــروع .
 . عليه الليل والنهار

الشاعر متلأعَ سيف الدولة بشـبابه الـذي أمضـاه في خدمتـه ن  ومما يزيد عمق الأسى أنلأ 
يقـود الجيـو  ن ويحـرس الحمـى ويـدافع عـن قومـه باللسـان والسـنان ن منشـغلا  عـن صـباه وزهــرة 

 قوقه.فتوته ن تر هو ذا يقُابل بالنكران ن ويقُرلأع حين يطلب حقا  من ح
 :(3)يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(  نظر :  ذيب اللغة : )صرد(ا) صارد : خالص . . (1)
 9نظر : أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجما  :صا . (2)
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(155) 
ــــ   وهبــــ    ــــبا   ــــبا   م  والش    (1) ة       

 
ِ  ل ـــــــ  ـ ل    ـــــــاء  أ      مـــــــ ـــــــع      ـــــــو  ر  أ       م     اع 

ـــــــى     أ يـــــــ     ـــــــم        ب ـــــــ   ة  ع ت  ناف ـــــــم   ِ  م 
 

ــــوأ    ــــم  واــــا   وأ     ح  م        ب        اع ــــو      م ر  س 
 



ــــــا م   ــــــفلم  ــــــبيبة        ف ل ــــــ    ى عصــــــر  الش 
 

ـــــ  ــــــار  وف ـ ــــــم    خ  الشــــــبا   ر  ق         او  ع 
ِ  ب ــــــطل  ت    ــــــاله       ــــــي ــــــر     ف ـ ت ــــــر  وال   ج   ة  ج 

 
ـــــــــ   أمـــــــــرا     ا  ـــــــــم م ـ    لاي ـــــــــرا      فحاول

 افتت جُللأ ذكرياته الحزينة ن وكأنه ما ننزف جراحها ن و تر مضى في سبر أغوار نفسه ن فاست 
 مرلأ بسعادة قط!!

 :(2)يقول
ــــــــأ   فلــــــــو أن       ِ  ش  ا مت ــــــــ   ي  ع ــــــــ ر   ــــــــي

 
ــ ملــ   لــ ا        ق  ــا هد  الش  ــم  م  ـ  ذا السُّ

(3) 
ــــ  ِ  أ ــــا   الج    ــــا  ر  ســــما  م ج    ج  ر  ولكــــ

 
ـــــ  ـــــا  م صـــــد  د  و ـــــا ف  هـــــ ا الص   عاع  قلب

ــــ            فــــ  النيــــر  ل ــــو ــــرت  إذا مــــا ر م 
 

ـــــــــــــتت ب ت ـ   ِ  ه  ـــــــــــــ ا  ـــــــــــــي  ابـُّ  ـــــــــــــت  ت ـ    و   الهم 
حقــق تا تة لحياتــه المضــنية الــ  أمضــاها ولملأــو لــت شــكواه تلــ  شــيب رأســه ن الــذي يعُــد روايــ 

 -: (4)أمانيه يقول
ـــ ـــد  ا أ  وه  ـــا ق ـــان  م  ى ال   ل ـــ    ا ـــم    (5) ق ار  ف 

 
ــــــــــ  ــــــــــو  وت ـ  ا     ــــــــــ   تاجــــــــــا  م ر  ي  ج    الش 

ــــــــــ  ل ــــــــــف ـ   ــــــــــم  و أا   ــــــــــ   مك    ــــــــــد  م   ه  ا أ ري
 

 اـ   ض  و  لم يجد  ف   م     يوما      ال يش   ِ  م   
حقيقـة و الوفاء مـن الأصـحاب ن ن وذل  حين استجدى تر عتب الشاعر عن طريق الشكوى 

وا بــــه ن وفخــــر بنفســــه فخــــرا  يعاتــــب بــــه هــــذا الاســــتجداء عتــــاب علــــى أصــــحابه الــــذين غــــدر 
 ر ن وقطعوا ما وصله.الذين ضيعوا ما حفظه الشاعالأصحاب 

 : (6)يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . : )ضنن( لسان العربنظر : ا) مضلأنة : الشي النفيس المضنون به . . (1)
 2/246الديوان :  . (2)
 ( . لسان العرب: )نقع(نظر : ا) . بالأ قاتلمنقع : منقعا :  . (3)
 2/247الديوان :  . (4)
 ( . (فرق: ) لسان العرب ) الذي يفُرق فيه الشعر .الرأس وهو  مفارقي : المفرْق : وسط . (5)
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(156) 
  ه  دو   وفـــــــــاؤ  ي ـــــــــ فـــــــــر    أم ـــــــــا  ـــــــــا    

 
   ِ ـأ   في صف  لمـ ِ  ر  ى   وي ـ ف      ىع ـر   عـى لمـ

ــــــــــ أ    ه   ُّ  ار  لــــــــــ   ــــــــــديد  أو     فــــــــــ  ف 
 

ــــــــر    ف  إذا مــــــــا ت ـ     ا   يـ  قـ   ــــــــا  ف،ــــــــ   وض 
 



 
هـو أد، بالـذي هـو خـير ن وعجبـا  لمـن يتـيمم وهـو يـدر  مـا وعجب من قومه الذين اسـتبدلوا 

 الماء !! 
 : (1)يقول
ـــق    ـــوا   ـ  لقـــد   ـــ      دىط ـــر   ال  ـــالق   ِ  د  م 
 

ــــــــ  ــــــــم ي  وم  ــــــــِ  ل ــــــــق  ت ـ  وع    ــــــــد  إلا الق  ج   ا ـ   
ومـــع زيـــادة حـــدة غضـــب ســـيف الدولـــة علـــى الشـــاعر ن ازداد الشـــاعر لينـــا  ن فـــأظهر  

تـه ضعفه لذل  الأمير الذي تنكر لابن عمه ن وقرعه علـى عتابـه الـذي لا يـدل إلا علـى حاج
 ه في كل ملمة.الماسة إلى أميره وصاحبه ومقصد

 :( 2)يقول
ــــــ ِ  الـــــــد   " ــــــي    ر  ت ك     تُّـــــــ   ب  ت  " لمــــــا ع  ي
 

ــــ  ــــ    ت      ر  وع  ــــ  ــــح  ــــر  وق ـ    ا      الك   اع 
ــــــ  ــــــ   فق  ــــــولا ل ــــــأ   ِ    م  ــــــو       ــــــ ا  أ   د   ال   

 
ــــا ر  ج    ــــ  لت ــــس  مم  ــــد     ا   ــــ   ف  م     ر  ه  ال  اع 

ـــــــا  أ   ولـــــــو     (3) ح  واا   ـــــــ  أف  ت ـــــــ   فـــــــ  ج 
 

ـــــــــــلوع  وف ـ   ِ  ال   ـــــــــــي ـــــــــــر  لو ر    مـــــــــــا    اع 
  
ن تر لســيف الدولــة الــذي كانــت لــه أيــاد أخــيرا  خــتم شــكواه وعتابــه بالشــكر والعرفــان لله أولا  
فهــل  ن ن وهــو الــذي تفضــل وتكــرم وأرــى بيضــاء مهمــا اســولأدت الخطــوب وأطبقــت الكــروب

 ينقطع جميله السابق ؟!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 248 /2الديوان :  ( .1)
 248/  2نفسه :  المصدر . (2)
                                          :. أنظـر  تحـت الترائـب ممـا يلـي الصـدر ن ريـت بـذل  لجنوحهـا علـى القلـب( . جوافيي : الجوانح : أوائل الضـلوع 3)
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(157) 

 :(1)يقول
ـــــــــــــإ    فللـــــــــــــ     وا مـــــــــــــة       ل ـــــــــــــع   ان  س 

 
ــــــــــ         ـــــــــــ ولله    ـــــــــــف    د  ق ـ  ا    ـُّ ص ـــــــــــاا  الت  ف 

 



ــــات    ف  م ــــر  أرااــــ   ريــــد  المك      ىأ  ا ر  م 
 

ــــ"وأ      ل ــــ"ع    ــــ   م     ــــ اا  علــــى ف  ــــ ِ  م   ى     
  

 
 

    القو   
ن هــو القــوة النــوع الآخــر في تماثــل العتــاب والشــكوى في الدرجــة ن نقــيض مــا ســبق ويعُــد  و   

فتكون الشكوى منبعثة من نفس غض  مضطربة ن قد تنسى منزلة المخاطب وقدره ن ولاتمـع 
 .العتاب ذل  ما لاره عليهبه أحيانا  صاح معها عتاب قوي حاد ن لا يأبه

وقد يور  هذا النوع الصدود أو قبح الإعتاب ن ولكنـه يحمـل مـن حـرارة العاطفـة وقـوة المنطـق 
 ما يربو به على أي نوع لخر.

 
هــو تضــخيم العــواذل لومــور ن  ؛ وممــا تــأثر منــه الشــاعر ن لأثــره العظــيم عليــه وتــأزُّم نفســيته بــه

 حللأت إلا بأسره !! مصائب الدنيا ما وكأنَّ 
 :(2)يقول

ـــــــــ ـــــــــا أ  تكـــــــــا ر ل ـــــــــو ام  علـــــــــى م   ا     
 

ــــــ  ــــــر  ال ـ و     إ لا  ت    ــــــتن  لــــــم ت ـ ف      ا  ــــــ  
 " ر  عواقــــــ   أمــــــر ه ، ــــــي   م  ل ــــــ  "يقولــــــون   

 
ِ  تجـــــــر   وم    ـــــــ ـــــــع   ثلـــــــ  م      واق ـــــــ   ال   لي 

إلا شــكوى الفخــر نضــحا  ن إذ لا يكثــر لغــط النــاس ن وســخطهم التنضــح ففــي البيــت الأول   
لــومهم   لأنلأ  ؛ ه   يقبـل مــنهم ذلــ  اللــوملأمـر عظــيم ن وقــد عظــم علـيهم أمــر الشــاعر ن ولكنلأــ
ن ولا وحسبوه غِرا  لاهل عواقب الأمور كولأن الاحتجاج والشكوى من قوم جهلوا قدر فارسهم

 يقدر لها قدرها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/249الديوان :  . (1)
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ويـرد  ن الشـتمن ويكثر  الصـوتيرفـع ؛ لـذل  تجـد الغضـبان الإنسـان صـوابه  الغضب فقديُ      
 أولئـ  العـواذل –كما سبق   –وقد قرع الشاعر تفكير مسبق في صواب الرد أو خطئه ن دون 

 لإنكار مازعموه. ن والسخرية ن والتعجب ؛ بحجته القوية عن طريق الاستهزاء
ن تاليــا  علــيهم  ســتبيحت في غيبتــهبعــدها بوابــل مــن العتــاب القــوي ثــائرا  لكرامتــه الــ  اُ  تر ا ــال
 لزم الشـجاع بـأخلاق حربيـة تتوجـه ن فالفـارس الشـجاع الأبي يعلـم أنلأ الذي يُ  لفروسية نا سفر

 عليه الفرار  . أيعزته وأنفته ت الحرب سجال ن وأنلأ 
الذلـــة  الفـــارس يـــرى بعـــين الحقيقـــة أنلأ  ن فـــ نلأ  فـــ ن كـــان العـــدو يـــرى في أســـر خصـــمه إذلالا  لـــه

 :(1)يقولن  الحقيقية في فراره
 ىب  ألـــــــم ي لـــــــم الـــــــ  لان  أن    ـــــــ  الـــــــو  

 
ــــــــا   و ــــــــال       ــــــــلي    فــــــــ ا       الرم

ــــــــ  ــــــــر       ــــــــ   يـ  ع    ء  أرى م  ــــــــخ  ت  ى ف  ال     وض 
 

ـــــ  الم   ل  إذا المـــــوت  ق ـــــد ام  وخ        اي ـــــف
ـــــــــــــــ وإن  وراء      وا هـــــــــــــــا   فيهـــــــــــــــا و    الح 

 
ـــــــــوا ـ     مواقـــــــــ   ت  ســـــــــى      جـــــــــار  الت   ِ  ه 

؛ لوجـدوا في  س أنفسـهماولـو لـزم النـ إ ا الألسـنة الـ  تنـال مـن النـاس مـا تجهلـه عـن نفسـها ن 
 : (2)يقول شغلهم عن عيوب غيرهم !! يُ عيوعم ما 
 اا  د    ـــــــــو     وع  ي ـــــــــي ـــــــــ ي ون  ال    رجـــــــــا   

 
ـــــــــــــور    ـــــــــــــم  ل   أ م ـــــــــــــة   ه ـــــــــــــ      وم   من وا  اي

هـذا  سد من القلوب ن يعميها ن فتتعامى ما تبصره ن وتبصـر مـالا يبُصـر ن ووحين يتمكن الح 
 يفُتـون في أمـره و هـو غائـب ن فهـو ذل لـه إنْ أُسـر ن وخـزي لـه إنْ فـرلأ نقـوم الشـاعر ما جعـل 

 ..ورضا الناس غاية لا تُدر .
 :(3)يقول

     واهـــــــــا  ـــــــــوأعلـــــــــم  قومـــــــــا  لـــــــــو تت ت
 

ـــــــــج  ل    ـــــــــ  هم ع صـــــــــا    الـــــــــ      ه          م 
وما كان لناس ذل  شأ م الاستطالة على الشاعر إلا في مغيبـه ن لأ ـم أحقـر مـن المواجهـة ن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/31( . الديوان : 1)
 2/31نفسه :  المصدر ( .2)
 2/31نفسه :  المصدر( . 3)

(159) 



مــن لســل  مســلكا  أشــرف  ومــا قضــوا في أمــره ســرا  ن كــان لجلجــا  ن ولــو كــان أبلجــا  ن
 :(1)الغيبة ن يقول
ـــــــح  ِ  لـــــــم ي  وم  ـــــــطك ــــــ    الســـــــر      م   قلب ـ

 
ـــــــم    ـــــــ         ا  ـــــــوهـــــــو ه     ابتـــــــا    تلف 

ـــــــــــــر  ى ر    ـــــــــــــ ُّ    اء     ت ـــــــــــــا ال  يت ـــــــــــــ   ق  ل   لم 
 

ــــــــــــف        اف ــــــــــــ   ال    ار  ى  الك ب ــــــــــــا تتــــــــــــر   م 
  

وه مـــن عـــدعليـــه حـــدة العتـــاب حـــين رمـــى لوامـــه مـــن قومـــه بـــأ م أشـــد خطـــرا   بلغـــتو 
يد مبارزة أبي فراس إلا في ن فالمحارب يقف وقفة للقتال ن أما خصمه من أهله فلا لا(2)المحارب

 مغيبه ن وذل  أشد خطرا  من وقع السنان .
 : (3)يقول 

 حار ــــــــــــــا  فلســــــــــــــ   أرى إلا عــــــــــــــدوا  م  
 

ــــــالم   ع ــــــد  م ــــــ    خيــــــر   و خــــــر        ار  ح 
ن وأنلأ سِــلْمَهم مــرارة ظلــم الأهــل  أنلأ غضــب الشــاعر دفعــه لهــذا التصــنيف الــذي بــينلأ و يبــدو  

 حد الظبُاة .لُااوز خطرها ليس بسلم ن بل حرعم النفسية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/31. الديوان ( 1)
 نفسية الشاعرمر ذل  سابقا  في مبحث  . (2)
 2/31. الديوان  (3)

(160) 



 
 محاور ال تا  والشكوى    المبحث الثاا 

 
   المير الفارس ي اا  ذ  ال ر   المحور الو 

 :(1)صدلأر أبو فراس طرديته الشهيرة عذه الأبيات    
ـــــــا     ـــــــا ال  مـــــــر  م ـــــــ  الـــــــدُّ ال ـــــــم  ور  ه      

 
    ــــــــــــ  الســــــــــــرور   ال  مــــــــــــر  مــــــــــــا تــــــــــــم   

ــــــــــــــــي ـــــــــــــــأ     فــــــــــــــــاذ  أمــــــــــــــــر       وا  ا   ع 
 

ِ  ســـــــــهـــــــــ  التـــــــــ  أ   ـــــــــ  ع مـــــــــر  ب ها م
ــــــــــا أجــــــــــور  الــــــــــد       يــــــــــ   ر علــــــــــى    ه  م

 
ِ   ر  ه  ر  الـــــــــــد  د  ب ـــــــــــوأ      (2)ي صـــــــــــفي     مـــــــــــ

ــــــــ  ــــــــ    م  لــــــــو    ــــــــد ال  د  ق ـ ا ق ــــــــم  ِ  ج   لــــــــ
 

ـــــــــــــــت  أي ـــــــــــــــ   د  ع ـــــــــــــــ   اد  رور ع ـــــــــــــــا   السُّ
دا ؟! وهو مطلع يدعو إلى التسا ل : كم لبث الشاعر من سنِّ عمره ن كي يعد أيام سروره ع 

 ؟! رُبيلأ على الدلال ونُشلأأ على العز وهل هذا المطلع يلائم أميرا  
ن وتربــو القصــيدة علــى  ويُضــي شــاعرنا في وصــف رحلــة الطــرد الــ  غمرتــه فيهــا الســعادة غمــرا  

لحــد  الـــذي تــربص بالشـــاعر في ومـــن المــده  في مطلــع المزدوجـــة ن مناســبتها لالمئــة بيــت ن 
 يقول الأستاذ قدري قلعجي:  ن حياته

ن وراء حفلــة "وغاضــت الكلمــات في فــم أبي فــراس وانقطــع حبــل الأرجــوزة ... إذ كــا
مية تطلب الصـيد الأكـبر في شـخص أبي فـراس القائـد الكبـير وابـن عـم الأمـير و الصيد أحبولة ر 

... وكانــت جولــة قصــيرة الأمــد   يثبــت في حومتهــا رفــاق الصــيد الــذين طــاروا فــرارا  مــن حــول 
ذلـــــ  الأصـــــيد الـــــذي ثبـــــت في مكانـــــه يصـــــول ولاـــــول في حفنـــــة مـــــن الرجـــــال تكـــــاثر علـــــيهم 

 .(3)الأعادي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 436-2/435الديوان  . (1)
رســول الله صــلى الله عليــه  عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أنلأ إلى إيــراد مــا ورد في ســب الــدهر ن هــذا البيــت . يــدعو  (2)

صــحيح . )  نهــار "وســلم قــال : " قــال الله عــز وجــل : يــؤذينِّ ابــن لدم ن يســب الــدهر ن وأنــا الــدهر ن أقلــب الليــل وال
 ( . 924ص : مسلم
 85ن السنة الثانية ن ص 11-10جي ن )المجلة العربية( ععلراس الحمداني ن الأستاذ : قدري قأبو ف . (3)

(161) 



الأسر ن أن يصمد ويواجه المحنة  ضي الأمر ن وتمَّ بعد أن قُ كان على الأمير الفارس  و
 يخضع ولا يرى العدو منه موضعا  للشماتة.بما يليق ب مارته وفروسيته ال  ناشدته بألا 

لــئلا  ؛يلــح في إقــرار مبــدأ مــن مبادئــه و و  يســل  ذلــ  الأمــير مســلكا  يتعصــب فيــه لرأيــه ن 
 يوهم السامع الإلزام بالرأي ن والحق دائما  أقوى فهو لا يحتاج إلى كثرة براهين.

 
ن رة العــرب لوســيرخصــيته أن يطمــس نظــواقتضــت لــوازم العــزة والأنفــة المســتقاة مــن ش

ويلحـق ذلـ  العيـب بنيـه ن لأنـه أمـارة علـى وهـن  ن بهوهي نظرة استحقار وعيب يعُيرلأ الأسير 
أسـيرا  أمـدا  طـويلا  بعـد فـ  أسـره ن ومـن وجبن ن ولربما بقي الأثر المعنوي السلع لوقـوع الرجـل 

 عهـد الوليـد بـن عن عقيل بن علفة حين استنكف أن يـُنكح ابنتـه وا  المدينـة في ذل  ما ورد
و مسلأ أباه أسرألأنه مسلأه  –عثمان بن حيان المري  - عبدالمل 

(1). 
الأيـام أمـارة علـى وهنـه أو جبنـه ن وإنمـا من أسره ما كان في يوم  وقد أثبت الشاعر بحكمته أنَّ 

لــذل  الأمــير  م ن وولــت الفرســان الأدبــار ن وخــيرر أمــارة علــى فروســيته وثباتــه حــين زلــت الأقــدا
 س أن يكون أسيرا  من أن يكون فارا  ذليلا !!الفار 
 

مــا مــن الأهميــة ن لــه ه دة عتــاب الشــاعر وشــكواه ن إلا أنلأــوهــذا المحــور إن   يكــن الوحيــد في مــا
ثـري الحـديث عـن شخصـية أبي يُ خصـبا  جعل جُللأ الباحثين ينهلون مـن روميـات الشـاعر فـالا  
الروميـــات ن ولكنـــنِّ أقـــف علـــى ذلـــ   فـــراس ن ومـــن غـــير المجـــدي تكـــرار مـــا طــُـر  في موضـــوع 

 ائق الـ  كـان عليـه أن يثبتهـا بـادئكمحور مـن محـاور عتـاب الشـاعر وشـكواه مـن حيـث الحقـ
 ذي بدء وهي:
 الأسر لا ينال من كرامة العزيز:  حقيقة أنَّ  المر الو   

 مــن وهــذا أمــر كــان عليــه أن يطيــب نفســه بــه كثــيرا  كلمــا وعــى جليــة أمــره ن وأن يثبتهــا لقومــه 
 أبا فراس ما لأنَّ  ؛صديق وشامت ن أما العدو ؛ فلا يضير شاعرنا أن يثبت لهم مثل ذل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمـد سـليمان السـديس ن )المجلـة العربيـة للعلـوم الإنســانية(  في الشـعر حـس لخـر العصـر الأمـوي : نظـر : الأسـيرا.  (1)
 16ة محكمة ن ص ن وهي فل 1993ن ن خريف  45ع

(162) 



رأت أعيــنهم ن لا مــا رعــت لذا ــم!! وهــم يعلمــون علــم اليقــين خــبر ذلــ  الأســير الــذي قــرع 
ناره ماطاب من حرثهم. ولا يضير الشاعر إن كـان في خرشـنة ت أرضهم بحوافر خيله ن وأحرق
 :(1)يقولن أسيرا  بعد أن كان فيها مغيرا  

"خ  ِ   إن   ـــــــــــــــــــــــــــــــر  رت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ" أ  ة         يرا  
 

ــــــــــــــف ل  ــــــــــــــ     ط ــــــــــــــ   أ   م  ك    ا ر ا م كي ــــــــــــــ ه 
مـــا يـــراه مناســـبا  للموقـــف ن إلا أن  مـــن ذلـــ  بكثـــير ن وللشـــاعر أن يـــبرر ولكـــن الجـــر  أعمـــق 

وخ ل ـد   ) حـدها :ن  (2)قـع بشـري وقـدرات محـدودة حزازات النفس في )خرشـنة( تحكـي عـن وا
 (4)(ه ا    الله  ا ـف سا  إلا و      لا ي ك ل   )و    (3)(ا اس ان  ض   يفا  

 كثــير التبريــر لتفســير ســلوكهوإن كــان الشــاعر مقتنعــا  في قــرارة نفســه بصــحة مــا فعــل ن إلا أنــه  
التبريــر حيلــة مــن حيــل لقومــه ن و محاولــة إقنــاعهم بمــا مــن شــأنه أن يوُجــد لــديهم القبــول ن و 

الـــدفاع النفســـي وهـــو : تفســـير الســـلو  الفاشـــل أو الخـــاطت وتعليلـــه بأســـباب منطقيـــة معقولـــة 
حد صوره : مبالغـة  الفـرد في تقـدير قيمـة سـلوكه أو مقبولة شخصيا  واجتماعيا ن ومن أ وأعذار
 .(5)راته

وقد بالأ الشاعر في ذل  ليرضي همة تنُاطح الثريا و" إذا كان المرء حيث يضع نفسه ن فمنزلة 
نزلـــة أبي فـــراس ليســـت في متـــنفس هـــذا الجـــو ن أو علـــى الأد  ن وإنمـــا هنـــا  فـــوق الســـماكين م

 .(6)د الأمر لعدتهو عاجز   يعأو خوار متردد يهيض دون بلوغها كل ضعيف الجنا  أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/208الديوان :  . (1)
 يقول : و لا يش  الشاعر في أنلأه يتحمل ما يتحمله البشر ن و ينوء عليه ما يثقل حمله عليهم ن  . (2)

  رلنِ  ـُفي الق ذا َ ـب صَّ ـنَ  واللهُ          هُ عَ  ـْسف الإنسانُ إلا وُ ـماكُللأ                          
 ( . 2/404الديوان :  ) 
 28( . سورة النساء جزء من لية 3)
 .286( . سورة البقرة جزء من لية 4)
 42الصحة والعلاج النفسي: ص : نظرا . (5)
ن السـنة الثانيـة ن  9ع ن)المجلـة العربيـة (  لأستاذ : قدري قلعجـي ن. أبو فراس الحمداني ن الفس الفارس الشاعر ن ا (6)

 122ص 
(163) 

 المر الثاا   



الحــديث عــن هــذا المحــور لــه أهميتــه مــن حيــث الزمــان ن فقــد كــان في واســطة عقــد حياتــه ن ولــو  
 ون .؛ لكان أثرها أهن تزهو الأماني وتزدهر الأحلام كان في وقت باكر قبل أ

؛ بــه  نســان كلمــا تقــدمت الســنة متــأخرة ن لقــللأ جزعــه مــن الأســر؛ لأن الإولــو كــان في مرحلــ
ر قطــُكانــت مرحلـة في ســن ت  ن ولكنهــا (1)الحيــاة لمـا  لديــه مــن  ـزون كــافٍ مــن تصـاريفهاسـئم 

فيه الآمال قطرا ن وتزهـو بـه الحيـاة زهـوا  ن فكـان مـن غـير اليسـير علـى فـس بلغـت أهدافـه مبلغـا  
 ية وضحاها!!عظيما  أن يئدها بين عش

 
 أولا    ا مار    

   الجاا  الو    ا يم ذو  السلطان
للناس مقام بين يدي ذوي السلطان من مل  أو أمير أو وزير أو فيوه ن وهذا المقام هو الذي 
رفعهــــم بمــــا يقتضــــيه مــــن ذلــــة وخضــــوع أو أدب واحــــترام او انشــــقاق ومــــروق ن وخــــير الأمــــور 

 أوسطها.
 ا عديدة يحكمها المكان والزمان وتز ا النفس بالقبول أو عدمه.ويحظى ذوو السلطان بمزاي

. فـ ذا أردت (2)" مساءلة الملو  عن حالهـا سـجية النـوكى ومن هذه الآداب ما يراه بعضهم أنلأ 
 أن تقول : كيف أصبح الأمير؟ فقل: صبح الله الأمير بالنعمة والكرامة ن وإذا كان

 الملــو  : أنــزل الله علـى الأمــير الشـفاء والرحمــة ن فـ نلأ علـيلا  فـأردت أن تســأله عـن حالــه ن فقـل 
لاتُسأل ولا تشملأت ولاتكيلأف
(3)" 

الشـاعر تجـاوز في  الشاعر كان يفخر بما وُهب به من عقل الشيوخ ن وشجاعة الشبان ن ولكنَّ  إلا أنَّ  . (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 في الحياة لا يطاولها حدُ  حكيم!! وتجارعم وحكمتهمرأي الكهول لأن رأيه ؛ 

 وفي ذل  يقول :
   فـــــــــــــــــــــــــــ نَّ  نَِّّ سِـــــــــــــــــــــــــــ تْ الــَـــــــــــــــــــــــــطَ  نْ كُــــــــــــــــــــــــــتَ ُْ   َ  إنْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دةَ ونَجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ الكُ  رأيَ    انِ بَ الشُّ
 (2/409) الديوان :   

 ( . نظر : لسان العرب ) نو  (ا) .( . النوكى : الحمقى 2)
 104-2/103( . العقد الفريد : 3)

 (164) 
ــــين يــــدي اومــــن الآداب أيضــــا  . ولا يُكــــن حصــــر الآداب ن (1)مــــيرلأألا يســــلم علــــى قــــادم ب

لاختلافهـــا مـــن حـــين إلى لخـــر لمـــا تفرضـــه الثقافـــات المختلفـــة ن لاخـــتلاف ســـننها في الحيـــاة ن 



ن ومـن خفـض الجنـا  ن يرتفـع  مولكنها تجتمع على تقدير ذوي السلطان ن وخفض الجنـا  لهـ
 .القدر وتعلو المكانة وُ اب المنزلة ..

الـــ  تقـــيم حيـــا م ن فـــ ن  مـــن العـــزة ا  وهـــذا النعـــيم الـــذي لاـــده أصـــحاب النفـــوذ نوعـــ
اختــل ميــزان حيــا م ن ومــن ألفــت نفســه حيــاة القصــور وكلفــت بأعــة الملــ  وعــزة  زُعزعــت ؛

الهوان ن فـ ن كـان ولابـد مـن  ن وأبت الخضوع لحاضر شقي يكسوه الجاه ن أنفت الحياة بدو ا
القبــول ومُكرهــة علــى الرضــا بمــا تــراه هوانــا  لنفســها وموضــع  اتــة ذلــ  ن فهــي مرغمــة علــى  

 لعدوها.
 

وافــق طبيعــة الإنســان في حــب ي والزهــو بالإمــارة ن والتـَيْــه في مفــاخر إحــراز الملــ  ن أمــرر 
ن الــ  تنطلــق لديــه وعشــق الســيطرة ن ولا ينكــر أحــد مــن البشــر غريــزة الطمــع الكامنــة  التملــ 

الله عليه وسلم : "لو كان لابن لدم وادٍ من ذهـب أحـبلأ أنلأ لـه من منطلق قول الرسول صلى 
 .(2)واديا لخر ن ولن يُو فاه إلا التراب ن والله يتوب على من تاب"

ر النفـوس نفلأـف نـه يُ  ويبُـالأ في أمـره ؛ لتمل  عـن المـألوف نه لحبالشخص في ولكن حين يخرج 
 . على الحفنة ال  علت عليهم ونقدو لاعلهم يحمنه ن 

ن الأخــرىلــبرلأ في قبضـة ن والبحــر في وكعـادة قبيلــة تغلــب تتحفنـا في كــل عصــر بشـاعر يُُلكهــم ا
 . وأيامهم التالدة خير شاهد على ذل  (3)ل  لهممل  البسيطة م وكل من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/103: العقد الفريد . أنظر :  (1)
 402( . صحيح مسلم : ص 2)
   يقول عمرو بن كلثوم : ( . وفي ذل3)
 ى عليهــــــــــــــــــــــــــاسَــــــــــــــــــــــــــمْ أَ  نْ نيا ومَــــــــــــــــــــــــــلنــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدُّ  
 

 قادرينـــــــــــــــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــــــــــــــبط ُ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــينَ  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــبط ُ  
 بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميَن و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظلُمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 و لكنلأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبدأُ ظالمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

دار الكتــاب ن  91 - 90ص اميــل بــديع يعقــوب ن  0جمعــه وحققــه وشــرحه : د  ديــوان عمــرو بــن كلثــوم التغلــع :)   
 م ( .1998 -هـ 1419ت ن و ن بير  3العربي ن ط

(165) 
وأكلأد شاعرنا على ذل  المجد التليد ن الذي أقسم عليه عمـرو والمهلهـل ن فالقبيلـة تملـ  الـدنيا 

 . بكلمة منهم



 :(1)أبو فراس يقول
ـــــــــــ  ـــــــــــل   ايا فمـــــــــــا    ـــــــــــدُّ  ا  ـــــــــــا       ـ  ا ال

 
ـــــــــــــــل    ـــــــــــــــ   اف  س  ــــــــــــــــ    ـ  ها ومــــــــــــــــا     ا   ر  ا   

ـــــــــ   أ   ـ  وي ـ   ـــــــــر ا ـــــــــم  ف  ـــــــــ  ف  ـــــــــ    ا   ف     ي   
 

ــــــــــــــــــــــوي ـق   يــــــــــــــــــــــ   في دا    ــــــــــــــــــــــ ي   ص   ا   الك 
  لا يتميز فخرهم ؟! مَ ن فلِ  كرموهم يفضلون الأنام بالعزة والعلا وال 

 :(2)يقول
ـــأ   ايا   وأ    ُّ ع  ـــدُّ    اى ذ و  ال  ـــل ـــع    ـــ  ال

 
ــوأ    ــولا ف     را   و   الــ ُّ   ِ  ف ــ   م ــر  ف   ر  ن 

  
ب علــيهم أن يقــروا بــذل  الأمــر ن وأن ولا لاــد الســامعون حرجــا  في أن يكونــوا ذُنــاي ن بــل لاــ

 :(3)يقوموا مقام العبد الخاضع الذليل لبنِّ حمدان ن لأ م الرأس ن والناس ذُناين يقول
ــــــــــــــــــت ـف   ــــــــــــــــــل      ى ا الاــــــــــــــــــا   ولا ا حا  
 

ـــــــــــــ    ولا ا     حـــــــــــــا ىوا و ـــــــــــــ    الجمي
ــــــــوقــــــــد  ع ل    ــــــــ   م   " ار  "ا ــــــــ    "ر ي ــــــــة "  

 
 ىا   ا  وال ـــــــــــــاس  الـــــــــــــ ُّ  ا الـــــــــــــرأس   تا ـــــــــــــ 

يضـاهي  كل عين ترنو فيو ذل  المجـد ن فلترجـع حاسـرة كسـيرة ن وليخسـأ كـل طـامح إلى فـدو  
  .فدهم 
 :(4)يقول

ــــــــــت  ب  أيُّهــــــــــا الم   ــــــــــ  م  ك  ــــــــــ ــــــــــ            ح   ـم 
 
 

ــــــــــــ ان    م    ــــــــــــ   ال  ل ــــــــــــبـ  ت ـ أ   ا   ه  اِء   ج   و
ــــــــــــم و    ـــــــــــفـ  اس  ر  ف   ـــــــــــل وا ال  ـــــــــــ     اة  و  

 
ه      رُّمــــــــــــــــــــــا  و و فــــــــــــــــــــــاء  ك  ت   م  وعل ــــــــــــــــــــــو 

ــــــ  ــــــيهم اي ــــــ   الفكــــــار  ف ــــــ م جي ــــــى ف   م  إل
 

ـــــماء     ت ت ـــــ   الـــــ فس    هـــــ  ت ـــــا   الس 
ـــــــــرا      أ  ـــــــــر ت    لا أقـــــــــو   فنـــــــــرا      

 
ــــــــــــــ     ــــــــــــــف  ذا     م   ب هم  س  ــــــــــــــن    اء  را  و  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2/361الديوان :  . (1)
 2/214: نفسه المصدر  . (2)
 2/13نفسه :  المصدر ( .3)
 2/4نفسه :  المصدر( . 4)

 (166) 



 وبمنطـــق العنجهيـــة الحمدانيـــة ن افتخـــر الشـــاعر باســـتعباد الملـــو  ن واســـتباحة دمـــائهم وتملكتـــه 
علـوهم تأصـبحوا عبيـدا   فقـد النشوة في كسر قلوب أولئ  الملـو  عقـب مـا تُوجـوا بـه مـن عـز ن

 :(1)وفي ذل  يقولمسحة حزن وذل وصغار ن 
   ا الم لـــــــس  ع ـــــــ     ـــــــع     ا ـ    س  ل ـــــــوفـــــــم  م  

 
 (2)   وجب ــــــــــــار     هــــــــــــا  م ــــــــــــ   ج ب ــــــــــــار   

   ِ ـــــــــــــــ  ار  ي ـــــــــــــــعلـــــــــــــــى     ن  ر  ب ـــــــــــــــإذا أ   وف 
 

ـــــــــ  ِ    وم  ـــــــــ ـــــــــد ه  ر  ِ     ر ج      يار  ا الـــــــــد  ا 
ــــــــــــد  أ    ــــــــــــفق  مي ــــــــــــا  ايا ج  ِ  والــــــــــــدُّ ح  ب    

 
ِ  ت   ل ــــــــــــــا  ار    ــــــــــــــ ــــــــــــــار      وي ــــــــــــــح    وم   ج 

ـــــــــــم  إذا أ      ار  " ل ـــــــــــا عبيـــــــــــدا     " ا ـــــــــــس 
 

ــــــــــــــــم  ل  ال  ــــــــــــــــاس  ف   فــــــــــــــــ ن     ار ""ا ــــــــــــــــ    ه 
  

وحديث الشاعر عن أ  نزع المل  من الملو  ن إحساس عميق منـه بشـدة  وقـع الـذل 
ه الزمـان ن وذلـ  الإحسـاس يقـود إلى للـأجلـي بـأثر تلـ  الصـدمة علـى عزيـز ذ عليهم ن وشـعور

حــين أُســرت إمارتــه ن وعُــزل عمــا كــان في قبضــة يديــه ن منــه إحســاس القــارئ بمــا عــا، الشــاعر 
 بح في ثياب العبيد ن بعد مباهاته باستعباد الأحرار!!وأص

ألا يصعب على ذل  الأمـير المـترف الـذي رُبي علـى العـز والـدلال أن يـذكر مباهاتـه بصـنيعهم 
 الصوف بعد حُلل الإمارة !! لو  ن وهو يرسف في قيوده وعليه ثياببأولئ  الم

نتزعـت ا حكاه عـن أكـاليلهم الـ  اُ ري ن وموبيات يوم في خرشنة كفيل باسترجاع الماضي النزا
 قهرا  ن لا يختلف كثيرا  عن واقعه في خرشنة.

لــئلا فــلا يُســرف في الشــكوى  ن مصــاب الأســر بمــا يرضــي غــروره وكــان علــى الشــاعر أن يــدرأ
ل به أسـباب تدركه شفقة الناس ن وهو الذي كان بينهم أميرا  مبجلا  !! لذل  عمد إلى ما عللأ 

 .(3)ن فمثله لا يبيت إلا أسيرا  أو أميرا  رضاه عن واقع الأسر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/179. الديوان :  (1)
 ( . لسان العرب : ) جبر (. جبار : هدر . )  (2)
          ـيـرامِ را  أو أَ ـيـسِ تْ    إلا أَ بِ لي   يَ ثْ ( . يقول : من كان مِ 3)
 (2/209) الديوان :  

 
(167) 



 
     الثاا     قاء ذو  السلطانالجاا
 

قـــال المغـــيرة بـــن شـــعبة : " أُحـــب الإمـــارة لـــثلا  ن وأكرههـــا لـــثلا  ن أحبهـــا لرفـــع الأوليـــاء ن 
ـــزل ن و اتـــة  (1)ووضـــع الأعـــداء ن واســـترخاص الأشـــياء ن وأكرههـــا لروعـــة البريـــد ن ومـــوت العَ

 .(2)" الأعداء
يعـة الـنفس البشـرية الـ  تـأي الذلـة بعـد والمسو  في بغض الإمارة للإقصاء عن الحكم ن هو طب

الــنفس علــى أثــر ذلــ  يعَظــُم  ون الســقوط عــن ســلم الجــاه بعــد رقُيلأــه تخشــى عواقــب  العــزة ن و
عن شأن  ـصلى الله عليه وسلم  ـ عظمة ن وقد حدلأ  نبينا محمدما ارتقت من وجاهة و بقدر 

نكــم ستحرصــون علــى الإمــارة :" إفقــال ن الإمــارة وحــرص الــنفس عليهــا ن وكمــا تُحمــد ؛ تــُذم 
 .(3)وستكون ندامة يوم القيامة ن فنعم المرضعة وبئست الفاطمة"

فـــنعم المرضـــعة لمـــا في ذلـــ  مـــن حصـــول الجـــاه والمـــال ونفـــاذ الكلمـــة وتحصـــيل اللـــذات الحســـية 
والوهميــة حــال حصــولها ن وبئســت الفاطمــة عنــد الانفصــال عنهــا بمــوت أو غــيره ن ومــا يترتــب 

 .(4)ت في الآخرةعليها من التبعا
ن تـأ يـذكر أيـام عـزه ن ونفـوذ سـلطانهلأن صـاحبها لا يف الإمـارة ؛الأ  على مـن فـارق يعظم  و

و قــد حفــد التــاريي كثــيرا  مــن المشــاهد الــ  بــه ن  عنفســه كمــدا  بحجــم الجــاه الــذي مُتلأــوتشــتعل 
نـة ن بـل صورت ما عاناه أصحاب النفوذ بعد تنحيهم عنه مـن شـعور بالذلـة و إحسـاس بالمها

وكـم مـن عزيـز رفعتـه الـدنيا تعدى الأمر ذل  في العصر العباسـي إلى التنكيـل و رـل العيـون ن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوام الحال من المحال  يام دول ن وتر خفضته ن وهكذا الأ

 100/ 1( . يريد الإقصاء عن الحكم . العقد الفريد : 1)
 100/  1نفسه :  المصدر ( .2)
 106/ ص 8/ ج4( . صحيح البخاري : مج3)
 شر  صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني الشافعي ن ت: محب الدين في ( . فتح الباري 4)

 ن دار المعرفة ن ) ب . ط ( ن بيروت ن ) ب . ت ( . 125/  13ن  الخطيب
(168) 



م عــبرات التـاريي الــ  بكــت واســتبكت ن وخــبر مــن أعظــ (1)وتظـل نكبــة المعتمــد بــن عبـاد     
ا يوم العيد ن بعـد أن كـن يطـأن مسـ  أشـبيلية وكافورهـن وهُنلأ يطأن في وحل أغمات في بنيلأاته

  ن خبر يذيب القلب حسرة وكمدا  .
 :(2) المعتمد ذل  اليوم ن فقالوصف  

 عيــــــا  مســــــرورا  فيمــــــا م ــــــى ف ــــــ    ال
 

ــــــفســــــاء   ال يــــــد  فــــــ  أب     ورامــــــات  مت  
 فــــــــ  ال مــــــــار جا  ــــــــة   س  تــــــــرى   ات ــــــــ 

 
ـــــــ  ـــــــِ قط  ل    يك  ـــــــاس مـــــــا يملك   ميـــــــرا  ِ لل 

ــــــــــِ ن  ا   ــــــــــر    ــــــــــ   مي  للتســــــــــل      و  ح    ة  خا  
 

ـــــــــــــ  ِ  أ صــــــــــــار ه    ـــــــــــــ يرات   س   يرامكا  
 يـــــــة  يطـــــــتن فـــــــ  الطـــــــيِ والقـــــــدا    اف   

 
 وراســـــــــكا  وفــــــــــاف  فتاهـــــــــا لـــــــــم تطـــــــــت م   

  
أفضــل هـــ ( ن 369لدولــة بــن حمــدان )و  يكــن أبــو تغلــب الغضــنفر فضــل الله بــن ناصــر ا     

ثبــت  ن حـالا  مــن المعتمــد ن فقــد أُســر في حــرب قامــت بينـه وبــين بــن الجــرا  والفضــل في الرملــة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ومن العجيب أنْ وجدت أبي نتل تر قُ  فيها إلى أن أُسر وكُتلأف

المعتضد بـالله أبي عمـرو عبـاد بـن الظـافر المؤيـد بـالله ن   ينتهـي نسـبه إلى ( . هو المعتمد على الله أبوالقاسم محمد بن 1)
ن وقد كان يؤدي الضـريبة إلى  النعمان بن المنذر اللخمي ن ومل  المعتمد قرطبة وأشبيلية وما والاهما من جزيرة الأندلس
عــا  في تملـــ  الحصــون ليكـــون ملــ  الأفــرنج الاذفـــونس فرذلنــد ن إلى أن أخـــذ الأخــير الطمـــع ن ورفــض أخــذ الضـــريبة طم

ن وتم لهـم صاحب مراك  يستنجدونه –فاجتمع أمر المسلمين أن يكتبوا ليوسف بن تاشفين  للمسلمين فقط السهل ن
ن يوسـف بـن تاشـفين تملكـه الطمـع في بـلاد ة ن وكانـت النصـرة للمسـلمين . تر إالجيشان في معركـة الزلاقـ . والتقى ذل 

بض على المعتمـد وأهلـه ن وقتُـل أبنـاه الراضـي والمـأمون ن وسُـجن المعتمـد وأهلـه في مدينـة الأندس ن فحاصر أشبيلية ن وق
هــ نـودي في 488ومـن الغريـب أنـه لمـا حانـت منيتـه في السـجن عـام ن مـات لاد المغرب ن و  يخرج منها إلى المغمات ببأ

عـدد مـن الشـعراء يبكـون مـنهم أبـو بحـر جنازته بالصلاة على الغريب بعد عظم سلطانه وجلالة شأنه واجتمع علـى قـبره 
 قال فيه : نعبدالصمد 

 فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ملــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الملــــــــــــــــــــــــــــــــــو  أســــــــــــــــــــــــــــــــــامعر 
 

 أم قـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــدت  عـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــماع عـــــــــــــــــــــوادي 
 لمــــــــــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــــــــور و  تكــــــــــــــــــــــــن 

 
 فيهـــــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــــت في الأعيـــــــــــــــــــــــــاد  

ـــــــــــــــــــــ  خاصـــــــــــــــــــــعا     أقبلـــــــــــــــــــــت في هـــــــــــــــــــــذا الثـــــــــــــــــــــرى ل
 

 وجعلـــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــبر  موضـــــــــــــــــــــــــــــــع الإنشـــــــــــــــــــــــــــــــاد 
:  وفيــات الأعيــان: نظــر ا  .  ن فــأبكى كــل مــن حضــر ن ومــر  جســمه ن وعفلأــر خــدهلمــا فــر  مــن إنشــادها قبــل الثــرى  

 و ما بعدها . 21ص/
الـــدار  ن169ن 168رضـــا الحبيـــب السويســـي ن ص . دجمـــع وتحقيـــق :  ان المعتمـــد بـــن عبـــاد ملـــ  أشـــبيلية :( . ديـــو 2)

 1975 ن ن )ب ط ( للنشرالتونسية 
(169) 

 :(1)ال فيهاقلطه على جدران أحد القصور ن 



 ض  ـــــــــــــــ س ال مـــــــــــــــا يـــــــــــــــا قصـــــــــــــــر  
 

ِ   ن     قـــــــــــــــدر    مـــــــــــــــِ عليــــــــــــــاء   و ــــــــــــــ
 ومحــــــــــــــــــــــــا محا ــــــــــــــــــــــــِ أ ــــــــــــــــــــــــطر   

 
ــــــــــــــ  ِ      ف  ر     ــــــــــــــد    هــــــــــــــ     ر  متــــــــــــــون ج 

ــــــــــــــــــــــــــا الكريـــــــــــــــــــــــــــتبواهــــــــــــــــــــــــــا  لكا   ه
 

 المـــــــــــــــــــــوف   قـــــــــــــــــــــدر    وقـــــــــــــــــــــدره   
  

و  يكن شاعرنا أفضل من صاحبيه حالا  ن فلقد جرلأعتـه تبعـات الإمـارة اليـتم والأسـر ن فعـا  
ين أهل خذلوه ن وعا  الأخرى بين عدو سلبه جاهه وسلطانه ن ولكن الأولى كليل الطرف ب

بالجـأر ن رغبـات نفسـه  أن يلـع  فـاخر عـا كـل مـن علـى أد  الأرضاستطاع بعزته الملكيـة الـ 
 ة ن ليثبـت أنلأ طرة دم من زهـو أو عـز بصيغة تناسب مقامه الذي مو به الدنيا ن فلا يهُدرُ له ق

! من كان مثل الشاعر فلا يبيت إلا أسيرا  أو أميراف ذا !!الدهر لا ينزله على حكم كه  ُ 
 :(2)يقول

  ِ  فــــــــــــــان  مثلــــــــــــــ  لــــــــــــــم يبــــــــــــــ     م ــــــــــــــ
 

 إلا أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا  أو أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 
ــــــــــــــــــــــــــليســــــــــــــــــــــــــ  ت    ــــــــــــــــــــــــــر ات  ا ح     ُّ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــأو الق   إلا الصُّـــــــــــــــــــــــــــــــــدور     اور  ب ـ

إطالـة وكلمة )الصدور( هنا لها مغزى في العرف السياسي ن وليس ببعيد أن تكون من أسباب     
مـــرة  . والعجيـــب أن هـــذه الكلمـــة في فـــترة الأســـر   تـــرد(3)الأســـر وزيـــادة دواعـــي الهجـــر دأمـــ

 : فحسب !! بل وردت أيضا  في قوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 121ن 7/120 الكامل في التاريي : -1 نظر :ا . (1)
 177ن 24/176الوافي بالوفيات :  -2              
 2/117وفيات الأعيان :  -3              

:لـ :حنان بنت سيف عبدالعزيز سيف ن والكتاب ت عليه فوضعتهوهنا  كتاب بعنوان "من دنت له الدنيا فرفعته تر دال
مـن ارــه يــذكر تبــدل الزمــان وضــيقه علــى أنُــاس ضــاقت عــم رحــب الأوطــان بعــد عــز الســلطان ن ويُثــل فئــات معينــة مــن 

ن العنـوان العلميـة أنلأ صـاحبة الكتـاب ن ذكـرت أزراء والعلماء والأدباء .. الخ ن ومـن الأمانـة الملو  والخلفاء والأمراء والو 
 نُسج على عنوان كتاب للقفطي ن ولا تعلمُ عن وجوده شيئا .

 2/209( . الديوان : 2)
 85ص ن المجلة العربية( السنة الثانية) ن 11-10أبو فراس الحمداني : الأستاذ قدري قلعجي ع  نظر :ا ( .3)

(170) 
ِ  أ اــــــــــاس   ِ  ع   واحــــــــــ ــــــــــ ــــــــــلا تو ُّ    ادا    

 
ــــــ  ِ  أو الق   ون  در      ل ــــــا الص  ــــــال ــــــالمي  ر  بـ 

 



ــــــت ـ  ــــــ اون  علي ــــــا فــــــ  الم  ــــــه      ال  ا ـف و  
 

ِ  خطـــ   الحســـ اء  لـــم ي كل    ـــوم ـــ ـــا الم  ه   ر  ه 
ايا وأ   أ ع ــــ ُّ      ا  ال  ـــــو  ى ذ  ل ــــع    ــــ  الــــدُّ

 
ر  ن    ولا ف  را   ِ  فو   ال ُّ      م  ر  ف  وأ   

(1) 
وكـــأن الشـــاعر في كلمـــة ) الصـــدر ( استنشـــق شـــذا القصـــور ن وأشـــبعَ غـــروره مـــن حـــب الملـــ   

 ال    يُتها الأسر.نفسه والتميز ن وهذا متنفس يحل من كبْته ن ويرضى 
يحطمهـــا  ب والشـــكوى إلى منزلـــة الفخـــر والعـــزة الملكيـــة الـــ  تـــأي أنلأ ابالعتـــ ا  فيهـــا رـــو كمـــا أنلأ 
 وتأنف أن تخضع مهما أُحكم أسرها.الأسر ن 

ن ويفُسلأـر ذلـ   الظلـميقُبلأح  اب الذيعتالن ولا  الضعفتُظهر  ال  شكوىالولا يناقض ذل  
 -: (2)الدكتور محمود محمد ميلاد قائلا

"هذه النفس الرقيقة مع ميلها إلى الـود والعطـف والتقـرب ن كانـت ذات أنفـة وشـجاعة وإقـدام 
ن فظلـــت وســـط الآلام الـــ  صـــقلتها فطريـــة اليـــة في إبـــاء ملـــوكي وعـــزة ن تميـــل إلى التضـــحية الع

ذلل لوعــداء ن وتحـــاول تــذكرة كــرم محتــدها ن تــأي التــوضــحت جمالهــا قائمــة علــى إبائهــا ن موأ
صبر ن حس إذا تعذر عليها كتم الأ  واحتباس الشكوى ن عمدت إلى التغنِّ بـالأ  التجلد وال

 ليأس والاستسلام للوهن"تفرلاا  للكربة وتنشيطا  على ا
ــــأ نفســــه المقيــــد ــــه في شــــاهقات القصــــور ن فــــلا تفت ــــذل  أمــــا ذكريات ة أن تطــــل بعــــين كســــيرة ل

 ال  طالما أظله نعيمها.القصورنوخواء الديار العامرةنجع عليه ن فيؤرقها سكون وتتفالنعيمن
وط مـــن عـــز وبقـــدر طبقـــة الشـــاعر الاجتماعيـــة المرموقـــة ن يعظـــم الإحســـاس بـــالهوان ن لأن الهبـــ

 الإمارة ن سقوط إلى هولأة عميقة موحشة القعر تفضي للهلا .
وأميرنا طاردته ذكريات الماضي ؛ لأنه عشق حياة القصور ن وشغف قلبه ذكر منبجن فقال 

 : بعد أن خنقته عبرات سكبها على ذرا قصورها
ــــــــــــــ  ر   ــــــــــــــ   ف ــــــــــــــو   ق  ــــــــــــــ"الم       اج  ت  س 

 
ـــــــــــــ        ـــــــــــــاف  "ال    ـــــــــــــف  أ   " و    لى" مص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/214( . الديوان : 1)
 ن دار عمار للنشر والتوزيع ن 263ن  ص  د. محمود محمد ميلاد ربي :ر ية نفسية لروائع  تارة من الشعر الع . (2)
 . م2004 _هـ 1424عمان ن ن  1ط

(171) 
ــــــــــــ" المي  د     و  "الج  ـفــــــــــــ ــــــــــــــف    ون  م   "السُّ
 

 ى  ل ـــــــــــع  ر  أ  ه  فـــــــــــال ـ     "  هـــــــــــا(1)اي ـــــــــــقـ   
 



ــــــــــــــــــــــس  ت   ِ    ل ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــ الم   ا  والم 
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــار       لا أ  ع     (2)اهـــــــــــــا الله م ح 
مِـــــــــــــــــــــِ الص ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــا     ا  ب  أ و  ت ه

 
ــــــــــــــا     وج لــــــــــــــ   "م ــــــــــــــب  " لــــــــــــــ  م ح 

ـــــــــــــــــر    الوق ـــــــــــــــــوف        ل ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا ع      
 

ـــــــــــــا   اليـــــــــــــو    قبـــــــــــــ      وفـــــــــــــان      (3) 
 
 

س أسـقامها وهمومهـا. وهـذا تر مضى في وصف ما عا من دور وحصون ورياض تجلـو عـن الـنف
نــأي عــن الواقــع الألــيم ن ليفــر بنفســه مــن لظــى العــذاب الــذي يتجرعــه في كــل يــوم تطلــع فيــه 

 الشمس.
وفي صورة أخرى تدل على حسرة الشاعر على مظاهر الترف ن والبكـاء علـى الجـاه والسـلطان 

نعيم الـذي كـان يغُرقـه حين عزلأى الشاعر سيف الدولة في ابنه أبي المكارم ن كان لايفتأ يذكر ال
 من الأهل والعبيد والجاه. فأين الأهل والعز بجاههم وأين الخيل والحرس...؟!

كـان الآخـر قـد قضــى ن   ربمـا أحـس بـذل  الشـاعر لتشـاعه بـابن ســيف الدولـة في الحـال ن فـ نْ 
  لشاعر يرى الموت بعيدا عن الدعة .ا ف نلأ 
 : (4)يقول

ِ  أتتــــــــ   الم ايــــــــا   بيــــــــر        ة  ل ــــــــاف  يــــــــام 
 

   ِ ـــ ـــد   أي ـــ    ال بي ـــِ الني ـــ     وأي     و  والن 
   ِ ل  التــ        يــوت  اللُّ  أيــ    ة  را   ــ   س  ي ــو 

 
ِ  اله         ا      أيِ الص     وا ل  ـ   ما ف ـ   أي

ــــيوف  التــــ  ي   ــــِ السُّ ــــس  م  ح  أي ــــ   ط  ق  أ   ي  ا ه 
 

ِ  السوا د     ِ  أ   أي       ـوال     البيي   ي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ن وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري إلى الآنمنبج ذات بساتين كثيرة ومياه جار السقيا : قرية على باب  . (1)
 ( . 3/258معجم البلدان : )  .
حْل : الجد( . مَحْلا : 2)

َ
 ( . (محل)لسان العرب : نظر : ا) ب و القحط .الم

 327-2/326( . الديوان : 3)
 2/276: نفسه صدر الم( . 4)

 
(172) 

أبعــاد الملــ  الحقيقيــة لاتجــاوز  ولكــنلأ  ؛ بنفــائس الأروا  والأمــوالأبنــاء بــنِّ حمــدان  فتــدىيُ      
 .ولا فضل الكر   حفنة من تراب ن ولايرَدلأ المنايا عز العزيز ن



 عنـه ه  يغُنـجابر بن ناصر الدولة من وسط سـادات قومـه و سـرا م ن و  الموتو حين تخطف 
 :(1)تل  الحال استعبر أبوفراس ن و رثى ن  مال و لا و لا خيلن بنِّ حمدان م

 لوفـــــــــــان ينل ـــــــــــد   الف ـــــــــــا    فاضـــــــــــ   
 

ــــــــــس  و  ــــــــــل      الآجــــــــــا    الآجــــــــــا   ل
ــــــــــ  ــــــــــر ات  ا دى لافتــــــــــدتس  أوف ــــــــــ   ت ـف     

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــوال     فــــــــــــــــــــــــــــا س  الروا      وا   م 
ـــــتس    ـــــس         ل ـــــأ      أو فـــــان  ي ـــــدف   ع 

 
ـــــــر    ـــــــلق   ـــــــا ال   س   ات كـــــــد     عى    (2)ا   س 

ــق     علــى  ــا ات   أعــ ِ    ــ ن  أ     س  وم   ىر  ت ـ
 

ـــــــــــ   الو ـــــــــــا    ل ـــــــــــ   م ق رالا  فـــــــــــو   الف 
ـــــ  ـــــد      د    لـــــم ت ـــــ ع ـــــد    ر  م  والسُّ  اه  ور    

 
  ــــــــــــوا   علــــــــــــى ال   والنيــــــــــــ   واقفــــــــــــة   

ـــــــــم ت ـ  ا كات  مصـــــــــواة  والســـــــــ         ت ـــــــــب    ل
 

ـــــــــــ   ال   مــــــــــــ    والبــــــــــــيي   ــــــــــــالمة     ا   ط ـ
ــــــــــــم يل ــــــــــــبـ  أقـ  وإذا الم ي ــــــــــــة       هــــــــــــاث     ل

 
ــــــر     ــــــة  المحتــــــا    الحــــــري          و يل

ل  الحقيقية ال   
ُ
فهـي   ْ مـا تـُدرَ ؛ و لكنها على قـدر أدركها الشاعريظُهر هذا التفجع أبعاد الم

نلأ التأمـل في حـال المصـير أمـر تنـأى الـنفس عنـه ن و اسـتغراق الشـاعر في ألفـاظ العـز لأ؛ تُتر  
لــذات و كــره ذكــر هادمهــا ن أمــا ن مــن حُــب ال ر متضــادة في البشــروالجــاه أمــر يــدل علــى أمُــو 

نفـــائس الأروا  مثـــل : ) ســـراتنا ن ألفاظـــه دلالتهـــا عنـــد الشـــاعر ؛ فقـــد أفصـــحت عـــن ذلـــ  
والأمــوال ن ســادات قومــ  ن السُــمر ن الخيــل ن الســابغات ن البــيض ( إنــه زخــم ملكــي يبُــدي 

ن كمـا في يـوم مـن الأيـام  يعلـم أنـه سـيودعها مظاهر علوق الشاعربحياة العـز و الدعـة الـ  كـان
 !! ودعها أمامه ابن ناصر الدولة

 
القصــور أحــد مظــاهر العــز و المنعــة الــ   ذكرهــا الشــاعر كثــيرا  ن و   يكــن حديثــه  تعُــد و     

عنهـــا ُ تصـــا  بمـــا شـــاده أبنـــاء حمـــدان ؛ بـــل ذكـــر القصـــور في ســـياق حديثـــه عـــن الغـــارات الـــ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرقتذكر أثر تل  الغارات ال  أد أن قُضي له الأمر فيها ن فشهدها في خرشنة بع

  301 - 300/  2: الديوان  . (1)
 نظر : لسان العرب : )عسل( ( .ا)تزاز الرمح و اضطرابه . شدة اه العسلأال : . (2)

(173) 
 : (1)ليقو  خضر واليابس ن والتهمت المنازل و القصور نالأ

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   ال  ـــــــــــــــــــار  ت ـ   ـــــــــــــــــــد  رأي  ولق
 

ِ    والق ص ــــــــــــــــــــورا   ـــــــــــــــــــــته    الم ــــــــــــــــــــا
 



كلمـــة )القصـــور( مســـتوحاة مـــن أثرهـــا النفســـي عليـــه بعـــد أن رتـــع طـــويلا  في حيـــاة فتخصيصـــه  
و كــم كــان الفــرق بــين قصــوره و قصــور ن  القصــور ن تر للــه الأمــر إلى زنزانــة عزلتــه عــن الحيــاة

مقامــه ذلــ  : الــذكرى ن فهــو لا يفتــأ يــذكرهما و يــذكر مــا  خرشــنة ؟! ولكــنلأ الجــامع بينهمــا في
 أحاط عما من مواقف . 

تل  الحياة الخاملة الـ  لاعمـل فيهـا ن يضـطر إليهـا شـاب مـلء إهابـه صـحة  ثيرهت تُ لقد كانو 
وعزم ولمال ن يريد أن ينشىء ملكا  وأن يكون دولة ن فيتأسى على ماضيه ن ويوازن بينه وبين 

حــس و إنْ صــح أنلأ  ن امــل الــذي يعــي  فيــه غــير مســتطيع أن ينفــع وأن يضــرهــذا الحاضــر الخ
 .(2)الروم أفردوا له بيتا  ن و   يدعوه مع بقية الأسرى 
عاملـــة ن 

ُ
"حـــس لـــو كانـــت الســـجون مريحـــة ن ف  ـــا لا والأمـــر أعظـــم مـــن أنْ يُُيلأـــز الأســـير في الم

 .(3)"في نفس الشاعر وبالتا  في شعره تعكس ذل 
ى شــاعرنا الــذي ار والــدروب علــانــت شــاهقات القصــور تطــل دومــا  مــن خلــف البحــوهكــذا ك

ظل يرثي حيـاة القصـور لنفسـه ولغـيره ن ومـن بل  !! حاول التكيلأفحس لو رفض واقعه بشدة 
 أحب شيئا  داوم على ذكره.

 
 

  اايا    الفرو ية  
كل منهما  لديه   ه ن وحقيقةعِشْقُ الشاعر لإمارته عن عشقه لفروسيتلا يقل شأن      

ولا قيمة للتاج ما  ن تظل الإمارة خاوية على عروشها ما   تقومها الفروسيةواحدة ن بل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/208:  الديوان . (1)
 67شاعر بن حمدان : ص  نظر :ا . (2)
م ن 1970ن  13ة كليـــة الآداب ( ن ع . شـــعر الســـجون والأســـر في الأدب العـــربي : د. هـــادي الحمـــداني ن )فلـــ (3)

 550تصدرها كلية الآداب في جامعة بغداد ن مطبعة المعارف ن بغداد ن ص 
(174) 

 عللأل تعلق أبي فراس بالفروسية ما يلي:ولعل أبرز ما ي   يرصعه جوهره !!



 ؛ فهـي الشغف العـربي بالفروسـية واعتبارهـا أحـد مقومـات الحيـاة الـ  لا غـنى للـنفس عنهـا  -
ـــنفس والمـــال والولـــد ن "الفـــارس والحصـــان والســـيف ثـــالو  موحـــد ن وتعلـــق  ولأنلأ  أغلـــى مـــن ال

العـــربي بفرســـه وســـيفه هـــو تعلـــق واجـــب مشـــروع ن لأنـــه عمـــا وعليهمـــا تســـتمر حياتـــه وتحفـــد  
فهذا الثالو  كتلة واحدة يرمز إلى كرامة الإنسان العربي  كرامته ن ويحرز النصر على الأعداء ن

 (.1)"وعزته ورفعته

وهذه الحقيقة واضـحة في شـعره ن فهـو يقـدم الفروسـية علـى غيرهـا مـن مناقـب ن لأ ـا صـناعته 
 :(2)يقول  ن الأولى

ــــــــر   ــــــــ اعت  ض   وف  وإا  ــــــــ    الســــــــي  و  
 

ــــــــــــ مت ــــــــــــر      ــــــــــــ  ر  فــــــــــــ  الش    راء   الشُّ
  

ضـل الميرا  التغلع التليد الذي اقتسمه الشاعر مـع فتيـان بـنِّ حمـدان مـن أجـدادهم ن ولا ف -
 . للمتأخرين فيما ورثوه ن ما   يصونوه ويعززوه بأفاد تخلد لهم مثل ماخلد الأوائل

لخــر ميلأــز بـــنِّ حمــدان عــن غــيرهم ن وخصــهم بشـــرف نــالهم دون غــيرهم وهــو حمايـــة  و ــة أمــر
يزنطـي دون غـيرهم مـن الثغور ن وذلـ  لمـا فرضـته علـيهم ظـروفهم التاريخيـة للتصـدي للخطـر الب

بــائع أمُــرائهم ولاصــة فرســا م الأبطــال كــأبي فــراس بســمات خلقيــة عربيــة ت طالعــرب ن فورــ
الجـار والنجـدة أصيلة كالحرية والعزة والوفاء والإباء والثبات والإقدام والعفو عنـد المقـدرة وحمايـة 
مباشـــرة ن يتعلـــق والتضــحية والكـــرم والعفـــاف ن وهــي جميعـــا صـــفات للفروســـية مباشــرة أو غـــير 

  .(3)بي بينما يتعلق بعضها الآخر بالسلو  الاجتماعي للفارسبعضها بالسلو  الحر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العذاب النفسين ثل صورا  من صوروالحرمان يصدلأق الأماني ويكذعا ن لأنه يُ

ن المكتبــة  26ص ن  راجعــة : د.ياســين الأيــوبيالخيــل في قصــائد الجــاهليين والإســلاميين :  د. أحمــد أبــو يحــي  ن  . (1)
 . م1997 -هـ 1417ن صيدا بيروت ن  1العصرية ن ط

 2/9الديوان :  . (2)
 153نظر : أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجما  : صا( . 3)

(175) 
 كمـا أن التجلـد في العشـق مـذمومى و  دعـتضى بالحرمان ن فهو علـى نقـيض مـا اوار ثبَتَ من ف
 ع الحرمــان ن وعــبرلأ عــن رفضــه لواقعــهمــن جمحــت نفســه وصــار  وأمــا . فهــو كــذل  في الحرمــان ن

  . لما ادعى قولا  أو عملا  ن فهو أهلر 



ن وترى سراب الآمال  را  عذبا  يروي عروقها علـى شـدة مـا  وتظل نفس المحروم تصارع الأماني
 . ن لتجتاز الحرمان بما أوتيت من طمو ظمأ من صاحبها يقاسي 

تقـوى علـى كتمانـه ن هـو وقـع حـوافر الفـرس في الميـدان وحيلولـة  وأبرز هلـع يتملـ  الـنفس فـلا
الـــنفس دو ـــا. فهـــي ســـاعة تقـــرع قلـــوب الفرســـان وتقلأـــض مضـــاجعهم وتتقطـــع أوصـــالهم شـــوقا  

 (1)أبو محجن الثقفيو من أبرع من صور تل  الساعات العصيبة …وطمعا  
 ل :يقو 
ــــــف    ا  ــــــالنيــــــ    الق   ط ــــــِت   ى   اــــــا  أنف 
 

ـــــــــــــم   وأ تـــــــــــــر       اي ـــــــــــــ اق  و   و ا  علـــــــــــــ   د  ش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بطـال  الشـعراء الكرمـاء في الجاهليـة والإسـلامن أسـلم بن عمرو بن عمير بن عـوف ن أحـد الأهو عمرو بن حيع  . (1)
وم فلمــا كـان يــن عمـر بــن الخطـاب بكتــاب مـن أبي وقـاص  حبسـه سـعد بــنللهجــرة ن  30وتــوفي سـنة للهجـرة ن  9سـنة 
اشتد على الشاعر احتدام القتال بين المسلمين والفرس ن وهو مقيد في الحبس ن فصعد  –أحد أيام القادسية  -أرما  

وتعـيره البلقـاء فـرس سـعد علـى أن يرجـع  استعطف زوجة سعد أن تخلي عنـهإلى سعد يستعطفه ن ولكن دون جدوى تر 
ه الفـرس ن فاقتـاد ير تعـ أطلقته زوجة سعد ندون أنن أبياته نشد لما أففلم تلُبي طلبه أول الأمر  إن سلمه الله إلى قيده ن
وأبلى بلاء  حسـنا ن فعجـب النـاس منـه و  يعرفـوه حـس أن سـعدا قـال : الطعـن ن طعـن أبي محجـن ن  أبو محجن الفرس ن

انتصـف الليـل ن حـس لم يزل يقاتـل فنلقلت : هذا أبومحجن وهذه البلقاء ن ولولا محبس أبي محجنن ضبر البلقاء والضبر 
الت له ن فق فسه ودابته وأعاد رجليه في القيدفأقبل أبو محجن حس دخل القصر ووضع عن ن نين  وتحاجز أهل العسكر 

كلتـه ولا شـربته ن ولكـنِّ  فقـال : أمـا والله ماحبسـنِّ بحـرام أزوجة سـعد ن يـا أبـا محجـن في أي شـي حبسـ  هـذا الرجـل؟ 
 مر  شاعر يدب الشعر على لساني ن فينفثه أحيانا فحبسنِّ لأني قلت:ا نت صاحب شراب في الجاهلية نوأناك

 إلى أصــــــــــــــــــــــــــــــل كرمــــــــــــــــــــــــــــــة  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــادفنِّ
 

 تـــــــــــــــــــــــروي عظـــــــــــــــــــــــامي بعـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــوتي عروقهـــــــــــــــــــــــا 
 لاة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ننِّ ولاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفنِّ في الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــت ألا أذوقهـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــاف إذا  

ـــــــــــــــــــــــيروي لمـــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــــص لحمـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــ ننِّ   ل
 

 أســـــــــــــــــيُر لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد أســـــــــــــــــوقها 
؛ فقـال أبـو  ال : أما والله لا أضرب اليوم رجلا  أبلى الله المسلمين على يده مـا أبلاهـم ن فخلـى سـبيلهفعفا عنه سعد وق 

 ما إذا عرجتنِّ فلا والله أشرعا .فأن شرعا إذ كان حدٍ يقام علي ن وأطهر منها أمحجن : قد كنت 
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    ق ـــــــل  ب  ع   ـــــــاا  الحديـــــــد  و  إذا ق مـــــــ   
 

ـــــــت   واـــــــ مـــــــِ     ي   صـــــــار م     يـــــــام ا   ال   مُّ ص 
ــــــــر  وإخــــــــو     ــــــــ   ذا مــــــــا   فثي ــــــــد ف   وق

 
 فت ــــــــبح   مــــــــ هم وا ــــــــدا  لا أخاليــــــــا 

ــــار      ــــم   أا  ــــ  فــــ      س   و قــــد  ــــ   ج 
 

ـــــــــمتا  قـــــــــد   ر   ـــــــــب ا  م ص   اا ي ـــــــــاأ عـــــــــال  ف 
 



ــــــــــــــو    ــــــــــــــا  فل ل ــــــــــــــ    ر   ي ــــــــــــــر    م و  ق  أ ت
 

ــــــــــا  ه    ع  ــــــــــ  أ  ــــــــــر ت  و ر جالي  و ت ــــــــــ  
ــر  ال  ــوان  و قــد  ــدت     بيســا  عــِ الح 

 
ــــــــر  يــــــــو  ذ ا   ال  و ال ي ــــــــا   و إعمــــــــا   ب ي 

ــــــــــــده  ــــــــــــيس     ه  ــــــــــــد  لا أخ   و ل ل ــــــــــــ  ع ه 
 

ِ ور  الحواا ي ــــــــــــالــــــــــــ ِ ف    ــــــــــــ  ألا  أ  (1)ر ج 
 ن وكمـا لـوحد علـى أبي محجـن الحرمـان بس من نفس الفارس ن بقـدر مـا ينـالإذن لا ينال الح 

 سـاحة الـوغىن ليلـع نـداءو الارتمـاء في الفروسـية أنه خرج من كبت عظيم أشعله التعط  إلى 
أن شـقت  قادته ليشـق الصـفوف ببسـالة بعـد فأتى افيلال قيده في اللحظة المواتية ال  نفسه ن

 الآلام صدره شقلأا.
 
أجـللأ  ديدا  وأعلـن ثورتـه علـى الحرمـان الـذي اقـتحمأما شـاعرنا ن فقـد اضـطرب اضـطرابا شـ    

هـي ن بـل وليـدة الأسـر هذه التجربة الـ  خـاض غمارهـا  تكن و  أمنياته ن فلم يتجلد لذل  ن
عن مقـام لا يليـق بـه  دافعها ثورة فتية ن أو نأي ن من قبل أسرهتجربة متعمقة في نفس الشاعر 

ورة ثــائرة ن وقــد تجللأــى منهــا مــا ثــار بــه حــين وارة لثقــة أمــيره بــه ن فخرجــت في صــن أو نشــوة مــ
للأد عليه بالقعود دفعة بعد دفعة ن وذل  في ن وغُ  أُستخلف على أمر الشام بأمر سيف الدولة

 :  وقائع سيف الدولة على مغاورة بلد ابن  يشق ن فكان مما قاله
ـــــير   فهـــــ    ـــــالوا المس  ـــــرُّم   ع   ق ـــــام  ال       ل 

 
ــــالص        ــــف  وارتــــا   فــــ  ج     (3)   النــــ   (2)امة  مص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
محجن الثفي : صنعة أبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري ن نشره وقدم له : د. صلا  الدين المنجد أبي ( . ديوان 1)

 . تاب الجديد )ب.ط( ن بيروت )ب.ت(ن دار الك 38ن  37ن ص 
 ( . لسان العرب : )صمم( ) ينثنِّ .ارم الذي لا مة :السيف الص( . الصما2)
 ( . ) خذم( لسان العرب :)  ( . الخذم : سرعة القطع .3)

  
(177) 

ــــــــ  د    وقــــــــــ ا   ال  ـــــــــد      ما ــــــــــاء     ت  ب  ال  فط ـ
 

ــــــا تشــــــاء  و    ع    ــــــر     ت هــــــا م ــــــ     وال م  خال
(1) 

ــــ     ــــا    ل  ق  ــــ د  ق  ــــا  أ  اء     ــــ    ر  م     ذ فــــرت  ل
 

ــــــــــ راق ــــــــــس  ل ــــــــــولا ف    ــــــــــم ي وج  ــــــــــ  أ   د  ل  م  ل ــــــــــل
ــــــــــــلا ت    ــــــــــــر  م  ل     ت  ك  ش   ر  ــــــــــــ      " أ  ا   "الش 

 
ـــــــــل ـــــــــإن  الشـــــــــ   "ع    ـــــــــل ـــــــــ    ِ  ى م     ر       

(2) 
  



خـرج "سـيف الدولـة " في بعـض غزواتـه و  يـأذن لـه حـين  أُصيب الشاعر بنوع من الإحباط و
نــــــيران ذلــــــ  النبــــــأ بعـــــد أن أعــــــدلأ العــــــدة و  يــــــأ بن و ظلــــــت نفســــــه تكتـــــوي  في المســـــير معــــــه

 :(3)قال ف؛للوثوب
ــــــــــــــرات   ــــــــــــــر   ع  ال ب ه م     ااهمــــــــــــــارات ـ ـ 

 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــار  الو ج  ـــــــــــــد  ت  وا  ا  ر  ا ـــــــــــــت   ار  ت  س 

ـــــــــت   أ  ـــــــــطف      ـــــــــ ي  ع   رُّ ق ـــــــــوت ـ    رت ت    س 
 

ــــــــــ  ِ  الك ــــــــــ د  مــــــــــ   ولــــــــــم أ وق  يِ ــــــــــار   ا  ا  ا
ـــــــــ  ـــــــــأ  ـــــــــد  مـــــــــا ي ـر   بر  رأيـــــــــ   الص      ىج 

 
يِ     ا ــــــــــــار   ِ  إذا مــــــــــــا الجــــــــــــيش   الكــــــــــــا

ت ا  ـــــــــــــ     ـــــــــــــم   ل وأعـــــــــــــد ت  الك      ات  م 
 

ــــــــــــ     ــــــــــــ  ن   ت  ــــــــــــا     ف   ا ار      ــــــــــــ     
ـــــــــــر م   وقـــــــــــد  ق فـــــــــــ   للهيجـــــــــــاء        ح 

 
ــــــــــــــــوأ    ــــــــــــــــض   اهــــــــــــــــار    والم  ار  مرت  المه 

فحين تحسر الشاعر على الموقف بألفاظ قوية دلت على عِظم حسـرته ؛ ذكـرَ مـا تقـر عينـه بـه  
صــبره و انقطــع أملــه؛ بعــد أنْ عيــل  ن مــن عــدة و عتــاد ؛ ليزيــد مــن ألمــه و يــُذكي فتيــل حســرته

 لأن الصبر على مثل هذه المحنة خورر و عجز ينُافي فروسيته و تعطشه للقتال .
 
في الأســر تخلفــه وهــو غائــب بكــى  تخلفــه وهــو حاضــر ن والشــاعر قبــل الأســر بكــى  و

علـى قلــة  بكــا ه وهـو حاضــرن و يـدل  فيَصْـدق ويُصلأــدقن  بـذل  تـتم الصــورة ويقُضـى الأمــرو 
 عليه درته على استنفاد المحاولات لإقناع من غللأد القعودن وعدم ق الحيلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتدور رحى العذاب النفسي في إرغامه على القعود ن من شكو  ن وسوء ظنون ن 
 ( . )رخم( : لسان العرب ) بالقذر . قيل :: نوع من الطير ن موصوف بالغدر والموت و  ( . الرخم1)
 2/358الديوان : ( . 2)
 188-2/187: نفسه المصدر ( . 3)

(178) 
كمــا يلاحــد اختفــاء ذكــر الفرســـان مــن رضــا غــير صــريح ن  و لــنفس مــن غضــب واضــطراب ا

المشاركين مع سيف الدولة ومقارنة منزلتهم بمنزلته ن كما سيلحد فيما بعـد ن وربمـا رجـع ذلـ  
ة في الحق في فترة الأسر ن أو لسياسة ن أو لنضج الجرأ منهمار في كل إلى اختلاف جدية الأم

 .   يفصح عنها ن أو لأ ا   تخطر بباله



الشرود من الحاضر إلى الماضـي والارتمـاء في  ب طابع الحزن عليه في حرمانه وهو غائب معوغل
أحضــان الــذكريات ن واقتناعــه بالحائــل بينــه وبــين ميــدان القتــال ن وهــو مــاخفف الوطــأة ن بــل 

 طاول به رأسه في موطن قلت الحيل فيه.وجد ذل  مفخرا  

  الـ  خـوت مـن ومن تل  الأمور ال  ظاهرها الحزن ن وباطنهـا الفخـر ن انصـرام الليـا  الخاملـة
 . كرم العربي ونجدته وشهامته

وتـاه ابـن ن فحين ضـللأ الفـرس فارسـه ن والسـيف مُتقلـِدُه ن وحـاد المعـروف عـن صـانعه 
لغمــد مكــو  ســيفه ن وشَــكَتْ الحــراب طــول المكــو  ن و  الســبيل ن وأُخمــدت النــار ن ومــللأ ا

 .قلت قيمة الحياة ن وانقضت عيشة  الأحرار.. ب خياما ؛تركز الأطنا
 :(1)يقول 

ــــــــ   م و ضــــــــ    ــــــــرُّ الليــــــــال  لــــــــيس  لل ـ ف   تم 
 

ــــــــــــــــت       ولا للم      د  ل ــــــــــــــــ  ِ  ف   ا     ــــــــــــــــج   ي
ــــــد    ــــــ ولا    ــــــعلــــــى ظهر   ٍ  ر  لــــــ       ا      

 
 ا   ب ـــــــــــق   ل راء     لـــــــــــ   ـــــــــــا   ولا ض ـــــــــــر   

ـــــــولا   رق ـــــــ  ـــــــ  اللق  ـــــــ  ف ـــــــو  ق ـ  اء     ل     ا  
 

ـــــم  ولا ل    ـــــ   ـــــ و   ر     لـــــ  فـــــ  الح   ا   ر    
مــــــــا أثــــــــر فقــــــــد ذلــــــــ  الفــــــــارس               : و ــــــــة أمــــــــر يثــــــــير التســــــــا ل بــــــــين الحــــــــين والآخــــــــر ن وهــــــــو 

 العظيم؟
 رزها :ولعل أبن    الشاعر ببعضها ن ولمحلأ ببعضهايحمل هذا السؤال عدة مغازٍ ن صرلأ 

 إذ كيف تدور للحرب دائرة وفارسهم مأسور؟ ن مثل أبي فراس قائدهم تأنيب من كان
ومقيــاس ن  تســيس الحــرب مــن حســن اختيــار القــادةوكــأن ذلــ  قــد  في الــرأي والمشــورة الــ  

 ذل  التجربة ن فلا بد من اختيار من جالد الحرب ن وصبر على وطيسها.
ديل الـذي حـللأ مكانـه موجـدة عظيمـة ن بـدافع الغـيرة جد الشاعر في نفسـه علـى الفـارس البـوو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/23( . الديوان : 1)

(179) 
يطعــن الشــاعر في بســالة أولئــ    و حــد مــن قبــل ن مكانــه الخــاص الــذي   لاــر  عليــه أ علــى

عـل  سـيفه ن ويحـزن ه كـان يخشـى ألا تفعـل سـيوفهم مـا فالفرسان الذين حَلُّوا من بعـده ن ولكنلأـ
 :(1)! يقول ألا يشاركهم شرف تل  الغلبة



ـــــــــأ   ـــــــــ   ع   ِ     ع  ـــــــــ   ت    ـــــــــ ل ـــــــــ    ن  ي ن    ف  وق   م 
 

ــــــــــــ  ِ      وي ح  ِ  الم    ـــــــــــــي ـــــــــــــم   ســـــــــــــلمي  اا ك 
 ---------------------  --------------------- 

 أن  أرى مكــــــــــــاا    إاــــــــــــ   أبــــــــــــار  علــــــــــــى
 

ــــــــــــــــر   فيــــــــــــــــ     ــــــــــــــــدُّ ج  ــــــــــــــــم   الا  لا ت س   اا ك 
    ار  أو ب ـــــــــــــــــــ ي ـــــــــــــــــــة  ون  وق  أو أن  تكـــــــــــــــــــ 

 
 ان  تي ـــــــــــــالف   مـــــــــــــ    ر    ــــــــــــــال   هـــــــــــــا أ  م ـــــــــــــ 

  
تبـــادل اللغـــة بـــين الشـــاعر وبـــين مـــا خللأفـــه مـــن خيـــل ن و هـــو العجـــب  هنـــا  أمـــر يثُـــير و      

مــنهم حفــد حــق الوفــاء الــذي ترقبــه الشــاعر في البشــر كثــيرا  ن فوجــده  وســيف ورمــح ن فكــلر 
فكانـــت الفـــرس تفـــرض علـــى الفـــارس واقعهـــا  ن في عنـــق فرســـه ن ومعـــدن ســـيفه ورمحـــه معقـــودا  

وتتعـامى الحقــائق فاستوحشــت المكــان وأبــت أن تبصـر فارســا  ســوى فارســها ن و  لاــد الســيف 
 والرمح ما يروي غليله ن فتعطل الأول ن وأغُمد الثاني!!

 : (2)يقول واصفا  تل  الحال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لف  و   ت  وا           اق ــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ش 
 

ــــــــــــر  ب  الــــــــــــو   و   ي ــــــــــــ         الن يــــــــــــو ى     
ر  الر  ل ـــــــــــــــــــــــــط     وت ـ   ـــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــ       ام 

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــيي  ال ُّ د       وأ بم  ــــــــــــــت     و   ص 

  
 وقد أنذر الشاعر قومه بما سيكون منهم إذا حمي الوطيس ن فربما أدركوا ساعتها أن 

 كثر م كغثاء السيل وسيذكرون فتاهم الذي تندا  به الظلُم ن وتتجلى به بوارق النصر  
 : (3)يقول ن فمن العار عليهم أن يرضوا بمقامهم ومقامه!! بعد أن جلا عنهم عار الهزيُة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 410 – 2/409: الديوان .  (1)
 2/21: المصدر نفسه .  (2)
 2/213: الديوان ( . 3)

(180) 
 

ـــــ ـــــي ف   ـــــد      إ  م  و  ر ا  ق ـ ـــــدُّه   ذا ج     م  ج 
 

ــــــتـ  وفــــــ  الليلــــــة  ال،لمــــــاء   ي ـف     ر  د  د  الب ــــــق 
 



روه بنفسه في هذا البيت وصـل إلى درجـة الغـرور!! و  يـرَ أن ذلـ  المـد   الشاعر أنلأ    يرَ  و
إغراقــا  لذاتــه الــ  لا تجــد منفــذا  لأمانيــه إلا بالاعتــداد بنفســه وحســب!! بــل دعــاهم للاعــتراف 

 بحقيقة البديل هل سدد الرمي وأحسنَ الضرب؟!
 الفرســاننعلـى النحـاس إلا كفضـل أبي فـراس علـى الجـواب واضـح معلـوم ن ومـا فضـل الــذهب 

 :(1)يقول
 (3)لوافد  الصفر(2)ومافان يكلو التبر  ما  د ت  افتفوا    ولو  د  بير  

ترفعـــه إلا فضـــائله ن جميـــل الخلَْـــق ده إلا  ائلـــه و  ولأ ا عقمـــت النســـاء لإنجـــاب فـــس   تســـوربمـــ
 : (4)ن يقول الخلُقو 

 تــى  ف   م  ك ــ    ل  ل ــث  م     ا   ي ــال      ل ــمتــى ت ن  
 

   د  ل  ـقي     ر    الم  الس   جا    وي   ا   
ــــــل      ل ــــــث  ا   م  ي ــــــد  ال  ل ــــــمتـــــى ت    فتــــــى   م  ك 

 
ـــــل  م   يـــــر  ب    ـــــديدا  علـــــى البت ـــــاء      (5)د  ه 

فلتتحـــر  علـــى مـــن كـــان يـــدافع عـــنهم بســـنانه  هـــذا إن   تتحـــر  حميـــتهم لابـــنهم ؛ وبعـــد كـــل 
 : (6)ولسانه ن يقول

ـــــف  وا  ت ـ د  ت ـــــف  ت ـ فـــــ ن      ال  ـــــا رف  تـــــد وا   
 

ــــــــــــــوأ        و    ــــــــــــــم   ا   إليهــــــــــــــا  و  رع  ع ــــــــــــــ  
ـــــــــــــــد    ـــــــــــــــم  ت ـــــــــــــــف  وا  ت ـ وإن  تفت  د وا ل  اف 

 
ـــــــفتـــــــى  ب    ـــــــ ر  يـ   د  أو الي ـــــــ ســـــــان  الل   و      ر  م 

ِ  أع راضـــــــــك م    ِ  عـــــــــ ـــــــــ      ي طـــــــــاع     اا  لس 
 

ــــــوي    ــــــ   ر   عــــــ ك م      ا   المه  ــــــد   الح س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 214/  2: الديوان ( .1)
 ( . ب : )تبر(ر لسان الع)  ( . التبر : الذهب .2)
 ( . لسان العرب: )صفر( ) يد .نحاس الج( . الصفر: ال3)
 2/79( . الديوان : 4)
 ( . لسان العرب : ) لهد ( ) ذليل . ( . ملهد : مستضعف5)
 2/80. الديوان : ( 6)

 
(181) 



وشاعرنا  ن اد التاريي نفسه ن فوجد أبو فراس نفسه أمام بيت المتنع الذي أنشدهأعربما  و     
 : (1)أحد الحاشية ال  ربما عناها المتنع في قوله

 قة   ـــــــــــا    س    ـــــــــــم   ها ا،ـــــــــــرات  يـــــــــــ   ع  أ  
 

ـــ ســـ   ح  ت   ن  أ    ـــ ِ  فـــيم   حم  الش      ر  و      م  ح    
. وكـذا الفـارس الحقيقـي (2) النقـيضفالشحم والورم يتشـابه ظاهرهمـا وهمـا في الحقيقـة علـى طـرفي 

ن و لو تفحص الشاعر قولـه ؛ لوجـد ذلـ  التشـابه في مضـمون بيـت المتنـع ن  والفارس البديل
 :(3)و قوله 

ــــ ُّ و       ف  ق  و       م ــــث ــــم   لــــ      اف  ق ــــومـــا ف 
 

ـــــــــــ ُّ ور ا   لــــــــــــ   مثـــــــــــ   م ــــــــــــ       ر  و  ولا ف 
ــــــ ُّ   ــــــ فمــــــا ف  ــــــ ِ  م   اء  الم ــــــال  ي ال هــــــا  

 
ــــــ ُّ   ــــــ ولا ف  ــــــد  ي     ــــــى المجــــــد  يهت   ار  إل

  
يـوم الـوغىن أبنـاء العمومـة ن لأ ـم أعـرف النـاس بمنزلـة ابـنهم في  وأولى الناس باللوم والتأنيب ن

 م حامله ؟! دِ وما قيمة السيف إن ثلُِم حده ن أو عَ 
تغـنِّ عـنهم لـن عـد م وعتـادهم  فسيلعم القوم أنلأ  ن طيسهاولئن دارت رحى الحرب ن وحمي و 

 : (4)ارسهم الذي أضحى بيد العدو !! يقولمن ف
ــ ــا مــا ي  م   ــ  ع      ــ   ص   ىب  ي   فــ  الــو     الس 

 
ـــــــــــم        ـــــــــــم   إذ ف ـــــــــــ        ا   وذ   ـــــــــــ ر     

ـــــــــ  ع    ـــــــــا لا ت  م     ـــــــــ  ـــــــــو    ر   ك  ـــــــــا إا   وا ال   
 

ـــــــد    ـــــــى ب   ا      ـــــــعل ـــــــهـــــــو  ال   ر  ي   ا   ان    
ـــــــ  ع    ِ  م     ـــــــا احـــــــ ـــــــ   ـــــــالس   اواعد  وال،ُّب 

 
ــــــــــ  ــــــــــرا    س  يومــــــــــا  وي و    أن  يكــــــــــون  ض 

  
مكان  أسر الشاعر ارتباطا  وثيقا  بنفسه فهو مصدر فخره ومكمـن أشـجانه ارتبط  و قد      

ـــرتبط الر يـــة  ن وحاضـــر شـــقائهما "والعلاقـــة بـــين الشـــعر والمكـــان علاقـــة وطيـــدة مـــن خلالهـــا ت
 يمونن ويق فيكون لها علوق بالأرض ال  يُشي الناس في مناكبها الشعرية بالواقع ن

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/640: العرف الطيب في شر  ديوان أبي الطيب  . (1)
 640/  2نفسه :  المصدر( . 2)
 2/80( . الديوان : 3)
 2/23نفسه :  المصدر( . 4)

 (182) 



 . (1)عليها علاقا م ويتجاذبون فوقها أحاديثهم ن ويبنون أحلامهم ويررون تطلعا م"
 ة الحــزن مــع بحــة الأ  وشــجو الفخــرننِّ عــن وصــف ذلــ  كلــه صــوت الشــاعر الممــزوج بنــبر ويغــ
 :(2)يقول

يِـــــــا    وأ  ــــــرت  فـــــــ  مجـــــــرى خيـــــــول  با
 

   بســـــــــ  فيمـــــــــا أ ـــــــــ ل   ايرااـــــــــ و  
 -------------------  ------------------- 

ـــــــــــــــــد   وِ اره  ل    ِ ـــــــــــــــــم أ  ل مـــــــــــــــــر    ل
 

 مـــــــــــ   ـــــــــــي د  قـــــــــــر   أبـــــــــــر   هجــــــــــــان   
ذل  الأبي الذي لا يقهره ضيم ولا يضيره أ  ن أضحى يشكو عجزه  لحياة أنلأ ومن مفارقات ا 

 بعد فتوته ن وضعفه بعد قوته إلا أنه لا يشكو هزيُة بعد انتصار.
 :(3)يقول

ــــــ  ــــــتـ  م  أ ــــــبح   م    ا     و المــــــار     الح 
 

ــــــــــت  م  أ ــــــــــبح   م    ــــــــــى ال      ــــــــــا  عل  ان  ر  قـ 
ــــــــط  ولطالمــــــــا      ــــــــث ـ م ر  د  مــــــــ            ق 

 
ــــــــــــع  ر  لمــــــــــــا أ  ولطا  ــــــــــــف   ان        أاــــــــــــ     

 ىب    إلـــــى الـــــو   ا   ي ـــــولطالمـــــا ق ـــــدت  الج   
 

ـــــار  ال   ون     ويلـــــة  ط ـــــالب   (4)   ق ـــــ   (5) ن    
ـــــــــا ـــــــــوأ    ـــــــــ   م  ـــــــــف ل    البســـــــــيطة      ا ال  اه 

 
ــــ    فــــ  الســــماء        ــــ    و    ار  ا ــــ    اا  خ 

  
  وما نَـفْعُ الأسد بضراوته إنْ قيُدت أقدامه نوكُسرلأت أنيابه؟! 

  :  (6)يقول
ــــ " يــــا ِ     رأى ِ  م  ــــر  خ  "لــــ   حصــــ  "ة       
 

ــــــر   أ  ــــــد      "ر ج ل هــــــاأ   و   ي ــــــى   فــــــ  الق    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جامعـة أم ن  48اللغة الكونية في جماليـات الفكـر الشـعري في بائيـة ذي الرمـة : د.صـالح بـن سـعيد الزهـراني ن ص . (1)
 هـ1423ن مكة المكرمة ن  1ن ط مركز بحو  اللغة العربية ولداعا  العلمية معهد البحو  ن القرى
 2/408:  ( . الديوان2)
 2/409نفسه :  المصدر( . 3)
 ( . ب(: )قب ) لسان العرب . : القب : ضمور البطن( . قبلأ 4)
 . ( (رسن: ) لسان العرب)  مة على الأنف .رسن ن وهو ما كان من الأز  ع( . الأرسان :جم5)
 2/331( . الديوان : 6)

 
(183 ) 



يرضي عز ا ويشبع غرورهـا ن فقـدلأر الأمـور ن وقللأبهـا وتللأمـس ما وظلت نفسه الثائرة تتربص    
نفسـه الـ  أدت واجبهـا البطـو  ن فـ ذا خرشـنة دار الـبلاء ن عـزاءُ   رجا  لعلـه يـثلم حـد أحزانـه

 : (1)في ساحا ا يقول
ِ رت   ـــــــــــــــــــــــــــــر  خ  "إن   ــــــــــــــــــــــــــــــ "ة         يراأ  

 
ــــــــــــــل  ف ـ   ــــــــــــــ      ط ــــــــــــــ   م  أ  ك   را  ي ــــــــــــــا م ك  ه 

 ت  ـــــــــــــــــــــ ار  ال  ـــــــــــــــــــ رأيــــــــــــــــــــ    ولقـــــــــــــــــــد   
 

ـــــــــــــــــــــت    ـــــــــــــــــــــوراه  ِ   والق ص      الم ـــــــــــــــــــــا
 :(2)ن يقول حورهموإن كان أسره درة في مفارق عدوه ن فلقد تخير مما يشاء من دررهم و  

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ    ب  ولقـــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــ   الس   ي ج 
 

ـــــــــــــــور    ـــــــــــــــو ا    و   ــــــــــــــ   احواـــــــــــــــا     ال ـ
ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــار  م  ــــــــــــــــــــ    ا   الك ـــــــــــــــــــ انت  ال

 
ــــــــــــــــــــــ    اء  وال، بــــــــــــــــــــــ   الك ر يــــــــــــــــــــــرا  س 

وخلــف ليــا  الأســر القاســية ن أيــام خــوال قــدلأم فيهــا لنفســه مــدخلا  مــن الســلوى ليهــرب مــن  
 :(4)يقول على ذُرى خرشنة نن ول إلى أحضان أيامه الغر الأُ  (3)حاضره الأليم

 إن   ـــــــــــــــــــــــا   ليلـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــ  ذ را
 

ـــــــــــــــد  ا مـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ  ق صـــــــــــــــيرا      فق
ِ  لقي ـــــــــــــــــ   الحـــــــــــــــــ ن     فيــــــــــــــــــ ولـــــــــــــــــ 

 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــس  السُّ ـــــــــــــ     ـــــــــــــد  لقي  ارور     فق

  
 

 عاقة الفرو ية  ا مار   
 

 ن فالفروســــية إمــــارة في كثــــير مــــن جوانبهــــا ير بــــين الإمــــارة والفروســــية نبــــهنــــا  تشــــابه ك      
 رـرو  الإباء والعزة والشهامة تلازم شع ومكونات الإمارة هي مكونات الفروسية ن لأنلأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/208:  الديوان ( . 1)
 2/208نفسه : المصدر ( . 2)
إفيراف المرء في  :  أبا فراس عزز للية الكبت بآلية النكوص وال  من أساليبها ( . ترى الباحثة الجوهرة المعيوف : أنلأ 3)

 التحد  عن الماضي الذي عا  فيه أو عا  فيه أجداده حين يفشل في حياته الحاضرة .
 ( . 110ص  مداني مظاهره وراته الفنية نشعر أبي فراس الح ر : أثر الاغتراب فينظا) 
 2/208( . الديوان : 4)
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ن ويطـــرد  الفروســـية ن فـــنحس الشـــاعر الفـــارس أمـــيرا  ذا ســـلطة قويـــة يهـــزم عـــا الصـــعاب والمحـــن
 .(1)مكامن الضعف في النفس البشرية

ثقافــة  الفــارق بينهمــا أنلأ  ولكــنلأ  ؛يــوم لــه ويــوم عليــه  رسويهُــزم ن وكــذا الفــا مُ زِ هْــولكــن الأمــير ي ـَ
الحــرب سـجال وهــذا مــايهون  الفـارس تختلــف عـن ثقافــة الأمــير ن فالفـارس يعلــم علمـا  يقينــا  أنلأ 

 .له   أدعى لقبول الواقع وأقرب عليه نتائج الحروب ن فيكون ذل
 

وتــرف وانشــغال أمــا ثقافــة الأمــير فليســت سياســة محضــة يقاتــل لأجلهــا !! بــل رفاهيــة 
وهذا بطبعه يثُير تسا لا  ن ما العنصر  كون الأمير أرق جنانا  من الفارس نبأمر الحاشية ن لذا ي

 الأقوى في تكوين شخصية الشاعرن الفروسية أم الإمارة؟
 :(2)قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من وقفة قصيرة مع بيت أبي فراس

ــــــ ــــــف    م     ب ــــــه  ا و  وم لكــــــ   ق ايــــــا م     ة  اض 
 

 و ــــــــــ ان   مــــــــــ    و ــــــــــي    ــــــــــار    ور   
يعلــق علــى ذلــ  د. عبــداللطيف عمــران قــائلا : "فــأين الإمــارة هنــا ؟ وأيــن عــزة الملــ   

فمنبـع  نالمادي ؟ فالقيمة الأهم لدى أبي فراس هي فروسيته ال  تطغى على وضعه السلطوي 
وهــذا أمــر فطــري  م نملكيــة أو أنفــة عليــة قــو  ميــزة لا ن وثبــات مقاتــل فخــره شــجاعة فــارس ن

 . (3)عنده ن وهذه هي حال رجال بنِّ حمدان"
ولكـن أثـر الحرمـان مـن  ؛الفروسية العنصر الأهـم لـدى الشـاعر  أتفق مع الدكتور عمران في أنَّ 

ويرجع ذل  إلى مـا سـلف في أنلأ جنـان  ن في قلب الشاعر ما   تنحته الفروسية تَ السلطة فيَ 
 مير ن وقلب شاعرنا ذا شطرين. الفارس أعظم تحملا  من جنان الأ

شــدة وطــأة أثــر الإمــارة عليــه بقــدر يفــوق أثــر أســر فروســيته ن ولا تكــون و دلــت أشــعاره علــى 
 . العبرة بعدد القصائد ن بل بربطه بالواقع البشري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 113 نظر : شعر أبي فراس الحمداني ن دلالته وخصائصه الفنية : صا.  (1)
 2/26. الديوان :  (2)
 115شعر أبي فراس الحمداني ن دلالته وخصائصه الفنية : ص . (3)
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   المحور الثاا    مرار  الكر ة

    
اب ن والاغـــتراب والتغـــرب كـــذل  ن يشـــير معـــنى الغربـــة اللغـــوي إلى النـــزو  عـــن الـــوطن والاغـــتر 

 .(1)غريب : بعيد عن وطنهبه الدهر ن و تغرب ن واغترب ن وقد غرَّ  قول عنه :ت
 

ولكلمة الغربة استعمالات في السنة النبوية ن فقد جاءت بمعنى : المقـيم في غـير وطنـه بـين قـوم 
غير قومه ن فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليـه وسـلم 

ابن بطـال في فـتح البـاري  بمنكع ن فقال :" كن في الدنيا كأن  غريب أو عابر سبيل " ن قال
لا يكـاد يُـر بمـن  لى النـاس بـل هـو مسـتوح  مـنهم ن إذ: " ولما كان الغريب قليـل الانبسـاط إ

 .(2)يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه ن خائف ن وكذل  عابر السبيل"
وجــاءت أيضــا  بمعــنى الاغــتراب المعنــوي ن وهــو أن يكــون المــرء علــى حــال مــن الاســتقامة ولــزوم 

ادة ن وفانبة الفي  ن والأهواء ن وملازمـة السـمت الـذي كـان عليـه الصـدر الأول ن مـع قلـة الج
النصير والمعين والمواقف ن وكثرة المنابز والمخذل والمخالف ن فيسمى صاحب هـذه الحـال غريبـا  

 ن وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم "إن الإسلام بدأ غريبا  

 (3)با  كما بدأ "وسيعود غري

 

 أن تجعل حقيقة الوجود الإنساني وجودا  مغتربا  قبل الضرورة   القدرة الإلهية شاءت و قد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لسان العرب : )غرب( نظر :ا . (1)
 170/ ص7/ج 4صحيح البخاري : مج  - 1 نظر:ا( . 2)

 ن الإصدار 1بن الجوزية ن طان دار  23مان بن فهد العودة ن صالغرباء الأولون : سل -2               
 هـ .1426الثاني ن                

 234/  11شر  صحيح البخاري :  في فتح الباري - 3               
 26نظر الغرباء الأولون : ص ا( . 3)
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مـــن لحظـــات  الفلســـفية أو النفســـية ن وأن هـــذا الوجـــود المغـــترب يفصـــح عـــن نفســـه كـــل لحظـــة
 .(1)الوجود

وعــي ظــاهرة قديُــة ســبقت الــوعي عــان  وتشــير أصــول مصــطلح الاغــتراب إلى أن الاغــتراب بــلا
ثارية على رسوم تشير إلى حيوانات واقعية وخرافية على جدران الكهوف وتدل المكتشفات الآ

تــه أو ررهــا الإنســان ولجــأ إليهــا في صــراعه مــع مــا حولــه ن فــالظن أن ذلــ  نــوع مــن تغريــب قو 
انصياعه لقوة هذه الحيوانات في محاولة لإرضـائها أو إرهاعـا ن وكلاهمـا اغـتراب عـن الواقـع يُثـل 

 إحساس الإنسان بأنه محدد القدرة.
ـــم  أمـــا الاغـــتراب بـــوعي ن فيؤســـس لـــه أفلاطـــون وفكـــره بذاتـــه يعـــد أول اغـــتراب واع عنـــدما قسلأ

لوجـود هـو عـا  الظـلال والصـور المشوشـة العا  إلى مطلق ووجود ن والمطلق هو عا  المثل ن وا
 نن تر كانت جمهوريته تجسيدا  لهذه الفكرة الاغترابية ن ولعل محنة العبقرية في زمانه

ومقتـل أســتاذه ســقراط ن كانــا مــع أســباب أخــرى مـن بواعــث اغترابــه وبحثــه عــن المثــال منفصــلا  
 .(2)عن الواقع
اس للل لاعلها تعبر عن ذلـ  بالطريقـة وجود صراع قائم في النفس أو إحسعلى و يدل هذا 

ال  تنُاسبها من قول أو فعل ن و أنلأ الاغتراب ظـاهرة موجـودة أحـسَّ عـا الـواعي و السـاذج ن 
 و عبرَّ عا بالطريقة ال  تنُاسبه . 

غتربـين نفسـيا   و يرتبط المعنى الاجتماعي للاغتراب بالمعنى النفسي ارتباطا  وثيقا  ؛ لأن أغلب الم
ا مغتربين اجتماعيا بمعنى أنلأ اضطراعم كان في جانب كبير منه أثرا  من لثار نبذ المجتمـع ن كانو 

أو تجاهلــه ن أو مطاردتــه لهــم ن و مــن تر كــانوا غربــاء بــين الآخــرين ن تميــزوا بعــدم الانتمــاء إلى 
    (3)الآراء أو المعتقدات الشائعة المألوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار غريـب للطباعـة والنشـر ن  19صن نظر : دراسات في سيكولوجية الاغتراب : د. عبداللطيف محمد خليفـة ا( . 1)
 . )ب.ط( ن القاهرة ن )ب.ت(ن التوزيع و 
ات ن المؤسسـة العربيـة للدراسـ 21ص اب في شـعر المتنـع : صـالح زامـل ننظر : تحول المثال دراسة لظاهرة الاغـتر ا( . 2)

 م.2003بيروت ن  ن 1والنشر ن ط
ن الحوليـــة الحاديـــة والعشـــرون ن  152نظــر : أبوحيـــان التوحيـــدي ... مغتربـــا  : د . بركـــات محمـــد مـــراد ن الرســـالة ا.  (3)

 .68ص  ن م2001 –م 2000هـ ن 1422-هـ 1421فلس النشر العلمي ن جامعة الكويت ن 
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طلاحي للاغــتراب واحــد ن والغربــة المعــنى اللغــوي والمعــنى الاصــ"ثــرت التعريفــات فــ نلأ ومهمــا ك
 (1) هاب والتنحي عن الناس "والاغتراب كلها في اللغة بمعنى واحد وهو الذ

الاغــــتراب : " انســــلاخ عــــن المجتمــــع والعزلــــة  ولعــــل التعريــــف الــــذي يخــــدم هــــذا المحــــور هــــو أنلأ 
مبـــالاة والانعـــزال عـــن الـــتلا م والإخفـــاق في التكيـــف مـــع الأوضـــاع الســـائدة في المجتمـــع ن واللا

 (2)وعدم الشعور بالانتماء ن بل وأيضا  انعدام الشعور بمغزى الحياة  " 
 
لـزوم وطنـه في العـربي يـرى العـزة ساعد على شيوع هـذه الظـاهرة بكثـرة في الأدب العـربي ن أنلأ و 

و قـد يرجـع هـذا  ن(3) والذلـة قلـة"ن ن والذلة في التغرب عنه ن وقال بعض الأدباء :"الغربـة ذلـة 
لأعرابي "قيل وإلى افتقاد الفرد إلى ما كان يألفه في وطنه من أهل و وطن و جاه ن  الإحساس

:  قــال مــا الغبطــة ؟ قــال : الكفايــة ولــزوم الأوطــان والجلــوس مــع الإخــوان. وقيــل: فمــا الــذل؟
 (4) التنقل في البلدان ن والتنحي عن الأوطان"

قـــدر م علـــى التكيـــف مـــع البيئـــة يختلفـــون في و لا يُكـــن تعمـــيم هـــذا الأمـــر ؛ بـــل إنلأ النـــاس 
الغربــة يــرفض ن و مــنهم مـن يتكيــف علـى مضــض و مــنهم مـن ن فمــنهم مـن يــألف الجديـدة ن 
تحـــت و تتفـــيء إذا خنقتـــه الغربـــة ن تمشـــق عبـــيره ن تظـــل نفســـه تحلـــق في رـــاء وطنـــه ن فبشـــدة 
 . إذا تراءى لها سرابه و تروي فؤادها من عذب أ ارهإذا اشتد هجير النوى ن  ظلاله
 

قائدهم في حرب البسوس  و الجبابرة ن فهذا مهلهل ن سيد تغلبوفي الغربة مذلة ن فهي تذل 
  ( جنب ) ن خرج من قومه ن بعد انتهاء الحرب ن ولحق بأرض اليمن ن فكان في

 فخطب إليه أحدهم ابنته فأي أن يفعل ن فأكرهوه فأنكحها إياه ن فقال في ذل  مهلهل:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الدار البيضاء   1ن مطبعة النجا  الجديدة ن ط 33( . الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : فاطمة طحطح ن ص 1)
 .م 1993ن 
 21ات في سكيولوجية الاغتراب : ص ( . دراس2)
 108المحاسن والأضداد : ص . (3)
 108نفسه :ص المصدر  . (4)
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ــــــــــــد  الراقــــــــــــم ــــــــــــا ف ـق  ه  فــــــــــــ  (1)أا كح 
  

وفـــــــــان  الحبـــــــــاء  (2)ج ـــــــــ    
 مـــــــــِ أ     (3)

 جــــــــــــــاء ينطب هــــــــــــــا (4)لــــــــــــــو  ت ــــــــــــــاايِ 
 

ٍ  مــــــــــا أ اــــــــــ  ــــــــــ    ــــــــــد   ض ــــــــــر      خا  
ـــــــــــب    و لا  ف ســـــــــــا  أ    ـــــــــــبح   لا م ـ   أ   

 
ِ  ال  ـــــــــــد          ـــــــــــأ    ـــــــــــر ا  مـــــــــــ  ف ر يمـــــــــــا    

ـــــــــــى ت ـ   ـــــــــــ   مـــــــــــا ل قك  هـــــــــــان  عل ـــــــــــ   ل   ي
 

ــــــ  ــــــى  ال  أ خ  ِ  ك  مــــــال        ِ   ي ــــــ مــــــ  (5)م  ج ش 
 ا الكــــــــــــــــــرا   ولا   ــــــــــــــــــا   ف  ف  ليســــــــــــــــــوا  ت   

 
ِ   ون  ي ك  ـــــــــــــ   (6)   ع ي لـــــــــــــة  ولا ع ـــــــــــــد   مـــــــــــــ

وقد أفرد ظاهرة الاغـتراب في شـعر أبي فـراس بعـض البـاحثين ن بالدراسـة الأكاديُيـة ومـا يعنيـنِّ  
شـكواه لـيس  و مـن محـاور عتـاب الشـاعرفي هذه الدراسة ن التركيز على الاغتراب بكونه محورا  

لـذل  " يخطـىء مـن ظـن س الشاعر بالغربة بين أهله ووطنـه ؛ في الأسر فحسب !! بل إحسا
ن فقــد أشــار في كثــير مــن أشــعاره   يــذق طعــم الغربــة إلا في الأســر أن أبــا فــراس الشــاعر الأمــير
 ( "7)فتمعه في جراء إحساسه بالاغتراب عن الناس إلى ما يعانيه من للام نفسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شم وريـت الأراقـم عـذا الاسـم لأن نـاظرا  نظـر إلـيهم تحـت الـدثار وهـم صـغار  الأراقم . (1) ُُ : حي من تغلب وهو جُ

 نظر : لسان العرب : )رقم( ( .ا) فقال : كأن أعينهم أعين الأراقم ن فللأج عليهم اللقب.
 (                               195/ 1نظر : مُعجم البلدان : ا)يمن لبنِّ يزيد بن حرب . ل( . جنب : موضع في ا2)
 .  الحباء : يقصد المهر ن وأراد أ م   يكونوا أرباب نعم فيمهروها الإبل وجعلهم دباغين لودم . (3)
 ( . نظر :لسان العرب : )حبا(ا) 
الأبيض والآخـر أبـان الأسـود ن و قـال لخـرون : أبانـان تثنيـة أبـان و مُتـالع  ن يقُال لأحدهما أبان أبانان : جبلان . (4)

 غُليــب أحــدهما ن كمــا قــالوا : العمــران و القمــران في أبي بكــر و عمــر ن و في الشــمس والقمــر ن و همــا بنــواحي البحــرين 
          (                                           83 – 82/  1مُعجم البلدان : نظر : ا)
 . جشم : جشم بن بكر بطن من تغلب بن وائل من العدنانية ن وهم قوم الشاعر . (5)
  81ديوان مهلهل بن ربيعة نص  -1نظر :   ا )  

 (1/188معجم قبائل العرب القديُة والحديثة  - 2            
ن منشـــــورات اتحـــــاد الكتـــــاب  49 الغربـــــة في الشـــــعر الجـــــاهلي : دراســـــة : عبـــــدالرزاق الخشـــــرم ن ص -1 نظـــــر :ا . (6)

   1982ط( دمشق ن .)ب العربين
 م .1996ن بيروت ن  1دار صادر ن ط ن 81ص ديوان مهلهل بن ربيعة : -2             
ن ندمشــق 1ندار الينــابيع ن ط164ص ( . الاغــتراب في الشــعر العباســي القــرن الرابــع الهجــري: د. رــيرة ســلامي ن 7)

 . م2000
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ن وعـابر فهـو الغريـب بـين ظهـراني أهلـه واه نلشاعر معا  غربته في ثنايـا عتابـه وشـكوقد حدد ا
 :(1)يقوللجموع الغفيرة ال  لاتنتمي إليه ن سبيل في وطنه ن ووحيد بين ا

ــــــث  مــــــاف ر   ــــــ   ي ــــــ   وأهل   ر  اظ  ا ــــــ بري
 

ِ  ر   و يــــــد    ــــــو ــــــول  مــــــ ــــــا    ج   ال  ع ص 
ليـه وغريـب علـى أهلـه ن بـل ويشـمل الأمـر وقد حكم على ذل  الزمان نفسـه ن فهـو غريـب ع 

 :(2)يقولال  لا تشابه أفعال أبناء زمانه ن أفعال الشاعر 
ل ــــــــــــمــــــــــــان  وأ   ــــــــــــ  فــــــــــــ  ذا ال   ولك        ه 
 

    را  ــــــــــــيــــــــــــ  ب  د  ال  ل    ــــــــــــفـ  وأ   ب ريــــــــــــ    
فالشــاعر هنــا   يســند غربتــه في مكــان مــا !! لأن العــبرة ليســت بالرحيــل عــن الأوطــانن بــل في  

 اء الزمان له ن وانعدام الألفة بينه وبين الناس لعدم التوافق.عدم احتو 
ولعل شـكوى الشـاعر مـن الغربـة منبثـق مـن خبرتـه بالحيـاة ن وضـجره مـن الـدنيا الـ  لا يقـر لهـا 

 قرار ن فهي الظهر الأحدب الذي لا يقر عليها راكب.
 :  (3)يقول

ـــــــــــــدُّايا مطي ـــــــــــــ ـــــــــــــألا إا مـــــــــــــا ال     ة  راف 
 

ــــــــب وهــــــــا ظ  اف  ا ر  ع ــــــــ  ــــــــر  أ  ه  ــــــــد  اع  ٍ  أ    و
ـــــم وس    ـــــى أ      ـــــس    و  ط  ع  مت ِ  ت ـــــام  م  عـــــا    اه 

 
ـــــــــ     ِ  ل ـــــــــ ـــــــــافك   ذى مـــــــــِ ع ق هـــــــــا م ترق ب

  
 اختيار الشاعر للكر ة  

 
المتنــع في  كلمــا ازداد وعــي الإنســان واتســعت ثقافتــه ن ازدادت معاناتــه ن وأشــار إلى ذلــ    

 قوله :
لــــــ    ــــــقى فــــــ  ال   ــــــيم     ق  ــــــ   ي ش   ذو ال ق 

 
ــــــقاو     ــــــو الج هالــــــة  فـــــــ  الش  ـــــــ   م   وأ خ   ي ـ

 وفي قوله أيضا : 
ـــــأ   ِ     ال ـــــاس  أب ـــــرا   لـــــدى الـــــ   فاض   م

 
ــــم    ِ  اله  ــــ ِ  الف  ي نل ــــو م  ــــ ــــم  م   ِ  ط ــــأخ اه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/20الديوان : ( . 1)
 2/34نفسه المصدر ( . 2)
 2/53: نفسه المصدر ( . 3)
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فكــأن الهــم معقــود بناصــية أصــحاب الطمــو  ن فــ نْ عجــز الإنســان عــن وضــع هدفــه و صــنع 
 طموحه ؛ فهو خالٍ من الهم .

وكانـــت معانـــاة الشـــاعر المثقـــف بـــين مـــا هـــو قـــائم في فتمعـــه حـــين كـــان ينشـــد الحيـــاة 
الأفضل ال  كانت تشـده إلى الأمـام ويشـده واقـع فتمعـه إلى الخلـف ن وبـين مـا   يوجـد بعـد 

 .(1)و ما ينبغي أن يوجد وهو المسافة القائمة بين الواقع والإمكان ن أو بين الواقع والمثالأ
 

وقــد اختــار أبــو فــراس الغربــة نأيــا  بنفســه عــن البشــر ن فهــو لا يفتــأ ينشــد الحيــاة الكريُــة 
كبريـــاءه مـــن أن يبُتـــذل ن لنـــاس ن ويطلـــب الغربـــة أيضـــا  ليصـــون  الـــ  أعيـــا عليـــه وجودهـــا بـــين ا

تـب علـى أبنـاء زمانـه ولأمـور عـدة اختـار الشـاعر الغربـة وشـكا ممـن تسـبب لـه عـا ن وع ولذل 
 .الذين تسببوا في اغترابه 

وأقدم الشاعر على تل  الخطوة باختيـاره ن لـيحفد علـى نفسـه عز ـا ن فـلا يضـيره  بعـد ذلـ  
 : (2)يقول نأي الأنام عنه ن ولا يوحشه غريب الديار !!

ـــــــ ع يـــــــ    ـــــــ ِ   يـــــــث     لـــــــ الس     ير  ر   
 
 ط

 ا   ولا أ  ار   ا ـــــــــــــــــــــــــي   ال  ت ـــــــــــــــــــــــــدار   
ِ  أانــــــــ   إليــــــــ  ع يســــــــ  ل ــــــــه  وأ    ــــــــ    م 

 
ِ     يـــــــــث  ف  ار  و       يار  الـــــــــد    ـــــــــ   مـــــــــ

ــــــــلـــــــ   ت   (3)   داو  فمـــــــا أهـــــــ   ال  ـــــــ        ه 
 

ــــــــــــــــــدار  ل ــــــــــــــــــولا  ار  الم     ــــــــــــــــــ       ة  ل
ئهـا ن بـل تظـل والنفس الأبية ال  عقدت همتها ن بالكواكب ن لا تجـد في الأرض موط 

تتبــــع همتهــــا في أي مكــــان تخلــــق فيــــه ن وكــــذا كانــــت نفــــس الشــــاعر الــــ    يكــــن أد  الأرض 
 مهادها...
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    18سي القرن الرابع الهجري :ص الاغتراب في الشعر العبا -1 نظر:ا( . 1) 
 1/373ن 1/11: لطيب العرف الطيب في شر  ديوان أبي ا  -2              
  2/228( . الديوان : 2)
وردت في تحقيق سامي الـدهان ) غـداوة ( ن و لعلـه خطـأ في الطباعـة ن و وردت في تحقيـق د. خليـل الـدويهي )  ( .3)

 والله أعلم . لذل  أثبتها ن و هي الأقرب للصوابن عداواة( 
لبنـــان ن  -ن بـــيروت  5ن دار الكتـــاب العـــربي ن ط 183) ديـــوان أبي فـــراس الحمـــداني : تحقيـــق خليـــل الـــدويهي ن ص  

 م  ( .2003 -هـ 1424
(191) 



 :(1)يقول
ـــــف  ولـــــو ر ضـــــي    ا ـ  ـــــ  الم قـــــا   لق  س   رت  ص 

 
 وافــــــــــــــــــ    الك   هــــــــــــــــــا م ق ــــــــــــــــــو    ولك    

ــــــهــــــا لاا ــــــ   لن  ولــــــو أن      ــــــ   ي  م  ف   ة  يش 
 

ــــــأ اع ــــــ   م    ــــــاا  الك  و  الات  الك ــــــق      واع 
ـــــــ  ِ  افســـــــ  لا ت ح  ـــــــلر  لـــــــ  ا  ُّ ولكــــــ  اض 

 
ِ  عاليـــــات  الم    كيـــــر  الر    ـــــ ـــــضـــــا م      ا  

  
ن مـا لا يبلغـه في أوطانـه مـن أوطـار ولا عجب أن يبرز للمرء شـأن عظـيم في غربتـه ويبلغـه فيهـا

ن (2)فتكون بذل  الغربة نعمة على المرء لا نقمة عليهن وهـي عـوض عـن مفارقـة الأهـل والـوطن
 :(3)يقول أبو فراس

ــــــــيس   ــــــــال    والمــــــــرء  ل ــــــــ  ب ــــــــر    أ  ف        ض 
 

ــــــــ  ــــــــ ر  ق  فالص  ــــــــد  فــــــــ  و  ا   لــــــــيس  ص   ه  ر  ف 
  

 : (4)وإذ أعياه وصل الخليل ن فله شأن لخر ن يقول 
ـــــــد ه   اإذ ِ   لـــــــد   مـــــــا أ ري ـــــــ ـــــــد  م  ـــــــم أ ج   ل
 

ـــــــــــد  ل خـــــــــــرى ع  مـــــــــــة     فـــــــــــا   ور   ف  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/49. الديوان :  (1)
 ر الإمام الشافعي رحمه الله في قوله :ل ذل  الأموقد فصَّ  .  (2)

 
ُ
 وذي أدبِ  لــــــــــــــــــــــــــذي عقــــــــــــــــــــــــــلٍ  امِ قَــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــافي الم

 
 واغـــــــــــــــــــــــتربِ  الأوطـــــــــــــــــــــــانَ  فـــــــــــــــــــــــدعِ  مـــــــــــــــــــــــن راحـــــــــــــــــــــــةٍ  

ـــــــــــــــــــــــــعِ  تجـــــــــــــــــــــــــدْ  ســـــــــــــــــــــــــافرْ    هُ قــُـــــــــــــــــــــــفارِ ن تُ وضـــــــــــــــــــــــــا  عمَّ
 

 صــــــــــــــــــبِ في النَّ  العــــــــــــــــــي ِ  لذيــــــــــــــــــذَ  فــــــــــــــــــ نَّ  بْ صَــــــــــــــــــوانْ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــتُ إنيي    هُ فســـــــــــــــــــــــــــــــدُ يُ  المـــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  وقـــــــــــــــــــــــــــــــوفَ   رأي

 
 رِ   يطــــــــــــــــــــــــبِ   لَاْـــــــــــــــــــــــ وإنْ  طـــــــــــــــــــــــابَ  ســـــــــــــــــــــــا َ  إنْ  

 مــــــــــــــــــا افترســــــــــــــــــتْ  الأرضِ  اقُ رِ لــــــــــــــــــولا فـِــــــــــــــــ ســـــــــــــــــدُ والأُ  
 

ـــــــــــــــــــ   بِ صِــــــــــــــــــــ  يُ  القــــــــــــــــــــوسِ  لــــــــــــــــــــولا فـــــــــــــــــــراقُ  همُ والسَّ
ــــــــــــــــــو وقفــــــــــــــــــتْ  والشــــــــــــــــــمسُ   ــــــــــــــــــ ِ في الفُ  ل  دائمــــــــــــــــــة   ل

 
ــــــــــــــــــاسُ  لملهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــ ومــــــــــــــــــنْ  مٍ جْــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن عُ  الن  ربِ عَ

 منــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــرتْ  فــــــــــــــــــــولر لــــــــــــــــــــولا أُ  والبــــــــــــــــــــدرُ  
 

ـــــــــــــــــــــــــرْ مُ  عـــــــــــــــــــــــــينُ  حـــــــــــــــــــــــــينٍ  لي إليـــــــــــــــــــــــــه في كُـــــــــــــــــــــــــ   بِ تقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــوالتي    ماكنــــــــــــــــــــــــــــــهِ في أَ  قــــــــــــــــــــــــــــــى  لْ مُ  بِ كــــــــــــــــــــــــــــــالترُّ   رُ بـْ

 
 طــــــــــــــــــــــبِ مــــــــــــــــــــــن الحَ  نــــــــــــــــــــــوعر  في أرضــــــــــــــــــــــهِ  والعــــــــــــــــــــــودُ  

 هُ لبـُـــــــــــــــــــــــــــطْ مَ  زَّ هــــــــــــــــــــــــــــذا عَــــــــــــــــــــــــــــ بَ تغــــــــــــــــــــــــــــرَّ  فــــــــــــــــــــــــــــ نْ  
 

 هبِ كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ   زَّ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذا َ  بَ تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ  وإنْ  
 (54 -53)ديوان الإمام الشافعي : ص   

      2/197الديوان :  . (3)
 2/22نفسه : المصدر .  (4)

(192) 



لـ  تن وتمكن اليأس من الـنفس ن فـلا يـدفع وإذا تكالبت الهموم ن واستحكمت الكروب     
وكم من ضيق جـلالأه النـوى ن وكـم أشـرفت مطـالع الأنـس مـع  البلايا إلا الرحيل عن مواطنها ن

 أول خطوة في الغربة.
 :(1)يقول

 لــــــــم ي ـك  هــــــــا    وإذا الهمــــــــو  تكــــــــا رت  
 

الم ـــــــو ن   (2)إلا ال  ــــــ اف ر    
 (4)الجل ـــــــد   (3)

  
 الكر ة الفكرية  

 
فــراره إلى مـوطن لمــن للحفـاظ علــى الشــاعر بنفسـه عــن فكـر لا يلائمـه ن أو  وهـي نـأي

 .يخشى عليها من التغيير أو التبديل و ال   ن والقيم الراسخة في نفسه المبادئ
نفســية تصــيب الإنســان داخــل لاغــتراب الفكــري الاغــتراب الزمــاني في أنلأ الآخرحالــة و يُشــبه ا

و  بــين أهلـــه وذويــه في فتمـــع نشــأ فيـــهلــه يشـــعر بالغربــة وطنــه في مرحلــة زمنيـــة غــير مواتيـــة تجع
 .(5)أفقده مكانته دون أن يعترف بتميزه و فضله 

و قــد ينــتج عــن الاغــتراب الفكــري مــا يُُكــن تســميته بالعزلــة و هــو تعبــير أصــبح يُســتخدم في 
وصـــف و تحليـــل دور المفكـــر أو المثقـــف الـــذي يغلـــب عليـــه الشـــعور بـــالتجرد وعـــدم الانـــدماج 

 . (6)سي أو الفكري بالمقاييس الشعبية في المجتمعالنف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/88الديوان :  . (1)
 ( . لسان العرب : )عذر() اقة الشديدة الأمينة وهي الأمون.العذافرة : الن . (2)
 نت العثار والإعياء . أميفة وهي ال  ضعالأمون : ناقة أمون : وثيقة الخلق ن قد أمنت أن تكون َ  . (3)
 .(  : ) أمن ()لسان العرب 
 .(  لسان العرب : ) جلعد()  ناقة جلعد : قوية ظهيرة شديدة . الجلعد : . (4)
دار  ضة الشرق  23 ن73الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة : د. أشرف علي دعدور ص نظر :ا . (5)

 م1997-)ب.ط(ن جامعة القاهرة 
  85ر : أبوحيان التوحيدي ...مغتربا  : د . بركات محمد مراد ن ص نظا.  (6)

  
(193) 



لـه أهـل زمانـه بعـد لاـده مـن تنلأكـر  لا الشـخص الـذي تجاهلـه أهـل زمانـه  ن مـاو قد لاد      
بـــالنفس وبالنـــاس ن والثقـــة بـــالنفس بنـــاء اعـــترافهم بفضـــله ؛ لأن ذلـــ  يـــؤدي إلى فقـــدان الثقـــة 

 ف ن اختلت الأركان ن اضطربت النفس وتزلزل كيا ا. ن يقولأم المجتمع أركانه
 
 غربة مبادئـه علـى أهـل زمانـههذا النوع من الغربة من الشعور بفي انطلقت شكوى أبي فراس  و

ن لـذا قـبلأح أفعـالهم  وأعلـن موقفـه الحاسـم مـنهم دون أن (1)همن فهو غريب الأقوال والأفعال في
 . يخشى العواقب

ثـل ر يتـه ن وكـذل  قـبلأح لـه بميراهـا غـيره مـن النـاس لمرهـف أمـورا  قـد لازيلـأن حـس الشـاعر اوربما 
فبدت عليه علامـات القلـق والحـيرة وانعـدام ثقتـه بالنـاس ن لأنـه   حسه أمورا  لاتقبح عند غيره ن

الضـعف وعرلأض بالنفاق الاجتمـاعي النـاتج عـن  ن كشف حقائق الأمور ن واستهجن الأفعال
 :(3)هفي قول (2)جاة بفكره عنهم لئلا يقع فيما حذلأر منه أبو تمامحلام ن لذا حاول النالأوسفه 

ــــــــــــد   اي ـــــــــــــا    إذا جاريـــــــــــــ   فـــــــــــــ  خ ل ـ
 

ـــــــــــــــواء    ـــــــــــــــ     ِ  ت جاري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   وم   فتا
حـــين أعيـــا شـــاعرنا أمـــر النـــاس و انعـــدمت ثقتـــه عـــم ؛ نـــدب الأصـــحاب و أبنـــاء الزمـــان و  و 

 :(4)أفعالهم المشينةن فقال 
ـــــــــد  ا اســـــــــان  فيمـــــــــا ي ـ  و  ـــــــــ ِ  يث ـــــــــ    م 

 
ــــــر    ِ  للح  ِ  أيــــــ ــــــ ــــــ الكــــــريم   وم   حا     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
       . بُ ـرائِ غَ  وأفعا  لديهِ  غريبر    هِ ل ِـهْ وأَ  نِّ في ذا الزمانِ وقال في ذل  : ولكنَّ  . (1)
 ( 2/34الديوان:  ) 
ن  مُـر بـن سـعد بـن كاهـل بـن عـدي بـن هو حبيب بن أوس بن الحار  بن قيس بن الأشج بن يحي بن مـروان بـ . (2)

هــ بقريـة جاسـم بـين دمشـق وطبريـة ونشـأ في مصـر ن عمـل سـقاء  وقيـل : بـل 172عمرو بن الغر  بـن طـي ن ولـد سـنة 
يخــدم حائكــا  ويعمــل عنــده ن كــان أوحــد عصــره في ديباجــة لفظــه ونصــاعة شــعره وحســن أســلوبه ن ولــه كتــاب الحماســة 

  . هـ231وصل سنةوكتاب فحول الشعراء ن توفي بالم
 (17-12-2/11وفيات الأعيان:  نظر :ا)
 2/311شر  ديوان أبي تمام : . (3)
 2/22. الديوان :  (4)

(194) 
ـــــــ  م  وقـــــــد  ـــــــار  هـــــــ ا ال  ـــــــاس  إ لا أق ـل ه 

 
ِ     ســـــــــــــا   ج  ذ ا ـــــــــــــا  علـــــــــــــى أ     ا   ي ـــــــــــــه

 



في واضــطراب الشــاعر مــن النــاس أحبطــه في اختيــار خليــل يناســبه ن فــأين لاــد ذلــ  الخــل الــو 
 ونفسه تنفر من الناس ن وأي خليل يستصحبه والشاعر قد ذملأ أهل زمانه وقبلأح أفعالهم !!  

 :(1)يقول
ــــــــد   ــــــــم أج  ــــــــاء  ل  ولمــــــــا تني ــــــــرت  الخ 

 
ــــــ  ف  ــــــب ورا  علــــــى     ّ  المــــــو     وال هــــــد    

ــــــــمــــــــان  وا  ال     ــــــــليما  علــــــــى  ــــــــ      ر ه  ش 
 

 يحا  على الب  د  ح  أمي ا  على ال  جوى     
 ورأى في الغربة أنسا  يبُعده عن خيانة البشر. ه عن غث الناس ورينهم نفأدبر بفرس

 :(2)يقول
ــــــــــات  "أ ــــــــــا الم صــــــــــور  "    خــــــــــاات      ق 
 

ـــــــف  ـــــــد و  مه  ـــــــر ج     د  لـــــــ  ع لـــــــى ال      
وقد طلب الشاعر صنوا يُاثله ليتحد لسان الشكوى بينهما ن ويلتئم صـدع الإحسـاس بالغربـة  

لكن الأمـــر لا يبـــدو عـــذه الســـهولة  ن ن خـــوف أو تـــوجس...و ن ويبـــدي كـــل منهمـــا نجـــواه دو 
 :(3)يقول

ــــــــ  -هر  واجد  ه   أاا الد   –ألا لي    ر  ــــــــ     س  ــــــــا    ل ــــــــاق ري  ِ  ِ  الوف ــــــــري  ء  ق
ــــــفت    ــــــك و وي             وق لب ــــــب ــــــل  ق  ك و مــــــا    ش 

 
ــــــعلــــــى ا     ف ااــــــا  ــــــ  أ   يــــــ   وى أخ  ج  ِ  م   ي

ــــــ  ِ  ي لق  ــــــ ــــــوفــــــ    ــــــي  م      و     إليــــــس  م 
 

ـــــــــــــف     ع ـــــــــــــدو    ـــــــــــــع   إذا فش  ِ    م ب ـــــــــــــ    ي
 

ــــ   ــــ   وأهل بري
 يــــــــث  مــــــــاف ر  
 اــــــــــــــــــــــــــــــــاظر 

 

   ِ و يد  و ول  مـ
ـــا      رجـــال  ف  ص 

 
   ِ  ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

الشاعر بالغربة من إحساسه بالتفرد وعدم وجود قرين يُاثله ن "فالغربة وما يصحبها من أحس 
 .(4)د وعدم وجود النظيرهم وغم ن ليست في البعد عن الوطن والأهل ن وإنما في التفر 

      
 كان  و  يتنح الشاعر فكريا  عن قومه إلا بعد أن نصح ن وحاول أن يعاق الخلل الذي    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/92: الديوان ( .1)
 2/57: نفسه المصدر  . (2)
 2/396نفسه :  المصدر . (3)
 163ص  الرابع : الاغتراب في الشعر العباسي القرن . (4)

(195) 
 يواجـــه ن وهـــذا موقـــف إلاـــابي انتهجـــه الشـــاعر قبـــل أن يغـــترب فكريـــا  عـــن مـــواطن الفســـاد ن و

 يذُكلأر بصلة القرابة وقداستها.كان قبلي بين الفينة والأخرى حين  نتماء ا اتضح ما لديه من



لدولـة" في ســنة قـال ابـن خالويــة : قـال أبــو فـراس " قصــد ابـن بويـه الــديلمي " الأمـير ناصــر ا "
 سبع وثلاثين وثلا ائة فانصرف إلى " نصيبين" وكاتب الأمير "سيف الدولة" في الافيدار 

للاجتمـــاع علـــى التـــدبير فيـــه . فأقـــام أيامـــا  حـــس اســـتعد ن وأخـــذ الأهبـــة وســـار إلى الرقـــةن وقـــد 
سـير في المأصلح الأمير "ناصر الدولة " بينـه وبـين سـلطانه . ووجـد مـن تـأخير "سـيف الدولـة "

بـــديار بكـــر" وبســـط أيـــدي الرجـــال فيهـــا. "الـــ  ام ن وتوجـــه إلى الأعمـــال الـــ  لـــه تلـــ  الأيـــ
 :(1)ذل فقال أبو فراس في وأشرفت الحرب على الشروق 

ــــــوا الحــــــر     ـي   ــــــاوم  ــــــا لا ت ـ  ب  أيــــــا ق    ش 
 

ــــــــد    ــــــــد   الي  ــــــــوا الي ــــــــا لا ت ـق ط   م   ــــــــا ق ـو   أي
ــــ     ــــا لي ــــر   في ــــ  و  ـي ــــ م      ااــــ  ال   ك م    ـي  

 
     ي   ـــــــــــا لـــــــــــم  ي ب  ـــــــــــد  قـــــــــــر  إذا لـــــــــــم ي   

ـــــــى أ  "عـــــــداو   ذ    ـــــــ  الق ر  ـــــــدُّ م      ة   اض 
 

ِ  وقـ   الح سـا   المه  ـد" على المرء    ـ  (2)م 
  

ومن شدة حرص الشاعر على الإبقاء على الود نصح بالابتعاد عن فاورة الحبيب لأن في     
الحبيب هو النأي عنه بالجوار ومعاودتـه من ذل  ما يحر  الأضغان ويثير الخلاف ن وخير دنو 

 : (3)يقولن  بالزيارة
ِ    ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    ا  لا تطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 
ـــــــــــــــــــــر   ر    ـــــــــــــــــــــ   أو م  ا   ِ   بي ـــــــــــــــــــــ  م

 أ قـــــــــــــــــــــــــى ل ـــــــــــــــــــــــــبا   المـــــــــــــــــــــــــو     
 

    أن  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ور  ولا ت جــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو ر   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/98الديوان :  . (1)
 برواية أخرى :  البيت لطرفة بن العبد ن وقد ورد . (2)

 وظلُــــــــــــــــــــــــــــمُ ذوي القُــــــــــــــــــــــــــــري أشَــــــــــــــــــــــــــــدُ مضاضــــــــــــــــــــــــــــة  
 

ُهنلأـــــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــــــــامِ الم ـــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــرءمِنْ وق  عل

 59شر  المعلقات السبع : ص  -1  
 (تبيروت ن ) بن دار صادر )ب.ط(ن 36ديوان طرفة بن العبد : ص  -2 
 2/218( . الديوان : 3)

(196) 
 

   (1)الكر ة قسرا  
 



الشـــاعر في ســـنة الله في في تفكـــر  بـــرزتاختيـــاره ن و  وهـــي مـــا ألُـــزم الشـــاعر عليهـــا دون
 قومه وجَدوه غريبا  بينهم تعمدا  أو جهلا. لإحساس الشاعر أنلأ  الخلق

 م غرباء ن فكل قريب ونسيب ن غريبر وبعد تفكر الشاعر في حال الناس في الدنيا ن وجد أ لأ 
 بالموت.

مــا يتعاهــد الخلــيلان عليــه مــن  ادعــاء الوفــاء بــين الأصــدقاء ضــرب مــن الهــذيان ن وكــليعُــد  و
. وحسب الإنسان غربة في الدنيا ألا يدوم له حبيب ن ولا  (2)الوفاء باطل ن يحول الموت دونه

 يبقى له نسيب ن وأن لاد نفسه عاجزا  عن فاورة من حجب التراب.
 :(3)يقول

ــــــــــــــــــأ   ن  الو  ن    م  أ  ع     ت ـ ــــــــــــــــــد   اء  ف ــــــــــــــــــ   خ 
 

ـــ    وق ـــد    ـــ   الج  ِ  قـــد     ر  تـُّ ـــ ـــ   م        ج 
ـــــــــو     ـــــــــ   ت صـــــــــد    فيمـــــــــا تق  ـــــــــ ن  ف    ف

 
ــــــ     ت ــــــس  م  ــــــ   م و  ــــــ   قب ــــــ    فم  ِ  ت ح  ــــــ  م 

ــــــــــــــــــد    القــــــــــــــــــا      ون  ل  وإلا ف قــــــــــــــــــد    
 

ــــــــــــ      ِ ــــــــــــا  ــــــــــــي ــــــــــــ   ا ســــــــــــ   م    ي وم ي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . لسان العرب : )قسر( . . القسر : القهر على الكره (1)
ليـة مـع توبـة خـير مـا يـدل علـى اقتنـاع الأوفيـاء بكـذب مـا يدعونـه ن ذكـر صـاحب الأغـاني " أن وخبر ليلى الأخي . (2)

ليلى الأخيلية أقبلت من سفر ن فمرت بقبر توبة ومعها زوجها وهي في هودج لها. فقالت :والله لا أبر  حس أُسَللأم على 
  منها تركها ن فصعدت أكمة عليها قـبر توبـة ن توبة ن فجعل زوجها يُنعها من ذل  وتأي إلا أن تلم به. فلما كثر ذل

قالوا : كيف ؟  . فقالت : السلام علي  يا توبة ن تر حولت وجهها إلى القوم فقالت : ما عرفت له كذبة قط قبل هذا
 قالت : أليس القائل :

 للأمتْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــ ةَ يلأـــــــــــــــــــــــــــــــيلَ خْ ليلـــــــــــــــــــــــــــــــى الأَ  ولـــــــــــــــــــــــــــــــو أنَّ 
 

 وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائحُ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةر رْ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلأ ودوني ت ـُ 
 اقـَـــــــــــــــــــــــــــــأوزَ  شاشــــــــــــــــــــــــــــــةِ بَ ال ســــــــــــــــــــــــــــــليمَ تَ  متُ لَّ لسَــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 إليهـــــــــــــــا صــــــــــــــــدى مــــــــــــــــن جانــــــــــــــــب القــــــــــــــــبر صــــــــــــــــائح 

ــُـــــــــــــــــــــــــ بطُ وأغُْـــــــــــــــــــــــــــ   همـــــــــــــــــــــــــــن ليلـــــــــــــــــــــــــــى بمـــــــــــــــــــــــــــا لا أنال
 

ــــــــــــــــــــ لُّ ألا كُـــــــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــالح بـــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــينُ  تْ رَّ مـــــــــــــــــــا قَـ
 "؟!  فمــــــــــــــا بالــــــــــــــه   يســــــــــــــلم علــــــــــــــي كمــــــــــــــا قــــــــــــــال 

 
 162/ص11/ج6الأغاني : مج  

 42-2/41. الديوان :  (3)
 
(197) 

حياتـــه وصـــفا  يحكـــي واقـــع الغربـــة الـــ   الشـــاعر الغربـــة في مشـــهد مـــن أواخـــر مشـــاهد صــفَ وَ  و
 عاشها في حياته ن و ستعيشها بعده ابنته ن فقال يخاطبها : 



        ا  ي ت  ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  إذا ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ِ  ر   الجـــــــــــــــــــو    ـــــــــــــــــــ  ا   وع ييـــــــــــــــــــ   ع 
ـــــــــــــــــِ   ِ  الش   راو ف ـــــــــــــــــبا     أ  ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــبا      (1)  س  لــــــــــــــــــم ي مت ــــــــــــــــــ     الش 

في بـــلاد الغربـــة بـــين يـــدي  ولايخفـــي مـــا ســـجله الشـــاعر مـــن خوفـــه الشـــديد مـــن المـــوت 
ن "وتـــزداد غربـــة المـــوت وطـــأة حـــين يُـــوت الرجـــل في غـــير بلـــده وقومـــه ن إنـــه لا يكـــاد (2)لســـريه

يتحمــل مأســاة المــوت وغربتــه ن بــل إنــه كــان يــأنس وقــت موتــه إلى أهلــه بقربــه مــع علمــه بأنــه 
ن إنـه يُـوت  سيبقى وحيدا  غريبا  في قبره ن ولكـن كيـف يتحمـل عـذاب الغربـة قبـل موتـه وبعـده

 (3)بـين قــوم أغــراب ولا يسـتطيع أن يشــتم تــراب أرضـه ولا أن يكحــل عينيــه بر يـة قومــه وذويــه"
قـبر امـرأة بجـوار  في بلدة من بلاد الروم تُدعى أنقرة  وهذا ما نعاه امر  القيس حين مات غريبا  

ها ن من بنات الملو  ماتت هنا  ن فدُفنت في سـفح جبـل عسـيب ن سـأل عنهـا فـأُخبر بقصـت
 : (4)فقال 

 ت ـــــــــــــــــو    أجارت ـــــــــــــــــا إن  النطـــــــــــــــــو   
 

 عســـــــــــي    قـــــــــــا   مـــــــــــا أ   قـــــــــــيم  وإاـــــــــــ  م   
ــــــــــــــــا إا ــــــــــــــــا بريب ــــــــــــــــ   ه ه   ــــــــــــــــا ان  أجارت 

 
ــــــــــــ ُّ   ـــــــــــــبريـــــــــــــ   للك   وف   ي   ريــــــــــــ   ا س 

ـــــــــــــفـــــــــــــ ن  ت    ـــــــــــــا ا فالقرا ـــــــــــــة  لي   ص      ي  
 

ــــــــــــــوإن  ت     ا فالكريــــــــــــــ   بريــــــــــــــ   مي   ر  ص 
 لــــــــــيس يــــــــــ و    أجارت ــــــــــا مــــــــــا فــــــــــات   

 
ــــــــا هــــــــو  ت  فــــــــ  ال     ــــــــاوم  يــــــــ   ر  ن ق  م

ـــــــــ   ِ  ت ـــــــــاءت   يـــــــــار ه  ولـــــــــيس بريبـــــــــا  م 
 

ــــــــــ ولكــــــــــِ   را   بريــــــــــ   وارى الت ــــــــــ ِ  م 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلابد منه ن فظل يشكو تل  الغربة  و تجاهل أبو فراس في حين لخر ما علمه مما    
 2/47الديوان :  . (1)
 .سر مبحث أثر الأ الفصل الأول في مرلأ ذل  في . (2)
 306ن ص  305الغربة في الشعر الجاهلي دراسة : ص  . (3)
 70/ص 9/ ج 5الأغاني : مج -1نظر : ا . (4)

  44ص  : ديوان امرئ القيس - 2             
(198) 

صرم الموت حبال الآمال ن فقال في فقد ابن أخته أبي  بعد فقد الأحبة ن وبعد أنْ ال  عاشها 
 المكارم :

  ــــــــة  مــــــــر  المــــــــدف ون  را   هــــــــ  ت بل ــــــــ   الق  
 

ِ  المقـــــا     ـــــ ـــــعلي هـــــا ل      م        ى   ل ـــــ  
 



ــــد ف ـ  ــــمــــا   ـ   ــــ  فــــ  أ      د  ق     د  ل ــــ   ولا و  ه 
 

ــــــــاولا   ا     ا   ي ــــــــولا      ــــــــا أ    ــــــــل     ي    م 
(1)  

ف حســاس الشــاعر بغربتــه عــن المتــوفى قــاده إلى غربــة أخــرى ن فهــو مغــترب بــين الأهــل   
لأن العي  بعد فقد الأحبة مريـر ن لا يطيبـه أنُـس ولا تزخرفـه ؛ ا والولد وزخرف الدنيا وعجته

ه مسرة.  حياة ولا تغيرلأ
 

البشــر فرضــوا  وكمــا اختــار الشــاعر الغربــة نأيــا  بنفســه عــن غثــاء البشــر ن فقــد وجــد أنلأ 
 الغربة عليه ن وادعوا أنه فيهم غريب منكر.
 :(2)ومن ذل  ما قاله معرضا  بسيف الدولة

ــــــــــــ ــــــــــــر   ن  أ   إلا   وومــــــــــــا ه   ا  ــــــــــــراق  ت   ف  ج 
 

ـــيــ    م ــى ق  ت ــر     ه  د  الــد  ي ــ   ار ت  ِ  ه ــو   
ــــــــــــد  ف  ي ــــــــــــ     ــــــــــــ ر اا   ـ   ــــــــــــ  ا   ر  الف   و  ه  ع ه 

 
ـــــــــو     ِ  ر    وت لـــــــــس  ع ه   ث  ا  ـــــــــقـــــــــد    لـــــــــي

ر من أ  عظيم حين تنكر له الأهل و انكروا فضله و نسوا ذل  الحار  فكم كان لاد الشاع 
عنـــه الشـــاعر في صـــيغة الاســـتفهام ن و كـــأن ألمـــه تقلـــص في صُـــغر و هـــذا مـــا عـــبر  الضـــاري ؟!

عانـاة ن برالعبارة ال  اختارها ن ليبقى الأ  يعتلج في نفسه ن و يظـل المتلُقـي يسـ
ُ
 أغـوار تلـ  الم

و التغلغل قل إلى ذل  الحزن والضيق و تعجب و الاستنكار و الدهشة ن لينتفي الو لاد ألمها 
 الغربة .في أعماق 

أو مـا ادعـاه ما ادعته  –وربما قصد ابن العم السابق  –على ابنة العم  الشاعر أيضا   نكرواست 
 :(3)فقالن من جهل به 
ـــــــــا ت ـ  ك   ـــــــــ    ياف ـــــــــم     ر ي  ـــــــــة  ال      إا ـــــــــ  

 
ــــ  ِ  أ  ر  ليـ    ــــ ــــر  د و والح    الب ــــ    كر ت ــــا  ف  م     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 276-2/275الديوان : ( . 1)
 2/56: نفسه المصدر .  (2)
  2/211نفسه :  المصدر . (3)

(199) 
ــــــــــ ــــــــــ  ب  كري ــــــــــ    إا  ولا ت ـ    ــــــــــر  م    يـ   ر  ك 
 

   ِ ــــــ   ا   د  ق ــــــال      ل ــــــإذا  ــــــ      ال   ت  وا     ر  ص 
  



بــين أهلــه ى غربــة ن فــ ذا كــان الشــاعر غريبــا غربــة علــولاغــرو  أن تكــون تجربــة الأســر 
 بلاد الروم من غربته؟!وعلى زمانه ن فما حد الأسر في 

في حياتـه مـن أمـور جسـام ن  أطاقـهولذل  كان يرى نفسه مثالا  في الصبر ن لا يطُيق أحـد مـا 
 يهون الموت فيها على صاحبه .

 :(1)يقول
ِ  لق ــــــــ     هاا ــــــــ   الــــــــ   لاقي ــــــــ    وم ــــــــ

 
ــــــــــــ عليــــــــــــ      (2)ا   ؤ  ت  الــــــــــــ ُّ    المــــــــــــو  وار  م 

ره ن ذِلتـــان : الســـجن والاغـــتراب ن فـــيعظم "وكـــان لاتمـــع علـــى الشـــاعر إذا حـــبس في غـــير ديـــا 
 (3)إحساسه بالمهانة لما هو فيه من العجز التام بين أيدي لسريه."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/373: . الديوان  (1)
 ( . لسان العرب : )زأم()  . وقيل : كريه( . الز ام : موت ز ام عاجل ن وقيل سريع فهز ن 2)
 477( . الأسر والسجن في العرب : ص 3)

                                        
(200) 

 
 



  المحور الثالث   المر  
 

أثـر المـرض في الـنفس وفي البـدن ن أمـا السـقم  المرض أ ل من السقم وأعـم منـه ن لأنلأ         
نفسـه ن وعتـب علـى مـن  ن والشاعر شكا ما حللأ في بدنـه ومـا اسـتوطن في (1)فتأثيره في البدن

 . أسقم النفس وأضناها
 
إذا قــيس ذلــ  علــى حقيقــة  الشــكوىو  عتــابالن محــورا  مــن محــاور  يكــن مــرض الشــاعر ليكــولأ  

إنمــا عــا  معــافى الــنفس  حياتــه الــ  عاشــها ن فلــم يعــ  ســقيما  مقعــدا  ن أو مريضــا  مــدنفا ن
ذي بقــي في فخــذه ن وبعــض والبــدن ن خــلا بعــض العــوارض الــ  اعترضــته مثــل أثــر النصــل الــ

 . (2)الأسقام الأخرى الظاهرة والباطنة
حســاس الإأهميــة بالغــة بقــدر إحساســه بــذل  ن فيص في حقيقــة مرضــه   يكــن أمــرا  ذا حـموالت

والأ  مـورد الشـعراء الثـر ن وهـو وقــود  بـالمرض حقيقـة يعيشـها الشـاعر نفسـه وينفــث بآلامهـا ن
"الشــاعر الــذي صــهر روحــه الأ  فنفــث شــعره   لأنلأ ؛ فيــه  وجــدا م ن ينظمــون أعــذب القــوافي
قــل عــددا  مــن الآثــار الأدبيــة والفنيــة الضــواح  أ"عــدد  و (3)كأنــه يحمــل قطعــا  ممزقــة مــن قلبــه"

 .(4)الآثار البواكي"
ن عـا زفراتـه ة الأ  ن الـذي كـولأن مـادة شـكوى أرسـل الشـاعرإذن تأتي أهمية هذا المحـور مـن أهميـ

 تبعث على ضروب العتاب.ووعكة أ  من محبوب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) سقم ( .نظر : الكليات : ا( . 1)
 يقول : . (2)

 ن َ ُوفــَـــــــــــــــــــــــــــةر ؛ سَــــــــــــــــــــــــــــاةُ اهـــــــــــــــــــــــــــــا الأُ امَ تحََ  ا ر رَ جِــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــَـــــــــــــــــــــــــــمَ وسُـــــــــــــــــــــــــــــقْ   ـــــــــــــــــــــــــــــلُ انِ: ب  ادٍ ن مِنهُمـــــــــــــــــــــــــــــا ودَخِي
 ( . 2/313الديوان : )   

 58ص   ن 4ج رات الموسم الثقافي : محاض:  شاعر العربي أبو فراس الحمدانيال . (3)
 159نفسه : ص  المصدر . (4)

 (201) 
الصـبر والجسـارة ونكـران الـذات في سـبيل العـزة والرفعـة العظيمـة ن شـمائل أبي فـراس قد را ب و

الخـروج وهـو  والإباء ن ولئن ربي على الدلال ن فلقد نشلأـأته السـيوف الـ  تحمـل صـاحبها علـى



  ُ رَ يـُدْ  فحـين يشـكو ذلـ  الشـجاع مـن أ  ؛ ن أقرب إليـه مـن شـرا  نعلـهالموت  يعلم يقينا  أنلأ 
والأســقام ن لمــا كانــت شــكواه  عظــم ذلــ  الأ  ن ولــو كــان الشــاعر كثــير الشــكوى مــن العلــل

 .  بال ن ولكن مثله لا يشكو إلا من عظيم تذا
 : (1)يقول

اِي ــــــــــــ    اوإا ــــــــــــ  للصــــــــــــب ور  علــــــــــــى الر 
 

ـــــــــــــا     ِ  الك  ـــــــــــــى الك ـــــــــــــ ولكـــــــــــــ  ا   عل
 
 

ــــــــــــــ لا جــــــــــــــرو     ِ  ي ــــــــــــــر   ن  م  ــــــــــــــ ل     ي ـ
 

ــــــــــــر     ال هــــــــــــد   ا    يــــــــــــ   ق ر      علــــــــــــى ج 
ـــــــــــ   وإن  ت     مـــــــــــ ُّ ولـــــــــــم يبـــــــــــد  الر     راخ 

 
ـــــــــــــــــال  لي    ـــــــــــــــــر  الس  ـــــــــــــــــى م  ـــــــــــــــــ   ع ل  ها   ي

  
 يبـدي جلـده للنكبـات ويريهـا ثباتـه الـذي يـوازي الجبـال عنـد الخطـوب إلا أنلأ الشاعر وقد كان 

لا إرادي أمــام الأم ن ورُب مســحة منهــا علــى الــرأس الشــكوى مــن المــرض زفــرات تخــرج بشــكل 
راكم الشاعر مصائبه وصدرها بجراحه ال  نالت منه ما قد  تفعل ن ما حار الُأساة في أمره. و

تـــوجس الأســـاة  في أمرهـــا خيفـــة منهـــا ن لأ ـــا ن   ينـــل الأســـر منـــه ن فهـــي جـــرا  تثعـــب دمـــا  
 طفت عن أعين البشر.قد ظهر أمرها على جسده ن ودخيلة ل افجرت أسقام

 :(2)يقول
    اء  ج ميــــــــ   وال  ــــــــ م صــــــــا   جليــــــــ    

 
ـــــــــــــتن      ـــــــــــــوف  ي ـــــــــــــدي    الله   وظ   ـــــــــــــ   

ـــــــرا     ـــــــوأ     ج    ـــــــة  ر    وب   ر    وا ـــــــتيا     
 

ـــــــأ      ـــــــ  ـ        إا ـــــــ م  ـــــــلح     هاد        و   م 
ِ  خط ـب  ف  ال،ا  ج ليـ      و إا   ف  هـ ا الص ـبا     لص ـال       و لكـ

   ومــــــا اــــــا   م ــــــ  ال ــــــر  مــــــا ت ـر ياا ــــــ   
 

ــــــــــرا     ــــــــــ  الج  ــــــــــ   ام ــــــــــ   ل  ع     ولك     ي
ــــــرا     ــــــام  ح   ت   ج  ــــــا ال  اه     ة  وف ــــــن  ا     م    

 
ـــــــــــق     يـــــــــــ   مـــــــــــا و  خ  ه   ـ  ا   م  ان     ـــــــــــم  و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 372-2/371الديوان :  . (1)
  2/313نفسه : المصدر  . (2)

(202) 
واتخذ الشاعر من ذل  النصل تجربة جعلته ينطق بمنطـق الشـيي الحكـيم الـذي خـبر الأمـور     

 وجرعا وعار  الحياة ن وذاق حلوها ومرها ن وأغرق في وصف ألمها.



 :(1)يقول
 هــــــــاا      ف    ــــــــد  الحــــــــر   ع   ِ  ولات صــــــــف  

 
ـــــــ       م ـــــــ     ـــــــام       ـــــــرا      الص ـــــــ     ب ا و  

    م هج تــ (2)ريالمســا  ق ــ   وقــد ع رف ــ   و   
 

ـــــــق    ـــــــو   إهـــــــا   و   ِ ر    ال  ص    ِ ـــــــ  (3) د  ع 
ــــــــولج        فــــــــ    لــــــــو  ال مــــــــان  وم ــــــــر هج 

 
ــــــ  س  ِ  ع مــــــر   كي ــــــر     ــــــ ــــــ   م   ا   وأافق

والجــدير بالــذكر أن هنــا  علاقــة متبادلــة بــين الأســقام النفســية والبدنيــة ن فمــثلا  القلــق والتــوتر  
 طلا  في الطب.والغضب ن تؤثر على صحة البدن ولها اص

وكذل  الأسـقام البدنيـة تـؤثر علـى النفسـية ن ومـن تر العلاقـات الاجتماعيـة الـ  تـربط المـريض 
 . بمجتمعه

ضـيقها ؛ جـزم أنلـأه يُتلـ  قـدرات كرعـا و   اجتمعت الأدواء على الشاعر وكابد من ألمها و الملأ و 
اجتمــاع الأ  الجســدي ؛ لأن غــير محــدودة تفــوق قــدرات البشــر الطبيعيــة في التحمــل و الصــبر 

ه مــن أصــحاب ه يعُلــن أنلأــو هــذا مــا جعلــ مــع الأ  النفســي ؛ غايــة في هــلا  الــنفس و دنفهــا
طيق ما لا يطُيقه الماء و الطين ن وصولأر ذل  في صورة تنقل واقـع حـي القلوب الصخرية ال  تُ 

 :(4)فقال  اطبا  خادمه منصورلميت أثخنته الجرا  و أثقلته الآلام ن 
ـــــــــــر  ـــــــــــري     أ ـــــــــــير  م ك  ل م    ج  ـــــــــــ         م 
 

 ور  ب  ي طيـــــــــــــــد  ذا   لص ـــــــــــــــ   بـــــــــــــــا  ل  إن  ق ـ  
ــــــــــــــ وفثيـــــــــــــر    ـــــــــــــالر   ِ  م   ا     ديــــــــــــــد   ج 

 
ــــــــــــــ وفثيــــــــــــــر    ــــــــــــــن ور  ل ــــــــــــــالق   ِ  م   و     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2/29الديوان :  . (1)
 عل في الجر  . تجحات ن و السبار فتيلة غور الجرا ما سُبر به و قُدلأر به المسِْبَار : المسابير : . (2)
 نظر : لسان العرب : ) سبر ( ( .ا) 
نظر : معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ن تحقيق و ضبط ا)لإهاب : الجلد . ا . إهابي : (3)

 م .1999هـ _ 1420: عبدالسلام محمد هارون ن ) أهب ( ن دار الجيل ن بيروت ن 
                                        2/205: الديوان .  ( 4)
 

(203) 
ــــــــــقــــــــــ   ل   ــــــــــ   م   يقــــــــــا  ل   الشــــــــــ        ِ    

 
ــــــــــــس  الط ليـــــــــــــد  ال  ـــــــــــــير   ـــــــــــــت        ق لب ـ

رافــــــــــا    ــــــــــد     ــــــــــا أ ــــــــــبح   لا أ  ي    أا
 

ـــــ   أ    ـــــفي ـــــا ا ـــــح   أ  ب     ـــــ   م  "   ي   "ور  ص 
 



 
 الشــاعر الــرو  والجســد ن وقــد بلُــي م يصــيبالهــوى ســقشــكا الشــاعر مــن الهــوى ؛ لأن  و     
بــين أو غــير بوشــكا مــن أثــره عليــه ن وعتــب علــى مُســببه الــذي فــرلأط في صــاحبه عجــر أو  بــه

 ذل .
يقـــول ابـــن حـــزم " لابـــد لكـــل محـــب صـــادق المـــودة ممنـــوع الوصـــل ن إمـــا ببـــين وإمـــا عجـــر وإمـــا 

وربمــا أضــجعه ذلــ  ن بكتمــان واقــع المعــنى ن مــن أن يــؤول إلى حــد الســقام والضــنى والنحــول ن 
الأعـــراض الواقعـــة مـــن ض الواقعـــة مـــن المحبـــة غـــير وهــذا الأمـــر كثـــير جـــدا  موجـــود أبـــدا  ن والأعـــرا

وعلاقـة الهـوى بأسـقام الشـاعر  (1) ويُيزهـا الطبيـب الحـاذق والمتفـرس الناقـد " ن هجمات العلل
وطغــت  نانحن علاقــة واضــحة ن بــرزت في ظــاهره ن وتغلغلــت في الــداخل مــا بــين الحشــا والجــو 

 على الأكباد بعد أن مزقت القلوب.
 

 والهوى نذير شؤم للقلب ن فلايزال الأول بالثاني إلى أن يورده المهال  ...
ولو كان قلب الشاعر حديدا  ن لما عجز الهوى في صهره ن ولكن قلبه مضغة بحجم قبضة يده 

 ن فما عسى الهوى صانعا  به ؟!
ِ   ديـــــــد  أ   ـــــــ     ذا  ـــــــولـــــــو فـــــــان  قلب ـــــــ  م 

 ذ
ـــــر  ال    ـــــِ في ـــــ   ِ  الحش  ـــــي     را  ـــــى والت  ى  

ـــــــــفكيـــــــــ    ق    ـــــــــل  ـــــــــم   و     إا مـــــــــا ه   ة  ك    
 

ـــــــــ  ء  الهـــــــــوى والمصـــــــــا   ع  و  ول        ت ـــــــــ   ج 
ـــث ـــولـــم أر  م    ـــ      الص  ـــ بر  فـــ  الح   يا  عا  

 
ـــ ُّ إذ ا مـــا أ    ـــا ـ   ـــاع  الح  ـــ   ال       (2)   واع 

  
 مد إلى ما لااور القلب ن فيكلمه أو يذيبه أو ولوكباد نصيب من الأسقام ن فالهوى يع     

 ة أخرى ن فيشار  القلب العلة في نزف الجرا  ؛ فتتكالب الأحـزان يسلط عليه أي لف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(204) 

 :(1)فقال يات ن أبي ورقاء بعض تل  الوجدان و قد نقل الشاعر إلى ابنو تجتمع الأشجانن
 ا   جــــــــــــــر  يــــــــــــــس   اميــــــــــــــة  ال  ف   قلـــــــــــــو   

 
ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــم كل   وأفب   وا   ة  ال  ـــــــــــــــــــــم 

 



ــــــــــــ  ن     ــــــــــــا   لــــــــــــ    و   ــــــــــــو       لااف      م 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــي ا   ــــــــــــ     ا  ة  ب    فــــــــــــ  الص   لا    ف 
  

  (2)قلبه من الهوى ن ولكنه يظل قليل الوفاء !! يقول ولذل  استرا  من خلا
   ي   ب ـــــــــــيـــــــــــا قليـــــــــــ   الوفـــــــــــاء   هـــــــــــ ا ق  

 
لــــــــو    ــــــ   خ  ــــــــمـــــــِ الهــــــــوى م   أا ـ   ري   ت  س 

ــــــ     ــــــ   أا ــــــس     ــــــو فــــــان  للهــــــوى في  ّ  ل
 

ــــلــــم يب ــــ   م    ــــري   ب ــــل  ثــــ   ق ـ   م   س          ج 
  
مــن وُقــي منــه ن سَــلِمَ بدنــه ن وغــنم العافيــة  وحُــقلأ للشــاعر أن يبــار  لكــل معــافي مــن الهــوى لأنلأ 

 : (3)يقول
 ى الهـــــــو   (4) ـــــــيس  أيـــــــا م  ـــــــاف ى مـــــــِ ر  

 
ـــــــــــــ يـــــــــــــس     ه  ي ـ   ـــــــــــــ    م  اا  الم  الك ـــــــــــــا   الس 

ــــــــــــــــــــــر    أ    ــــــــــــــــــــــأعاا ــــــــــــــــــــــس  الله   ني  ام 
 

اـــــــــا  علـــــــــى ال، ـــــــــ   م   ال  تكـــــــــون  لـــــــــ  ع و 
  

والهوى موضع  اتة الحساد ن وعجة الأعداء ن وهـو أسـر لا فـداء لـه ن وسـقم يسـتوجب      
 . عيادة العُذلأال

 :(5)قولي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يار  أ   ل      ة  الح 

 
 (7)والهــــــــــــــــــا   (6)د  ات  ى ال  ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــع   

ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــه    ـ أ   د  لق  ــــــــــــــــــــــــ   أ  ج   ا  د  ع 
 

ـــــــــــــــــــــــد  أ    ـــــــــــــــــــــــوق ـــــــــــــــــــــــا       م         س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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(205)             
ــــــــــــــــــــــــــــق   ــــــــــــــــــــــــــــم  مال ــــــــــــــــــــــــــــ س   اف       

 
ــــــــــــــــــــــــــــــوأ    ـــــــــــــــــــــــــــــــر  مال ـ  ا      ف ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواا  وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   
 

  ا   ال  وع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     وع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 



ـــــــــــــــــــا ـ فمـــــــــــــــــــا أ   ِ  ذ فـــــــــــــــــــرا سُّ ف   عـــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   وت  و     فــــــــــــــــــــــــــ  ا ـ  ا   ه  س 
  
ن وتمطـره سـهام يلزمـه جـي  ن وتكنفـه نـاروهنا  تشابه كبير بين الهوى والحرب ن فكـل منهمـا 

 :  (1)يقول ... إذن ما الفرق بينهما ؟!
ِ     ي ـــــــــــــ ـــــــــــــي ـــــــــــــاو  ـــــــــــــدور  و  ـي     ات  الن 

 
ــــــــــ  ـــــــــاو     ت   رو       ل، ــــــــــى اار هــــــــــا وت ط ـ

ِ  الهــــوىن  ر  ب ــــأ     علــــى قلبــــ   جــــي ش  مــــ
 

ِ  الك ـــــــــــو  ـــــــــــ  ِ    ا   الم     ار   عـــــــــــ ه   كـــــــــــا
ـــــــــ   ت ـ   ـــــــــ د  م  ـــــــــال   م  ه   الس  ـــــــــمص   ل ات  ي   م ق 

 
ــــــــــ ُّ    م قات ــــــــــ    لديــــــــــ      ا    ــــــــــأع   ألا ف 

  
ومـــن وقـــع في شـــبا  الهـــوى ن هـــوى إلى قعـــر هاويـــة ســـحيقة ن لامحيـــد لـــه مـــن ضـــنكها ن تقتلـــه 

 : (2)يقول. به إلى الأسقام.. الحسرات ن وتحرقه الدموع ن وتؤدي
      ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ق ـ   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ه   وع  م       ام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و  ب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   م   ي       ق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا   و    م وا  
ـــــــــــــــ   ى  و  فيـــــــــــــــ   أاجـــــــــــــــو  مـــــــــــــــِ اله 

 
ــــــــــــــــو    ــــــــــــــــ      ل ــــــــــــــــو  فــــــــــــــــ  الق  ه      اخ 

ــــــــــــــلســــــــــــــ   أ    ــــــــــــــاك      و   فــــــــــــــ  الحش 
 

ــــــــــــــو    ِ  ج  ــــــــــــــ ــــــــــــــم  ــــــــــــــ    ى الح     اب      
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــ   فت    لـــــــــــــــــــــــــــــــس  خصـــــــــــــــــــــــــــــــر   

 
ــــــــــــــــ  ِ  ض  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــم  ــــــــــــــــ   ق   ا السُّ    م  ا ا  

  
لنـار تتُلـف مـا حولهـا ن أمـا يشتعل اشتعال النار في الهشـيم إلا أنلأ االذي  وهو الموت البطيء ن

و ن ي وهي تعلم أنلأ مابقي رمقر سيمضي؛ ف نه يتُلف و يبُقي بقية تظل تُصارع و تقُاس الهوى
 ِ َ ْ  يُضِ كما مضى بعضه هذه المعاناة ال  عاناها الشاعر ن جعلته يعجب لما بقي منه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/294الديوان :  . (1)
 308-2/307نفسه : المصدر  . (2)

(206) 
 : (1)الآخر؟! يقول

ِ  وهبــــــ   لــــــ   ر   ــــــاك  ل  و ــــــ  ت م  يــــــا م ــــــ  ه 
 

ــــــو    ــــــف      ــــــا م  ه  يص ــــــل  ن     ت  ر م   د  لــــــم  أ   
 



ـــــــــد  ر و   ف   ة  ي ـــــــــق  أ  ر      ـ  ـــــــــس  ق ـــــــــت ل   ي     ف 
 

ــــــ  ــــــ   المم  ب  ــــــق ـ ــــــ ا  خ  ــــــالر   ر  ات    فه  د  م 
بــا     ِ  ع ج  ــ ــ ُّ م   هــا ل ــم  ي ك  ــى الك   و لــو م   

 
ـــــ     ـــــ     ق  ي  ـــــبـ   ي  ف  ـــــ  لل ب  و  إا مـــــا ع ج 

ــا     ــ       م ط ر    ب ــ   ال   ــد    ق ـ  قــد  ف   ــ   ع ب 
 

ـــــولا  علـــــى الحـــــد      م   و  ع ب ـــــد  ب ي ـــــر    م ح 
  

الهـوى هـو المـوت ن فهـو سـبب مـن أسـبابه ن وهـو جسـر البلـى ن وأسـاس كـل داء  وإن   يكن
 : (2)وعلة ن يقول

ـــ     لـــم ت ـت    تـــ     فقلـــ  لهـــا   " ل ـــو    
 

ر      "و لم تستل  ع      و ع   د       خ بـ 
اا "  رِى   س  الد هر   ـ  د     فقل   " م  اذ الله       أاـ   لا الـد هر    فقال     "لقد أ
ـــولا      مـــا فـــان  ل  ـــ ان   و  ـــلس   ل    م س 

 
ـى ج  ل ـى للب  الهـو   ِ  لك ـ      ل ـإلـى الق     "ر  س 

ِ  الهــــ   ت ـه   و  ــــي ــــس    ــــل   م هجــــة    د     والج 
 

ــــــد  ا ع ــــــإذا م ــــــ  ــــــا اله  ه    ـ    ِ  ع ــــــي  اها البـ   ر  ج 
 
 
 

 
ها دلالـة وأوعاهـا " والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ فيو النفس ن والعين أبلغها وأصح

تقـف علـى الحقـائق ة الـ  عـا عملا . وهي رائد النفس الصـادق ودليلهـا الهـادي ن ومرل ـا المجلـولأ 
 (3)تفهم المحسوسات"وتميز الصفات ن و 

ولمــا كانــت العــين أبلــأ الحــواس نفــاذا  إلى القلــب ن كثــرت أســقامها لأســباب لاتعرفهــا إلا مُقــل 
 :(4)المحبين ن يقول

ـــــــ"د  الله    ـــــــ ي ـب  لا " ـــــــلمى"إن    "  مىل    
 

ــــــــــــــت    ــــــــــــــبات      كيــــــــــــــر  لت ــــــــــــــ   م ق  رف     
ـــــــــــــــــق  ت  ،ت  ـــــــــــــــــ  ف  ح  ل    اِت  م           ومـــــــــــــــــا

 
ـــــــــق     ات  ، ـــــــــح  فـــــــــ  الل   حـــــــــ   ا   الم       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 267-2/266الديوان : ( . 1)
 2/211نفسه : المصدر  . (2)
 43طوق الحمامة : ص  . (3)
 2/55لديوان : ا . (4)
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والبكاء والأرق واحمرار الحدق أبرز أدواء العيـون وهـي المـرلة الـ  تعكـس مـرض صـاحبها ن     
 عينه تُكذلأب فعلـه ن وتنُبـت حس وإن ادعى صاحبها غير ذل  في أفعاله ن ولئن ضح  ن ف نلأ 

  . بما يُخفيه
 : (1)يقول

ـــــــــــــــا  ممـــــــــــــــا أ لاقـــــــــــــــ     أترق ـــــــــــــــد  خالي
 

ـــــــ           لـــــــم ي ـــــــ  ـــــــف  وج     م  اله جـــــــوع     
ـــــ    ا مـــــا     وأضـــــحس    ـــــوا ر  وت ـ    ى ج ف 

 
ِ  م    ـــــــــــــ  وع  ة  الـــــــــــــدُّم  اوم ـــــــــــــد  م ر اضـــــــــــــا  م 

 
 

 ولكة

 
القلـب عاشـق عـدم  وصـاحب القلـب ن تُدْمِيـه إلى أن تفتـ  بـه نولغة العيون سهام نافـذة إلى 

عين
ُ
 :(2)يقولن  الطبيب والم

ــــــــــ  علــــــــــى ال    ــــــــــوق ـف ت   ــــــــــ   ح  ى وال       ي
 

 يــــــــــــــ      س  الكــــــــــــــ ا   الر  ل ــــــــــــــا ذ  ت ــــــــــــــل  م ق   
ــــــــــــل  ف لمــــــــــــا ع ــــــــــــا     ــــــــــــاا ا  السُّ  وُّ   ر م 

 
ــــــــــــب ــــــــــــ     ــــــــــــ     س   م صــــــــــــي    م  ه     ألحاظ 

 ات  ات  ــــــــــــــــــ  ف      ات ــــــــــــــــــو    ق ـ  فــــــــــــــــــات رات   
 

ـــــــــــ كـــــــــــات  فات     و   ل ـــــــــــها فـــــــــــ  الق  ام  ه    
ــــــــــ   لص ــــــــــ ي م تــــــــــي    ِ  ه  ِ  م  ــــــــــي ــــــــــ  م  م 

 
ــــــــــــــداء  م نــــــــــــــام    ــــــــــــــ   ول ِ   بي  ر  مــــــــــــــ

  
به ن فاتحـــدت   الشـــاعر اجتمـــاع داء الجســـد والـــنفس ن فعـــزز كـــل منهمـــا صـــاحوممـــا زاد أ     
 : (3)يقولن  ن ولو وقف الأمر على حد الأسر ؛ لهان المصاب الزفرة

ــــــــر  أ   ف لــــــــو  أن   ِ  ع ــــــــ     مت ــــــــ   ش  ا  ي     ــــــــي
 

ق    ملــــ   لــــ ا   الشــــهد    ــــم  م  ـ   ا  ــــذا السُّ
 ر  ــــا  ج  م   ســــما  ِ  أ ــــا   الجــــر   ج  ولك ــــ 

 
ـــــا ف    ـــــ و   ـــــد  هـــــ ا الص  ـــــا  م ص   عاد  ع  قلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/252: الديوان  . (1)
 2/45: نفسه المصدر .  (2)
 2/246: نفسه المصدر  ( . 3)

 وقال أيضا  في ذل  :
 فـــــــــــــــــــــــــــلا تحمـــــــــــــــــــــــــــلْ علـــــــــــــــــــــــــــى قلـــــــــــــــــــــــــــبٍ جـــــــــــــــــــــــــــريحٍ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبُ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد ِ    الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ ن

 ( . 2/28: المصدر نفسه  )  
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 ر الرا     الشو  والح يِ  المحو 

 
 .(1)الشلأوْق والاشتياق : نزاع النفس إلى الشيء . والشوق : حركة الهوى

والحنين : الشديد من البكاء والطرب ن وقيل : هو صوت الطرب كان ذل  عن حزن أو فر  
ن وحنــت الإبــل نزعــت إلى أوطا ــا وأولادهــا ن والناقــة تحــن في إثــر ولــدها حنينــا  ن تطــرب مــع 
صـــوت. ويقـــال :" حـــن قلـــع إليـــه ن فهـــذا نـــزاع واشـــتياق مـــن غـــير صـــوت ن وحنـــت الناقـــة إلى 

 .(2)أُلالأفها فهذا صوت مع نزاع"
ن وربمـــا زاد الحنــين علـــى الشـــوق (3)والشــوق والحنـــين معنيــان متقاربـــان ن فكلاهمـــا توقــان الـــنفس

اسـتعادته عـبر وشـائج  ن والحنـين ذو صـلة قويـة بالماضـي وتطللأـع إليـه في(4)بشدة البكاء والطرب
 .(5)متصلة كالأبناء والزوج

ن وجــدان الشــاعر ن فشــكا مــن مثيراتــه وقــد أثــار الشــوق والحنــين مكــامن العتــاب والشــكوى في
 وعتب على من حلأر  أشجان النفس.   
 -ومِ أ رِ مثيرات الشو  والح يِ  

 الهوى    -1
ن القـوي  يُسـفلأه الحلـيم ن و يُضـعف الهوى محر  خفـي للـنفس ن ومثـير مـن مثيرا ـا نيعتبر      
 :(6)ل أبو فراساقعلى عين البصير... وشهد شاهد من أهله على ذل  ن فطمس وي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظر : لسان العرب : )شوق (ا . (1)
 نفسه : )حنن(.المصدر  . (2)
 نفسه : )حنن( المصدر:  نظرا . (3)
 ) حنن ( .أنظر : الكليات :  . (4)
ـــــلا  نونيـــــات في الحنظـــــر : ا . (5) ـــــدالرحمنث ـــــين لووطـــــان : د.ســـــعاد عبـــــدالوهاب العب ـــــوم  ن ن حوليـــــات الآداب والعل

جامعــة  -ن الحوليــة الثانيــة والعشــرون فلــس النشــر العلمــي184دوريــة عليمــة محكمــة ن الرســالة ن  15ص ن الاجتماعيــة
 .هـ 1423-1422الكويت 

 2/380الديوان :  . (6)
(209) 



   م   مــا يصــ    الهــوىل ــذا ع   ف ــ   وقــد  
 

ـــــو ع   اهـــــ   ومـــــا ج    ِ  ه  ـــــ   ال   ـــــي ا  فمـــــ    م 
ِ  ذا        ـــــ ـــــوم  ـــــ    م             ف ا ـــــل ـــــث  م   الح 

 
ـــــــــر   علـــــــــيم   ـــــــــتن    ـــــــــ   م  ـــــــــ    الح   م ط اع م 

 
 

 
رى في ذلـ  السـكر شاعرنا لاي ؛ ولكنلأ  سُكْرر  ؛ فهو لمهال بصاحبه إلى ا الهوى يودي و     
 . السكر دأب الهائم الذي ذهب الهيام بلبه لأنلأ  ا  أو حرجا  ؛بأس
 :(1)يقول

ــــــــــــــ   ك ـــــــــــــ   ت ـ أ   ــــــــــــــو   م   ر  أا  ــــــــــــــ      ش 
 

ـــــــــــ  ِ  م  ـــــــــــى لاا  الهـــــــــــو   ِ  واحـــــــــــ  يد  ف  ت  س 
ـــــــــــ     ـــــــــــوع    ر    ف     يــــــــــــو    ولـــــــــــ  مجم 

 
ــــــــــــــــــد       أ فر ق ــــــــــــــــــ     إذا ر  ــــــــــــــــــ   الفري

ــــــــ  ــــــــ     ــــــــى  و   ول ــــــــ   "إل ل ــــــــ "    يد  د    
 

ـــــــــــــــ     ِ   وقل ـــــــــــــــي ـــــــــــــــأ     ـــــــــــــــد         ل  ض    ري
والهوى أيضا  ذهاب للرو  ال  جاد عا صاحبها لحبيبه دون مبالاة ن بل العجب كـل العجـب  

 أن يبقى أحد شطريها ويُضي الآخر!!
 : (2)يقول

ــــــ ــــــ  ر و   ــــــ   ل ِ  وهب ــــــام  ــــــك  ل  م     ت  ي     اه 
 

ــــــــها م  ور مــــــــ   تنل    ــــــــيص  ــــــــ    د     فلــــــــم أ   
ــــــــة  ر  أ ر    قي ـــــــــ  ـــــــــد  ت ل  و   فيـــــــــس  ق ـ     ف 

 
ــــــ   مــــــد  ات    فهــــــ ا  خــــــر  الر  ق بــــــ   المم 

ــ ُّ   ــو م  ــى الك  ــ ـ  م   ول ــه  ــم  يك  ــا  ِ  ع ج  ا ل    ب
 

بـــــــ  للــــــبـ  مــــــا ع  وإا    ـــــــي  فيـــــــ         ج     ق 
  

يـرى الهـوى ذريعـة وفي عذل العاشـق إهـدار لمـا لا جـدوى منـه ن لأنـه يعلـم مغبـة مـا هـو فيـه ن و 
ليلـتمس العـذر لصـريع    شفقة العاذلوما يصنع الهوى بصاحبه حري أن يحر  لأفعاله وأقواله ؛
 :(3)يقولذبحه غرامه ن 

ــــــــا أيُّ  ــــــــاذ   الر  ي ــــــــ   هــــــــا ال     اجــــــــ  إاا  ت
 

ـــــــ ُّ   ـــــــا   د  ق ـــــــ والح     أظـــــــافر ه      فيـــــــ   ب  ش 
ــــــــ      در    حرقت ــــــــ   فمــــــــا ت ــــــــ   ِ  ل     لا ت ش 

 
ل ـــــــــ   أ   أ    ــــــــأ      أ     اـــــــــ   عاذ   ر ه     عـــــــــاذ  ا ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/269الديوان :  . (1)
 267-2/266نفسه :  المصدر.  (2)
 2/181نفسه :  المصدر . (3)

                                         (210) 



وقــد خاطــب الشــاعر عاذلــه هنــا بلطــف وهــدوء ن وأطلعــه علــى مــايهولأن مــن العــذل ن وبــينلأ لــه 
 كتنف المحب.لال وصف أمور نفسية تالأسباب ن وحرص على إقناعه من خ

 
ق عــاذل ن فهــو يخالفــه جهــارا  دون ســو ويبــدو في حــين لخــر أن الشــاعر كــان أكثــر حزمــا  مــع ال

 : (1)يقولن  له الأمر والنهيويقوي ذل  جمو  الهوى الذي أضحى  ن أعذار أو حجج
ِ  علــــى الهــــوى     خالفــــ   قــــو   ال ــــاذلي

 
ــــــــ  ِ  ي ـ     وا هــــــــى بــــــــرا   الح  ــــــــ ــــــــ ـ  م    اا  ه 

  
   (2)يقول للمثل والمعايير الاجتماعية ن –في نظر الشاعر  –محمود والهوى تجاوز 

ــــد  ف   ــــت م    ى  تــــولــــيس   ــــ   و ج     الهــــوى ف 
 

ـــــــــيس   صـــــــــ ي   ِ    ـ  ول ـــــــــ ـــــــــ   م  ـــــــــ   لوا   ت      م 
  

انتقـد الشـاعر بـل ولكن ذل  التجاوز لا يصل إلى حد الذلـة والخضـوع والانقيـاد دون وعـي ن 
للأــ  أمــره لغانيــة ن فهــذا هــو الضــلال الــذي يــذل رقبــة بشــدة علــى مــن ســللأم زمامــه للهــوى ن وم

وأخـذ  ن . وقد استطاع الحزم أن ينقذ شاعرنا من جمو  الهوى ن فعزلأ حين ذلت الرقاب الكر 
 : (3)بناصية الهوى حين أمس  الهوى بالنواصي ن  يقول

ِ  ت   ـــــ ـــــد ض ـــــ   م  ـــــلق ـــــح   يـــــد   ر  اه  خ  و  و  ه 
 

ـــــــق  مـــــــِ ت ـ  وق ـــــــد  ذ     ـــــــ  عليـــــــ  ف      ا     
ــــــــــــ – لله   والحمــــــــــــد   – ــــــــــــ  ولك         ِ     ا

 
ــــــــــــــأ    ِ  ر    ل  ذ ل ـــــــــــــــ ا ُّ إذع   ا   ق ـــــــــــــــهـــــــــــــــ

ــــــــــم  ولا ت    ــــــــــس  الح  ل        ف ل ــــــــــب ــــــــــل  اء  ق ـ    س 
 

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ة  ق ـــــــــــــــــــا ر  ه  تـ  ل  م  وإن      ا   ب  و  
كمثـل هـائم علـى وجهـه في   ن ومثله في الهوى جمح هواه ن فهو على علم بحقيقة ما يصنع وإنْ  

يعلـــم مغبـــة إنـــه ســـلامه ؛ بـــل ن ف قدامـــه لا يعـــنِّ است وفجاجهـــا أرض يعـــرف ســـهولها ووهادهـــا
 : (4)يقول ن ههلته لا تجزم بجهفو أفعاله ن و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/414الديوان :  . (1)
 2/381نفسه :  المصدر ( .2)
 2/22فسه : ن المصدر.  (3)
 2/22نفسه :  المصدر ( .4)
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ــو      ف ــ    الهــوى ولا أ عطــ  ر وأجــ  م ق 
 

ــــــــــو ولا ي  ه  وأ    ــــــــــن  ف  ــــــــــى ع  ف  ــــــــــ    ل   ا   و    
ن ظـان الهـاجع ن فهـو حـذر شـديد الحـرصومن الواضح أنلأ حال الشـاعر مـع الهـوى كحـال اليق 

 .(1)لايغفل عن غفلته ن وفي البشر من يفوق الذئب في حذره وحرصه
 
الكتمــان وحــبس الــنفس أمــام الحبيــب ومحاولــة ومــن الأمــور الــ  رامهــا الشــاعر في الهــوى ن     

ام الهـوى وفـرط الشـوق تفُسـد مـا التجلد والجمـود لأغـراض في نفسـه ن ولكـن يبـدو أن اسـتحك
دعي وتبلوه الدلالات. بيلأتُ 

ُ
 بالليل ن فتظهر علامات على قصمات الم

يقـــول ابـــن حـــزم : " ومـــن بعـــض صـــفات الحـــب الكتمـــان باللســـان ن وجحـــود المحـــب إن سُـــئل 
 خلي.  (2)رى أنه عزهاةلتصنع ب ظهار الصبر وأن يُ وا

ودبيبــا    ن ونــار الكلــف المتأججــة في الضــلوع إلا ظهــورا  في الحركــات والعــين ويــأي الســر الــدفين
. وقــد يُكــن التمويــه في أول الأمــر علــى غــير (3)كــدبيب النــار في الفحــم والمــاء في يبــيس المــدر
 .(4)حال"ذي الحس اللطيف ن وأما بعد استحكامه فمُ 

 :(5)ويقول أبو فراس بعد إخفاقه في التعريض والتمويه
ــــــــ ــــــــت  ِ  لــــــــ   ك  م  ــــــــم  ــــــــو ى     (6)ا ن  ان  ه 
 

   علـــــــــــى قلبـــــــــــ  ع ــــــــــون   ع ي  ــــــــــ  لـــــــــــ    
ـــــــــــــر  ع    ـــــــــــــل و  ض   ل ـــــــــــــ         ـــــــــــــبر  و  

 
ــــــــــــ      فا تشــــــــــــهدا فــــــــــــ   اعــــــــــــة  الح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 :ب ما قاله حميد بن ثور الهلا  ( . وأجمل ماقيل في شدة حذر الذئ1)
 قي      بأخرى المنايا فهو يقظان هاجعـيه ويتـام ب حدى مقلتـين
ن  5ط ن ن دار الكتاب العربي 2/483ني مج نظر: عيون الأخبار : ابن قتيبة الدينوري ن تحقيق د. محمد الإسكندراا)  

 .(  م 2002-هـ 1423بيروت ن لبنان ن 
 .(  (لسان العرب : ) عزه )  يقرب النساء . عزهاة : الذي لا . (2)
 ( . نفسه : )مدر ()  المصدر     المدر : قطع الطين اليابس . . (3)
 47طوق الحمامة : ص . (4)
 2/40الديوان :  . (5)
 .( لسان العرب : )شدن( ) . شادن : الشادن : من أولاد الظباء الذي قد قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه . (6)
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 الح يِ للو ِ  -2
 

 .(1)الوطن : كل مكان قام به الإنسان لأمر فهو موطن له
حنــين  . فقـد نــص اللغويـون علـى أنلأ  "وبـين لفظـ  الـوطن والحنــين تقـارب شـديد وارتبــاط وثيـق
 .(2)الإبل يعنِّ نزوعها إلى أوطا ا وأولادها وكذل  الإنسان"

ت ـل ـوا أاف سـك م    ) أشار أبو هـلال العسـكري في قولـه تعـالى :  وقد تب  ـا ع ل ـيه م أ ن  اقـ  ول ـو أا ـا ف 
ِ    ي ــار ف م م ــا ف ـ  ــ ــوا م  ر ج  ه م (   ل ــو ه إلا  ق ليــ     أو اخ  ــ ـ  الخــروج مــن الــديار كفــؤ قــتلهم  أنلأ  إلى م 

 .(3)لأنفسهم
ب رائـع : " الحنـين إلى الـوطن مـن وقـال حكـيم وهـو يفلسـف الحنـين للـوطن بقـول رقيـق وأسـلو 

ورقة القلب من الرعاية والرعاية من الرحمة والرحمة من كرم الفطرة وكرم الفطـرة مـن  لقلب نارقة 
 .(4)"شدة وطهارة الرشدة من كرم المحتدطهارة الر 

 
الشفافة ال  تطـرب الخلـي والشـجي ن  أما شاعرنا فقد شكا حنينه وأشواقه الملتاعة بروحه     
 : (5)وليق
ــــــل   مــــــا ــــــ    م  ــــــِ     ج  ذا       ى أو اا ــــــ   ك 
 

ــــــــــــقـ  أ      م ــــــــــــ   اا يت هــــــــــــا أو   ــــــــــــك  رت  فب  ف 
ـــــــولـــــــ         ب ـــــــة  اا يـــــــا  ت  عـــــــِ ال  و  ل  ِ    

 
ـــــــــــــر  مـــــــــــــاب  ـــــــــــــ  ال   ر ُّ   الق م   ان    ـــــــــــــفـ  ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
دار   ن)وطـن( قيق : أحمد عبد الـرحمن  يمـر :ن تح أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي:   ذيب اللغة : . (1)

 0هـ 1425ن  2004لبنان ن  –ن بيروت  1الكتب العلمية ن ط
دار  ضة مصـر للطبـع  12: محمد إبراهيم حور ص الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حس  اية العصر الأموي . (2)

 )ب.ت( ط( نوالنشر )ب .
  2/983ديوان المعاني  -1نظر : ا . (3)

  84سورة البقرة لية  -2              
 2/985: ديوان المعاني  : نظرا. (4)
 2/414الديوان :  . (5)
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ومــن شــدة فــرط حنــين الشــاعر لوطنــه ن كــان يفكــر في الــديار الــ  خــوت علــى عروشــها  مــن 
ت أوصالهم شوقا  بعده ن وأصبحت قفرا  موحشا  ن و  يكن حالها أفضل من حال الذين تقطع

 :(1)وحنينا  لابنهم ن يقول
ـــــــ    ـــــــو ق   الهـــــــ   الكـــــــرا   وأو   ش   ت ش 

 
ــــــــالس     موافــــــــ     ــــــــد  ع  ــــــــد ه م ومج 

  
ففـــي إحســـاس الشـــاعر بشـــوق الـــديار إليـــه رابـــط قـــوي رســـي مـــا بينهـــا ن وفيـــه دلالـــة علـــى أن 

هـل إليـه ومـدى الشاعر   يفتأ يذكر وطنـه ن ويقفـو لثـاره ن ويحـرص علـى معرفـة قـدر شـوق الأ
 حنينهم عن طريق الكتب ال  كانت ترده ن أو من فرط ما زينه حنينه.

ولا عجب في أن يُـقلأدر الشاعر مدى حنـين الـوطن إليـه وشـوق الأهـل لـه وهـو غائـب عـنهم ن 
نولا قبيلـة بعينهـا ن بـل وطن الشاعر لا يضـم بلـدا  محـددا   ولايعلم صحة ما يدعي ن وذل  لأن

 :(2)يقول ا  نالبلاد ن وضم إليه من العشائر ما يرتضيه عدلا  وجور استوطن ما شاء من 
ــــ    ـــــدهر  ع ترت ـ ـــــ   لاي صـــــي   ال ـــــا ال  (3)أا

 
 ولا يبيــــــــــ   علــــــــــى خــــــــــوف  م جــــــــــاو ر ه   

   ِ ـــــــــا و ـــــــــ  ي مســـــــــ  وفـــــــــ ُّ  ـــــــــا    ل ه
 

ــــــــ ُّ قــــــــو     بــــــــدا فــــــــيهم ع شــــــــا ر ه     وف 
 ومــــــــا ت مــــــــد  لــــــــ  الا  ــــــــا   فــــــــ   لــــــــد   

 
ـــــــــــــر ه  و  ا  ا يـــــــــــــ  (4)إلا ت   ـــــــــــــ      ض 

ـــــــــ  التنيُّـــــــــر م شـــــــــتط ا     و م تصـــــــــفا   (5)ل
 

 ول فاضــــــــــــ    ــــــــــــد  مــــــــــــا أ ب ــــــــــــا  ر ه   
  

وقــد أشــعلت حلــب ومنــبج فتيــل الحنــين وأوقــدت نــار الأشــواق ن فحاصــرته الــذكريات وخنقتــه 
 :(6)فقال في ذل  ات نالعبر 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/235. الديوان : ( 1)
 2/183: ه المصدر نفس . (2)
 .( لسان العرب: )عتر( ) . عترته : عترة الرجل : هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضي منهم ومن غبر . (3)
 .( )ضعع( :نظر : لسان العرب والتذلل . ) ا: بمعنى الخضوع  تضعضع . (4)
 ( . لسان العرب : ) شطط( : نظرا)  . مشتطا : جائر ن بعيد عن الحق . (5)
 2/206:  الديوان . (6)

(214) 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ذ  أ   م  ك     ف 
 

ــــــــــــــــــــــــــــم  وفــــــــــــــــــــــــــــ  أي     ر  أفكــــــــــــــــــــــــــــ ك 
 ت د  ل ـــــــــــــــــــى   ـ ل ـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــم  لـــــــــــــــــــ  ع   

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ر  بـ     تـ    كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وم س 

ـــــــــــــــــــــــــ  "    ف  ـــــــــــــــــــــــــد  ل ـــــــــــــــــــــــــفف " ع   ت   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  والم           وع   ر  ن 
ــــــــــــــــوفــــــــــــــــ  " م    ِ  ر ضــــــــــــــــا   ــــــــــــــــ  ب   " م 

 
ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــر  ا أ  ه  أا فـــــــــــــــــــــــــــس  م   ذ خ 

  
عـابر ن بـل اشـتط في ذلـ  وبـالأ في الاختيـار و  يرسل الشاعر أشواقه العظيمة مع أي رسـول 

الحنـــين الـــذي يضـــطرم بـــين جوافيـــه عظـــيم لا يقـــوى علـــى إيصـــاله أي رســـول !! لـــذل   ن لأنلأ 
اختار الشاعر رسول تحمله ناقة قوية عظيمة ن ليبلأ عا إلى أولئ  القوم الكرام من بنِّ حمدان 

 :(1)يقول
ــــــا  يرمــــــ  "الشــــــ  ــــــا رافب ــــــر     "  ج  ي س 

(2) 
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــ (3)ار   و  م  ع ان  (4)ة  ي  ا  د     ــــــــــــــ    (5)  م 
ـــــــ قـــــــراإ    اا  ال  ـــــــ  ـــــــير  مـــــــِ ال     ا   الس 

 
ـــــــ قـــــــراإ  ـــــــ  ـــــــ     "ا   علـــــــى الس   "دان  م 

ـــــيوف ـه م     الســـــا    قـــــراإ   علـــــى الـــــ يِ   
 

 جفــــــــــان  جــــــــــور   ال  ه  م     يــــــــــو   الــــــــــوبى 
ــــــ قــــــراإ   علــــــى الــــــ يِ   ـي ــــــوت ـه م     ا الس 

 
ـــــــــــ  ـــــــــــا   وم   ـــــــــــ     ار  وى الك ـــــــــــت  م   ان  يف  ل  

   ِ ِ  عــــــ ــــــال   الصــــــافحي    رُّمــــــا  ت ك      ء  مس 
 

ـــــــــــح  والم    ِ  إلـــــــــــى ذ  س  ـــــــــــ     ا   و   ي  ان  س 
 
 

ففي أوصاف الناقة المتتالية " مولأارة" ن " شدنية" ن " مذعان" ما لاسد عمق المعاناة ال  كـان 
تبعـــث ه النـــازف ن لجرحـــعليـــه ألفاظـــا  اســـتمدت مـــدادها مـــن  تْ لَـــمْ يشـــعرها ن فشـــدة حنينـــه أَ 

لابـــنهم الأســـير الـــذي يقُـــر هم الســـلام ويحمـــد  و التنبـــه أشـــواقه علـــى إيقـــاظ قومـــه مـــن غفلـــتهم
 مفاخرهم ن ال  أذكت فتيل عتابه عليهم ؛ فهلالأ  ضوا لوسير العاني؟!

 2/410( . الديوان : 1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .(  نظر : لسان العرب : )جسر() ا . ( . جسرة : الناقة الجسرة هي الطويلة الضخمة2)
 ( . : )مور(المصدر نفسه  نظر :ا) رة : سهلة السير سريعة .( . موا3)
 ( . : )شدن(المصدر نفسه  ) . ( . شدنية : شَدن: موضع باليمن ن الإبل الشدنية منسوبة إليه4)
 ( . )ذعن(:  المصدر نفسه ).  مذعان : سلسة الرأس منقادة لقائدها: ناقة  ( . مذعان5)
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 ذفرى ال بة  -3



 
يصـــف الإنســـان أحيانـــا  أجمـــل مواقـــف حياتـــه الـــ  مـــرت بـــه في الســـابق ن ويســـتنفد انفعالاتـــه 

فينــزع إلى تلــ  الــذكريات ن الــ   النفســية للتعبــير عــن الموقــف بــأدق تفصــيلاته وأروع لحظاتــه ن
 تعتبر مقياسا  من مقاييس الشوق والحنين.

 البشرية درجات: وللتذكر في النفس
دون أن يكـــون هنـــا  مـــن درجـــة الاســـترجاع التلقـــائي : وهـــو خطـــور الـــذكريات في الـــذهن  -

دائما  مناسبات ظاهرة لخطورها. وقد لايوفق الشخص في الكشف عن بواعثهـا إلا بعـد تحليـل 
 طويل.
ف درجة التذكر المعتمد أو الاستدعاء : وهو استرجاع الذكريات مع مـا يصـاحبها مـن ظـرو  -

الزمـــان والمكـــان ن وبالاســـتدعاء تنتقـــل عمليـــة التـــذكر مـــن عـــا  المـــدركات الخارجيـــة إلى عـــا  
 .(1)التصورات الذهنية مع تحديد محتويات هذه التصورات في الزمن الماضي لا في الحاضر

 
وتعد الانفعالات النفسية ال  تصاحب التذكر أمرا  ذا أهمية بالغة يرصـدها صـاحبها ن فيصـف 

ه ويعـــبر عـــن مشـــاعره ليرســـم صـــورة ذكريـــات الماضـــي الـــ  تقـــتحم حاضـــره بطريقتهـــا أحاسيســـ
 أثرها على النفس والجسد. ن فيبدو الخاصة

وقــد تســعرت ذكريــات في أحشــاء شــاعرنا ن فألهبــت المــدامع وأرســلت الــدموع ن وأضــرمت نــار 
 :(2)الشوق يقول

ـــــــــــت   ـــــــــــ  فر ه  س  ـــــــــــاء  م  ـــــــــــ  ل   رت  ال ش 
 

ـــــديد    ـــــو       ـــــ    ش  ت  وم        تـ ل  م س   ر  ســـــس 
ـــــــــــدُّ   ِ  ع ي ـــــــــــوا   ال ـــــــــــ ـــــــــــ  فر     وع  م  أل ف   ام 

 
ـــــــــــر    ِ  ج      ر  ولا أ   وع  ج ف ـــــــــــوا   الـــــــــــدُّم   ي 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ1402ن  1ن طدار الترا  العربي  72ن 71نظر: النفس البشرية : د.سيد عبدالحميد مرسي صا . (1)
 2/221الديوان :  . (2)
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 في الذكرى من دواعي الكدر ما لاعل صاحبها يغص ويشرق بلا  وجدومن العجيب أن ي



هـــذا وصـــف خلعـــه الشـــاعر علـــى نفســـه حـــين تـــداعت عليـــه الـــذكريات  مســـبب حســـي !! و
 :(1)يقول

ــــــــــــ   ب ــــــــــــأ   ــــــــــــدا    ره  ف   ُّ   ــــــــــــي   ر     أ    ق 
 

ــــــــــــــر  وأ     ا    المــــــــــــــاء  الق ــــــــــــــر    ــــــــــــــ      م    
ها كلمـا جاذبية عجيبة ترسلكما أن لها يشرد الذهن ويشغل البال ن  والذكرى أرق يطرد النوم و  

 دو أثرها واضحا  على النفس والبدن.بأوراها ن في ازدادت الأشواق ن والتهب
 : (2)يقول
ـــــــــــــــر   لـــــــــــــــ   ر  ي ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــب   ق    ذ ف   ا ة  و  
 

ــــــــــ   وتجــــــــــ     ــــــــــ       ــــــــــوقا  إلي  واذ    الج 
  
  لا تقرب بعيدا  ن ولا تعيد حـدثا  كائنـا  ن وأحيانا  يساور الش  الشاعر في جدوى الذكرى ال

 :(3)يقولإ ا فضول الأشجان وخصم السلوان ن  فما نفعه عا ؟!
ــــــر   ت   ر ا  "اجــــــدا "  بيــــــ    ف  ي ــــــ       اه  ض 
 

ــأ    ــوا   ا   ب   ا   ي ــا    فر   هــ  ي فــ   الــ      ج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فر    ال

 
    ي ــــــــ  و  ـي  ــــــــ     ثبــــــــان  تطاولــــــــ   الك  

 
ـــــــر   ي   ـــــــا  يمـــــــا    ف     و  اع ـــــــد     البلـــــــد  الق ف 

  
 

 مثيرات ال فرى  
 يو  البيِ   - أ

"مـــامن شـــيء مـــن دواهـــي الـــدنيا يعـــدل الافـــتراق ن ولـــو ســـالت الأروا  بـــه فضـــلا  عـــن الـــدموع 
لكـان قلـيلا . ورـع بعـض الحكمـاء قـائلا  يقــول : الفـراق أخـو المـوت ن فقـال : بـل المـوت أخــو 

 " . (4)الفراق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/66الديوان :  ( .1)
 2/32: نفسه المصدر ( . 2)
 2/186نفسه :  المصدر( . 3)
 99( . طوق الحمامة : ص 4)
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وقــــد ظلــــت ســــاعة الإزمــــاع علــــى الرحيــــل وزم الركــــاب صــــورة عظيمــــة لاتفــــارق ذهــــن العــــربي 
ليرتمــي في تفاصــيل يستحضــرها كلمــا هــزه الشــوق ونــاداه الحنــين ن فيهــرب مــن للامــه الحاضــرة 

ن رسم صورة الوداع وبعـض   نقلها الشاعرومن تل  المواقف ال ن  الماضي ليعيد الموقف برمته
 :(1)يقولوهو موقف مُثير ن أحداثها العجيبة 

ـــ   ا ـــس  لا أا ـــس  مـــا أ   ِ  يـــو   البـ  ق   ي   ا  ـــف    مو 
 

ـــــى ع    ـــــو   ي هـــــى الب ك  ـــــوالش  ـــــت م ر ه         وي
ل    ـــــــــوق ـو  ـــــــــو    اه  ـــــــــو  م    ِ  واف فـــــــــة  ي  ع  ال  

 
ــــــ"   ــــــ ا الف    "ه  ر  ا ا حــــــاذ    ــــــا   الــــــ   ف  ر  ه 

 
 

ففي الشطر الثاني من البيـت الثـاني إيضـا  لعمـق الأسـى الـذي خلفـه الفـراق ن ففـي ترقبـه هـم 
 وغم ن وفي وقوعه برحاء شديدة لا يبر  الشوق من إثار ا.

 
وهذا طبع مـودع في الـنفس  ن ب الوصالوظل ترقب البين يعكر مورد اللقاء ن ويرُنق مشر      

 :(2)فهي تبحث عن اللذة الدائمة ال  لا يعترضها عارض ن يقول
ـــــل     ِ  و    ـــــ"لـــــ  ـــــ"    ىم  ل      ت    و  بـــــا   م 

 
ِ   فــــ ن    ـــــي  ــــس    و ــــيس  البـ   ق ـــــا        لا  

  
لهــم الــذي وكتــب الشــاعر إلى القاضــي " أبي الحصــين " لمــاعزم علــى المســير إلى الرقــة ن متــذكرا  ا

  نقضي .بات معه حين علم بموعد الرحيل الذي   يبق عليه إلا سويعات وت
 :  (3) فقال 

ق  إن  قــــالوا  الر يــــ   ب ــــدا    يــــا  و    ــــو 
 

ــــــــــــــدا  ــــــــــــــا أ  ــــــــــــــر   الله  فيمــــــــــــــا  يـ      لاف
ــــد    ــــ    ـ   ــــر    وف ــــ  ق ـ ِ  أ  ــــاف ي   ف ــــ ــــا م   ي

 
ِ  أ    ـــــــــ ـــــــــه داخ ال  وم  ـــــــــ   إن  بـــــــــا   أو    ص 

ــــــــــرا     ــــــــــ   ت ـ   ف ــــــــــ ر اع  الف  ــــــــــا   ا ا  ف       س 
 

ِ  الج   وذ ر    ـــــــي ـــــــ  ـــــــد م   والس  ـــــــون  ال  اهد  ف 
 ســـــــــا  ا  رى أ  لا أ     نصـــــــــا   لله  الاي ب ـــــــــد   

 
 اإذا   ـ  ـــــــــد   يا  ا  يـــــــــ   لـــــــــ  الـــــــــدُّ ولا ت ط   

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ث المشـكو لـه علـى عبففي ظاهر هذه الشكوى حزن وهلع أثاره الشوق ن وفي باطنها ما ي    
في الغيــاب ن  ح في الحضــور ن محفــوظر الاطمئنــان علــى إخــلاص الشــاعر في الــوداد ن فهــو واضــ

 والبرهان على ذل  اتضح يوم البين ن واستمرار ذكراه بعد حين.
 

يلازمــه قبــل الرحيــل ن وهــو هــم لا يقــل شــأنه  كــان   همــه الطويــل الــذي وقــد أبــدى الشــاعر     
وبوابته وفيه إضاعة لفرصة مـن فـرص اللقـاء ن لانشـغال حيل ن بل هو بداية الحزن عن حزن الر 

ن روع فطلـأـر القلــوب ن وأرهــق العيــون و فيــه البــال بــأمر الرحيــل ن وفيــه تعكــير لصــفو اللقــاء ن 
 وأملأج حلو الحياة.

صـــاحبها  وإن ادعـــى -ة العاشـــق علـــى صـــاحبها أن البـــين أحـــد متلازمـــات الحـــب وتملـــي ثقافـــ
ويظــل بعــض العاشــقين متجــاهلا  ذلــ  إلى أن تحــين ســاعة البــين ن وقــد صــور  - الجهــل بــذل 

 :(2)يقول (1)الشاعر حالته بين الخوف والرجاء إلى أن خذلته الأماني بعد صراعهما
ـــــــــ ـــــــــ   فـــــــــتا   للص  ـــــــــا    (3)با ة  أ ي       

 
ــــ   و   ل  ــــول  ــــ   ــــان  الن  م  ِ  ل   م جاا ــــ      ي

ـــــــــ   ومــــــــا أ    ـــــــــط ـــــــــو   ف  الن   ن    أ  ع       ا  ت  ج 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــ   ا   ال    ـــــــــــ   ـــــــــــالف ر  رت  ب  خ   د  لق   واع 
ِ  ولك     ــــــــــــ  ما ــــــــــــو وأ  ر     أ  ل ــــــــــــ   قــــــــــــ ت  ج 

 
ــــد    ــــ و ج  ــــو   ــــ  ِ  ي  يس  البـ      والقلــــ   لاع 

ـــــــــ  ـــــــــومـــــــــا ه  ـــــــــ  الح  ـــــــــو  أ       ه  ف     ر     م 
 

ــــأ    ــــ  ال،ُّ ى ق   ــــاء ت  إل ــــون  لب     الكــــواذ    
 الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواذ   

 
 

 نعيــق غــراب البـين شــؤم جــاهلي ن ولكنـه أحــد المنــذرات الـ  شــكاها الشــاعر دونيعُـد  و     
 حنقــه علــى الفــراق جــاوز المــدى إلى طــير الســماء الــذي نالتــه هــا ن لأنلأ اأن لاــد حرجــا  في ذكر 

 لا  نـنفسه من بؤس وه دعوات الشاعر بالبؤس والهلا  من شدة ما وجده الشاعر في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : نظر المتنع إلى الرحيل عذه النظرة ن وعدل عنها في بيت واحد ضم الأمرين يقول . (1)
ــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــدتم في الصــــــــــــــــــــــــراة مُلوحــــــــــــــــــــــــة    أو مَ

 
 مملأـــــــــــــــــــــــــــــــــا أرُقـــــــــــــــــــــــــــــــــرق في الفـــــــــــــــــــــــــــــــــراتُ دُمـــــــــــــــــــــــــــــــــوعي 

ـــــــــــــت أحـــــــــــــذرُ زِ مـــــــــــــا   ـــــــــــــ ل  جاهـــــــــــــدا    َ وداعِـــــــــــــ نْ مِ
 

ــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــس اغْ   ــــــــــــــــــــــعِ ســــــــــــــــــــــفي علــــــــــــــــــــــى التَّ أدى تَ  ودي
 ( . 164/  1: أبي الطيب شر  ديوان  العُرف الطيب في )  

 2/30الديوان :  . (2)
 ( . صبب():لسان العرب )  . الصبابة : الشوق وقيل : رقته وحرارته . وقيل : رقة الهوى . (3)
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 :(1)فقال 
 را  را   م نب ــــــــوقــــــــد  فــــــــان  ت   ــــــــا   الك ــــــــ

 
ـــــــرا     أ     ـــــــس  ف ـــــــ      و و     م  ا صـــــــار   بي

ــــــ  ــــــــفمـــــــا لك ـ  -   ه    رُّ  ر  لا     -ِ  ي  را   البـ 
 

ــــــــــــــــــــ   ر  ل  م  ولا     ــــــــــــــــــــ   وق  ت ــــــــــــــــــــ   يش   وا  م 
 
 

وقد يأخذ البين شـاعرنا علـى حـين غـرة ن وكأنـه مـا مـرلأ بتجـارب عاطفيـة هـدم لـذا ا النـوى    
 :(2)وهمان فقالواكتوى الشاعر منها بالأسى ن وقد وصفَ الشاعر حاله بعد فراق ألهبه شوقا  

ــــــف   ــــــ   الــــــد  ال  ن  ب ــــــاــــــا  أ     ى    ف   يهم  هر  ف 
 

ـــــــا هـــــــ ا ال    ر    ـــــــرابم  ب مـــــــ    وم ـــــــان     م
  ـــــ   ي  جيــــ   ف ـــــل    الف  فــــا ذ و  ب ش ــــو    

 
ــــــ    ولا ذو الــــــــ      ق   م ــــــــ    ســــــــالم  لدي ـ

  
اللبيب عـن د ن فالفراق يُخرج الجسو  ن ومحنة للرو  ن وشدة خانقة ا  عظيم ا  البين كرب يعد و    
اره وهو جناية على الجنان الثابت ن حيث يبلو أسراره ويفضح أخب ن ويفُقدُ الحليم صبره ن لبه

 :(3)وفي ذل  يقول ويبث ما كتم المرء من أشواقه ن
ــــــــــــ ِ    ـ ُِّ ج   ــــــــــــي  البــــــــــــي     اا ِ  مــــــــــــا ي جــــــــــــ

 
ـــــــــــد    ـــــــــــد  ج  ـــــــــــ     ـ والوج   د ف م  أ   ااـــــــــــ   

ــو  ل ــ  ــالد     و   ى الرُّ   ــ  الك     ات    ــار    (4)ا  
 

ــــــــأ    ــــــــد      رى   ــــــــب  ــــــــ   أ   الكم  ــــــــ ال    اا
وكيــف لا يكــون كــذل  وهــو الفادحــة العظيمــة الــ  تحــول  ن وهــو بلــوى عظيمــة تفتــ  بالصــبر 

 :(5)يقولذكريات ن مر ن وتُحيلُ حلو اللقاء إلى دون الأمنيات 
ــــ        لي ــــ ــــب      ــــان  فــــ  إ  ــــ ِ  ي  بـ      ر  ره    
 

ــــــى خ   ــــــوأ    ــــــع لــــــى  ع   م  ر  ة  الــــــد      فا      ه 
ِ  و   اع ــــــــــــ  ــــــــــــ ــــــــــــ ُّ   ا ـــــــــــــو   دا  م م     ه  أ   

 
ــــــــلم    م  ــــــــ   الب   ــــــــوأ     ر  ا   إلــــــــى الــــــــ  ف    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/381الديوان : ( . 1)
 2/383نفسه  المصدر . ( 2)
 2/413:  المصدر نفسه . (3)
                       لغضـــى هـــم أهـــل نجـــد لكثر ـــا هنالـــ  .            دب كهـــدب الأرطـــى ن وأهـــل االغضـــا : الغضـــى مـــن نبـــات الرمـــل لـــه هـــ . (4)

 . لسان العرب )غضى(
 2/221:  الديوان . (5)
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     يطرقه النـوى ن ولـو كـان ذلـ  المغبـوط طـيرا  في السـماء ن لأنـهكان الشاعر يغبط من و    
 :(1)يقولغمرات الهموم ن  و  يقتحمله يتجرع لظى الفراق ن و  يكابد هو 
ـــة ـــا ذ ق ـــ    ارق ـــاذ  الهـــوى م  وىال  ـــ(2)م  

  
 
  

ـــــــــر  ط ـــــــــولاخ    ـــــــــس  الهم  ـــــــــا   ت  م      و    ب
  

شكا من الهجر ن وقد لا يقل شأن الآخـر عـن الأول ن لأن  وكما شكا الشاعر من البين ؛   
 ن والبـين مـورد لا ينضـب ى ويقوي فيهـا الحجـة وصـحة الادعـاء نالهجر نبع ثر ن يثري الشكو 

 ويظل ماثلا  أمام الشاكي ليعمق أصل معاناته ن ويؤصل صور ا.
تملكته الحيرة الشديدة في أمر مـا أصـابه هـل  وحين شيلأع الشاعر بعض نساء أهل بيته للحج ن

 :(3)هو من أثر البين ؟ أم من أثر الهجر ؟ يقول
ـــــا أ      ِ ـــــاله   لبي ـــــي  ل      ك  ر    أ  ج    أ       اهم 
 
 
  

ــفي     ت شــار      ــم  ــ    اء ا  ا    ــ ِ  ي  البـ    ر  والهج 
ــــــا  "ا  ي ــــــ فر   والهجر   ــــــت        بيــــــ   دا "    ج     اه  رض 

 
وا      ا     ا     أ يا       فر  ه   ي فـ   الـ      ج 

ـــــــط  ت          ي ــــــــ  و  ـي  ــــــــ    ان  ب ــــــــث     الك  اول ـ
 

ـــــــد  فيمـــــــا   ـ   ـــــــيـ  ـ  و اع  ـــــــر  ل ـــــــا   البـ      د  القف 
ــــــــم    ــــــــلا  ِ  او  ف  ــــــــ ــــــــا    ه     ن  ي  ج     ة  م 

 
 ر  بـ  الصُّ  (4)ة  ي  ير  ر  ع ها الك     ت     ج  وإن  ع   
 فقال : لبين على صاحبهوقد عقد ابن حزم مقارنة بين أثر الهجر وا

"واختلــف النــاس في أي الأمــرين أشــد : البــين أم الهجــر؟ وكلاهمــا مرتقــى صــعب ومــوت أحمــر 
 هذين ما ضاد طبعه. فأما ذو النفس الأبية ن وبلية سوداء وسنة شهباء ن وكل يستبشع من 

ـــة علـــى العهـــد الح فـــلا شـــيء يعـــدل عنـــده مصـــيبة البـــين ن لأنـــه أتـــى قصـــدا  نانـــة الألـــوف الثابت
وتعمدته النوائب عمـدا  ن فـلا لاـد شـيئا  يسـلي نفسـه ن ولا يصـرف فكرتـه في معـنى مـن المعـاني 

لــه وحجــة لوجــده وحاضــا  علــى البكــاء إلا وجــد باعثــا  علــى صــبابته ومحركــا  لأشــجانه وعلــة لأم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النـزوع على إلفه. وأمـا الهجـر فهـو داعيـة السـلو ورائـد الإقـلاع. وأمـا ذو الـنفس التواقـة الكثـيرة 
والتطلـــع القلـــوق العـــزوف فـــالهجر دا ه وجالـــب حتفـــه ن والبـــين لـــه مســـلاة ومنســـاة. وأمـــا أنـــا 

للكمــد فقــط ن ويوشــ  إن دام أن  مــا الهجــر إلا جالــبر ن الفــراق ن و فــالموت عنــدي أســهل مــ
 (1)يُحد  إيغارا  "

شجن الهجـر مشـوب بعتـاب  الهجر والبين فراق يولد الأشجان ن ولكنلأ  وعلى كل حال ن ف نلأ 
العتـاب علـى  ين فقد يكون شـجنه محضـا  مـن شـوائبقوي ن لأنه طوع النفس ورضاها. أما الب

 صدور كالذي يتركه الهجر.الراحل دون أن يتر  إيغارا  في ال
فـس   يأسـره الهـوى  ولا عجب في هوان أمر الهجر على الشاعر مقارنـة بعظـم أثـر البـين ن لأنلأ 

 .ألا يحنِّ رأسه لهاجر أو قالٍ  حرير في شباكه 
 : (2)يقول

ـــــــر  م ــــــــر    ــــــــوفـــــــان  ع،يمـــــــا  ع       د   الهج 
 
 
  

ِ  هاا ـــــــ   ع ،ا     ـــــــي ـــــــا رأيـــــــ   الب ـــــــفلم      م 
  

 
  الر ا   - 
الألوكـــة ن وقـــد لأخبـــار وترُســـل الأشـــواق ن وتُســـمى الرســـالة دليـــل الوصـــال ن وعـــا تنقـــل ا     

ورُيـــت بـــذل  اشـــتقاقا  مـــن قـــول العـــرب : الفـــرس  وردت في شـــعر أبي فـــراس عـــذه التســـمية ن
 .(3)يأَْلْ  اللُّجُمَ : أي يُضأ

 ســـدية ن و  يكـــنوكانـــت الرســـالة وســـيلة الشـــاعر في بـــث شـــكواه ووصـــف للامـــه النفســـية والج
 رنـيرسلها إلا لمن يستمع ويعين ولابر ن ولعل أبرز من حاز قسطا  وافرا  من رسائل الشاع

اوزت منزلتــه حــد القرابــة ن فكانــت الــذي تجــ أبــو زهــير صــديقه المقــرب وخليلــه المحبــب والأثــير ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرسالة تحمل الأشواق المشتعلة في وجدان الشاعر ن وتصف حال الرو  والجسد ن 
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 أمـا نات تحول أحيانا  عن تمام الـبلا حملت ما عجز عن وصفه اللسان ن وذل  لأن العبر وربما
ائل الــ  أرســلها الشــاعر رســالرسـالة فتبكــي وتســتبكي ن وتشــكو وتعتــب ن وهــذه مــن إحــدى ال

 :(1)زهير وكان منها إلى أبي
ــــ   لــــ  إن   ــــ     ج  ي ــــت  ا      م  ــــس     يي  ر  م  م 
 
 
  

ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــأ   وذ       ا  اف ـــــــــــــــــــــ   و  ك   ير    
ــــــ  ــــــ   لــــــم ت ـ ــــــ    ا   ك  ت     م ش   أمــــــر     فــــــ  ف 

 
ـــــــــــــــــوم        يـــــــــــــــــر    وم ج  ت      وع ـــــــــــــــــد  ي  

لأبي زهــير الــذي ســبقه برســالة صــف بعــد هــذه الشــكوى فرحتــه الشــديدة وامتنانــه العظــيم و و  
ــر عــن إحكامهــا فحــول  أحــب إلى قلــب الشــاعر مــن المــاء البــارد ن تنســاب عذبــة الــرواء ن قصلأ

 : (2)الشعراء يقول
ـــــــت  م     ر  و   ـــــــا   س     ـــــــع   ِ     "ي ـــــــد   " م   اياه 
 
 
  

ـــــــــــــ   ت  ت ـ   ـــــــــــــر  ر  س  و   د  هـــــــــــــا ى فـــــــــــــ      ي
ــــــــــــ  ِ    ــــــــــــ    أل ــــــــــــ افو   ق  ــــــــــــ     المــــــــــــاار  م 

 
ــــــــــــــــــول     ء     ث ــــــــــــــــــور    الم   ل  ّ  فــــــــــــــــــالل  ُّ ف 

ـــح  م    ـــ  م  ك  ـــ" ر  ق ص  ِ    الف  ـــ"و"ال  (3)ر  (4)ـخ 
 

ـــــــــــ     وف ـــــــــــ     ـــــــــــ ا     "ع   (5)"رير  "ج   ر    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و  ينس الشاعر أن يختم رسالته للاصة أثر رسالة أبي زهير ال  وردته ن فهي مصدر  

 174 - 2/173( . الديوان : 1)
 2/174نفسه :  صدرالم . (2)
كان أبوه من سراة قومـه ورئيسـهم ن وكـان الفـرزدق كثـير ن: هو همام بن غالب بن صعصعة من بنِّ تميم  الفرزدق . (3)

التعظيم لقبر أبيه فما جاءه أحد واستجار به إلا  ض معه وساعده على بلو  غرضـه وكـان بـين الشـاعر وجريـر مهاجـاة 
 هـ .110النقائض ن وتوفي بالبصرة سنة ا كتاب يسمى بمومعاداة وجُمع له

  99-97-6/86وفيات الأعيان:  -1 نظر:ا  
 6/2785معجم الأدباء :  -2         

الأخطـل لقـب غلـب عليـه حـين هجـا و الأخطل : هو غيا  بن غو  بن الصلت بن الطارقة يكنى بأبي مال   . (4)
الشعر أكبر من أن يحتاج إلى  ومحله في نيا  من أهل الجزيرةنل ن كان نصرارجلا من قومه ن فقال له : يا غلام إن  لأخط

 ( . 418ن 417/ ص  8/ ج:4نظر الأغاني  مج ا ) . هو وجرير والفرزدق من طبقة واحدةيعُد  ن ووصف
: ن ويقـال : " إن بيـوت الشـعر أربعـةمـن فحـول شـعراء الإسـلام حـزرة أبـو  ن جرير : هو جرير بن عطية الخطفـي . (5)

هـ بعد أن عمر نيفا و ـانين سـنة . 111ن توفي باليمامة سنة  ب ن وفي الأربعة فاق جرير غيرهيوهجاء ونسح فخر ومدي
 . (  و ما بعدهان  321 /1وفيات الأعيان : نظر ا)
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 : (1)هيجان الأشواق واضطرامها ن يقول



ــــــــ ــــــــه      ٍ ــــــــق  و  ا ــــــــس     ِ  أ    إلي      ــــــــت  ت ـ ي
 

ٍ   ـــــــو   المتـــــــي  ]  ـــــــورم  الم  هـــــــا  (2) [هج 
ففي هذه الرسالة قدلأم الشـاعر الشـكوى علـى الثنـاء علـى رسـالة أبي زهـير الـ  سـبقت رسـالته؛  

أرسـلها فيبـا  لأبي الة ن تر يشـكو ن وهـي رسـالة أخـرى ولكنه في رسالة  أخـرى يثـنِّ علـى الرسـ
 زهير عن قصيدة أولها :

[لكرام ابن ااا ] أي  لصيد والسادة الغُرلأ
(3) : 

ِ  اي ــــأ  ]    ة   ـ ت  فريماء    ج   يد  ا   الص  ر  الك   ِ     اي  أ   ــــ   ــــر  الك  ــــا   الص   [ر     الك ــــا   يد  والس 
ـــــا     م  و    د  ة  أهـــــ   الب ـــــتحي ـــــ  فت بح       القريي   ـل     ها أه   ف    ـــــ ة  س   ر  الح  
   ل ـــــ         الكـــــا   وج     فـــــ  ع ـــــ  وإا ـــــس   

 
ِ     ـر  وت  ح  ح      ِ  ف  م  ر  ك  لتـ     ر  ـن     م 

ل صـــاحبها إلى أن وصـــل إلى ومضـــى في ثنائـــه علـــى جزالـــة الألفـــاظ وقـــوة المعـــاني ن ورقـــة أنامـــ
 ولظى الوجد من حائر تسريه الشكوى ويوقظه الصبر. ن من لوعة الفراقشكاته 
 :(4)يقول 

ِ  ف راق ــــــ    عــــــة  و  س  ل  إلــــــى الله  أ ــــــك و مــــــ
 

ـــ  ـــم        لهـــاي ـــ  و    ـــل وع  علـــى ج م   ر    ال ُّ
ــــــــو     ــــــــس  ــــــــا   إذا ا   ـــــــ   ت  ر   م رت    ا   قلب ـ

 
ــــــت    ــــــك   ل ــــــ    الش  ــــــوى وع  ــــــى الص   ر  ب  ا   إل

ـــ  ِ   د  ف   ـــم ـــيا ـــر  ان  الق     يشـــة  ع   ر   فـــ  خي
 

ـــــــــوأ    ـــــــــا     ا ـ       ر   ا فوفـــــــــ   د  ما  ـــــــــم  
ـــــ    ة  ـام  م    ب  هل  "ما ا ت  ر  ص  وع ش  "يا ِ ا   وع ـــــ ي و   إلـــــر  ت ـ ـــــعلـــــى ا   وت ـك ـــــدو   ى ع   ر  ص 
ولعــل بــدء الشــاعر بالثنــاء علــى الرســالة وصــاحبها قبــل الحــديث عــن شــوقه إليــه والشــكوى مــن  

فراقــه ن فيـــه  يئــة للـــنفس قبـــل رــاع الشـــكوى ن وهـــذا الأمــر يثـــير المتلقـــي فيــأنس بالثنـــاء علـــى 
رسِل الذي حاول  يئة جو ملائم ل رسالته ن وفيه لطف

ُ
عرض شكواه ن ومن تر وحكمة من الم

 قبولها ن وقد يكون في هذا من القوة مع اللطف أكثر من سابقتها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/174( . الديوان : 1)
 . (2/172:المصدر نفسه  نظر :ا. ) . هذا العجز هو أول الرسالة ال  أرسلها أبو زهير للشاعر (2)
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ـ ا تفسـر وتوضـح للمتلقـي مـا يحـس بـه وبالإضافة إلى مـا تحملـه الرسـالة مـن شـوق وحنـين ن ف  لأ
لســــانه ولا ينطقــــه جنانــــه. فمــــثلا  الهجــــر والبــــين أحــــد مثــــيرات الشــــكوى والعتــــاب وفي تــــداعي 

الحقيقة لـن هذه  شاعر أنلأ ال ذكريا ا أ  شديد  رب النفس منه بشكل لاشعوري ن وقد أدر 
خشـــي أن يســاور الشـــ  ذلــ  الصـــديق البعيــد الـــذي يخشــى علـــى تغيــب عــن صـــديقه ؛ لــذا 

ق ويقــر رَ ويـُـؤملأن الفَــ ن الـوداد مــن البعــد وعلـى الألفــة مــن الفنــاء ن فأرسـل إليــه مــا يطمــئن الفـؤاد
 : (1)يقول ن العين

ِ      خ  أ   ِ   "يـا م  ع   وا  ـا   ا ـ  ِ  م ـر "اداء  ص 
 

ــــــيأ ق    ــــــاله   و      لط ــــــم  ــــــس  م ت  ر  م  ج  ــــــ      م 
   ه  يــــــــــــــــــــــــد  ب  ي   ان  م ــــــــــــــــــــــــو ا  لا ال        ُّ و  أ   

 
ـــــــو لا اله    يـــــــ   ت   ي ـف  ولا ال  ـــــــ  ـــــــج   م  ار  ر    

ــــــــ  ت ــــــــريم   ن     يومــــــــا  أ  ولور م 
ــــــــبا    (2)  ت   

 
ـــو  أ       إليـــس    ـــا أ  اِ   الش  ـــ   ا ر  ا ـــ   م  ا  م 

(3) 
العشــائر ألوكــة تحمــل الأشــواق وتبلــأ صــور العــذاب وقــد طلــب الشــاعر الرســول الــذي يبلــأ أبــا  

الـوداد بـاق علـى   ؛ لـيعلم أنلأ يرال  ذاقها الشاعر إثر أسر صاحبه ن وتنقـل مـا غُيلأـب عـن الأسـ
 الوفاء من خلق الشاعر. عهده ن وأنلأ 

 :(4)يقول
ِ  م   ـــــ ـــــب  ألا م  " أ     ع      ل   ِ ـــــل   "الحســـــي    ة  وف 

 
ــــــــــــــت    ــــــــــــــ ها   رُّ م      ــــــــــــــا   الالك     م   ،  م 

ـــــــ  ـــــــ  م   ا   ر  ى أ  ت ـــــــ      ىر  ل يـــــــ   الك      ر  ح 
 

ــــــــار  ال  وا ــــــــ      ِ ــــــــالح  ى  ــــــــي      ــــــــر  ت  ا ت ـ ش 
تر ا ال بوصف محكم دقيق صور فيه العذاب النفسي الذي لا يتمثل في الـدموع فقـط بـل في  

 . عدم تكيفه مع الأعراف الاجتماعية ال  تناقض هيئة حزنه
 

ئل للمكاشـــفة والمصــــارحة بواســـطة العتــــاب الرقيـــق ن الــــذي وقـــد اســــتخدم الشـــاعر الرســــا     
 ومنها ما كتبه رسالة قد لا تجاوز ناظري قارئها ن  من حدها أ ا فللأ عبارات قوية  تكشفه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : (1)لأبي زهير وقد استجفاه 
ِ     ـــــــ   ع      ل ـــــــب  ألا م   ـــــــع   ا ـــــــ ـــــــ  ر  م   الة    
 

ــــــ      ث ــــــث    ـ   ــــــا   ـ ه  ــــــ   ا ف  ا ــــــي  الــــــ   أ      ات م 
ــــخ     أ    ــــمــــا ف     يــــا  اف  ا ج  ي ــــأ     ه  اء  ف ــــى ج  ش 

 
ــــــــــــــــر  وإن  ف    ــــــــــــــــ   ا   و  ول     ال ــــــــــــــــ   ت  ع    ث ـ  م 

ن ادعائه ن تر بالأ في قسوته عليه صحة على فهذا عتاب في غاية الصراحة دعلأمه ببراهين تدل 
 .وكأنه كلما قسا عليه في العتاب كلما ازداد حبا  وقربا  

 :(2)يقول
ــــــــــــوإن  ف       اقا  إليــــــــــــس  ف ا ــــــــــــت   ــــــــــــ   م ش 
 

ــــــ  ــــــ    ا     ــــــ   ت  ليش  ــــــ   إلف  ــــــ    و  وه   ظ ال م 
رســل الــوداد ينســاب عــذبا  ن لــيروي بــه فــؤاد مُعَاتبــه بعــد أن شــدد عليــه وبعــد هــذه الشــدة ن أ 

  . المسألة
 :(3)يقول 

   يــــــــــــــــــــــــد ه  ان  ي ب  م ــــــــــــــــــــــــ   و ا  لا ال   أو  ُّ 
 

ــــــ         ي ـف  ت  ال  ــــــولا   ــــــاله  ولا    ي ــــــ   ر   ال  ج   م 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــ   وف ـــــــــــــاؤ  ي ـــــــــــــ    لا    وأا    ه     وف

 
ــــــا ــــــوأ    ــــــيس  ت ح   يم  ر     ف  ــــــل ــــــ   ك  ى م  ص   ار م 

ومضــى في الثنــاء عليــه إلى أن وصــل إلى اســتجداء لطيــف أبــدى فيــه شــوقه الشــديد إلى رســالة  
  . من نظم بديع يعُتبه فيها

 : (4)يقول
ـــــ   ت  بـــــى ف  ع  ـــــد   لـــــ  ع ت  أ   ـــــ    م  ـــــا م  م   ى  

 
ـــــــ   ا ـــــــ   ه  أ        إذ    ر وا   الـــــــو    ـــــــ   وأ     ا  م 

ــــب  ح  ا ت  ف ــــ  ــــ  ــــع   ِ  س  ــــحوا     م و   الج   ا    
 

ــــ      ــــق  ــــدُّ  ِ  د  م  ــــالــــ   أ   ر  ال ــــ      ا  ا     اظ م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أمارات الشو  والح يِ  
 
 البكاء  -1
 

 يقول ابن حزم : " والحواس الأربع أبواب إلى القلوب ن ومنافذ فيو النفس ن العين أبلغها
وأصحها دلالة وأوعاها عملا  ن وهي رائد النفس الصادق ودليلها الهادي  ومرل ا المجلوة  الـ  

 (1)المحسوسات" عا تقف على الحقائق ن وتميـلأزُ الصفات وتفهم
وما دام الأمر كذل  في العين ف نه يشمل حركا ا وسكنا ا ال  تغنِّ عن الكلام ن ولعل أبرز 

؛ لأن الإنسـان لاـد في البكـاء راحـة المشوق ن هي صفة البكـاء  صفة في العين ن تُلازمُ الصَبلأ 
 –أو ربمــا دم تعطــل الجــوف عــن حزنــه ن و تــبرد مــن لهيبــه و ذلــ  بمــا يرُيقــه صــاحبها مــن مــاء 

يشـعر أنـه بـذل لشـوقه أسـبابه ن  يحـول البـاكي مـن سـاخط إلى راض  –على حد تعبير الشعراء 
 .(2)دشدة الوجكما أنه يطفت الغليل ويبرد حرارة المحزون ويزيل 

نوأذاب الجـوى الحشـا ...  وكان أبو فراس يدفع الكرب بالدموع بعد أن أحرق الشـوق الفـؤاد 
 : (3)يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43طوق الحمامة : ص  . (1)
  142ن  141نظر الصناعتين : ص ا  . (2)
قـال أبـوبكر في مثـل هـذه المـواطن علـى الـذم ؛ بـل لاـد المكـروب راحـة تُطفـىء بعـض لهيـب جوفـه ن التجلـد   يقتصر و 

أعرابيــا  بالكنــاس علــى ناقــة لــه والنــاس  عيــا  : " كنــت وأنــا شــاب إذا أصــابتنِّ مصــيبة لا أبكــي فيحــترق جــوفي ن فرأيــت
 -حوله وهو ينشد :

ـــــــــــــــــــــي عوجـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــدور الرواحـــــــــــــــــــــل  خليل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــازل  ـــــــــــــــــــــــــــــــا في المن  ببرقـــــــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــــزوى فابكي
 لعــــــــــــــــــــــــل افيــــــــــــــــــــــــدار الــــــــــــــــــــــــدمع يعقــــــــــــــــــــــــب راحــــــــــــــــــــــــة 

 
 مـــــــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــــــد أو يشـــــــــــــــــــــفي نجـــــــــــــــــــــى البلابــــــــــــــــــــــل 

تـل الله ت فقلـت : قافسألت عـن الأعـرابي ن فقيـل : هـو ذوالرمـة ن فكنـت بعـد ذلـ  إذا أصـابتنِّ مصـيبة بكيـت فاشـتفي 
 (142الصناعتين : ص )  الأعرابي ما كان أبصره " .

 2/46( . الديوان : 3)
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ــــــــــــــــــم    و   اا  خلي ــــــــــــــــــ      يل  ل  يــــــــــــــــــاخ       
 

ــــــــــد   إن    ــــــــــ  ال ــــــــــ   ر  م  ف ــــــــــا    و   ر  ة  المك 
ــــــــــت ـ  مــــــــــا  ــــــــــفــــــــــ  ج   ولان  ق   ا   م حــــــــــ ي ه 

 
ــــــ     ــــــبي   الحبي  و ق ــــــ   القلــــــ   فــــــ    

  
لعـاذل علـى أحـداق تقطـر الهـوى؟ ! وربمـا لا يشـقى مـن العـواذل أحـد إلا فأي جرم يسـتقبحه ا
 : (1)عاذل العاشق ن يقول

ـــــــــــــل  ي ـ  أ    رات  لا   ب ـــــــــــــعلـــــــــــــى ال       اا  ح 
 

ــــــاذ  و  س  ال  ــــــ   ي ــــــ د  وق ــــــ  ــــــ   م      ا   ِ    
  

إلا غُلـب ن لأن البكـاء والحـزن في عـا  العشـاق يلاحي الصب المشـوق علـى حزنـه خصـمر ولا 
بعُ ن وقد صولأر ذل  في قوله جُ مُتلأ 

(2) : 
ــــــــــــ ــــــــــــلا ا ـ   ن   و   ــــــــــــ    ا   ف  ــــــــــــ    ل    و  م 
 

ـــــ  ـــــ (3) ي ا   ـــــ  الص  ـــــ       ة  ا   ب  ف  (4)لا    ف 
 : (5)لخر وقال في مشهد 

ـــــــــ   ل  اذ  يـــــــــا ع ــــــــــ     المــــــــــا     ف ا ــــــــــ   ف 
 

ــــــــــ  ــــــــــى الف   ا   ت جلُّــــــــــد  ر  لا ي ســــــــــتطاع  عل
ــــ   إن  فــــان  أ    ــــ ت  ف   س  فــــ  الهــــوىوق  اــــار    

 
ــــــــــــــا  ـــــــــــــا   ب  ف ــــــــــــــار    ــــــــــــــ   ء  م   د  ت  تتوق ـ

ـــــأو لـــــم ي    ِ    م ـــــوع  ك  ـــــ ِ    و  ِ  لـــــس  م     ع  ا
 

ــــــ  ــــــو  ا ب ــــــد  لم  ِ    ت  علــــــى الب ك  ــــــ     اء  ت ـف 
هيم ن وعين لا  مي بل توسع في نطاق العذل ن وتجاوز حده في ذل  ن فدعا على قلب لا ي 

 :(6)وكان مما كتبه إلى القاضي أبي حصين صبابة وشوقا  ن
ـــــــر   ـــــــا   ـ  ىع  ـــــــيـ     و  ـ   ـــــــي  الله  م  هـــــــا  إا   س    
 

ـــــــــــــر  ا  ـــــــــــــع    ـــــــــــــ ي لا ي ـ ـــــــــــــا   ا   م  د      ي  ه 
ــــــــــل    ــــــــــقلبــــــــــا  لاي   (7)ى الله  ح  ــــــــــه   ة  ا   ب  يم    

 
ـــــــا  لا ت    إليـــــــس    ـــــــوع ي      يي    م وع هـــــــاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/63: الديوان ( . 1)
 2/60: فسه المصدر ن . (2)
 . ( نظر لسان العرب : )لحا(ا)حي : ينازع ويخاصم . يلا . (3)
 ( . نفسه : )لحا( المصدر :نظر ا) .. لا  : عاذل ولائم  (4)
  2/88الديوان :  . (5)
 2/241فسه : ن المصدر.  (6)
 ( . نظر : لسان العرب : )لحا (ا) .لحى الله : أي قبحه ولعنه  . (7)
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 :(1)ى وهو عاصي الدمع ن ضنين البكاء ن يقولوالأجدر بالتعنيف مَنْ ادعى الهو 
ـــا   ع  ر  أ   ـــ      م  الـــد      ص  ـــيم        بر  ت س  الص 

 
ـــــــ  ـــــــا لله  ـــــــ   و  أم  ـــــــر   ى ا ـه   عليـــــــس  ولا أم 

بل رقـة الهـوى  ـزم جحافـل الجفـاء أو تـذلل غلظتهـا فتهـراق الـدموع  ؛ولا لاتمع كبرياء وهوى  
 ...لهاالأبية ما شاء الهوى 

ــأ     ليــ   إذا ال   ــاا     و  ض  ــ   ي ــط  س   ىو  د  اله 
 

ــــ و  ــــأ ذ لل  ــــ        م  ــــا  م  ــــر  الك   ِ  خ ا ق  بـ 
(2) 

  
الصراع الداخلي القائم في النفس بين كبريائه ومثالياته ال  تنفر مـن  وقد كشف الشاعر في أنَّ 

 الخداع وتقبلأح فعل المنـافقين وتـبغلأض الكـذب ن فطغـى ذلـ  الصـراع علـى وجدانـه ن فـاعتبر أن
إلى أخيـــه أبي  هكتبـــترجم أشـــواقه ويصـــدق مـــا لاـــن جنانـــه ن و كـــان ممـــا  البكـــاء خُلـــق راســـي يـــ

 :(3)الهيجاء 
ــــــــــــــت قــــــــــــــرُّ   مــــــــــــــوع   ــــــــــــــس  و     ش   ق  إلي

 
ــــــــــــر      ــــــــــــ   ط ــــــــــــو   الك  ــــــــــــهد  قلب  وي ش 

ـــــــــــــفـــــــــــــ  الج   وإاـــــــــــــ   لمجتهـــــــــــــد     و   ح 
 

   ِ ـــــــــــــ      ت  ســـــــــــــ   ت ـــــــــــــف  ا ـ  ولكـــــــــــــ     ى الك 
ــــــــــــ   ع    ــــــــــــل  وإا ــــــــــــدُّم  لجــــــــــــار   س  ي   وع    ال

 
ـــــــــــس  لصـــــــــــ   ل  ا ـــــــــــ  ع  وإ  ـــــــــــ    ي و   

(4) 
  

ن وفي مائهـا رقـة  لحنـينالعين دليل الـنفس وعنـوان الضـمير ن فهـي ترجمـان  الأشـواق وا وكما أنلأ 
   (:5)يقولن ن وهي كاتب الشاعر البليأ ن الذي يخط ما تمليه الأشواق  الشوق

ــــــــــــــلر      ل ـــــــــــــــع   ـــــــــــــــقـ  ة  و  ي ـــــــــــــــر  ام     ال     ـ  ة  ف 
 

ـــــــ      فات ـــــــ   م  الـــــــد     و و  الشـــــــ    ل ـــــــ ُّ ع  ت م 
  

 ناـولن تكف مقلتا المشتاق عن الدموع إلا لتجود بما هو أعظم من الماء ن فجادت عي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/29( . الديوان : 1)
 2/209سه : المصدر نف . ( 2)
 2/19: المصدر نفسه  . (3)
 ( . وصب( لسان العرب : ) ) وصب: الوَصَب : شدة التعب . . (4)
 2/30الديوان :  . (5)
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 : (1)يقولن  الأحبة الشاعر دماء  حين غاب عنها
ــــــــــ ِ  ف   ا ع ــــــــــ   ولم  ــــــــــ   ال ــــــــــي ــــــــــ  م      اض 
 

ــــــــــــــا   الف ر  ع  ــــــــــــــد  ت ر      مــــــــــــــاء     يــــــــــــــد    
ـــــــ،  وق ـــــــد  ا    ـــــــم  ـــــــم   د     علـــــــى خ   و ا    

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــف  م  الــــــــــــــدُّر  ال ِ  م   يد  ق      ــــــــــــــال   ص 

في الشـوق تجـري  أهـازيج فاء  للحبيب الذي أضحى يـرى أبلأ و ولعل منظر الدم على الوجنتين 
 شوقا  وحنينا .خديه من مهجة فاضت على أخاديد 

 
 وحين يبالأ الشخص في وصف وجد صاحبه عليه ن فهـو لا يصـف إلا نفسـه ن ولا ينقـل    

 أُســر نولمــا علــم الشــاعر بجــزع أخيــه أبي الهيجــاء عليــه حــين إلا أشــواقه الــ  يراهــا في صــاحبه ن 
مســـحة حزينـــة ن  ى المشــهدأخــذ الشـــاعر يعـــرض تفاصــيل الموقـــف بعـــد أن أضــفت أشـــواقه علـــ

جميــع أحزانــه فلــم يبــق لعينــه دمــع ولا  أخــاه اســتنفد وغــرف مــن بحــار حنينــه مــا جعلــه لاــزم أنلأ 
جعلـه يزهـد في ملـذات الـدنيا  ن الركبـان عـن غائـب عزيـز غمض تقرُّ به ن ولا يفتر عن مساءلة

 !!ي  من بعد أسر الكر  قدر للعفلا
 :(2)يقول

ــ  ـ أ   أ   ــ     ى أ  ق  ــرى  ا   أ  ذ    ــا    أ  م  خ  ــ  ف   خ 
 

ـــ     ـــد        أ    ـــ    أخ  ـــ ِ  م   ر     ـــ   بالص 
 -------------------  ------------------- 

ـــــ  ـ   ـــــف    وإن  لـــــم أر   ا ـ ف س      اف ـــــر    ل  س 
 

ـــــــــــ   مـــــــــــا لا   رافـــــــــــ   ل    ف     ع  ـــــــــــا   ي س 
 ش   ــــــاعة  ي     ال  ــــــ     ل ــــــ ــــــد      ا   فمــــــا ذ   

 
ــــــــ   ا   ج ف  ولاا ــــــــ  ــــــــ   م      و   اا  ــــــــال  ــــــــ ِ  ي

ــ  ـــم    الـــد  جـــار     م  ري  ق ـ ـــتـ     م س   ىر  ل    الك 
 

ــــــــل ــــــــق  ل  ي ـق    ــــــــ م     ه  ــــــــ ِ  م  ــــــــ   و   ا  الش   ا  
  

إلا أن يبــدأ مــن نقطــة النهايــة الــ  وصــل أخــوه إليهــا حــين بــه الشــاعر أخــاه ولاجــزاء يقــايض 
ن و زاد على ذل   فسحلأت عيناه الدم جزاء  و وفاء  ن فقال موعنفدت الد

(3) : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/267:  الديوان .( 1)
 2/33 : فسهن المصدر. ( 2)
 2/33نفسه : المصدر  ( .3)

(230) 



ــــي  ك      ن  ومـــــا  إ  ل  م   ولســـــ    ـــــ س  ت ـ ـــــ    ِ  م    م 
 

ــــــإذا ق ـ   ــــــدُّ ع  ــــــ ت  د     ــــــ وع  م    ال     واف  الس 
ف ن كان عذر العين في نفاد دمعها ن فـ نلأ الـدماء لا تعجـز عـن ترجمـان الشـوق و الحنـين ؛ بـل  

الــ  ينقــل صــورة النيــاط و إنلأ منظرهــا علــى الــوجنتين حقيقــة أو خيــالا يـُـذكي فتيــل الموقــف ن 
هجة ال  أراقها الحزن  وقطعها الأسى 

ُ
 .الم

 الطي    -2
 

 وية ن يقُال : طاف به الخيال طوفا  ن أي أ لأ به ن وقال الفراء:الطيف : كلمة يائية أو وا
 و ما كان كالخيال والشيء يلم ب .الطائف والطيف سواء وه

طيـف ويقال : " طاف يطيف ويطوف طيفا  وطوفـا  ن فهـو طـائف ن تر رُـي بالمصـدر ن ومنـه 
 " (1)الخيال الذي يراه النائم وفي الحديث : " فطاف بي رجل وأنا نائم

 
الطيــف نشــاط نفســي ومحاولــة داخليــة لتجــاوز المكــان المغلــق وقهــر الذلــة المفروضــة وتعــويض  و

ـــال  لأنلأ ؛  ل. فهـــو بـــذل  يفـــارق الخيـــا(2)غـــير إرادي عـــن لقـــاء اليقظـــة المفقـــودة الخيـــال قـــد يقُ
فــلا يقــال إلا فيمــا   لطيــفأمــا ا بعــد غيبتــه في المنــام وفي اليقظــة ن للصــورة الباقيــة عــن المحســوس

 .(3)ان حال النومك
يُخاق وجدان صاحبه ن فيُترجم بعض الأشواق و يرسـم صـور و يرتبط الطيف ارتباطا  وثيقا  بما 

 (4)لاود بما يبخل به صاحبه ن وإن الواشي لو علم بمزار الطيف لساءه" " الحنين ن وهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نظر: لسان العرب : )طيف(ا . (1)
 495نظر : الأسرُ والسجن في شعر العرب: ص ا . (2)
 )طيف( .نظر : الكليات : ا . (3)
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين نصر الدين ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكر  ابن  . (4)

ن لبنـــان – بـــيروت 1ط لميـــة ندار الكتـــب الع 2/303: كامـــل محمـــد محمـــد عويضـــة ن  الأثـــير الجـــزري ن تحقيـــق وتعليـــق
 .م 1998 - 1419
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الطيف ن وغلب علـى بعضـهم طريقتـه فـاختص في الحـديث  وأجاد كثير من الشعراء في وصف
وفي ذل  يقول ابن رشيق: " لابد لكل شاعر من طريقة تغلب عليـه ن  عنه و برع في وصفه ن

 وأبي تمام في التصنيع فينقاد لها طبعه ويسهل عليه تناولها كأبي نواس في الخمر 
 .(1)والبحتري في الطيف وابن المعتز في التشبيه..."

و يــُدر  مــن هــذا أنلأ الحــديث عــن الطيــف شــاع لــدى الشــعراء ن و فضــل بعضــهم علــى بعــض 
 في الإجادة في الحديث عنه بما انقادت له طباعهم و برزت فيه .
شوقه ن وهو منفذ الأمـل في لجـة  واتخذ الطيف في شعر أبي فراس وسيلة من وسائل التعبير عن

 اليأس ن وهو تمام الوفاء للحبيب الذي لا يغادر ذاكرة مُحبه يقظة ومناما ن وهو يصل
 :(2)ليلا  ما صرمه صاحبه  ارا  ن ويصلح ما أفسده ن وفي ذل  يقول أبي فراس

اِراـــــــــــــــ  و  ي ـــــــــــــــو     اي ـــــــــــــــ ـــــــــــــــا  و   ه     
 

ـــــــــ  علـــــــــى ع ي  ـــــــــ  ور     ل ـــــــــ لـــــــــ   فق      ا  
ــــــــــــــ  ــــــــــــــ   ا ـ م  ار  ي ص  ــــــــــــــه  ــــــــــــــو  ل  ارا  وه       ي 

 
ـــــــــــــــــي وا ـــــــــــــــــل    م وا ـــــــــــــــــل     اس  ت  ة  اخ 

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــ  وي ـ   م     في ط     اه    هــــــــــــــــــــو     س 
 

ِ    ف    ل ـــــــــــــس    ـــــــــــــي  وي ـــــــــــــاس   مـــــــــــــاع     أ   ته 
وفي هذا مايهولأن العتاب ن ويخفف من حدته ن وفيه أيضا  مـا يصـد مـن فحـيح الشـكوى ويـُبرلأد  

عاتِب وسيط خير بين الطيف  من لظاها ن لأنلأ 
ُ
عاتَ الم

ُ
 . بو الم

 
حبـــين إذا حُرمـــوا الوصـــال ن و لاـــدر في الحـــديث عـــن      

ُ
الطيـــف ن ذكِـــرُ ضـــرب مـــن حيـــل الم

يقول ابن حزم في ذلـ  : " ولابـد للمحـب إذا حُـرم الوصـال مـن القنـوع بمـا لاـد وإن في ذلـ  
 "  (3)لتعللا للنفس ن وشغلا  للرجاء وتجديدا  للمنى وبعض الراحة

وعهــد  بمــزار الطيــف وتســليم الخيــال وهــذا إنمــا يحــد  عــن ذكــر لايفــارق" ومــن القنــوع الرضــى 
 (4)لايحول وفكر لا ينقضى ن ف ذا نامت العيون وهدأت الحركات سرى الطيف"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/251: ( . العمدة في محاسن الشعر ونقده 1)
  2/236( . الديوان : 2)
 110طوق الحمامة : ص  . (3)
 113سه : ص نف المصدر . (4)

(232)                                                                          



اللقـاء  تمحيص للجفاء ن وقناعة بعـد طمـعففي طيفه وقد قنع شاعرنا بطيف الحبيب الجافي ن 
  :(1)يقول ن
ـــــــ   ة  اع ـــــــ   ق ـ  أ   ـــــــِ    ـ م  ـــــــد    ـــــــو   ج        اء  ف 

 
ــــــــــ    و  ا ـ د    ــــــــــ  ِ     ي  ــــــــــ ــــــــــ   ا ــــــــــب     م   اء  ي

  
ــــارق الغمــــض الأجفــــان   ــــه ن لاســــت؛ وإذا ف تتعــــالى لهــــات حال الطيــــف وانقطعــــت الســــبل إلي

الشــكوى مــن الأرق مــن ناحيــة ن ومــن هجــران الطيــف مــن أخــرى ن فــالأول : قلــق وقلــة راحــة 
 . سباب الرجاء واندحار إلى هوة اليأسأ والثاني : قطع

 :(2)يقولن   عه في زيارة الطيف ن وهو   يبلأ أسباب فيئهوفي ذل  يعجب الشاعر من طم
ـــــــى     ـــــــ   الســـــــبي   إل ـــــــفي ـــــــ   ي   ر ه  او     ي ـ

 

 هــــاجر ه     ا   ب ــــ   ة  ال  ل ـــو   فــــ  ج م  وال  ـــ 
ـــــــــ ُّ   ـــــــــ الح  ـــــــــ م  ـــــــــر ه    والص  اِج  ن      ر ه  و 

 
ــــــــــ  ــــــــــا ي ــــــــــو  ر  أ  بـ  والص  ــــــــــ    ت  ت     م  ر ه  و خ 

الأسـباب  قيقـي في هجـران طيـف عـزة وحـاول أن يفـرضتر تساءل مرة  أخرى عن السـبب الح 
ُ  الأجفان عاشق العضال ال  تقُري ن ولكنه رجلأحَ ما ذكره سابقا  وعولأل عليه ن إنه السهر عللأة ال

 : (3)يقول ن وتحل حياز  الصبر وُ ل  الرجاءو ُ ل  الرجاء ن  ن وُ زلُِ الأجساد ن
ـــــــا   ـــــــ ـــــــ   م ـــــــلا ت   ا   لي ل    ب ـــــــ   اف  و  ر  ف  س 

 

ـــــــــــو     ـــــــــــي  اِ  ـــــــــــ         "ع  ـــــــــــا     ر ه  " لا ي ت
ـــــــــ  ـــــــــلاي ـ  ِ  م  ـــــــــا  ـــــــــبر  ا      ـــــــــ   ف ِ     ي ـ  ر ه  ا

 
ـــــــــ    ا    ي ـــــــــولا خ    ِ  ي ـ ـــــــــح  ـــــــــى     ه  ر  او  عل

ــــ  ــــد  ي ــــ   أ  ب ــــ   هرا    ل  ا  يــــا       ا    ــــ   ر    الف 
 

ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــ     والـــــــــد  ر  خاذ  بـ  فالص   ر ه  م   اا  
ـــــ إن    ـــــ   الـــــ   ه  ــــ   ا   الف ـــــالحبي       ا     ـ

 
ـــــ     ـــــي ـ   ـــــاه ر ه  أ    ا   عـــــِ   ـــــو   لي  ا ـــــ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 2/7:  الديوان ( .1)
 2/180نفسه :  المصدر ( .2)
 2/180:  نفسه المصدر ( .3)

(233) 
الطيف أداة من أدوات الشوق إلا أن الشاعر استنكر على من ادعى الشوق  بالرغم من أنلأ و 

أضـــداد ذا جـــنلأ الليـــل !! إ ـــا مفارقـــة واضـــحة ربمـــا ســـوغها الشـــوق ن فكانـــت مـــن وهـــو ينـــام إ
الطيـف  مـع علمـه أنلأ الطيـف الـذي لـ  داع الشـوق في نفسـه  يحمـد الشـاعركان ن ف المتحابين



و  يؤرقـه عـرلأض بالخـِل الـذي ادعـى الشـوق ن يُ تـارة أخـرى كان   لا يكون إلا في حالة النوم ن و
 السهاد !!

رام الأشـــواق قســـم الشـــاعر إلى شـــطرين : شـــطر يـــرى النـــوم للعاشـــقين مذلأمـــة ن يبـــدو أن اضـــطف
والشطر الآخر يرى في النـوم إطلاقـا  لأعنـة الرجـاء بعـد إطبـاق اليـأس عليهـا ن فتراهـا تسـر  مـع 

 . الطيف أ،لأ شاءت
ومهما يكن من أمـر ن فالشـاعر لا يـرى في الأمـر الأول مذمـة لـه ن لأنـه إن نـام ن فـلا ينـام إلا 

 ( :1)طمعا  في مزاورة الطيف ن وإن سهر ن ف ن الشوق لا يدلأعيه وسنان!! يقول
ـــــــــــــــــــف   ـــــــــــــــــــا ـ ا أ  م  ـــــــــــــــــــِ  ذ  سُّ ع ـــــــــــــــــــف   راف 
 

ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــه ا   و     فــــــــــــــــــــــــــ  ا ـ     وت س 
ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ   م  و   ش   س  م   تـــــــــــــــــــــــــــا     

 
 م   تــــــــــــــــــــــــــــا       بيــــــــــــــــــــــــــــر  ي ــــــــــــــــــــــــــــو    

  
ن ن ولكـن الـوهم يخفـف مـن حـدة الواقـعومهما يكن من أمر ن ف ن الطيـف وهـم لا واقـع      

ولالـب النعـيم في وسـط الشـقاء ن والراحـة في كبــد العنـاء ن وكـم مـن طيـف سـرى في حالكــات 
الشاعر ن تر سـرلأى  الليا  ن فأحال الظلمة إلى ضياء ... ورُبلأ شكوى مريرة اختلطت بعبرات

 : (2)يقول ن عن نفسه بذكر الطيف ن وكأن أ  البين توارى خلف طيف من خيال الأحبة
  ِ ـــــــ ـــــــ     م ت مت ـــــــ    علـــــــى أ ا  ـــــــ  م  ص     ن 

 

ـــــم   ا   ي ـــــ طيـــــ   خ    ـــــ  ـــــد     ع     ـــــى ي  ر  الك   ر س 
    مــــا ج   ــــىر  د  ي ــــ     أ  ر       مــــا أ   فــــوالله   

 
ــ   أ  أ     علــى القلــ     ــى   ــق        ر  د  لاي ــ و     وه 

  
واســتخدم الشــاعر الخيــال قريبــا  مــن فكــرة الطيــف ن وعــبرلأ عــن ذلــ  بالفعــل "يُخيلأــل" في ســياق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 2/89: الديوان  ( .1)
 2/221:  نفسهالمصدر  . (2)

(234) 
كـــان يـــألفهم ن فيخيـــل لـــه أمـــرهم كـــأ م حاضـــرون بـــين يديـــه ن فحزنـــه لا ينقضـــي تـــذكره لقـــوم  

 .(1)عليهم ن ودمعه ما يفتر
 :(2)يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ي  ل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ذ  أ   ك   ف 
 

ــــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــــ  أي    ــــــــــــــــــــــــــــف  أ   م  ك   ر  ك 
 



  ت  د  ل ـــــــــــــــــــ  ـ ى ل ـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــم  لـــــــــــــــــــ  ع  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     ر  بـ     تـ  و مس 
 ت    "  ع ـــــــــــــــــــــــد  ل ـــــــــــــــــــــــففـــــــــــــــــــــــ  "    

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ف  والم      وع   ن 

ـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــ  " م    ـــــــــــــــــب      ـــــــــــــــــ ِ  " م   ار ض 
 

ــــــــــــــــــــــــس  م ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــر  ا أ  ه    أا ـف   ذ خ 
ِ    بُّـــــــــــــــــــــــــــــ  ِ لفـــــــــــــــــــــــــــــة   وم ـــــــــــــــــــــــــــــ     

 
ـــــــــــــــــــــــــــم   هـــــــــــــــــــــــــــا ي كـــــــــــــــــــــــــــر    ال     ر  حش 

   راخ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف    ية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  وأ   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ   م  ره  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  أ     ر  ك    
    م  اه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ل  أ   وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    

 
 

ــــــــــــــــــــــــوب    ــــــــــــــــــــــــص  ــــــــــــــــــــــــخ  با أ  ِ  الص   ر    
ـــــــــــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــــــــــ  أ  ي ـــــــــــــــــــــــــــــي ن     م  ر هم 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    م  ه  ا ـ ت  ف   ر    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   ـ  لا ي ـ       ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفح          
 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــا ي ـ     و  م    ــــــــــــــــــــــــــــــر  ف  م  ت ـ
  

 
 لي  ال ا د -3

يثـــير الليـــل أشـــواق العشـــاق ن ويحـــر  ســـكونه مكـــامن أشـــجا م ن ويبلـــو طولـــه نـــومهم ويقـــرلأ  
 :(3)الناس به وفي ذل  يقول دي  الجنأجفا م ن فيرون أنفسهم أعرف 
ـــم  يـــدر   ـــا   اللي ـــ   أ   ـــِ اـــا   ل  ق ص ـــرا    م

 

ـــــــــلا ي ـ   ـــــــــ الليـــــــــ    ف  ر     ـــــــــ د  إلا عا    هرا  
وهم بذل  على صنفين : الأول : يراه طويلا  أبدا ن فيتمنى زوالـه. والآخـر : يـراه قصـيرا  ضـيقا   

 . ة العاشقله معقود في ناصية تجربن فيتمنى دوامه ن ومرجع ذل  ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت ن  3ط نن دار المناهل  59الطيف والخيال في الشعر العربي القد  : د. حسن البنا عز الدين ص  : نظرا( . 1)
 هـ .1415-م 1994لبنان  -
 2/206الديوان :  . (2)
  66( . ديوان دي  الجن الحمصي : ص 3)

(235) 
لاــد لعاشــق ن ولزمــه اليــأس ن وكبلــه الهــوى وأســره الشــوق وقيلأــد فكــره ن و  فــ ن قصــرلأت غايــة ا

لتحقيق هدفه مسلكا  ن فهو بلا ش  يتمنى زوال الليـل الـذي لايحسـب أن سـاعاته تنقضـي ن 
 :(1)وفي ذل  يقول امر  القيس كواكبه تأفل ن  ولا أنلأ 

    جوم ـــــــــــيـــــــــــ   فـــــــــــتن  ا  مـــــــــــِ ل   فيالـــــــــــس  
 

ـــــم   ان  فت ـــــ  (2)راس   ـــــتم    ـــــد  ج  إلـــــى        (3) 
 



 : (4)ويقول بشار بن برد
ــــــــت راعــــــــ  الليــــــــ   ت   بيــــــــ   ت  ها   رجــــــــو اف 

 

ـــــــــــــ     ـــــــــــــيس للي ـــــــــــــال ا ـــــــــــــقيِ ا ـ  ول  ا   ف 
ـــــــــــــ قل ـــــــــــــ   ت    ٍ  فـــــــــــــتن     ـــــــــــــ   ا  هوا   ف

 
ــــــــــ إذا ااجــــــــــا  مو ــــــــــو      وا   إليــــــــــ    

  
ن  (5)كــرت ســابقا  أمــا شــاعرنا ن فقــد شــكا طــول ليــل العاشــق وثقلــه عليــه لأســباب ذُ           

 . النوم ن ونفاد الصبر أو تلاشي أسبابه مثل : هجران الطيف ن وخذلان الخليلمنها: قلة 
ف ن كـان العاشـق ممـن سـعد في ليلـه بلقـاء الأحبـة حقيقـة أو طيفـا ن فهـو بـلا شـ  يتمـنى دوام 

 . الليل ن وقد لااوز ذل  الأمر فيُعادي الصبا  ويذم فيئه
يظن بذل   عليه إحدى لياليه العابثة ن أوقد حار أبو فراس في الحكم على النهار الذي قطع 

 :(6)يقول ا  ؟!شر الصبا  خيرا  أم 
  ر     با   فلســـــــــــــ   أ   ا ــــــــــــا ذا   الص ــــــــــــ

 

ــــــــــــر  أ      ـــــــــــ   فـــــــــــان  م     ـــــــــــو    أ     ار     ض 
ــــــا ي ــــــع   د  وق ــــــ  ــــــو     ض   ىت ــــــب        ء  الصُّ

 
ــــــــــــــــر  ل ط    ــــــــــــــــف  ــــــــــــــــ     ع  ِ     ِ  مطال     ار  ر  و  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  31ص القيس : ديوان امرىء . (1) 
 .( )مرس( : نظر لسان العربا) . مَرَسة : وهو الحبل رُيلأ بذل  ن لتمرس الأيدي فيه عأمراس : جم . (2)
 ( . نظر لسان العرب : )جندل(ا) الحجارة . جندل : الجندل . (3)
  301ديوان بشار بن برد : ص  . (4)
  ( . ويقول في ذل  :     5)

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــب ـْفـــــــــــــــــــــــــــلا صَـــــــــــــــــــــــــــ لا ينـــــــــــــــــــــــــــامُ  نْ مَ  هُ رُ ازِ ؤَ رر يُـ
 

ٍُ ن الر يــَـــــــــــــــــــــــولا خَ    ن يـُــــــــــــــــــــــــزاورهُُ  علـــــــــــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــــــــــحْطٍ
 ن بــــــــــــــــهِ  راقِ ي الفِــــــــــــــــدِ يــْــــــــــــــأَ  تْ بَــــــــــــــــعِ لَ ن را  يــــــــــــــــا ســــــــــــــــاهِ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــبُر خاذلـُــــــــــــــــــــــــــــهُ ن والـــــــــــــــــــــــــــــدمعُ ناصـــــــــــــــــــــــــــــرهُُ    فالصلأ

ـــــــــــــــــــــامَ الفـــــــــــــــــــــؤادُ   ـــــــــــــــــــــبَ الـــــــــــــــــــــذي هَ  ن بـــــــــــــــــــــه إنَّ الحبي
 الديوان 

ـــــــــــــامُ عَـــــــــــــ  ُِ طـُــــــــــــ نْ ين ٍُ  ولِ ٍُ  رهُ اهِ سَـــــــــــــ ن أنـــــــــــــتَ  ليـــــــــــــلٍ
 (2/180)الديوان :   

 2/177: المصدر نفسه ( . 6)
(236) 

أخفى هواه لعاشقٍ  د العاشق الليل ن لأن الليل سترر يحم في الصبا  ؛وكما يحمد القوم السُرى 
الليـــل أخفـــى  ادرعـــوا الليـــل ن فـــ نلأ  الشـــوق أوصـــاله ن وقـــد قيـــل قـــديُا  : لمشـــتاق قطـــع ن ودرعر 
 .( 1)للويل

 :(2)ويقول أبو فراس



ــــــــــــــــــــــلل   الليــــــــــــــــــــــ        ِ  ر   تـ  ا ــــــــــــــــــــــقي
 

ـــــــــــــــــو  ليــــــــــــــــــ   أ   يــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــد  قات ـ     و    ت ـ
ـــــــــــــ    يم   د  ا ـــــــــــــ  ـــــــــــــي  م    ـــــــــــــو   ل  ج  ال     ل 

 
ـــــــــــــــــــت  ال ُّ ار  ى إذا ب ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــ        و   ج 

ـــــــــــــــــــل م  أ    ـــــــــــــــــــ         ا   للب اي ـــــــــــــــــــب    الصُّ
 

 يم  د  ولا ا ــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــ    ب  فــــــــــــــــــــــا     
  

؛ بــل  يعــي  الشــيء و ضــدهون للعاشــق مُتناقضــات في حياتــه فو لــيس مــن الضــروري أن يكــ
تغـير الحـال و تبـدل النفسـيات تصـنع مفارقـات عظيمـة يعيشـها العاشـق دون أن يسـتنكر علـى 

 تجارب لاحقة . في الفعلرد  تجارب كثيرة مرت به ن من خلال ينُكر نفسه ذل  ن بل قد
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 150/  2 : جمهرة الأمثالنظر : ا ( .1)
 344 /2: وان الدي( . 2)

(237)      
 المحور النامس   الن لان  

 



و"اعتراف الشخص بحاجتـه إلى  له عنهم لا غنى رد بالجماعة ارتباطا  وثيقا  ن إذ يرتبط الف     
 (1)الآخرين يتضمن أيضا  القدرة على علاقات شخصية وثيقة عم"

 الفـرد العـادي لـدىذلـ   ؛ بل هي أهون مـن و لا يحتاج تكوين العلاقات إلى تخطيط ودراسة
علاقـات تقـوم علــى  يقـوم المجتمـع ب لاـاددوره ن و  تفـرض علـى الفـرد إلى المجتمـع الحاجـة ؛ لأنلأ 
ن و مـن خـلال ذلـ  يُُكـن معرفـة مـا اصـطلح المجتمـع عليـه مـن قـيم و المصالح المشـتركة أساس 

 وى وعيهم و ترابطهم.معايير ترتبط ارتباطا  مُباشرا  بأمور شس ن مثل ثقافة الأفراد و مُست
  

تعـاي  معهـم فحَلـِمَ    يخفق في تكوين علاقته مع الناس ن بـلأبافراس  ومن الواضح  أنلأ      
ن وبطـــــ  ... عـــــاملهم بالطريقـــــة الـــــ  تضـــــمن لـــــه القـــــدرة علـــــى فـــــارا م وغضـــــب ن وصـــــفح
عـــت  الطـــة النـــاس والصـــبر علـــى أذاهـــم شـــأن ذوي الطبـــاع الســـليمة ولا ينُ  و ـــالطتهم ن لأنلأ 
ولكنـــه يحتـــاج في ســـاعة شـــدته إلى مَـــن  والصـــبر والكـــرم إلا في ســـاعة الشــدة ؛الإنســان بـــالحلم 

 لاــير عليــه ن فــ ن   يكــن لــه ذلــ  ؛  يعينــه ولا يعــين عليــه ن وينصــره ولا ينصــر عليــه ولاــيره ولا
 . الخذلانبالوحدة و  أحس

لــ  تنحـي الفــرد عــن و ينشـأ الخــذلان عـن وجــود خلـل في علاقــة الفــرد بمجتمعـه ن ينشــأ عـن ذ
 هــو فالخــذلان إذنفتمعــه أو تنحــي المجتمــع عــن الفــرد ن ففــي كليهمــا تكــون النتيجــة ســيلأان . 

أن نشـأ في كنـف مـن تلطخـت أيـديهم ن وقد أحس الشـاعر بـذل  منـذ  (2)تر  النصرة والعون
ارات لثـلهم القول وينسى ان ويلين  لهم لجنا ض ايُل  من أمره إلا أن يخف يكن و بدم أبيه ن 

 عاق لن لاد في الناس إلا خاذلا.لدم ؛ فهو ن ف ن طالب با
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(238) 
إذن بدأ إحساسه بالخـذلان مـن قرابتـه في أول الأمـر إلى أن امتـد ذلـ  إلى أهـل زمانـه ن فيـأس 

في النــاس و  بــل شــ القريــب ؛ بو  يثــق  نــاس ن وقلــت ثقتــه عــم ن فلــم يــأمن الصــديق نمــن ال
 . و   تعد ترى عينه سوى قبحهم و كذعمن قلَّت ثقته فيهم 

 :(1)يقول



ــ  ا     ــع  ولا ف ــ   أ       ا ا  ر  اس  ال    ِ  م      ار  ص  ا  أ   وما ف  ُّ  ــد  ع   اس  ال  ــ ِ  م   اض 
  

 
 ن ومِ أ رِ  ور الن لا

 الكدر   -1
      

و استهجن ذل  وقبلأح صور أهل ن و يظهر فيه الغدر  ذم الشاعر الزمن الذي يقُتل فيه الوفاء
 الذي يعُين على نوائب الدهر. وندب الخل الوفيالغدر ن 

ـــة إلى الكشـــف ن مـــن خـــلال  الحيـــاةعـــن أحـــد أســـباب اضـــطرابه في  و قـــاده بغضـــه لهـــذه المثلب
 جعله متربصا  خائفا  حذرا .ناس وعدم رضاه عنهم و هذا ما تصريحه بفقدان ثقته في ال

 : (2)يقول
ــــــــــ ــــــــــد  ا اســــــــــان  فيمــــــــــا ي   م     ــــــــــ   و ِ  يث

 

ـــــ  ِ  للح  ـــــ ِ  أي ـــــ ـــــ ر  وم    ـــــحا     ريم  الك 
ــــــوق ــــــ  ــــــ ار  د     ــــــ      ا ال  ــــــه   م  ه  اس  إلا  أ ق

 
ـــــــــــــج  ا  علـــــــــــــى أ   ا  ـــــــــــــذ    ِ  ا   س   ا     ي ـــــــــــــ ه 

الــذي عــزلأ وفــا ه وكثــر  علــى العــدو ن بــل هــو لفــة الصــديق قصــرا  الغــدر و الخيانــة كــن   ي      
 : (3)جفا ه ن يقول

ــــــــــــــا خ   ــــــــــــــي ــــــــــــــا      ليل    الشــــــــــــــ      أ فيق 
 

ـــــــــ  ـــــــــان  لـــــــــ  ر  ه   يقـــــــــا   يقـــــــــا  ر ف  ف     ت حس 
ـــــــــر  الك ـــــــــ  ث ـ  اة  فـــــــــ  ال  ـــــــــاا ـــــــــي  ر    والن  د  ف 

 
ـــــس    ف    وقا  ن  أ ر  ا أ  م  ـــــد  ـــــد يقا        ى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2/82( . الديوان : 1)
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(239) 
ـــــــــــق ـــــــــــ   أ   ـــــــــــاء    وات  ه  ـــــــــــ   ال  ـــــــــــا   الوف  ب

 
ــــــــــا    ــــــــــاء   ر يق  ر  والجف  ِ  الكــــــــــد  ــــــــــ  س  م 

  
 شـر ن ولا يرجـو نفعـا  مـنن بير ن ولا يحـز يـأس الشـاعر مبلغـا  عظيمـا  جعلـه لا يفـر  لـ وقد بلـأ

 :(1)يقولصاحب ن 



ــــــــــــ   و     أخ      ل ــــــــــــا ع  ي ــــــــــــع  أ       ه        ــــــــــــو  ق 
 

ـــــأ   و  ـــــ   فـــــ  الح  ر ه  ب ـــــالات  ع ق  م    ـــــد   ى ب 
بـــــــــر ت  هـــــــــ ا الـــــــــد        ااقـــــــــد  بـــــــــر  هر  خ  وخ 

 
ــــــــــــــيــــــــــــــر  ا ســــــــــــــ    ن   ت ــــــــــــــى أ     ه  ر  ه  و  ش 

و  تكــن غــدرة الصــاحب وحــدها تثــير حفيظــة الشــاعر ن بــل العــذر الــذي يعقــب الغــدر أعظــم  
 وقد صـبر جمع بين الحشف وسوء الكيل ن وكأن صاحبه الغدر وهو أمر موغل في القبح ن من

 الشاعر على تل  الهنات وستر على جهل الصاحب ن ووارى دلائل حماقته.
 : (2)يقول

ــــــــــد  الت   ــــــــــتر    ـ    باجــــــــــرُّ    ــــــــــا   لا أ   
 

ـــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــم  أ  ا  ت   ـــــــــــــــــــت     إلا و      ر ه    
ــــــــــــــ  ــــــــــــــ   ب ــــــــــــــ  ِ  م  ــــــــــــــد  ف   ابــــــــــــــ   رُّ     ار  ي ق 

 
ـــــــــ   ا  م  ذ  ، ـــــــــع  فيكـــــــــون  أ    ـــــــــ  ع  ـــــــــ   ف  ر ه  ب 

ـــــ   ويجــــــ ء          ف   ــــــرُّه  فــــــ  ا ـ ض ــــــ  را  و    ـ
 

ـــــــج       ـــــــ   فـــــــ  ض ـــــــر ه  ف  ا ـ   را  و  ا    و  ـــــــه 
ـــــــــق  فصــــــــــبرت  لــــــــــم أ         بــــــــــا   و   ا  ه  ط ـ

 
ــــــ   ه  ت ر  و ــــــترت  م  ــــــ     مــــــا ا ــــــتط      س 

  
عيـة ن وإلا فمثلـه يقـدر علـى الهجـر لأسـباب اجتما يبدو أنلأ صبر الشاعر كـان علـى مضـضو 

خبرته الـ  اكتسـبها مـن فتمعـه ن جعلتـه يضـطر لأفعـال لا تنُاسـب مقامـه و و القلى ؛ ولكنلأ 
في نفعه ن ونفعه في ضره ؛ فهـو بـلا شـ  أرعـنن  منزلته الاجتماعية ن ف ذا كان ضر الصاحب

شكوى ن و صَـابرَ للتعـاي  و حماقته تزُهلأد في صحبته ؛ و لكنلأ الشاعر استبطن ذل  الأمر لل
 جهاد عسير و بلوى عظيمة . ن وهذا الأمر بحد ذاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/196الديوان :  ( .1)
 197-2/196نفسه :  المصدر( . 2)

 
(240) 

 
 

  الحسد  -2
 ناجم عن يتمنى فيه الفرد زوال النعمة عن الآخرين ن وهو  ا  عدائي ا  الحسد سلوك يعُد     



الوقـت  عدة أسباب ن لعل من أبرزها : الإحباط الشديد والإخفاق في تحقيـق هـدف معـين في
الـــذي يـــنجح فيـــه الآخـــرون ن لأن العلاقـــة بـــين الإحبـــاط والعـــدوان قائمـــة وهـــو مـــا أطلـــق عليـــه 
دولارد ومساعدوه بافتراض الإحباط والعدوان إذ يقولون : " فيـن نفـترض أن السـلو  العـدائي 

دائمـــا  حـــدو  إحبـــاط عنـــد الفـــرد ن والعكـــس صـــحيح ن بمعـــنى أن حـــدو  الإحبـــاط  يســـبقه
 " . (1)سيؤدي إلى سلو  عدائي

ا  قاده حب التميز إلى حب  فقا  في تحقيق أهدافه ن أو مبرز وقد يكون الحاسد شخصا  محبطا  
ارات القلـق التفرد والسبق ن فلا يرضـى الفـرد أن ينافسـه أحـد في المنزلـة ن لـذل  تظهـر عليـه أمـ

سد من الوشايات والأكاذيب ليطفـت الحـق ويوقـد اوالهم ومحاولة إنكار الحقائق ن وكم نظم الح
 الباطل .

والله جـل المعيشـة ومن أسبابه أيضا  ضـعف الـوازع الـدينِّ وعـدم الرضـا بمـا قسـمه الله تعـالى مـن 
ِ  ق سم   ا   ـيـ   هم  م   يش  )   : (2)علا يقول  . ا(ي  ا ـ الدُّ  م  ف  الحي ا   ه  تـ  ا ح

والتمس البعض جانبا  لخر في الحسد ن هذا الجانـب يخفـف مـن حـدة سـهام الحسـاد ن ويهـولأن 
الأمر على المحسود ن ففطنـوا إلى أن قـبح الحسـد يظُهـر المحاسـن وينشـر الفضـائل المكتلأمـة ن وفي 

 : (3)ذل  يقول أبو تمام
ـــــــــــــــــــــــــــــر  ف  ـــــــــــــــــــــــــــــيل ة    وإذ ا أرا   الله  ا ش 

 

ـــــــــو   تــــــــا     وي ــــــــ   أ     لهــــــــا ل ســــــــان    س 
ـــــــاو ر ت    ل ـــــــو لا ا ـــــــت  ا   ال  ـــــــار     فيمـــــــا ج 

 
 

 مـــــا فـــــان  ي ـ  ـــــرف   يـــــ   ع ـــــر ف ال  ـــــو    
  

ن ســالكين في ذلــ  ومـن أقــبح مـا هــدف إليــه حسـاد الشــاعر ن إثـارة أشــجانه ن وإيغــار صـدره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(241) 
 :(1)يقولالافتراءات والادعاءات الباطلة  ن  مسال  الكذب الوعرة ن جادين في تلفيق

ـــــــــت     الحا ـــــــــد ون   ويقـــــــــو   فـــــــــ      ُّ ا   ك 
 

ــــــوي قــــــا   فــــــ  الم     و   مــــــا لا ي ـف  ــــــ   حس 
ــــــــــــــــــ     ت  لا ذمتــــــــــــــــــ اء  ي تطل ب ــــــــــــــــــون  إ  

 
ــــــــوء  الح   إن    ــــــــ  ســــــــو      مــــــــا يس      م وف 

 



 
لا ن ورأى أن الحياة  (3)عن ذل  السلو  المستنكر بشكل مضاد مقبول (2)كما عبر ابن المعتز

 :تطيب إلا بالحسد الذي يقتفى أثر المجد يقول
ــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــا ع ــــــــــــــــــــــــــا    إلا الح س   م 

 

ـــــــــــــ   ـــــــــــــر  الم  اق  ي ِ  خ  ـــــــــــــس  مـــــــــــــ     و ت ل
ـــــــــــــــــــــــ   المجـــــــــــــــــــــــد  ل ـــــــــــــــــــــــم   وإذ ا م لك 

 
ـــــــــــــــــــــو  ات  الق ـــــــــــــــــــــار  ت مل ـــــــــــــــــــــ   س م 

ــــــــــــــــــــــا   م قــــــــــــــــــــــرو   والمجــــــــــــــــــــــد  والح س 
 

 اـــــــــــــــــــــــان  إن  ذ هب ـــــــــــــــــــــــوا ف ـــــــــــــــــــــــ  اه  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت  الح ا    وإذا ف ق

 
اي ا ال ايـــــ   ِ    ف قـــــدت  فـــــ  الـــــد  يـــــ

(4) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/296( . الديوان : 1)
بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ينتهي نسـبه إلى  ( . هو أبو العباس عبدالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم2)

كـان أديبـا  بليغـا  شـاعرا  مطبوعـا  ن  أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد وأبي العبـاس ثعلـب وغيرهمـا  ن العباس بن عبدالمطلب
هـــ ووفاتــه في 246 هـــ او247أقــام في الخلافــة يومــا  وليلــة ن وقتــل خنقــا  علــى يــد مــؤنس خــادم المقتــدر ن وكــان مولــده في 

                            هـ وله عدة تصانيف.296
 (77 ن 3/76نظر : وفيات الأعيان : ا)  
( . وهنا  حيلة من حيل الدفاع والتوافق النفسي تُسمى بحيلـة التكـوين العكسـي وهـي التعبـير عـن الـدوافع والرغبـات 3)

بيعـة بعضـا  مـن ذلـ  في واقـع قبـول ن وقـد صـور عمـر بـن أبي ر المستنكرة سلوكيا  في شكل معاكس أو في شكل مضـاد م
 قوله:طريف في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ وهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرلأ خَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ننِّلأ ا ب  ـجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ زَ ت ـَ  ق
 

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــرلأ  دَ يْ الغَـــــــــــــــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــــــــــــــاتمُِ تُ  تْ لَّـــــــــــــــــــــــــــــــــظَ فَ  تُ  
 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولأُ ختِ لأُ  قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ترلأ  

 
 ر اشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ  جَ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوَّ  هْ تــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليْ جَزَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  ٍُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  و أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتْ إلى نِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ  هايْ ل
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى دو ـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ للسي  ر سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــترا لا تَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيس مِــــــــــــــــــــــــــــــــنِّي   ــــــــــــــــــــــــــــــــع كأنَّــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ل  مــــــــــــــــــــــــــــــــا لقل

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيهنَّ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــتْرا   و عظــــــــــــــــــــــــــــــــــامي أخــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ ف

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثٍ نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إ َّ فظيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ  
 

 خِلْـــــــــــــــــــــــتُ في القلـــــــــــــــــــــــبِ مِـــــــــــــــــــــــنْ تلَظييـــــــــــــــــــــــه جَمْـــــــــــــــــــــــرا 
ن دار الكتاب العربي ن  192ديوان عمر بن أبي ربيعة: قدلأم له وضع هوام  وفهارسة د.فايز محمد ن ص  -1 نظر :ا)   

 .  م2004-هـ 1425لبنان ن  – )ب.ط( ن بيروت
 ( 45ن 44نفسية والعلاج النفسي : ص الصحة ال -2          

  1/442( . ديوان ابن المعتز : 4)
(242) 

ى عـــن نفســـه بحقيقـــة لاهلهـــا أمـــا شـــاعرنا فلـــم ينكـــر ألمـــه مـــن أقاويـــل الحســـاد ن ولكنـــه ســـرلأ     
ومذمـةر ن لأنـه مـا أقـدم  نقـصر ن وهـي للحاسـد لـه وفخـر وهي أنلأ مذمة المحسود شـرفر  الحاسد

 : (1)يقولأرهقه ارتقاء المجد ن فتنحى عنه ن  على الحسد إلا بعد أن



ــــــــــــ     ِ ــــــــــــ ــــــــــــ ن  ر ف  أ  وم    ــــــــــــ ي ب     ا   ي     لاي ـ
 

ــــو   علــــى ال    ــــ س  ــــو  م   ع ا  ــــ    ر  الــــ   ه 
  

ولكـــنَّ ترلأفعـــه عـــن حســـاده وحطـــه مــــن شـــأ م ن تســـامى إلى درجـــة التعـــا  ن و ازدراء النــــاس 
 :(2)يقول لأ شأو منزلته مهما جدلأوا في ذل  نقار منزلتهم ن ال  لا تبواحت

ـــم     ا   افســ س ــرف ــ   علــى الح    وهــ   ه 
 

ــــــا ج    ــــــو   ــــــ    إلا ف ــــــرا   م  وم ــــــوا ل  س    
ـــــــــدر    مـــــــــا أ    ِ  ه  ر     أ ي ـــــــــ ـــــــــ   إلا ا  ـــــــــف   ة  م 

 
ــــ   ال  ــــا مــــا أ مــــار     س  ي مــــارس  فــــ  فس 

ــــــــي    ــــــــيد  م     ــــــــو ا   ل  ك      ِ   ــــــــ  ا  اا  ع ــــــــ
 

ـــــــعلـــــــى ق    ـــــــال س  ة  المجـــــــد  الم   ـــــــم      ج 
ــــــــــ   وال  ــــــــــا    المكــــــــــار   م  و   ــــــــــبق   وق ـ

 
ــــوإن  ر    ــــِ  خ  ِ  الم  ــــا  س  ب مــــ   م  ري

(3) 
وهذا تحول من مواجهة الحساد وكَشْف أهدافهم إلى إثارة ما تمقته العامة ن وتـرفض قبولـهن لـذا  
ا في عتــاب الشــاعر وشـكواه وهــو بــلاء جــره تشـعبت العــداوة إلى حســد و اتـة طــال التــبرم منهـ
حقـدوا علـى ه في اعتـداده بنفسـه ن فالنـاس إن الشاعر على نفسه " بسبب فخره وتعاليـه وغلـو 

العبــاقرة فهـــم أحـــرى بالحقـــد علـــى المتحـــدثين عـــن أنفســـهم والفخـــر بأعمـــالهم وأحســـاعم ن ولا 
علـــى رب مـــن التعـــا  والســـخرية مـــن الحســـد ضـــ(4)ســـيما  إذا كـــان الفخـــر مـــن مثـــل أبي فـــراس"

ـــــربص  الشـــــر ن يقـــــول في إحـــــدى النـــــاس  ـــــدعو للغضـــــب ولاـــــر للحقـــــد وت ن وهـــــي اســـــتهزاء ي
 :(5)قصائده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/31( . الديوان : 1)
 2/235نفسه " المصدر ( . 2)
 ( . نظر : لسان العرب : )عطس(ا) ( . المعاطس : ج معطس وهو الأنف .3)
   .65ص لاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني ( . ا4)

  2/328( . الديوان : 5)
 
(243) 

ــــــــــــــــر   ِ  فــــــــــــــــان     ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ م   ا ع ــــــــــــــــر ا م 
 

ـــــــــــــــر ا    ـــــــــــــــ   ض  ـــــــــــــــ  لا اـــــــــــــــ    فليم   وه 
ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــف     لـــــــــــــــــــم أخ     ا   ا ا ـــــــــــــــــــيم 

 
ِ  أن  أ    ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــا   ن  وأ        ع   أ ج 

ــــــــــــــــــــــــ   القلــــــــــــــــــــــــو     م     ة  ا  ــــــــــــــــــــــــه  ر ع 
 

ــــــــــــــــــــــــوم    ــــــــــــــــــــــــا  وا ـــــــــــــــــــــــــ ت ـه   اب  ا ف   
 



 م   ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــا  ت    مــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــي  
> 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــا      ر  والقـــــــــــــــر    ق ـ ـــــــــــــــث         ي
  

 وهذه السخرية بالحساد ال  غلبت عليها لهجة التحدي تقود إلى تسا ل عظيم وهو:     
ما مدى حقيقة كثرة حساد الشاعر الـ  بلغـت منـه مبلغـا  عظيمـا  جعلتـه يقـول لحاسـديه موتـوا 

 بغيظكم؟!
مــن  شــعور الشــاعر بنفســه ن تــوحي بــأن لــه حســادا  كثــيرين ن وهنــا أن شــدة  (1)يــرى الــبعض
بعــض الأقــوال الــ  اجتهــد الشــاعر في الــرد عليهــا في بعــض رومياتــه كانــت مــن نســج  يــرجح أنلأ 
 .(2)خياله

لا يعنِّ بالضرورة نفـي وجـوده ن كمـا لا لاـب لى هذا الأمر على أنه مبالأ فيه النظر إ وأرى أنلأ 
تنفي وجـود  المبالغة إلا إذا كانت هنا  بينلأة واضحةب الغرور إلى الجزمد نفور النفس من أن يقو 

الحســاد ن وأصــدق وثيقــة تثبــت ذلــ  وتنفيــه شــعر الشــاعر نفســه ن حــس وإن كــان هنــا  مــن 
ادعــى غــير مــا وُجــد في ســيرته . وإن ادعــى أبــو فــراس وجــود الحســاد وبــالأ في كثــر م ن فــبلاط 

يعــج بالتنــافس الشــديد ن  يــل الشــ  بــاليقين. وفلــسر عــاء ويز ســيف الدولــة يصــدلأق ذلــ  الاد
 .  حرير بظهور الحساد والشامتين

ظهـــرت أمــارات الحســـد علــى قصـــماته حــين لمـــع نجـــم ولــئن شـــكا شــاعرنا مـــن الحســاد ن فلقـــد 
 وإذا كان الأمر كذل  فالأجدر تصديق الدعوى وإن كثرت الشكوى. ن المتنع

 إلى درجـة الخـوف مـن بوائـق الصـديقن  أهـل زمانـهوفي شعر أبي فـراس مـا يـبرز تفشـي الغـدر في
والصـديق الــذي خــان أو نكــث وغــدر لــيس ببعيــد عليــه أن ينضــوي إلى زمــرة الحاســدين ؛ لأن 

 ت عن ـتمنِّ زوال النعمة عن الآخرين فال متفرع الأغصان ن فمن سك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 75نظر : شاعر بنِّ حمدان : ص ا( . 1)
 176نظر : أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني مظاهر وراته الفنية : صا( . 2)

(244) 
 إحقاق حق ليطفىء نوره ؛ فهو حاسد ن ومن اغتاب الشاعر  ونال من رأيه ؛ فهو أيضا  

                                  . (1)حاسد
 



ون الشاعر ن وزادت شعوره بالخذلان أغوار المعاناة ن وصدقت ظنقد سبرت محنة الأسر  و     
لذل  أكثر الشاعر من التبرم  ؛ن لأن مصاب الغائب في النيل منه أعظم من مصاب الحاضر 

 . من أقوال الحاسدين وكان جاهدا  في الرد عليهم
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ههما في قال أبو حيان التوحيدي :" قلت لأبي سليمان :   صـار التنـافس والتعـادي ومـا أشـب
ذوي القـــري أكثـــر وأشـــد ن وهـــذا كالشـــيء المتعـــا  ن وهـــو غـــنِّ عـــن البرهـــان ن وإعـــادة القـــول 

ف ن كـان ن فكالشـاذ ن كمـا أن التصـافي  والبيان ن وليس ذل  كذل  مع الأجانب والأباعد ن
 والتخالص أيضا  في ذوي الرحم كالشاذ؟

هم أنـه أولى وأحـق بحيـازة مـا لأبيـه فقال : إن ذوي القرابة والـرحم النسـب ن يـرى كـل واحـد مـن
الحسـد والغـيرة وعمه ن وأن غيره في ذا  كالمزاحم والدخيل والمتد لأ ن فتحفزه أعراض كثيرة من 
والقْــدر والمنزلـــة ن والتنــافس علــى أن يكــون هــو وحـــده حاويــا  لتلــ  المواريــث مـــن المــال والجــاه 

 ". (2)لد واللغة والصناعة والخلقوهذه الأعراض لا تعتري الإنسان في البعيد النسب والب
إذن الحســــد والغــــيرة والتنــــافس نــــار تضــــطرم في صــــدور الأقــــارب ن ولا يخــــتص ذلــــ  بزمــــان أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( . وفي ذل  يقول أبو فراس :1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   يحمـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  نٍ غِ طَ ضْـــــــــــــــــــــــــــــــــومُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رَّ السي  هُ قلبُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــلَّ ت ـَ   بُ ائـِــــــــــــــــــــــــــــهَ  وَ وهُـــــــــــــــــــــــــــــ ن ابنِّتـَــــــــــــــــــــــــــــاغْ  تُرَّ  تَ فَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ  لي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُّ  داءِ ى رِ دَّ رَ تَـ   هُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقيتُ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــى بالغُ كمــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــتردَّ    بُ كِــــــــــــــــــــــــــــــــناَ العَ  ارِ بَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزالَ  نْ  أَ في رَ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نْ ومِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ يَ  لاي  نِّ يبُ
 

ــــــــــــــــعلــــــــــــــــى الأَ  حســــــــــــــــودر   ــــــــــــــــذي هُــــــــــــــــ رِ مْ ــِــــــــــــــعَ  وَ ال  بُ ائ
 (2/31)الديوان :   

  105: ص ( . الصداقة والصديق2)
(245) 

عـداء بيـنهم ويصـل إلى إراقـة الـدماء ن وهـذا مــا مكـان وهـو أمـر مُتعـارف عليـه ن وقـد يــتمكن ال
 يـديهم ن ومـا بـين نشـأته ومماتـهأفنشأ موتورا  في كنف من وتره ن ومات غـدرا  بن قُدلأر لشاعرنا  

في كــان عليــه أن يطــل دم والــده علــى الــرغم منــه ن وأن يحتمــل أذى تلــ  القرابــة الــ  أســرفت 
 . العداء وجاوزت قدره



في غير داره ن وقريب  ذول في عُقر داره ن إلا أن الأول لاد عذرا   ولا فرق بين غريب  ذول
ولا خــير في  ن يلتمسـه لأولئـ  الأباعـد ن وأمـا الآخــر فـلا لاـد عـذرا  يلتمســه ن بـل غـدرا  يرتقبـه

 قرابة   يبق منها إلا ررها!!
 : (1)يقول
ــــــــ و ـــــــــ   أاـــــــــا م  ه       ار  ق ـــــــــ   أ  رور   ق ـــــــــر  س 
 

ـــــ  ه م  ق  إذا ف  ـــــد  لـــــو   ال  ان  لـــــ  مـــــ ـ      اع 
  

كمـــا أوصـــى الشـــاعر أقاربـــه أن يحقنـــوا الـــدماء وأن يصـــلوا الأرحـــام ن فـــ ن   يفعلـــوا ذلـــ  فـــلا 
 .  لااوزوا أمرا  ن وإن قللأ نفعهم ن فليكفوا ضرهم ن وشر العداوة عداوة أو  القري

 :(2)يقول
ــــــــا ــــــــا قوم   ــــــــا لات ـ  شــــــــب وا الحــــــــر     ـي     أي

 
م  ــــــــا لا تق ط  ــــــــي ــــــــأ     وا اليــــــــد   اليــــــــد  ا ق ـو 

 ك م    و يـــــــ     ـــــــي    ـ  م       الـــــــر  اا ـــــــ    فياليـــــــ    
 

 د     ي    ـــــــــــا لـــــــــــم ي ب  ـــــــــــإذا لـــــــــــم ي قـــــــــــر   
ــــــــى أ ــــــــدُّ م     ــــــــ"عــــــــداو   ذ   الق ر   ة  اض 

 
ِ  وق ـــ   الح ســـا   الم ه  ـــد  ـــ   "علـــى المـــرء  م 

لحسـد اوقد طغت خيبة الأمل على الشاعر إلى درجة جعلته يضـرب بعقـوق أقاربـه الأمثـال في  
والضــغينة ن و  يســعفه وصــف في معاناتــه مــن خطــوب الــدهر وقلــة الحــد أصــدق مــن وصــف 

 :(3)يقولن  حظه من أقاربه
ـــــــــــ  الل   ـــــــــــر م ت   ـــــــــــا   ي  ـــــــــــالفرا     س      ال    

 
   ِ ـــــــــــ     الليـــــــــــال  راميـــــــــــات   ـــــــــــوا    وه 

ــخ ــ   أ  ف  وما   ــ هر  رى الــد  ن  أ  ى أ  ش   د   ا  
 

ــــــــــــــد  فــــــــــــــتن  لي ال يــــــــــــــ      قــــــــــــــار  ال         ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/34الديوان :  . (1)
                             2/98: نفسه  المصدر ( .2)
 2/34: نفسه  المصدر ( .3)

(246) 
"وفي ظــل شــعوره ب همــال قومــه لشــأنه تعمــق لديــه الإحســاس بــالظلم والتجاهــل حــس انتهــى بــه 

د ن وبالتــا  اليــأس مــن الــدنيا بجميــع مظاهرهــا وشخوصــها الأمــر إلى الشــعور بالإحبــاط الشــدي
 (1)واليأس من جدوى العي  عا وتفضيل الموت على الحياة"



وتصل درجـات الإحبـاط مـن الأهـل أقصـى درجتهـا حـين جحـد الأهـل فضـله ن وادعـوا الجهـل 
 . به ن وهذا ظلم كبير وخذلان عظيم
 :(2)قال معرضا  ذات يوم بسيف الدولة

ـــــــــــــ ـــــــــــــلا  أ  إ و  ومـــــــــــــا ه   ااق   ـــــــــــــر   ف   ت  ر  ن  ج 
 

ر   ت ــى ق  ي ــد  الــد    ــ   يــ   ه  ــو    ِ  ه  ــ  ت  ار  م 
ـــــــــــــر اف     ي ـــــــــــــ  ـــــــــــــد  الف  ـــــــــــــو   ر  ا   ـ    ه  ا     ع ه 

 
ِ  ر ا ـــــــــث   وت لـــــــــس  عهـــــــــو      قـــــــــد   لـــــــــي

 
 

فكمــا كــان يفخــر بارــه الــذي كــان علمــا  علــى المكــارم ن كــان لاــد ألمــا  عظيمــا  مــن تجاهــل     
  !!(3)ن هذا هو العدل الذي يعنيهو ربما كاقومه له ن 

  
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 188( . أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني ن مظاهره وراته الفنية : ص 1)
 2/56( . الديوان : 2)
    : وذل  في قوله . (3)

ــــــــــــــــــــــــــــرءِ في الســــــــــــــــــــــــــــ
َ
 رَّاء إنْ رَجَحَــــــــــــــــــــــــــــتْ سَــــــــــــــــــــــــــــعَادَةُ الم

 
ــــــــــــــــــــــــدْلُ أَنْ يتَسَــــــــــــــــــــــــاوَى الهـَـــــــــــــــــــــــمُّ و الجـَـــــــــــــــــــــــذَلُ و ال   عَ

 ( . 299/  2: المصدر نفسه ) 
(247) 
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" العمـــل الأدبي هـــو رســـالة موجهـــة مـــن المنشـــىء إلى المتلقـــي تســـتخدم فيهـــا نفـــس الشـــفرة     
الأنمـــــاط  ويقتضــــي ذلـــــ  أن يكـــــون كلاهمـــــا علــــى علـــــم بمجموعـــــة ن اللغويــــة المشـــــتركة بينهمـــــا

فية واللغويـة والدلاليـة الـ  تكـون نظـام اللغـة ) أي الشـفرة ( المشـتركة لصوتية والصر والعلاقات ا
وتتشــكل علاقــات  ن ن وهــذا النظــام يلــع متطلبــات عمليــة الاتصــال بــين أفــراد الجماعــة اللغويــة
 ".(1)من خلال ممارستهم كافة ألوان النشاط الفردي والاجتماعي في حيا م

قـة بـين المنشـىء والمتلقـي ن في فهـم العمـل الأدبي ن ولاـب علالـ  ضـرورة وجـود ذ ويتضح مـن
أن ترتكـز هـذه العلاقـة علــى ) شـفرة ( يفهمهـا الطرفــان ن وهـذه الشـفرة هــي القـدرة علـى فهــم 
نظام اللغة ن والوعي بأبعادها " فمادة الشعر مثلا  هي الألفاظ المختارة والتراكيب المنتقـاة الـ  

 ".(2)عن أفكارهيتخذها الشاعر وسيلة للتعبير 
وهـذه الألفــاظ والتراكيــب الأســلوبية ن هــي أداة الأديــب للتعبــير عمــا يخــتلج في نفســهن يطوعهــا 
للإفصا  عما يريده ن وهي وسيلة جذب ناجعة ن تأسر المتلقي بأثرهـا علـى الـنفس ن وقـدر ا 

 على تحري  العواطف ن وتأجيج المشاعر.
 

الدراسة الفنية ن وهذا بلا دمة الطللية ن تُستفتح عا المعنى كالمقو غدت قضية اللفد  قد و     
؛ تجمعهـــمشــ  نـــاتج عـــن حـــرص النقــاد القـــدامى والمحـــدثين علـــى الوصــول إلى حقيقـــة واحـــدة 

 ةـفكانوا ما بين مفنلأد ومقولأم ن ومقيملأ ن ولالااوز قو  هذا ن ما قاله إمام البلاغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-هــــ 1423ن القـــاهرة  3ن عـــا  الكتـــبن ط 37ب دراســـة لغويـــة إحصـــائية : د. ســـعد مصـــلو  ن ص الأســـلو  . (1)
 . م2002

 114دراسات في علم النفس الأدبي : ص  . (2)
  
 

 (248 ) 
قـد عـرض الـدنيا علـم يقول : " إن قيل : " إنه لـيس في  –رحمه الله  – (1)عبدالقاهر الجرجاني

ح التورط ن ومن الذهاب مع الظنون الفاسدة ما عـرض ومن قبي للناس فيه من فح  الغلط ن
 " (2)يقوله الكذب من لهم في هذا الشأن" ن ظننت أن لا يخشى على



علـم أنـه لمـا كانــت ( في خصائصـه بقولـه: "اهــ429وهـذا مـا عللـه أبـو الفـتح عثمـان بـن جــنِّ )
ن عنيـت العـرب عـا  الألفاظ للمعاني أزمة وعليها أدلة وإليهـا موصـولة وعلـى المـراد منهـا محصـلة

 "(3)فأولتها صدرا  صالحا  من تثقيفها وإصلاحها
 

وهذا أمر جدير بالبحث والدراسة ن وتعقب هذه الظاهرة من جيل إلى جيل ؛ ولكن الوقوف 
أمام النظم الذي قام على أنقاض المعاني ال  طرحها الجاحد على الطريق ن بحر لا ساحل لـه 

المحـــدثين ن في العـــرض والموازنـــة ن كـــالوقوف أمـــام دوحـــة عظيمـــة ن وتتبـــع لراء النقـــاد القـــدامى و 
 تفرعت أغصا ا وتشابكت ن إلا أن بذر ا واحدة.

أبــان بدقــة أضــاليل الاســتقراء النــاجم عــن تلــ  ف لهــذه الظــاهرة ن وقــد تصــدى د. أحمــد بــدوي
لفـد ن ين أو أنصـار اليـالقضية ن وهـو هـذا الـوهم الكبـير في تقسـيم نقـاد العـرب قسـمين : لفظ

لاعلونــه وحــده هــدف البليــأ ن ويــدعون البلغــاء إلى العنايــة بــه وحــده ن ويضــعون الجــاحد علــى 
رأس هـــذا الفريـــق ن ومعنـــويين أو أنصـــار المعـــنى ن لاعلـــون لـــه المكانـــة الأولى في الـــنص الأدبي ن 
 ويأخذون البلغاء بالغوص عليه ن وتتبعه ن والبحث عنه ؛ ويضعون على رأس هذا الفريق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بجرجان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي ن  لرحمن أبوبكر الجرجاني ن أخذ النح( . هو عبد القاهر بن عبدا1)

والمقتصـد في شـر   نالإيضـا ن و مثل أسرار البلاغة ن دلائـل الإعجـاز  ر أئمة العربية ن له عدة مصنفات نكان من كبا
تـــاب تتمـــة العـــروض ن والعوامـــل الماديـــة ن والمفتـــا  ... وكـــان شـــافعي المـــذهب ن أشـــعري الأصـــول مـــع ديـــن الصـــغير ن وك

 هـ . 373أو  371سنة وسكون ن وله شعر جيد ن توفي 
  49-4/48علام : الأ -1نظر: ا)

 ( . 19/34الوافي بالوفيات : -2      
ن 369مود محمد شاكر ن ص : محقيق ن تح محمد الجرجاني. دلائل الإعجاز : الشيي عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن  (2)

 م.1992 -هـ14ن  3مطبعة المدني بالقاهرة ن دار المدني بجدة ن ط
)ب ن ط ( ن  ن عـا  الكتـب ن 1/312محمد علـي النجـار ن  : قيقتحن الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنِّ  . (3)

 . ن )ب.ت(بيروت
 (249 ) 

د دراسة لرائهما ن خلص إلى أنلأ الإمام عبـدالقاهر اعتـنى بالصـياغة وبعالقاهر الجرجاني ن عبد 
كالخــاتم   لــيي ســبيل المعــاني ســبيل أشــكال الحُ   في موضــعين أحــدهما في قولــه : " ومثــللأ علــى ذلــ
لا  سـاذجا    فْـوار ن فكما أن من شأن هذه الأشـكال أن يكـون الواحـد منهـا غُ والشنف والسي 



إن كان  فِ نْ ن والشَّ  إن كان خاتما   ن يأتي بما يقع عليه اسم الخاتميعمل صانعه شيئا  أكثر من أ
أن يكون مصنوعا  بديعا  قد أغرب صانعه فيه. كذل  سبيل المعـاني أن تـرى الواحـد  ا ن وفَ ن ـْشَ 

يا  موجودا  في كلام الناس كلهم ن تر تراه نفسه ن وقـد عمـد إليـه البصـير لا  ساذجا  عامي فْ منها غُ 
ب رِ غْـالحـاذق ن حـس ي ـُ نَعُ وإحدا  الصور في المعاني ن فيصـنع فيـه مـا يصـنع الصَّـ بشأن البلاغة
 " (1)اغة...ع في الصيلأ بدِ في العمل ن ويُ   قَّ دِ في الصنعة ن ويُ 

ن وأن  م ســبيل التصــوير والصــياغةوالموضــع الآخــر في قــول الإمــام : " ومعلــوم أن ســبيل الكــلا
الـذي يقـع التصـوير والصـو  فيـه ن كالفضـة والـذهب ل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشـيء سبي

إذا أنــت أردت النظــر في صــو  الخــاتم ن وفي  محــال ا خــاتم أو ســوار ن فكمــا أنن يصــا  منهمــ
فيـه أن تنظـر إلى الفضـة الحاملـة لتلـ  الصـورة ن أو الـذهب الـذي وقـع  ن جودة العمل ورداءتـه

ية في الكـلام ف مكان الفضل والمزلأ كذل  محال إذا أردت أن تعر   –العمل وتل  الصنعة ذل  
ة هـذا أجـود ن أو ضَّـكـون فِ ن بـأن ت لنا خاتما  على خـاتما لو فضَّ د معناه وكما أنلأ رَّ أن تنظر في فَُ 

ا بيتــا  أنفــس ن   يكــن ذلــ  تفضــيلا  لــه مــن حيــث هــو خــاتم ن كــذل  ينبغــي إذا فضــلنصــه ف
 "(2)شعر وكلام ...  يكون تفضيلا  له من حيث هو على بيت من أجل معناه أن لا

 
عـنِّ معظمهـم بالصـياغة اللفظيـة ن وإذا كـان الجـاحد  نأحد نقاد العرب الذي وعبدالقاهر إذن

قــد ادعــى أن المعــاني معروفــة وملقــاة في الطريــق ن فــذل  لكــي يــبرز مــا للصــياغة مــن أهميــة في 
 ؛ فقد كما قد يبدو من عبارته ن  يهمل جانب المعنى إهمالا  تاما  الأدب ن ولكنه   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 423 - 422. دلائل الإعجاز : ص  (1)
 255 : صنفسه المصدر  . (2)

(250) 
نو  (1)العجيـــب ن والشـــريف الكـــر  ن والبـــديع المخـــترعن فـــذكر منهـــا الغريـــب عـــرض للمعـــاني ت

دب يـــؤثر في حـــين قـــررلأ أن الأ مـــا يَصُـــدُّ  مـــة لفظيتـــهاستشـــهد علـــى ذلـــ  مـــن قـــول الجـــاحد 
القلب تأثيره البليأ بمعناه ولفظه معا ن  بل جعل للمعنى حقا  على اللفد ن فمـن " حـق المعـنى 
أن يكون الاسم له طبقا  ن وتل  الحال له وفقا  ويكون الاسم لـه لا فاضـلا  ولا مفضـولا  ن ولا 

 " (2)مقصرا  ن ولا مشتركا ن ولا مضمنا



 
( في الشعر والشعراء ن ولا إغفال هـ 276ال لراء ابن قتيبة ) قفة السريعة إغفولا تعنِّ هذه الو 

ابـن رشــيق الـذي جعــل اللفــد  ( ن ولا رأيهـــ 366) الجرجــانيالقاضـي لراء صـاحب الوســاطة 
فـ  علـى اللفـد والمعـنى   تبلـأ حاجـة المتلـوم ن و لأن وقوالمعنى كائنا  يتمثـل بـالرو  والجسـد ؛ 

 إليــه في هــذا المبحــث هــو ضــم عظــيم ن ومــا شــدنيخ –كمــا أســلفتُ   –والحــديث عــن ذلــ  
اجترار اللغة والأسلوب للعلاقـة القائمـة بـين جسـد الـنص وروحـه ن وأن مـا يحتـوي ذلـ  كلـه ن 

ن ف ذا وجب لمعنى أن يكون أولا  في الـنفس ن  أنلأ الألفاظ أوعية المعاني وهي تتبعها في مواقعها
 . (3)لنطقوجب للفد الدال عليه أن يكون مثله أولا  في ا

 
 أ رِ السمات اللكوية وال لو ية ف  عتا  الشاعر و كواه 

 
ن وهـذه الأصـوات الصـادرة مـن الكائنـات  (4)حد اللغة أصوات يعبر عا كل قوم عـن أغراضـهم

 وسيلة ربط بينهم ن وهي وسيلة تعارف قائمة بين المنشت والمتلقي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  ضـة مصـر للطباعـة و مـا بعـدها  ن 357د أحمـد بـدوي ن ص أسس النقد الأدبي عند العـرب: د. أحمـ نظر :ا . (1)
 والنشر والتوزيع ن )ب .ط ( ن القاهرة ن ) ب .ت(

المكتبة العصرية ن  ن  66/ 1 دروي  جويدي ن 0ن ت : د  لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحدالبيان والتبيين :  . (2)
 .م 2001 -هـ 1422بيروت ن  –صيدا 
 52نظر : دلائل الإعجاز : ص ا.  (3)
 1/33الخصائص : نظر : ا . (4)

(251) 
جينات الفرد الوراثية من كما أنلأ ن   تحمل رات العصرو واللغة كالكائن الحي تنمو وتتطور ن 

  (1)في ألفاظه وتراكيبه الأسلوبيةتظهر مكوناته الثقافية ن 
 

أكثرهــا إثــارة في نفــوس متــذوقي الأدب ؛ لأن الشــاعر ولغــة الشــعر هــي مــن أعجــب اللغــات و 
يعمد إلى نقل أحاسيسه وعواطفه وأفكاره ن بصـورة أخـاذة ن تأسـر القلـوب ن والعقـول ن فهـي 

بـين دفـ   " عا  خاص وشخصية متفردة ن أبـرز مـا تتميـز بـه أ ـا لا يُكـن أن تلُـتمس معالمهـا



عجم وتستعصي عليـه لأ ـا أكثـر حيويـة ن وأغـنى المعجم شأن اللغة العادية ن إ ا تتأي على الم
إيحــاء ن وأوفــر مــدلولا  مــن جميــع التحديــدات والمفــاهيم الــ  يضــمها المعجــم ؛ لأ ــا في الأصــل 

 ". (2)فردية في مقابل اللغة العامة ال  يستخدمها العلم
 

لعــام ولا تنعــزل وإذا كـان للغــة الشــعر عالمهـا الخــاص الــذي تنفـرد بــه ؛ ف  ــا تنتمـي إلى محيطهــا ا
عنـه ن كمـا أ ــا تحقـق توازنــا  معنويـا  وأســلوبيا  مـع أقــدار المخـاطبين أو المتلقــين ن وتكـون مرتبتهــا 

كل فئة اجتماعية أسـلوعا الـذي لاـب أن تخاطـب بـه ؛ بـل لفي مقام الحال الذي تنظم فيه ن ف
 .(3) يحسن في غيرهان لكل حالة نفسية أو ظاهرة اجتماعية أو حادثة أُسلوبا  يحسن فيها ولاإ
 

ويحتــاج العتــاب والشــكوى إلى  ــزون لغــوي يتــأتى مــع الشــاعر مــن خــلال تجربتــه الشــعورية الــ  
 ى في وجدانه ن وما يستعر في أحشائه ن ولا يعنِّ عه إلى اختيار ألفاظ تطبع ما يتلظتدف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن مكتبة التوبة  416شعر إبان الحروب الصليبية ؛ د. مسعد بن عيد العطوي ن صالاتجاهات الفنية في النظر : ا . (1)

 م.1959هـ  1415المملكة العربية السعودية ن ن الرياض ن  1ن ط
ن الريـــاض المملكـــة  1ن دار العلـــوم للطباعـــة والنشـــر ن ط 51دراســـات في النقـــد الأدبي : د. وليـــد قصـــاب ن ص  . (2)

 م.1983-هـ 1403العربية السعودية ن 
ن  1ن دار الينـــابيع ن ط 270نظـــر : شـــعر الشـــريف الرضـــي ومنطلقاقـــه الفكريـــة : د. عبـــداللطيف عمـــران ن صا . (3)

 . م2000دمشق ن 
 
 (252) 

حممـا  تفُسـد الـود ن وتشـعل وتبلغـه المقصـود ؛ بـل قـد تندفــع  ذل  أن كل لفظة منهـا تسـعفه ن
؛  (1)و العبـارات اللفظيـة المنسـقة لأداء المعــاني. وإذا كـان الأسـلوب هـ العـداوة ؛ وتثـير البغضـاء

 ن ففـي عنايتـهه ألفاظـه ومعانيـهتألفـت فيـ أبي فراس في عتابه وشكواه نسـيج محكـمف ن أسلوب 
كــن بــذل  علائــق لغويــة جديــدة   ن يخلــق ا في ســياق خــاص ن إنمــااختيــار كلماتــه ن وإدخالهــب

 .(2)ها الحسية المحدودةن وهو ينأى عا بعيدا  عن حرفيت نألفها أو نتوقعها
 



وقد تنوعت أساليب الشاعر في عتابه وشكواه لتنوع محاورها واختلاف بواعثهان وكان يُـزج في 
ن وذلـ  نـاتج لا محالـة مـن  لخاالقصيدة الواحدة أسـاليب عـدة مـن اسـتفهام ونـداء وتكـرار... 

ه ويــؤثر فيــه ن يعــتلج في نفســه بوضــو  ودقــة ن وليحــر  مشــاعر ُ اطبــكــان رغبتــه في نقــل مــا  
وأكثـر مـا تكـون وسـائل الإقنــاع ناجعـة ن إذا كانـت بطـرق غــير مباشـرة ن فقـد يشـتر  اثنــان في 

 موضوع واحد ؛ ولكن الغلبة لا تكلل إلا من بذل لها أسباعا بحذق وروية.
هــا ن فمــثلا  حــين كــان إلا إلى ألفــاظ شــديدة لتحمــل هودج و لا تحتــاج الشــكوى مــن الشــدة 

ألفــــاظ جزلــــة  إلى رقــــه لوعــــة الشــــوق ؛ كـــان يلجــــألضــــيق والهــــم ن أو يشـــعر بحر يُحــــس باالشـــاع
 تناسب تل  الشدة.

لمعـــاني شـــعوره بالشـــدة ألفاظـــا  تـــدل علـــى اختـــار  قـــد لشـــاعراومـــن أكثـــر مـــا يثـــير الانتبـــاه ن أنلأ 
امتطاهــا أو ربمــا  ن هم ألوكتــهغللأ بل رســوله إلى قومــه ن ليــفهــي الــ  تحمــالشــدة مثــل ) الناقــة ( ن 

هربا  من الهموم ؛ لذل  لجأ إلى وصف تل  الناقة بأوصاف كثيرة متتالية؛ لتحمل من اعر الش
شدائد نفسه ن وتحورها من وجدانيات نفسه المضطربة إلى واقع محسوس على ظهر تل  الناقة 

المعجميـــة الــ  تبلــور حزنـــه  جميــع المعــاني فالشــاعر يريــد أن يســـتنفدوالقفارنالــ  تقطــع الفيـــافي 
 كانت تُطبق عليه ن فترى سد حالة الأسى والضيق ال   وتجُ  ن وشدته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن مكتبـة النهضـة  49نظر: الأسـلوب دراسـة بلاغيـة تحليليـة لأصـول الأسـاليب الأدبيـة : د. أحمـد الشـايبن ص ا.  (1)
 م2000ن القاهرة ن  11المصرية ن ط 

 396الموقف والتشكيل الجما  : ص  أبوفراس الحمدانينظر : ا.  (2)
(253) 

 انعكاسات شكواه في أوصاف تل  الناقة ال  كان من صفا ا: )موارة ( ن ) شدنية ( ن 
 : (1)يقولن  مذعان () 

ــــــــــر  يارافبــــــــــا  ي ـ  ـــــــــــ ج   " الشــــــــــ "  م       ر  س 
 

ــــــــــــــــــ      ار  و  م ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   ة  اي  د        ان  ع     م 
ـــــــ  ـــــــ   ا   إقـــــــرا الس   اا ال  ـــــــر يال ـــــــ ِ  م 

 
ـــــإق ـــــ      "   ـــــ   مـــــدان"ا  علـــــى را الس 

ـــــ  ـــــ   ا   إقـــــرا الس    م  ه  وف ـ ي  علـــــى الـــــ يِ   
 

  جفــــــــــان  ال   مهجــــــــــور     ى ب  الــــــــــو   يــــــــــو    
ــــــ    م  ه  وت ـ ي ــــــعلــــــى الــــــ يِ   ـ    ا إقــــــرا الس 

 
ـــــــــ  ـــــــــو  ت  م  ـــــــــوم     ا   ر  ى الك  ـــــــــ            ان  يف  ال  

 



 الشام ؛ لـذل  اشـتط في اختيـار فالشاعر أراد نقل أشواقه العظيمة مع رسول ييُمم وجهته إلى
ذلـــ  الرســـول ن فلابـــد أن تحمـــل ذلـــ  الرســـول ناقـــة ضـــخمة عظيمـــة ن ســـريعة الســـيرن طـــوع 

 راكبها ؛ وذل  ليضمن وصول رسالته إلى قومه.
ولكن تكرار صفات الناقة في أكثر من قصيدة يُخرجها إلى أبعاد أخرى ن فالشاعر في الأبيات 

ن فـــدلت هـــذه افيـــه ن وهـــو أســـيرها وأســـيُر القيـــودســـيرة بـــين جو أشـــواقه الأاضـــطرمت الســـابقة ن 
الصفات المتتالية على شدة الشوق ن الذي لا تسعه المفردات ن بدليل التكـرار المتواصـل الـذي 

 جاء بعدها في جملة ) إقرا السلام من الأسير العاني(.
 

؛ فقـد اشـترط ناقـة  وكذل  الأمر حين أرسل إلى القاضي أبي الحصين عند أسـر ابنـه أبي الهيـثم
 ن وتحمل عظيم مواساته ؛ لتبلأ سلامه نيضمن وصولها سريعة ن مأمونة من حواد  السير ن 

  : (2)فقال

اف ر                     ر   ـ ر     ج سـو  الج يح  با     ا  اف  أيا ر    ـــــــــــون   إن       ع ــــــــــ   ــ    الحــــــــــديث    ج 
ِ  الموخ د ات     م 

د   (3) ـــــــــات  الر  ف ف    ا               ـه  ال م ر الا ء  و خ  ـــــــــ    ح اج  ِ  ي ـــــــــمي  ـــــــــا   ض   ج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2/410الديوان : ( . 1)
 396-2/395: الديوان ( . 2)
 لسان لعرب : ) وخد ( ( . ) .. الموخدات : الوَخْد : ضرب من سير الإبل السريع  (3)

(254) 
 فيها  ا إلا أمر أعظم منها حس وإن كان الرحيل والغربة ؛ لأنلأ أما همومه ؛ فلا يبدده    

مكـروب ل ـتبديد الهموم والانشغال عنهـا ن والرحيـل يحتـاج إلى مركـبٍ عظـيم لـه طاقـة علـى حمـ
 م ن فهــو ثقيــل علــى نفســه ؛ لــذل  أدر  أنَّ ناقــة تحملــهو أوهنتــه الهمــوم ن وتكالبــت عليــه الغمــ
ديدة ن وثيقـة الخلـق ن قـد أمنـت العثـار والإعيـاء ن وفـوق حرية أن تتمتـع بطاقـات عظيمـة ن شـ

  :(1) ذل  قوية ظهيرة ن يقول
ـــــــوإذا اله    ـــــــو   ت  م  ـــــــ ت  ر  ا  ـ ك   ا   لـــــــم ي ـك   ه 

                   
 د  ـــــــــــ   ل  الج    ون  م ـــــــــال       ر  اف     إلا ال  ـــــــــ  

  :(2) ويقول في موطن لخر 



ـــــــــــــأ    ـيـــس                     عــ ع يس   مي   فــ ُّ ه      ك  ل      ل  ع    ـــــــــــــالر   ون  م  ـــــــــــــم         ـــــــــــــالق      د  وخ    ار  ف 
ما يتناسب مع شكواه ألفاظا  جزلة قوية منتزعة من الصحراء ن والصـحراء وهكذا تخير الشاعر  

تدل على الشدة  وقسوة الحياة علـى أمـير مـترف لـه قصـور عظيمـة ألفهـا وألفتـه ؛ ولكنـه يُخـْرجُ 
معانيـه الـ   رمضـاء الصـحراء ؛ لتكتـوي ألفاظـه مـن رمضـائها ن لالتهـاب نفسـه مـن ظلالهـا إلى
 و أضْنتها الأشواق .أضرَّت عا الهموم ن 

 
وقــد طغــت للام الشــاعر علــى ألفاظــه بصــورة جســدَت عمــق معاناتــه وغضــبه ن دون أن       

فعـال يفكر في عواقـب عتابـه ؛ بـل أفـر  أحاسيسـه في أوعيـة حديديـة ؛ ليصـفد مـا جمـح  مـن أ
ُعاتب في العقاب ما يُسريي عـن العاتـب ؛ فحـين وصـف الشـاعر حالـة  نمُعاتبَه 

فلعل إشرا  الم
ـــل ألفاظـــه ويصـــفدها مـــن خلـــف  أن ه في الأســـر ن أرادأصـــفياء الضـــر الـــ  كســـته وكســـت يكبُ

عَاتـــب ؛ ولكـــن تقييـــده لألفاظـــه   يكـــن 
ُ
في حبســـها في الوجـــدان ! بـــل في أبـــواب أوصـــدها الم

 : (3)  قع تجربتهن فقال واصفا  تل  المعاناةها من واصبغ

ــــــــأ قل ــــــــ       ِ  ر ف  ــــــــي ـــــــــ        ب ـ ــــــــ ي م ك   خ 
                            

ـــــــــف د   ـــــــــف     الح ديـــــــــد  م ص      ِ  و  ـــــــــي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 2/88وان : الدي . (1)
 227/ 2: نفسه  المرجع . (2)
 78/  2: نفسه  المرجع . (3)

(255) 
ت ـــــــس   ـــــــو ا   ت ـــــــرت      وا     ع و      ا  ـــــــوال  

                       
ع وي    م ــــــد  ــــــر    يـ  ِ  خ  ــــــ ــــــد   ف ك  ــــــر    م   ج   وأ ف 

 فكم توحي هذه الألفاظ )مكبلأل ن مصفلأد ن ترُتج( من معاني القهر والحسرة والغضب على  
عَاتبِ الذي ارتضى لابن عمه عذه المنزلة الضَ 

ُ
 نْكة  ال  حللأ الشاعر عقالها ؛ لتتراءى لابن الم

 البحار... و عمه من خلف الأبواب الحديدية ال  دو ا الدروب
اكتست أحيانا  شكواه ألفاظا  تحمل الشدة والرقـة ؛ لتحكـي عـن ضـنى الحـال الرقيقـة الـ  كما 

ح الأســى لانصــهر مــن فحــي ذلــ  نلا يحملــه الحديــد ؛ بــل لــو كُللأــف  اســتطاعت أن تحمــل مــا
 يضطرم بين الترائب !كان الذي  



 : (1)يقول
     ِ ـــــــ     ا  ـــــــديـــــــد  أ ذ  ولـــــــو فـــــــان  قلبـــــــ  م 

          
ِ  الح ش ى والت را  ير  ف  ِ        ـال   ى   ـي 

ـــــــك ة    فك   ـــــــو  م      ي ـــــــ     ق ل ـــــــ   إا مـــــــا ه 
        

ع ت    ج   ء  الهوى والم صـــا         ولو 

ســاها علــى نفســه ن فكــم بــين ) حديــدٍ ن ومضــغةٍ ( مــن شــدة فمــا أرلأق هــذه الشــكوى ومــا أق
مـا نفعـه ذلـ  بشـيء أمـام  ةبأس وإظهار ضعف ن ولو كـان الشـاعر يتمتـع بقـدرات غـير عاديـ

اللوعة والجوى ال  تلتهـب في قلـب إنمـا هـو مضـغة يطيـق مـن أذى صـاحبه مـالا يطيقـه صـلب   
 الحديد !

 
د الألفــاظ العذبــة الرقيقــة الــ  تحمــل ظمــأ الشــوق ن ويبــدو أنلأ ذكــر الأحبــة مــادة ثرلأيــة لإلاــا  

وترُســل أنينــه في أعــذب قالــب ن فحــين كــان الشــاعر يــذْكر أحبتــه ؛ كــان يغــص بريقــه ويشــرق 
 :(2) بالماء العذب الزلال ن يقول

ــــــــــ ُّ   ــــــــــ  ف   ــــــــــ ه  ر  أ ب  يق                             أ   ــــــــــدا      ر   
          

ــــــــــــــر     الق ــــــــــــــر ا      م  ــــــــــــــ    المــــــــــــــاء  و أ  
فعذوبة الشكوى أتت من رقة الشوق والحنين ال  حملته على انتقاء ألفاظ رقيقة مثـل )القـرا (  

 الذي يوحي بالعذوبة والارتواء .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49-2/48الديوان :  . (1)
 2/66نفسه : المرجع  . (2)

(256) 
 يرسلها إلى أبي ورقاء الشيباني ما يحمل رقة العتاب  وفي رسائل العتاب ال  كان الشاعر  

 ترى رقتها في البسمة و ال  ترسم صورة معنوية لنفسه ال  تأنس وتستوح  ن  ن وحيويته

  : (1)والدمعة ن يقول

ِ  "    ـــــــــ  و  ت ـــــــــأ   ـــــــــ ـــــــــو    ق ـــــــــر  اا  م   اء "   ق ـ
                

   ِ ــــــــــ ــــــــــرا      أ ل ــــــــــ ُّ ج  ــــــــــى  م  ــــــــــاء  الق   الم 
ــــــيم  الــــــر و      ف ــــــ   وأ يــــــ     ِ  ا س  ــــــ  م 

               
ن  ر و    و  ر ا       ــــــــــــــــــــ   الل ــــــــــــــــــــ      ات      

يــــــــــــ   الكــــــــــــوا   ب  وت ـ     كــــــــــــ  فــــــــــــ  ا وا  
 

ـــــــــــ  ِ  أ ق ـــــــــــا       ت   م   ه  ـــــــــــ ـــــــــــم  ع   ا   و ت ـب س 
 



ـــــ ــــــر                          ع ــــــم   ِ  ع ت ا  ــــــس  يــــــا   ـ    ك يــــــر    ج 
 

ــــــــ     ال  ِ  و خ  ــــــــ ــــــــ   م  ــــــــدُّ ع ل ــــــــا     أ     ر م
 
 

 
فالألفــاظ )القــرا  ن نســيم الــروض ن الغــوادي ن أدمعهــا ن أقــا  ( تنســاب منهــا الرقــة ن وتعبــق 
بأريج الود الذي يسبق لذيذ عتابه ن فالشاعر حين تأ  من عتاب صـاحبه ن وصـف أولا  وقـع 

صـف الرسالة على نفسه ن وبردها على كبده واختـار لـذل  مـا يناسـبها مـن ألفـاظ ن تر ثـنىلأ بو 
بــه مــن ابــن  صــا  لخــر ؛ مــا أحــس الشــاعر بمــا أحــسَّ وقــع العتــاب علــى نفســه ن فلــو كــان شخ

سـبر أغوارهـا والتنقيـب في أبعادهـا ؛  ورقاء ؛ فعتابه كـوخز السـهام ن فهـذه عبـارة قويـة ؛ ولكـنلأ 
يوضلأح رقة الشاعر في اختيارها لما يدل على حساسيته النفسية وفرط تأثره من عتـاب لا يشـبه 

 ب ن فمهما بلغت رقة العتاب إلا أن استحقاقه بلا مُسببِ أثلأر بشكل كبير عليه.أي عتا
ألفــاظ الشــاعر تراوحــت بــين الجزالــة والرقــة ؛ خــدما  لمعانيــه ن حــس  ؛ فــ نلأ  ومهمــا يكــن مــن أمــر

وإن جاوز قدره في العتاب والشكوى واشتد في حد ا أو علا صوته فوق صوت ُ اَطبه؛ ف نه 
فلا يحول بـين اللفظـة ومعناهـا  حائـل  –إن صحلأ التعبير  –نه دون تصحيف ينقل ما في وجدا

يعْدِلها عن معناها الذي وُجِدَ في نفسه أولا  ن وهذا ما دعا إليه الشـيي عبـد القـاهر إذ يقـول : 
 توخى في ـ" لا يتُصور أن تعرف للفد موضعا  من غير أن تعرف معناه ن ولا أن ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(257) 
 الألفــاظ مــن حيــث هــي ألفــاظ ترتيبــا  ونظمــا  ن وأنــ  تتــوخى الترتيــب في المعــاني وتعُمــل الفكــر
هنــا  ن فــ ذا تملأ لــ  ذلــ  أتبعتهــا الألفــاظ وقفــوت عــا لثارهــا ن وأنــ  إذا فرغــت مــن ترتيــب 

رتيـب الألفـاظ ن بـل تجـدها تترتـب لـ  المعاني في نفسـ  ن   تحـتج إلى أن تسـتأنف فكـرا  في ت
بحكم أ ا خدم للمعاني ن وتابعة لها ن ولاحقة عا ن وأن العلـم بمواقـع المعـاني في الـنفس ن علـم 

 " . (1)بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النقط
 



وتنوعت رات الشاعر اللغوية في عتابه وشكواه من منطلق غاياته ال  كان يرمي إليها ن فتراه 
ن ويشـــتق لتعجبـــه صـــيغا   تـــدل علـــى الكثـــرة بـــأوجز الألفـــاظ بالغـــة الـــ ان يســـتخدم صـــيأ المكـــ

 :(2)خذلان قومه تناســب حالته  ن وكان مما قالـه في وصف نفسيته المتأزمـة من
ــــــــــــوق ف  أ   ــــــــــــ     م  ــــــــــــ   أن  ي ن   عــــــــــــ ِ  عل

                 
ـــــــــــاا    ِ  م ك  ِ  المســـــــــــلمي ـــــــــــي ـــــــــــ      و ي ح 

ـــــــــ  أفـــــــــ   فـــــــــ     لِ  ش   ما ـــــــــو   ـــــــــر  م     ك
                

ــــــــــــــان    ـ، ـ ــــــــــــاه ر  ي ـق   أ   ــــــــــــدا     م قل ـــــــــــــة    
ــــــــــــا     ــــــــــــ   ع ،يمــــــــــــة  ور ا  ه    ــــــــــــا   ف 

                   
ـــــــــــات  ال  ـــــــــــدا       ـــــــــــان    ـــــــــــر ا   ه ام   ض 

ــــــــــوار م   ـــــــــد      إن  ي م  ـــــــــ   العــــــــــداء    
             

ــــــــــــاا   ــــــــــــد  ل س   لا ي م  ــــــــــــ   ال عــــــــــــداء    
غة)أعزز( فيها استعظام من الشاعر على تخللأي قومه عنه ن وهو صـاحب المواقـف ورجـل فصي   

الملمات ن الذي قاد الجيو  وأذكى نـار الحـروب علـى أعـداء الدولـة الحمدانيـة ن فمـا انطفـأت 
 الذين تناسوا ما بذله لهم وما شرلأفهم به !  هناره منذ أن شبَّ ن فيا لقوم

ن لعداء بدليل ما ذكـره في الشـطر الثـاني مـن كلمـة )المسـلمين(اب الروم عر هنااوقد خصص الش
قومه الذين تخلوا عن الوفاء الـذي هـو خلـق المسـلم ن وقـد لن أوان الوفـاء ؛ فهو بلا ش  يذم 

ينقل عِظم حسـرته مـن يثير دهشته أمام قومه من جهة ن و فصا  لذل  الموقف الرهيب تعجبا  
 جهة أخرى .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(258) 
يفـتر كر قومه بما كان منه في أيامه الخوا  ن  ال    لشاعر أن يذُلأ وفي البيت الذي يليه حاول ا

 فيها يوما  عن واجبه من رباط أو حراسة ؛ لذل  استخدم الفعل )مازال ( الذي يدل
حماســه في ذلأ رار والــدواعلــى الاســتم لــ  الوصــف ومضــى بصــورة أســرع فاســتخدم م ن تر اشــتد لأ

؛ فتدل على حدوثه مرة بعد مرة )سلالأ   (1)لذل  صيأ المبالغة وهي أبنية تُصا  لتكثير الفعل
تــدل  (سلالأ ـ)؛ فــ ا  ضــرلأاب ن طعلأــان ( جميعهــا علــى وزن ) فعلأــال ( وبعضــها يؤكــد بعضــ ن ورلأادن

تـدل علـى اعتيـاده عليهـا وكثـرة  (ورلأاد)ن و ها دون أن تعجـزهرق ال  كان يسلكعلى وعورة الط
تـدل علـى سـرعته وتمرسـه  (طعلأـان)تدل على شدة بأسه وقوة بطشـه و (ضرلأاب) و ارتياده لها ن



ن وهــذا مــا يضــيف إلى الموقــف الحركــة الــ  تضــفي عليــه الحيويــة ن فهــو يقطــع الــر وس ويغمــد 
ذه البطولات في سياق عتابه وشكواه ؛ تثير سيفه في الصدور مرة بعد مرة ن وجدوى عرض ه

في نفسه دفعا  معنويا  ينقله من معاناته إلى مايُشغله عن هول مُصابه في قومه بدليل أنه لجـأ في 
؛  (2))إن( ال  تُستخدم فيما هو مشـكو ـالبيت الذي يليه إلى تحدي عدوه بأسلوب الشرط ب

صرف في أفعاله ؛ ف ن استطاعوا أن يُنعـوا سـيفه ـ أن يُُكلأنهم من حرية التلأن أسره ليس كافيا  
وهــو يُشــك  في ذلــ  ـ  فلــن يســتطيعوا أن يفلــوا حــد لســانه ن وربمــا انبعــث ذلــ  مــن ثقتــه 

الــ  مكلأنتــه مــن التشــكي  في وقــوع الشــرط ؛ رفضــا  للواقــع مــن منطــق بطولتــه الــ  لا  ن بنفســه
 تقر بالهزيُة أبدا  . 

    
ت على لغة الشـاعر وأسـلوبه ظـاهرة التكـرار الـ  لجـأ الشـاعر إليهـا  ال  غلب سماتومن ال     

كثيرا  على حسب الغاية ال  كان يرمي إليها ن فالتكرار باعث نفسي متمثل في إعادة ما وقع 
 .(3)في القلب ن ولصق في اللسان ن فاتجهت إليه همة المتكلم وعنايته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن عا  الكتـب ن  2/113: محمد عبدالخالق عضيمة ن  قيققتضب : لأبي العباس محمد بن يزيد بن المبرد ن تحالم . (1)

 . )ب . ت ( )ب . ط ( ن
ن  7دار الفرقان للنشر والتوزيع ن ط  ن 352ص  علم المعاني : د . فضل حسن عباس نفنا ا : البلاغة فنو ا وأ . (2)

 . م2000 -هـ 1421الأردن ن  –عمان 
ن دار المؤيــــد ن  26الهليــــل ن ص نظــــر : التكــــرار في شــــعر الخنســــاء دراســــة فنيــــة : د . عبــــدالرحمن بــــن عثمــــان ا ( .3) 
  .م 1999هـ ـ 1419ن1ط

(259) 
 ؛ وقد اكتفى بما  وقد وقع التكرار في ألفاظه ومعانيه بظواهر  تلفة ن يطول الحديث عنها  
    هذه الظاهرة في عتابه وشكواه .  برزيُ 

حينمـا ن منهـا قولـه  ومن أمثلة تكراره الجمـل ن تكـراره عبـارة )إلى الله أشـكو ( في عـدة مواضـع
 :  (1)شكا بعضَ أهل عشيرته الذين قابلوا إحسانه بالإساءة 

ــــي رت     إلــــى الله   ِ  ع ش  ــــ ــــب ة  م  ــــك و ع ص   أ  
  

        

ــــ  فــــ   ــــا  وم  ال ي ســــي ون  ل ــــقــــو  بيب  اد  ه  ش 
 : (2)ل  كانت تشق عصا الطاعةاشكواه من العشائر  وفي قوله أيضا  في 



ــــــا أ   ــــــا  ر  ر  إلــــــى الله  أ  ــــــك و م  ِ  ع ش  ــــــ  ى م 
           
        

ــــــــــاه ل  ا ــــــــــو  ا ـ إذا م ــــــــــا       ِ ا   ج  ــــــــــا   اد  ه م    ـ  
 :(3)وفي شكواه من ضر الأسر والشعور بالمهانة ن قوله 

ـــــــــــك و أا ـ إلـــــــــــى الله    أ         ِ    ـــــــــــا  م   ـــــــــــا
                      

ــــــــــــــ  ــــــــــــــم  ف ــــــــــــــ      ِ  ف ــــــــــــــا    ت حك   ا  ه 
 :(4)وشكا إلى الله لوعة الفراق في قوله 

ــــــإلــــــى الله  أ   عــــــة     ِ  ف راق ــــــس  ل و  ــــــ    ك و م 
                      

ر     ال ُّل وع   م         و ي    ل ه ا     على ج م 
 
 

 ب ظهار الضعف ن والافتقار إلى لطف الله أشكو( فيها من الإيحاء  فتكرار الشاعر جملة ) إلى
بعــد أن أوُصــدت في وجهــه بــذل  ن متلــذذا  شــكواه إلى ربــه في الله مــا لاعــل الشــاكي متــذللا  
سفاهة بعض القبائـل الـ  كانـت تخضـع لحكمهـم ن أو مـن  من الأبواب من ظلم العشيرة ن أو

وقـد جسلأـد هـذا الفـراق  استيائه الشديد من تحكم كلاب الروم بمصـيره ن أو مـن لظـى الفـراق ن
 عمق المعاناة ال  جعلته يضرع إلى الله ويستغيث به وهو طليق بين أهله أو أسير بيد عدوه .

د ؛ فــ نلأ  اتسلأــلط فكــرة خــوف الشـاعر مــن الحســإلى و أشـرت في فصــول ســابقة مــن البحـث    
 .كلمة الحسد وردت كثيرا  في ثنايا عتابه وشكواه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/85الديوان :  . (1)
 2/74نفسه : المصدر  . (2)
 2/23نفسه : المصدر  . (3)
 2/220: نفسه المصدر .  (4)

 (260) 
 : (1)و كان مما قاله 

ـــــــــ    ف ـــــــــ ويق ـــــــــو    ـــــــــت   ون  د  الحا        ُّ ا  ك 
                 

ــــــــحوي قــــــــا   فــــــــ  الم  ــــــــس        ــــــــف  الا ي ـ و   م 
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــل  ط  ت  ي ـ   ــــــــــــــــــ                    ت  لااء  ون إ     ذمت

 
ــــــــــــ إن    ــــــــــــ مــــــــــــا ي   و   الحس  ــــــــــــم و   وء  س      ف 

إمعان في تغلغل معاناتـه ن وإغـراق  ) الحاسدون ن المحسود ن الحسود ( فتكرار مشتقات الحسد 
في نفــوره مـــنهم ن حيـــث تـــبرز خشــيته المســـتمرة في تكـــرار هـــذه الكلمــة الـــ  أبـــدت تخوفـــه مـــن 

تـراه في مـوطن و فأصبحت كالهذيان الذي يهـذي بـه ن  الرهبة ؛أقوالهم وخلقت لديه جوا  من 
 الر ية البصرية ؛ لأنلأ شى  نظر م  إليهلخر يبرز طرفا  لخرمن خشيته من هؤلاء الحساد فهو يخ



ن ليتُمم عملية حسده ؛ لذل  خرج خوف الشـاعر مـن عـين الحاسـد مـن   بفعل الحاسد تقترن
 : (2)ن فربما وجد هنا  من يحسده ! يقولكوكب الأرضن ليصل إلى خوفه من الكواكب 

ــــــــ ـُّ ظ  ى أ  ت ــــــــ    اس  ال  ـــــــ ون  ي ــــــــ  ع    ـــــــت  م  ر    اه 
            

ِ  د  ا   ف  الح      ا  د  س  ح  ت           واف  الك      ي
ومــا لا يغيــب عــن ذهنــه مثــل هــؤلاء كــان يســتاء منــه وهكــذا كــان الشــاعر يُكثــر مــن ذكــر مــا  
لا يقـــل انشـــغاله عـــم عـــن انشـــغالهم بـــه ؛ فهـــو يُحلـــل و  ن الحســـاد الـــذين أعطـــاهم جُـــللأ اهتمامـــه

الشــاعر  حــال ؛ فــ نلأ  وعلــى أي أقــوالهم ن ويُخمــن مــا يُكــن أن يحــد  ومــالا وجــود لــه أصــلا  ن
نشأ في بلا ط ملـيءر بالدسـائس والمـؤامرات ن الـ  جعلتـه يسـتنفد طاقتـه في التصـدي للحسـاد 

 واستحضارهم  في شكواه وعتابه .
  

 تناسب الغرض مع ل موجود بكثرة في عتاب أبي فراس وشكواه ؛ وذل  الأساليبوتكرار 
 ر  المشاعر ن وتلُهب العواطف ن و جعله يستنفد ما بوسعه من أساليب تحالظاهرة تناسبا  

 تشفي غليل صدره .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/296: الديوان  ( .1)
 2/31:  نفسهالمصدر  . (2)

(261 ) 
عبرتـه  احسـرته وفاضـت عـ)يا( فيه مد للصوت ؛ لذل  اسـتخدمها حـين علـت ـداء مثلا  بفالن

  لُاـب سـؤلها ؛ فقـاده ذلـ  و حين غضب على سيف الدولة حينمـا أقفـل أم الأسـير خائبـة ن 
وأضــحت قيودهــا معنويــة  ن عــا إلى أن يصــرخ بــأعلى صــوته ؛ لينــدب حالــه الــ  طفــح الكيــل

  .أنينا  ممتدا  بقدر كبريائه بصيغة نداء واحدة  فأراد أن يرسلقيدت روحه وأوهنت نفسه ؛ 
 : (1)ليقو 
ـــــح        ى لـــــ أ  ر   ِ  ا م ـــــي ــــ" ـــــر  خ  " ِ  ص    "ة       

            
ـــــــ  ـــــــل  ج  ر  أ   و   ي ـــــــفـــــــ  الق      ـــــــرى د  أ      "اه 

ـــــ اي ـــــ"  ـــــدُّ أ  ر   ِ  م  ـــــ  ال ـــــ   و   ر  ى ل    ة  ن  ام    
           

ـــــــــــــــــاء  ل   ون        "هـــــــــــــــــا ـ ل  ـو     أ   يـــــــــــــــــ   الحب   ق
ــــــ  ــــــ ا"ي ــــــ  الق  أ  ر   ِ  م  ــــــو  ـ م     و   ي ــــــى ل    ة  ق 

           
ـــــــــــــ   ى    ل ــــــــــــع    ــــــــــــ بــي  "ـهـــــــــــــاـل  ق    ـ أ   ا      الف 

 



تعـتلج في نفسـه وتطغـى كانت فيه دلالة على شدة الضيق ال   من ( ثلا  مرات  فتكرار ) يا
 على ألفاظه المكتوية بزفراته الحرى . 
أن يستنكر على سيف الدولة الدعـة والرفاهيـة الـ  يـنعم عـا وفي مقطع لخر من القصيدة أراد 

صـوته غابطـا  ذلـ  ال  تلاها اسم الفاعل ؛ ليمد  )يا( ـ؛ لذل    يُسعفه إلا أُسلوب النداء ب
 النعيم و الترف .

 :(2)ليقو 
ــــــا و  ـيــــــ      اه  و ــــــ   ت   فيــــــ     ار  الــــــد      ـا  

             
ــــــــــــــوا    ــــــــــــــ ِ  ح  ــــــــــــــ ل ل  ا   ر   ن  فــــــــــــــ        اه 

ــــــ  ـــــــي ــــــ م  اع   ـ ا ا ــــــ       و  الث ـ         ل ــــــد  ت ـب      في
              

ــــــــــــــ  ــــــــــــــيا  ـ         اه  ل  د  ب ــــــــــــــمــــــــــــــا ا ـ  وف  ا الصُّ
ــــ  ــــ        ـ افــــا ر  ـي ــــو       الني ــــل ــــا    ت  ر  ص       

               
ــــــــــــــــــح  ا       اه  ل  ـق    ــــــــــــــــــا   وا ـ ا ــــــــــــــــــا   ي  قـ  أ      م 

   ضــيق الســجون و ضــن فكــم بــين ســعة الــدور و رغــد العــي  مــن مســكن و مركــب ن و بــين  
العي  و قهر الذلة مـن مفارقـات ن أججـت الشـكوى و أذكـت العتـاب بطريقـة ربمـا أراد منهـا 

 الشاعرتحري  ما سكن من الأحاسيس و إلهاب ما خبا من المشاعر؟!   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(262) 
 
مــن الجــدير بالــذكر أنلأ الشــاعر زاوج بــين الخــبر والإنشــاء في العتــاب والشــكوى ؛  ولكــلٍ و     

طبيعـــة و  ن (1)منهمـــا مقامـــه الـــذي يقتضـــيه ؛ فـــالخبر هـــو مـــا احتمـــل الصـــدق والكـــذب لذاتـــه
الضـعف إظهـار  إلىترمـي موضوع العتاب والشكوى تحتاج إلى كثير من الأساليب الخبريـة الـ  

عطاف ن والتعــريض ن والتــوبيي ن والشــماتة إلى غيرهــا مــن أغــراض كمنــت ن والاســترحام والاســت
  . في أساليبه في إطار أهدافه

بـــه و شـــكواه علـــى حســـب مـــا كـــان وقـــد لجـــأ الشـــاعر إلى الأســـاليب الخبريـــة في كثـــير مـــن عتا
 : (2)قصائده يقول ففي إحدى الشاعر يراه مناسبا  للمقام الذي يقتضيه ن

      ت ــــــــــــــوع        ــــــــــــــب      لُّــــــــــــــ  ف  اا  م ــــــــــــــِ  
                    

    ـــــا  إلوالي ـ  عل       ـا  وأ   



ـــــــــــ ِ   ش  ي  وع  ـــــــــــالمي ـــــــــــدي   ال  ـــــــــــ س  ل      ه    
                  

ـــــــــــــي  وع    ـــــــــــــ  و  ش  ـــــــــــــ  ف ـــــــــــــا    ه  د              
ــــــــ  ـ                    ـط  خ      ف       اف         ا  ـ وأ   ا   وأ        ط ــــــــ   خ  ل ــــــــع   الم لــــــــم      ط ــــــــالن      م 
ــم الحكــم علــى حياتــه بأجمعهــا بــدأ  أ ــا  الشــاعر بالجملــة الاريــة الــ  تــدل علــى الثبــوت ن وعملأ

والعتــب ن ؛ فكلهـا تلفـد الغضـب  ن مراحـل حياتـهحيـاة غـم ونكـد دون اسـتثناء أي مرحلـة مــ
عــن نطــاق الشــطر الأول ن  الخــر خارجــ ا  هنــا  شــطر  كــان هــذا كــل مــا يُُثلأــل حياتــه ؛ فــ نلأ   وإنلأ 

ر فقد كان عونا  لها عليه ؛ لذل  بدأ الشـاع دولة مع الأيام ضد الشاعر نسيف الوهو تداول 
  هجوما  عنيفا  دون أد، مقدمة .

" ن و قــد " قيــل  (3)" حُســن الافتتــا  داعيــة الإنشــرا  ومطيــة النجــا  ومــن الجــدير بالــذكر أنَّ 
 قت ـوطبلأ لبعض الحذلأاق بصناعة الشعر : لقد طار ار  واشتهر ن فقال لأني أقللت الحز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفصل وأصبت مقاتل الكلام وقرطست الأغراض بحسن الفواتح والخواتم ولُطف الخروج 
 ". (1)إلى المد  والهجاء

لـه لـى سـيف الدولـة ن دون أن )يقُـرطس( راس حمله غضبه على أنْ يغُير عجمـة عنيفـة عوأبو ف
 بـــل أفـــر  مـــا في نفســـه مـــن غضـــب ن و صـــبلأ العتـــاب صـــبا  علـــى ســـيف الدولـــة  أد، حيلـــة ؛

ـــرلأ ن فحـــين اعـــترض في البيـــت الثالـــث بالجملـــة الاعتراضـــية  بأســـاليب خبريـــة متتاليـــة أحلاهـــا مُ
نــب ســيف الدولــة الــذي   يــدفع عنــه أ د مــن وقــود العتــاب وزا)وأنــت دافــع كــل خطــب ( ؛ 

خطب الأسر ؛ بل كان بمعية الخطوب على الشاعر ن وكادت القصيدة أن تنفجر من غضـب 
يبعث من حممها شيئا  فشـيئا  إلى درجـة أن المتلقـي يكـاد يشـيح بوجهـه   يزل الشاعر ن الذي 

   الحمم ال  أذكى الغضب فتيلها .؛ اتقاء  لتل



وقــد أظهــرت القصــيدة بــواطن نفــس أبي فــراس مــن عتــب شــديد تــُديره الجملــة الخبريــة بســخرية  
ـــاة .  وفي مناســـبة ذكـــر الســـخرية في الأســـاليب مـــن أمـــيره ومحاســـبة عنيفـــة تكشـــف عمـــق المعان

الشاعر قد لجأ إليها أيضا  في صورة طريفة يسخر فيها من تجربـة مريـرة عـن طريـق  الخبرية ؛ ف نلأ 
ة الــ  تُســارع في نقــل الأحــدا  ن وذلــ  حــين خصــص الــروم يــوم الســبت لتــزاور الجمــل الفعليــ

 :(2)الأسرى ؛ فقال في ذل 
ــــــــــل ــــــــــ   ج   ــــــــــ اء  وا الاتق  ــــــــــ    فــــــــــ  ف      ب    

                
 ا ـيـــــــــــــــــــــــــد  ع   يــــــــــــــــــــــــار   لل    فج ـــــــــــــــــــــــــل اه   

ـــــــــــــ و  ـــــــــــــ   ف  ر     ـــــــــــــ  ف  ف   و   ا اليه  ـــــــــــــي  ا  ا  د  ك 
               

ــــــــــــــــي ـ  و     ــــــــــــــــا ـ  ن  فيــــــــــــــــ  أ   رببــــــــــــــــة     او   ه 
ـــــــــــــــــــــــــ "في   "المســـــــــــــــــــــــــي   ون  ب  ق ـ ر  ي ـ      ر  اا ـ وم 

          
 و و ا    أخـــــــــــــــــــــا  وخـــــــــــــــــــــا  إلا    ق ــــــــــــــــــــ 

 ـ  يـــــ   ر  ق   ذا       ا ـ وع ـــــا  ر  د  ق ـــــ و  ل ـــــ 
            

 يـــــــــدا  د  يـــــــــدا  ج  ع      ر  ا  ـــــــــالق     م  د  مـــــــــا ع ـــــــــ 
 

ـــه ن فلعـــل إطراقـــه يُحـــر  همـــم  قومـــه فالشـــاعر أراد نقـــل معانـــاة مســـلم رضـــي بالـــذل ن وأطـــرق ل
 درجة ال  أقام عليـها إخوا ـم هم تل  الـية ن فهل ترُضيـهم الدينـويستنهض روح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 19/  1. العمدة :  (1)
 2/95: الديوان  ( .2)

(264) 
  ؟!همأبنا  أو 

رجـة يقُـارن ديصـل هوانـه إلى  ولكن الشاعر جاوز في هذا الأمر ؛ إذ لا ينبغـي علـى المسـلم أنْ 
نفسه فيها باليهود وخصوصا  في البيت الثاني ؛ بل يصـبر ويحتسـب ن ومـا احـترز بـه مـن الفعـل 
) كــدنا ( خفلأــف عنــه بعــض اللــوم ن فهــو   يــُرد إلا الســخرية مــن حــالهم الــ  كانــت تستصــرخ 

 الحمية الإسلامية ن وتوقدها في صدور قومه . 
      

معــان ب الشــاعر وشــكواه ؛ وذلــ  لمــا تحملــه مــن في عتــا مــل الإنشــائية حظــا  وافــرا  ونالــت الج
ا إلى مثــل هــذه الأمــور ؛ مــخفيــة تحتــاج إلى إعمــال الفكــر ن والعتــاب والشــكوى تحتــاج بطبعه

 للتنويع من جهة ن وللوصول إلى الغايات بطرق خفية من جهة أخرى .



 ومن هذه الأساليب الاستفهام .
 : (1) يقول

ِ   أ ــــ ِ  ل ــــس  م  ــــ ــم  ي ك  و ل ـ ِ ع           م ــــوع   و ا
               

ـــــــــ  ـــــــــاء  ت ـف   ـــــــــل م   د  ا ب ـــــــــد و ت  ع ل ـــــــــى الب ك 
ــــــــ    ــــــــتن    ــــــــب ر   ع     أ و  م ــــــــا ع ل م   ا ــــــــ    

                
ـــــــــــا   ـــــــــــاا   ال   ل م  ـــــــــــد  ج ف   اع مـــــــــــات   ال ـُّه 

ــــ أ    ــــي ي  ف ـه  ــــالمــــدام      ع ل ــــى ف ـ  د       م  ج 
           

ـــــــ   ع ل ـــــــى   ـ   ـــــــد  ال  أ   ه  ب ـــــــ   ـــــــة  م        د     س 
يثُــير التســا ل عــن شــأن هــذا العــاذل الــذي يــرى  والثــاني فتــوا  الاســتفهامات  في البيــت الأول 

 الشاعر 
أمر يثير العجب ويدعو للاسـتنكار عيانا  ن ويدُر  حالته النفسية ن ترُ يلومه على البكاء ن إنه 

مــا  أفُلــت منــه زمــام الصــبر وغــدا الموقــف   يكــن طــوع الشــاعر ن ولوكــان طوعــه ؛ ن فــالموقف 
 رهن مدامعه .

 أما البيت الثالث ن ففيه استفهام يستبعد جميع مظان الجواب ن ويُكذب وجود ما يطُفىء 
 .لهيب ذل  الجو الحزين 

 و سخر الشاعر بطريق الاستفهام من نفسه و  كم عا ؛ لأ ا   ترتدع من تجارعا مع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/88الديوان : ( . 1)

 (265) 
 : (1) أهل زما ا ن فقال

  ِ ِ  ال    أ    م ـ أ عاتـ   ل م        ـ ي ـ ه    يـ
           

ـــ د  ق ـــ   اس  والي ـــ        ـــالم   لـــ  ر  ه  الـــد      ر    
                      ل ـــــــــ ـاء  ف ـــــــــلا و   ر  ه   ـــــــــد   ـاء  ف ـــــــــ  الو  ك ـــــــــ   أ   

 
ــــــــ  ــــــــ  ج  ا   ت  ف     اس  وال  ــــــــ ر  ه  د   الــــــــ    اه 

العتــاب علــى نفســه بصــيأ  تلفــة مســتنكرا  علــى نفســه ن فكأنــه وقــع في غيبوبــة  الشــاعر كــرر 
 وأفـاق علـى ألمهـا الـذي زاد مـن شـدة تقريعـه لنفسـهن حين تجاهل ما كان يعرفه من أمر الناس 
 ن فهو لن يغتفر لنفسه ذل  التفريط . 

 



أحــد الأســـاليب الإنشــائية الـــ  اســـتخدمها في هـــو  اســتخدم الشـــاعر أســلوب النـــداء ن وو     
حـين سياق عتابـه الجـريء ن و لجأ إليه في عتابه وشكواه ن وقد مرلأ ذل  في أُسلوب التكرار ن 

 :(2)لفقا نعليه صفة الظلم خالعا   بهادى مُعاتن
م  صـــــــفا  أ   يـــــــا ظ ال مـــــــا  أمســـــــى ي  اتـــــــ   

             
رفــــــــــ   ا أ ت ل م  ـــــــــ  ذاـــــــــ   الم ســـــــــ ء ت  ج 

ـــــــــــ   ــــــــــد  ال تا   منافــــــــــة  ال   ــــــــــدأت   ت مي
         

ــاوذ فــر      ـــ تا      الجفــا خشــية      الجف 
العتـاب بصـيغة هـذا ترصد  لـه ب ؛ زورا  وجورا  ؛ و فلام مُعاتبه الذي بادر الشاعر بعتاب كاذ 

 النداء ؛ ليصد عن نفسه هذه الدعوى .
    
لعتــاب والشــكوى ن وهــي بشــكل عــام سلســة ن وهكــذا كانــت لغــة الشــاعر وأســاليبه في ا     

ن يهــافوتــأثره بالتربيــة الــ  نشــأ  تــتراو  بــين الجزالــة والرقــة ن ويلُحــد فيهــا أثــر مــن تــأثره ببيئتــه ن
 ويلُحد ذل  في اقتباسه في كثير من أشعاره بآيات القران الكر  ن والسنة النبوية ن 

ثقافتــه الغزيــرة ن وقــد ضــملأن أشــعاره   وإشــارته إلى كثــير مــن القصــص التــاريخي الــذي يــدل علــى
كثيرا  من أشـعار السـابقين ن و تصـدى كثـير مـن البـاحثين لهـذا الموضـوع ن ووقفـوا علـى سـرقاته 

 من المتنع .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/234: الديوان  ( .1)
 2/257:  المصدر السابق ( . 2)

(266) 
 رية  المبحث الثاا    التجر ة الش    
   

 (1)ن حيث التـذوق ولا مـن حيـث الإبـداعبالراحة وما يقرب منها ن لا م الفن يرتبطلا        
في فـؤاد اعر وأذكت فتيل العواطف ؛ ولبثت ؛ وذل  لأن الفن نتيجة معاناة قدحت زناد المش

صــاحبها ن فتعــاي  معهــا بحســه وعقلــه ووجدانــه ن وأعطاهــا جُــللأ وقتــه واهتمامــه ؛ ليُفكــر في 
 الطريقة ال  يُخرجها من حيز الخفاء إلى حيز الظهور . 

  



؛ ف  ــا تختلــف مــن فــن إلى لخــر ن  وإذا كانــت درجــة الانفعــال تختلــف مــن شــخص إلى لخــر
؛ وذلـ  لمـا للشـعر مـن عذوبـة تأسـر  (2)هي " في الشعر أعلى منها في سائر الفنـون الأدبيـة "و 
ــــه ن الع ــــاب في معاني ــــقــــول وتأخــــذ بالألب ن وموســــيقاه الداخليــــة والخارجيــــة ن ولأن "  هوإيقاعات

الإيقاع ووفرة التصورات الخيالية يساعدان الألفاظ علـى اسـتنفاد الانفعـال بطريقـة شـبه عضـلية 
 .  (3)"وحسية
 
الشـــاعر إنســـان مُرهـــف الحـــس ن مصـــقول الطبـــع ن بـــارع في النقـــل ن لُايـــد تشـــكيل الأشـــياء  و

ولا يـتم لــه ذلـ  إلا بعـد معانــاة في تشـكيل صــورة  ويُتلـ  القـدرة علــى إعـادة صـياغة الموقــفن
الصــورة الكاملــة النفســية أو الكونيــة الــ  يصــورها  بتــه ؛ إذن فالتجربــة الشــعرية هــيتعكــس تجر 

ويرجـــع  يرا  يـــنم عـــن عميـــق شـــعوره وإحساســـه نالشـــاعر حـــين يفُكـــر في أمـــر مـــن الأمـــور تفكـــ
رد مهارتـــه في صـــياغة القـــول ليعبـــث إلى اقتنـــاع ذاتي و إخـــلاص فـــنِّ ن لا إلى فـــ فيهـــا الشـــاعر

بجميـــع الأفكـــار  بالحقــائق أو لُاـــاري شـــعور الآخـــرين لينـــال رضـــاهم ن بـــل إنـــه ليغـــذي شـــاعريته
 وتشف  قدسة ن وأصول المروءة النبيلةنتنبعث عن الدوافع الم ودواعي الإيثار ال  النبيلة ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47نفسية للإبداع الفنِّ ص الأسس ال نظر :ا ( .1)
  م .1966ن  4ن دار العربية للطباعة والنشرن ط 13جه : سيد قطب ن ص ( . النقد الأدبي أُصوله و مناه2)
 45نفسه : ص المصدر ( . 3)

                                       
(267) 

 .(1)عن جمال الطبيعة والنفس 
ية القناعة ؛ لتكون مكونات التجربة واضحة    لديـه إذن لا بد للشاعر المؤثر أن يصل إلى غا

ن و تصــبح لديــه الجــرأة الكافيــة الــ  تجعلـــه يقُـــدْم دون أد، تــردد . أمــا الإخــلاص الفــنِّ فهـــو 
ذل  التضامن الذي تتلاحم فيه كل عناصر التجربة الشعرية ؛ ليكـون القالـب الطبيعـي لمعانيـه 

تنســـاب في رونـــق عباراتـــه روعتهـــا ؛ بـــل لاعلهـــا وأحاسيســـه ومشـــاعره ن دون أن يفُســـد عليهـــا 
ثقل عليها .  ُُ  وجرس ألفاظه ن متخيرة لنفسها الموسيقى ال  تخدمها ن دون أن تُـ
 ومن ذل  يدُر  أن للتجربة الشعرية عناصر ن لابد أن تنطوي عليها ن وهي:



 .ـ الموضوع أو المثير : وهو الشيء أو المعنى الذي يرُيد الشاعر أن ينظم فيه 
ـ عمق الانفعال وصدقه : وهو أن يـذوب الشـاعر بموضـوعه ن ويحـترق في أتونـه ن وأن يسـتغرق 

ن أوهــو  الموافقــة للحقــائق المتعــارف عليهــاصــدق الانفعــال علــى لا يقــوم  فيــه بحســه وعقلــه ن و
 ليس صدقاَ فلسفيا  ن ولكنه صدق الشاعر في انفعاله الذاتي ووجوده . 

قف الشاعر أمام موضوعه بعقله ووجدانـه معـا  ن ويسـتعين بـه حـين ـ العقل والفكر : وهو أن ي
 يتأمل ضروب المشاعر ال  تنساب فيضا  اختياريا  .

ـــ الأداء المعــبر المــوحي : وهــو التعبــير أو التنفــيس بصــيغة أداء خليقــة بــأن تجلــو عاطفتــه ن وتعــبر 
 .(2)عنها أفضل تعبير

محهـا ن ويرجـع هـذا الأمـر إلى واتضـحت ملا جربـة الشـعرية ؛ تشـكلتف ذا تضـافرت عناصـر الت
ن ارب يعيشـــها الســـاذج والفطـــنحـــذق الشـــاعر في اختيـــار مـــا ينقـــل تلـــ  التجربـــة ؛ لأن التجـــ

"كل ـهما يتأثرعا و منها ؛ ولكن القـدرة علـى التفاعـل معهـا رـة فارقـة ن وعلامـة بـارزة ن فـوكلا
   تُحيط بالشاعر ن والأزمة ال(3)فكرة جنين بلا قسمات حس تُصا  الكلمات"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ن  ضــة مصــر للطباعــة و النشــر و التوزيــع ن  363النقــد الأدبي الحــديث : محمــد غنيمــي هــلال : ص :  نظــرا.  (1)

 م .2004ب . ط ( ن 
قــرن الرابــع الهجــري : د . نظــر : العاطفــة و الإبــداع الشــعري دراســة في الــترا  النقــدي عنــد العــرب إلى  ايــة الا( . 2)

 م .2002هـ _ 1423ن دمشق _ سورية ن  1ن و مابعدها ن دار الفكر ن ط 23عيسى علي العاكوب ن ص 
ن مديرية الكتب و  107( قضايا نظرية و دراسات تطبيقية : د . أحمد علي دهمان ن ص 2( . النقد العربي القد  )3)

 المطبوعات الجامعية .
(268) 

 لمات حالة  اض عسيرة ن يظل صاحبها مضطربا  في الكيفية ال  ينقل عا قبل صياغة الك
ن ولابد للشاعر أثناء ذل  أن يضغط (1)الصورة ؛ لأ ا " خلق وإلااد لحد  شعري وجداني "

يعُـاني فيهــا سـيس والأفكــار الحبيسـة ن ولابــد أن علـى نفسـه وعقلــه حـس يســتخرج منهمـا الأحا
حــين اكتمالهــا ن يعــاني في معانيهــا ن وفي لغتهــا ن وفي إيقاعهــا ن  مــن حــين تخلقهــا في قلبــه إلى

دافعها الأول انفعال مبهم يأخـذ في التخلـق والتولـد عـن طريـق اسـتثارة الأفكـار والعواطـف إلى 
 . (2)أن ينقلها في كلمات موسيقية لها دلالات  تلفة



نيانه علـى أسسـهان ـقُيم ب ــُفر عناصـر التجربـة الشـعرية ن لأن الشـاعر يـاولذل  كـان لابـد مـن تـو 
على تل  الأركان الراسخة القويُة ؛ ف نه بنيان لا يُخشـى عليـه مـن الانقضـاض ن ف ن قام الشعر 

؛ فمصــيره قبــل  وإن قــام علــى أعمــدة هزيلــة مضــطربة   تــتمكن في نفســه ن و  تتضــح معالمهــا
 مصير صاحبه .

   
بي ؛ لأ ــا تُمثــل كيانـه ن وهــي نبضــه الــذي ومـن الجــدير بالــذكر أن العاطفــة ربـة العمــل الأد     

ن نــــبض ؛ بقــــي العمــــل جســــدا  لارو  فيــــهيــُــدير روحــــا  كاملــــة بكــــل مــــا تحــــوي ؛ فــــ ن ســــكن ال
ـــه الواضـــحة علـــى ســـائر العناصـــر  و"عاطفـــة الشـــاعر أو انفعالـــه العميـــق بموضـــوعه يلُقـــي بظلال

 . (3)الأخرى للتجربة ويصبغها بلونه" 
 

ر للعاطفــة أمــر رئــيس لا غــنى للشــعر عنــه ن بــل لاغــنى للعمــل الأدبي و تـــعُتبر إثــارة الشــاع     
بكافة أنواعـه عنهـا ن وإذا   تثُـر العواطـف في العمـل الأدبي "صـعب أن نسـميه أدبـا  ن بـل ربمـا  

 . (4)كان علما "
 العواطف ن وتثُري التجربة باكتمال عناصرها ال  لا  طبيعة العتاب والشكوى تُؤججو    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ب . ت ( .القاهرة ن ن  8دار المعارف ن ط ن 143( . في النقد الأدبي : شوقي ضيف ن ص 1)
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(269) 
يغلب عليهـا التكلـف في الغالـب الأعـم ؛ لأ ـا تنبثـق مـن وجـدان محـض ن والعاطفـة في أغلـب 
مظا ـــا تكـــون حزينـــة أو جازعـــة أو خائفـــة أو جريئـــة إلاابيـــة ن أي أ ـــا لـــن تكـــون فـــاترة علـــى 

 ن فــ ن رُزقــت شــاعرا  حساســا  مُرهــف الحــس ن شــفاف الوجــدان ؛ ف  ــا ســتمنحأغلــب أحوالهــا 
عـــن يبـــث الحيـــاة في الأبيـــات ن ولاعلهـــا ناطقـــة مُبينـــة ن تفُصـــح لالقصـــيدة دفئـــا  مـــن نبضـــها ن 
تلقي .

ُ
 حاجتها ن وتجذب الم



وأبــو فــراس شــاعر بادرتــه الخطــوب منــذ ســنيه الأولى إلى لخــر يــوم ودلأع حياتــه فيــه ن وقــد      
الـذي كـان يلتهـب الشـقاء تشكلت انطباعاته على شـعره ن فنقـل للامـه ولمالـه ن وصـولأر ذلـ  

في نفسه من قومه ن و من أبناء عمومتـه ن و مـن الخطـوب ن و مـن أسـقام الـنفس و الجسـد ن 
عاشـــها لحظـــة بلحظـــة ن و مـــن جميـــع مـــا يحـــس البشـــر بـــه ؛ فهـــذه محـــور تجربتـــه الشـــعورية الـــ  

ـــر تلـــ  كـــان   تــــلُع نـــداء مـــا وتشـــكلت بـــين يديـــه طيعـــة ن يعـــتلج في صـــدره ن وتنقـــل بحـــذر أث
وأبعادهــا ن ومــاذا تعــنِّ لــه ومــاذا تعــنِّ لغــيره ن دون أن يــُو  الشــعر جُــللأ اهتمامــه علــى  التجربــة

 : (1)حسب زعمه ؛ لأنه يقول 
ــــــــي وف  وإا  ــــــــ              ــــــــر    الس  ــــــــ  اعت  ض   و  

             
  ر اء  ـ  ر   الشُّ ـ  ر     ف  الش  ـم ت   

 
 
ذي لا يقــف ه ينقــل موقفــه مــن الشــعر ن الــومهمـا يكــن مــن صــحة هــذا القــول أو تفنيــده ؛ ف نــ

ما يختبت في وجدانه ؛ بل يراه وسيلة تـفُضي إلى الإفصـا  عمـا في الـنفس حائلا  دون التعبير ع
ن و كــان يطالــب صــحبه بمحُــبرات فصــا  ن لعــل شــيئا  منهــا يعُتبــه أو يُشــكيه وهــذا مــا  ســبق 

 ذكره في الرسائل ال  كانت بينه وبين أصحابه . 
   
وإذا كانــت التجربــة الشــعرية تتطلــب جهــدا  ومشــقة للتعبــير بــأدق الصــور الــ  تنقــل مــا في      

العتـــاب والشـــكوى يــُـوحي مـــن أول وهلـــة إلى ذلـــ  الضـــنى الـــذي يلتهـــب في   الوجـــدان ؛ فـــ نلأ 
الـــنفس ن و ذلـــ  الهـــم وعـــدم الاســـتقرار والراحـــة وقلـــة الحيلـــة ن الـــ  تــــفُضي إلى اغتنـــام فرصـــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيف شاءت ن ومس شاءت ن ومن عا  التجربة وأنشدها بآهاته ن   سافية ن لتـحُلق
 9/  2( . الديوان : 1)

(270) 
أثبـت صـاحبها ن ووشاها بدمعه ن قـادر علـى أن يُخللــأدها لتحكـي عـن تجربـة لا يُحوهـا الزمـان 

كبير في عتــاب والشــكوى تـــسُهم بقــدر غــرض ال أ ــا ليســت تجربــة عــابرة ن وبمعــنى لخــر أنلأ طبيعــة
 نجا  التجربة الشعرية ؛ ف ن أخفق الشاعر في إتمام بعض العناصر ؛ ف ن طبيعة الغرض تـنهض

 أو العاتـب بقدر لا بأس به في إذكاء الـنص بالانفعـالات والعواطـف الـ  تُصـاحب الشـاكي ن
 . 
    

 



النجا  في حالة تعدد موضوعا ا  وقد اختلف بعض النقاد في قدرة التجربة الشعرية على     
فينبغـــي أن  ؛التركيـــز في موضـــوع واحـــد أفضـــل مـــن طـــرق عـــدة موضـــوعات  ن لأ ـــم يـــرون أنلأ 

ـــــى مضـــــامين  تكـــــون القصـــــيدة " ذات مضـــــمون واضـــــح لا تعـــــدوه ن فـــــ ن هـــــي اشـــــتملت عل
وموضوعات متعددة   تكن تجربـة كاملـة ن فقـد عاقـت التجربـة تجـارب أخـرى وعـاق الموضـوع 

ن وشأن ذل  شأن ما يزدحم  في حياتنا من موضوعات (1)موضوعات تجاوره وتزحمه " الواحد
وتجــــارب ن  تظــــل ناقصــــة ؛ لأ ــــا   تأخــــذ الــــزمن الكامــــل للتخلــــق ن وخــــير مــــا يُصــــور ذلــــ  

 و وصــف الطبيعــة والمــديح العربيــة القديُــة المؤلفــة مــن موضــوعات متباينــة مثــل الغــزل القصــيدة
 . (2)ا   يستوعبه الشاعر تأملا  وتفكرا  ن ف ن موضوعا  منهوالحكم

لة قصــــائد ومقطعــــات مســــتق والشــــكوى في ديــــوان أبي فــــراس اتخــــذا ومــــن الملاحــــد أن العتــــاب
أيضـــا  صــــورة تقليديـــة للقصـــيدة العربيــــة القديُة)متعـــددة الأغـــراض( ن و مــــن  بنفســـها ن واتخـــذا

عرية والشـــعورية عنـــد معطيـــات ذلـــ  النظـــام أنلأ القصـــيدة كانـــت تكســـر تموجـــات التجربـــة الشـــ
 ن ذائبا   م ن أو تُذيبها كليا ن لتصبح جزءا  الشاعر المبدع ن لتحطمها على صخرة النظام الصار 

أو ضائعا  في سل  ذل  النظام ن فلا يبقى منها سوى شكلها الباهت الأجوف ن بعد مـوت 
  (3)التجربة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(271) 

ط لكـــن العتـــاب والشـــكوى تأخـــذ في الغالبيـــة الطـــابع الحـــزين ن فـــ ذا نظـــم الشـــاعر علـــى نمـــ و
ه علــى الأطــلال يتناســب مــع غرضــه ن والخــوض في هــذا بكــاء قصــيدة العربيــة القديُــة ؛ فــ نلأ ال

الحـــــديث يقــــــود إلى لراء النقــــــاد المتباينــــــة حــــــول مطلــــــع القصــــــائد ن ومُقــــــدما ا ن و اخــــــتلاف  
خاطــب ن معللــين مطلــع القصــيدة 

ُ
منــاهجهم في تلــ  الدراســات ن وقــد ركــزلأ القــدامى علــى الم

خاطــب واســتثارة لــه ن " فالشـاعر الــذي يُــد  يكــون هدفــه الواضــح كســب  بأنـه  يئــة  لــذهن
ُ
الم

رضــا الممــدو  ومــا يترتــب علــى هــذا الرضــا ن فــالمطلع داخــل في هــذا الإطــارن بمعــنى أن الشــاعر 

  



إنمـــا يهـــدف بـــه إلى فـــتح شـــهية الممـــدو  لســـماع القصـــيدة والانفعـــال عـــا ن وكـــذل  إذا كـــان 
جهة نظـر هـذا الاتجـاه إنمـا يقصـد بـالمطلع ن وبطريقـة صـياغته الموضوع فخرا  ن ف ن الشاعر في و 

إياه إلى  يئة نفوس السامعين إلى الانفعال بمعاني القصيدة ن وكذل  سائر الأغراض لا يقصد 
بـــالمطلع فيهـــا في رأي هـــذا الاتجـــاه التعبـــير عـــن ذاتيـــة الشـــاعر ن أو عـــن نفســـيتهن وإنمـــا يقصـــد 

 . (1)بالمطلع التأثير في نفسية السامع"
الهـــدف مـــن هـــذا الاتجـــاه نفســـية الســـامع ن دون الاهتمـــام بنفســـية الشـــاعر ن  وعلـــى هـــذا فـــ نلأ 

ومدى ارتباط مقدمته بغرضه ن و  يسْلم المحدثون مـن هـذه النظـرة "لأن الغالبيـة العظمـى منهـا 
  (2)تدور في فل  النظرة القديُة للمطلع والمقدمة"
اه النفســي الــذي حــاول أن يـــوُجد صــلة بــين الــنص وبــدأت الدراســة في التطــور مــع ظهــور الاتجــ

مطلـــع  الأدبي و نفســـية الأديـــب ن في ضـــوء معطيـــات علـــم الـــنفس الحديثـــة ن و  تخـــلُ" دراســـة
 القصــــيدة العربيــــة مــــن حــــيرة لــــدى النقــــاد والبــــاحثين في فهمــــه مــــن حيــــث ارتباطــــه بالمناســــبة ن 

 اعر إذا أتيح لناـسية الشوبموضوع القصيدة ن ف ننا حين نعرض مطلع أي قصيدة على نف
سنجد أن المطلـع لـيس إلا صـدى لنفسـية الشـاعر  -معرفة نفسيته من خلال حياته وأحداثها 

 . (3)وانفعاله"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب ن ) ب ن الهيئة المصرية العامة للكت 51( . مطلع القصيدة العربية و دلالته النفسية : د. عبد الحليم حفنِّ ن ص 1)
 . ط ( ن ) ب . ت ( .
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(272) 
اعر ن والظـروف ومهما يكن من أمر ف نلأ تحليل النصوص ومحاولة ربطها بالحد  وبنفسـية الشـ

ب فيــه ن رغلأـويُ حكـم يفصــل بـالحق ن فــأبو فـراس مـثلا  وفي  شــهمر ن يُحـب الوفــاء المحيطـة بـه خــير 
وقد جسد حبـه ذلـ  علـى أرض الواقـع مـن خـلال قولـه وفعلـه ن وخـير مـا يُُثـل ذلـ  ن موقفـه 
حين كتب إلى سيف الدولـة مـن الأسـر في بلـد الـروم يعُرلأفـه لـروج الدمسـتق إلى أرض الشـام ن 
فــالموقف يُُثلـــأل واجبــا  دينيــا  وطنيــا  ن وفىلأ الشــاعر فيــه إلى مــن وصــفهم ســابقا  بالغــدر ن وقــد بــدأ 

دته بمطلع با  حزين ن ومن العجيب أن أجد بعض التعلـيلات النفسـية في ثنايـا القصـيدة قصي



أدلى الشـــاعر عـــا ؛ ليُفســـر بعـــض الظـــواهر النفســـية الـــ  كانـــت تعتريـــه ن فقـــد وضلأـــح حقائقهـــا 
خالصــة مــن شــوائب النقــد الخــاطت ن وســأقف وقفــة تبــين بعــض تلــ  الجوانــب الــ  تــبرز فيهــا 

ة ن الــــ  ربمــــا أثبــــت فيهــــا مــــا لُاــــافي رأي النقــــاد في القصــــيدة المتعــــددة ملامــــح التجربــــة الشــــعري
 : (1)الأغراض ن يقول في مقدمة القصيدة

ــــــــــعلــــــــــى ر   اــــــــــ   أ    ُّ   ـــــــــت ـ  أ    ان  ك ــــــــــم   و     
                

ـــــــــــــرات    ـــــــــــــو       ف ــــــــــــت ق يم  لل ب ــــــــــــ ـ  ان  و  ه 
ـــــــــــ  ـــــــــــر  ف ـ ـــــــــــ     لك  ـــــــــــقـ  و    ار         عل  ة  ف 

               
ــــــــــق  ت ـ   ــــــــــ        ــــــــــج  وال   ار  الــــــــــد   و   ق   ان  ف 

ـــــ ر  فُّ    لـــــولا ت ـــــ   ـــــ    وي ـــــه   ِ  م   (2)"ر  اج     ـ" 
             

 ان  يـر  ال  ـ  ـــد  واق  م   يـ   ف   س     لم أ   

ــــــار         ي ـــــــبـ  ق ـ    راه  أ   د  ولق ـــــــ ـــــــ ة  ق ـ      ىو  ال ـ 
           

ـــــــ  ـــــــى ال  و  ت  م  ـــــــوم     ان  حس  ـــــــ           ان  يف  ال  
ـــــــــوم    ـــــــــ  ان  ك  ـــــــــ  وم   د  ه  ـــــــــم      ف  ــــــــــ   ر  ج  ــ  ف 

             
ــــــــ     ـــــــم ث ـ  ـ ـــــــ  وم      ق  ـــــــ  ا   ج  ـــــــ       ف   ان  ص 

ــــــــ  ــــــــق ـ و   د  ولق  ــــــــف      ف  ــــــــا  ر  س   ا اء    مــــــــا   
            

ــــــــ     ــــــــأ     و في ــــــــ     أ       ال ــــــــ   ك  ح  ض    اا  ك 
ــــــــــ   أ  ر   و  ــــــــــ  ع   ي ــــــــــر  ف ــــــــــم  ج  م      ات      ة  وع 

              
ـــــــــ أ  ــــــــد     لان     الك ـــــــــ     ا  ــــــــر   ى   ور  الش 

فهذا مطلع با  حزين ن سيطر عليـه موقـف البكـاء والـدموع ن ليُمثـل قمـة الوفـاء الـذي يقُدلأمـه  
 .لتل  الديار ال  خوت على عروشها ن وأقفرت من أهلها ن إ ا ذكرى تشتعل نارا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكم في عبارة )مواقد النيران( من معان تخير ا نفسه من جملة الماديات من حوله لتبكـي عليهـا 
بغــير  االعظيمــة ذات اللهــب الكثيــف ن فــتظن أ ــا لــن تراهــ لخــداع العــين حــين تــرى النــارويان 

 ن ولا تحسب  أن تراه إلا ساطعا  ن إ ا حقيقة تشبه حقيقة البشر... هذه الصورة 
ـــــــــو      ـــــــــها   وض   ومـــــــــا المـــــــــرء  إلا  فالش 

            
ــــــا      ــــــد  إذ هــــــو    ــــــا ا    ـ   يحــــــور  ر م 

(1)  
  



 ولكن دوام الحال من المحال ن فلم يعد يطرق تل  المنازل نازل ن و  يعُد يربط بين الحاضر 
 ن و كم فتح حديث الذكريات من أبواب   ترُتج !!ديث الذكريات والماضي إلا ح

إ ا تفتح صفحات الماضـي الجميـل مـن أنُـس الضـيوف الـ  كانـت تعمـر المنـازل ن ومـن كنـاس 
ُثقلأــف ن 

الحســان ن والأهــم عنــد الشــاعر أ ــا كانــت تحــوي كــل عجتــه مــن الــدنيا ) المهنــد ن الم
أقفــال القصــيدة وتــربط المقدمــة بمــا يليهــا مــن أفكــار ن الحصــان ( فهــذه الأمــور كفيلــة أن تفــتح 

علـى رأي مـن قـال إنلأ تعـدد الأغـراض في  - ف ن كانت هذه الأمور لا تخدم ؛ ف  ـا لا تُشـتت
فكـأن فنـاء تلـ  الصـورة مـرتبط بحاضـر الشـاعر  -ن يُشتت التركيز في المعـاني الأخـرى القصيدة

ام ن حقـــا  كـــم تخـــتلط مفارقـــات الحيـــاة مـــع الشـــقي الـــذي يلُهبـــه وقـــود ذكريـــات ماضـــيه في الشـــ
 وتتشابه بصورة معقدة بحجم تعقد النفس . بعضها ن

وكم بين البكاء والضح  ن والشقاء والسرور من تشـابه ن حـين تقـف في نفـس الموقـف ن ومـا 
 : (2)أشبه قول أبي فراس 

 ولقــــــــد وقفــــــــ  فســــــــرا  مــــــــا  ــــــــاءا 
            

ـــــــــ   أ كـــــــــاا   ـــــــــ    وأضـــــــــحك   ال  في
 
 

 : (3)ل ابن المعتزبقو 
ــــــى ال ــــــا  أ  كــــــاا            ــــــ   عل ــــــا وق ف  لم 

            
 اا  ـ ها وأ  كـ   م  ـما فان  أض ح ك   

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ربمـــا كانـــت طبيعـــة التشـــابه بينهمـــا ترجـــع إلى تشـــابه ضـــح  الأمـــراء ن وبُكـــائهم ! أمـــا ) أُســـد 

 الشكوى من  ال  وردت في مقدمته ن فهي في أغلب الظن ال  وردت في قوله في الشرى (
 :(1)الأسر 

ـــــ ح    ى لـــــ  أ  ر   ِ  يــــا م ـــــ" ـــــر  "خ   ِ  ص   "ة       
        

ـــــــ  ـــــــ د  أ    ـــــــل  ج  ر  أ   و   ي ـــــــفـــــــ  الق   ر ى      ا ه 
 



ن يــام دون أن يُكبــل القيــد أرجلهــاومــا الفــارق بــين الصــورتين إلا أنلأ الصــورة الأولى فنــت مــع الأ
 والأخرى كانت تتجسد في واقعه المرير . 

  :(2)لثاني من مقدمة القصيدة ا الجزء وقال في
 اب ـــل     ا ار  ى الـــد  ل ـــ    ع    ـــم     ان  ف ـــاق  يـــا و  

           
ــــــــــب    ــــــــــر  ل  ي  ــــــــــت     ف    ن  ا   إ  ه  ــــــــــق  ا ت  م     ان  ف 

ِ  ل ـــع     وف  الوق ـــ      ـــم              ر   ا    ـــ      ى الم ـــا
 

ــــــــــــا ـ   و ت ــــــــــــل  ق   م   وع  م  الــــــــــــدُّ  مــــــــــــر  أ     اا ه 
ـــــه   و  أ      ما  المـــــد      ا ـــــا و    إذ      ل ـــــف ـ                   م 

 
ــــــع    ــــــم      يان  ص  ــــــ    ــــــع   و    أ       في   اا  ي  ص 

 
 

ـــــــــــــا الب     م  ج  إا ـــــــــــــا لي   ـــــــــــــ  ـــــــــــــلُّ   وف   اء  ك   ا                     
 

ـــــــب  ي ـ   ـــــــك  ـــــــ ِ  ج    علـــــــى    ـــــــال   ِ  م    ان  ج    
 
 

ـــــ    ل ـــــ   ج   ولقـــــد   ـــــ    الح                 ام  د  م ـــــ ر  تـ    
 

ـــــــــــــــــــــولك    ـــــــــــــــــــــ ا     ـــــــــــــــــــــيـ  ه ع  ر  ي   ن  ام  ه   ـ  ت ـ
ـــــــــــ"الش     ة  أ كــــــــــ  ال ب ــــــــــ   ا  ــــــــــ ـ  يـ    ـ  "و 

               
ــــــــــــــــو   ر  ق ـل   "الدُّ   ــــــــــــــــي  ا "ج     ا   "و    "ان  ح 

ـــــــــف  ا ـ  وت حـــــــــ ُّ   ـــــــــ  ال   س  ِ  ق  ا   ـــــــــا ـ ل   ي                م  ه 
 

ـــــــــ      ـــــــــلـــــــــ  علـــــــــى ف  ث  م    ـــــــــال   ِ  م   ان       
ـــــــف    ـــــــ د   ل ـــــــ    ل     ـــــــك     فب  دام  م  ــــــــ                    ي   لل

 
ــــــــــ     اف  ــــــــــــب     ــــــــــل  ا   و و  ه  ــــــــــل  للو      ه    ان  ه 

 
 

إ ـــا أبيـــات بكــلــأاءة يقطـــر مـــدادها مـــن دمـــوع الشـــاعر ن فلـــم يكـــد يخلـــو بيـــت منهـــا مـــن دمـــوع 
 الشاعر ال  كانت نتيجة حتمية للجزء الأول من مقدمة القصيدة ؛ ولكنه يفُصح هنا عن 

 من أعماق نفسه ن ولو حقيقة هذه الدموع ن ليُطلع القارئ على مُكاشفة صريحة انبثقت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شهد عصره معطيات علم النفس الحديثة ؛ لأوجد مُصطلحا  يعُلل به تل  النوبة العظيمة مـن 
 بب بشكل طبيعي دون تكلف البكاء الذي فضلت لديه نوافل منه ؛ ولكنه عبرلأ عن الس

قــول ن أو تعســف لفــد ن إنــه لُاــاري صــاحبيه في البكــاء فــاراة للحــال ن ولــيس بالضــرورة أن 
 تتوحــد الأســباب ن وإن تشــابه ظاهرهــا ن فهــو لا يبكــي هيامــا  علــى حبيــب ؛ بــل يبكــي علــى



؛ وكلاهما لا ا  عليهوقوفه فيها فرضأحبته في الشام الذين وفلــأى لهم ن كما وفلــأى للديار ال  كان 
شــفة ن والأحبـة في الشـام ارتضــوا ببعـد الشُــقة بينـبس   جـدوى مـن الوفــاء لـهن فالطلـل ســاكن 

 .بينهم وبينه 
إذن فليكن العشق بطانة يستر فيها سبب بكائه ن وهذا ما حمله على أن يُبرم حبل الوداد مـع 

 العاشقين ؛ فكلاهما في كنف من الأحزان . 
ــد الشــاع ر للغــرض الــرئيس مــن القصــيدة دون أن يعــزل مقــدمتها عــن غرضــها الــذي  وهكــذا مهلأ

ــز في اختيــار مــا ينُاســب القصــيدة بشــكل غــير صــريح ؛ ولكنــه ممتــع  كــان يرمــي إليــه ن فقــد ركلأ
كاشفات تارة عن طريق التصريح ن وتارة عن 

ُ
يدعو المتلقي لإعمال ذهنه ن عن طريق بعض الم

 طريق التلميح . 
  

وحملتـه علـى الرفـق بتلـ   لبكـاء الـ  اعـترت الشـاعر أوقـدت جـذوة في نفسـه ننوبـة ا ويبدو أنلأ 
 : (1)النفس ال  اشتد عليها صاحبها ن في تزامن تكالب أهل الزمان عليها ن فقال

ــــــ ــــــ   ال  ج  م  ــــــ    ع  ــــــا  وإ   و   ط ــــــالن   ِ  م   ا م 
           

ـــــــأ    ِ  الم      خ  ـــــــيم ـــــــي   ه ـــــــا أ        اا  ط ـــــــع  م
ـــــ  ـــــ د  ولق  ـــــف    ت  ر  ر     ـــــم  ا ب  م  ـــــع      م   ر          ا   ش 

 
  اا ــــــــــــ   اا  الــــــــــــ   ع  ه  ــــــــــــ ــــــــــــا    و م  ِ   

فبــالرغم مــن أنــه كــان يحمــل نفســه علــى الرفــق ن إلا أنلأ حــرارة التجربــة الشــعرية قــد طغــت علــى  
الموقــف ن فاختــار ألفاظــا  قويــة مثــل ) جزعــت ن الخطــوب ( فــ ن كــان المقــام مقــام رفــق ن فهـــو 

 و جرا  نفسه المكلومة ؛ ولكنلأ شخصا  عظيما  مثل أبي يحتاج إلى ألفاظ رقيقة لتأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقــف مــن ناحيــة ن و تطبــع عمــق أســاه  فــراس لايخــور ولا يضــعف ن يحتــاج إلى ألفــاظ تُجلجــل الم
 من ناحية أُخرى .



ضــي ن أقحمــه في حاضــره الشــقي ن وأوجــد صــلة تر ا ــال بعــد ذلــ  بطوفــان مــن ذكريــات الما
قويـة بينهمـا ن فمـن مُفارقـات الحيـاة أن لاــد الشـاعر نفسـه أسـيرا  ن في مـوطن كـان   يعرفــه إلا 

 : (1)فقال نمُغيرا  غازيا  
ـــــ ـــــفـــــ  م   رت  وأ    ـــــا    ب  ول  ي ـــــرى خ  ج  يِ    ا

            
ـــــــــــو  ب    ـــــــــــيمـــــــــــا أ  ف      س    اا ـــــــــــير  ا      ل       

بمواقـــف عظيمـــة  الاســـتغراق في تـــذكر الماضـــي ن وفي تـــذكير ســـيف الدولـــة تر مضـــى بعـــدها في 
إلى أن وقع في ذل  القضـاء المريـر الـذي لا يدفعـه  ن ن ومُرابطا   وقائدا أمضاها في كنفه غازيا  ن

 بأس أو قوة .
ومضــى في عتابــه علــى ســيف الدولــة وقومــهن وتقــريعهم بــاللوم علــى مــا فرطــوا في حقــه ن وهــو 

الشعر من أبناء زمانه ن حد من يقع في العثـرة   ن ودرعهم المتين ؛ ولكن حد لأ قو حصنهم ال
 :(2)تلو العثرة ... تر علت نبراته وأطل بزاوية أخرى دفعته أن يقول

ــــــــــ  أ  ا ــــــــــإ   ــــــــــى م   ار  ب  ــــــــــعل  ىر  أ   ن  أ      اا  ك 
  

          

ـــــــــــــر   يـــــــــــــ   ف    ـــــــــــــالا   لا ت  ج    كـــــــــــــاا  م   دُّ س 
ـــــــــــــــــت   ن  أ   و  أ        ار  ب ـــــــــــــــــ و  أ   ة  ي  ـــــــــــــــــق  و   ون  ك 

              
ــــــــــــ  ــــــــــــ     ال  م  ــــــــــــا أ  ه   ان  ي ــــــــــــتـ  الف   مــــــــــــ    ر    ـ

مكانتــه ويغــار علــى مكانــه الــذي أقفــر منــذ قضــاء الأســر ن   يفتقــده قومــه ؛ ف نــه يفتقــد  فــ نْ  
فهذه الزاوية ثنُائية الأبعاد لأ ا تقـد  في قـُدرات قومـه وتحـط مـن شـأن بطـولتهم ن فمـن لاسـر 

 ية ال  أوُتيها موهبة ؟!على قدرات الشاعر البطول
و  يصــل الشــاعر إلى تحفيــز قومــه للتصــدي للدمســتق ودحــر خطــره عــنهم إلى بعــد أن أفــر  مــا 
بنفسه من عتاب مقرون بالتقريع ن وشكوى تظهر الضعف وقلة الحيلة إلى هذه الشـكوى الـ  

رسـول يغـذ تأزمت فيها نفسـيته إلى أبعـد الحـدود ن فعـبرلأ عـن ذلـ  في سـلامه الـذي أرسـله مـع 
  السير على ناقة تقطع تل  الصحاري المضنية ؛ ليبلأ قومه السلام ن وقد مرلأ ذل  في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :(1)ليقو ن حين كرر الشاعر قول ) إقرا السلام ( ثلا  مرات  نالمبحث السابق 

ــــــــــ ــــــــــا  ي ـ اف  ا ر   ـ ي ــــــــــر  ب ــــــــــج  "         "الش  م        ر  س 
             

ا      ار  و  م ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــد  ع ان    ة  ي       ــــــــــــــــــ      م 
 



ـــــــإق ـــــــ ـــــــ   ا   را الس  ـــــــال   ِ  م    اا  ال  ـــــــ ير    
                 

ـــــ  ـــــر  إقـ  ـــــ       ـــــ   "ى ل ـــــا  ع  ا الس    " ان  د  م 
ســهيل الشــاعر للهمـــز في        وقــد وقــف كثــير مـــن البــاحثين علــى هـــذه الأبيــات ن كشــاهد علـــى ت 

ترتكـــز علـــى عتـــاب الشـــاعر ن أبعـــاد أخـــرى  و اتضـــحت مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة ) إقـــرا ( ن
القصـــيدة ن وشـــكواه ن ومـــن ذلـــ  تتبـــع نفســـية الشـــاعر الـــ  ظهـــرت عليهـــا أمـــارات الـــوهن في 
يــُدر  مــع  فالشــاعر فُهــد ن مُثقــل بــالهموم والآلام ن وينــوء بحمــل أد، فهــود ن و كــأن المتلقــي

يحتــاج إلى جهــد عنــد  و الهمــز الشــاعر ذلــ  الإعيــاء الشــديد الــذي حملــه علــى تســهيل الهمــزن 
نطقــه ن فهــو صــوت حنجــري انفجــاري ن يــتم "عــن طريــق غلــق فتحــة المزمــارن تر فتحهــا فتحــا  

" ن وهذا بدوره يحتاج إلى جهد عسير على يـائس ن يـرى مهلكـه مـاثلا أمامـه ن فـ ن (2)فجائيا  
  تعكــس بدقــة صــورة  تجربتــه ن فمــا جــدواها إذاســعفه الألفــاظ في مثــل هــذا الموقــف لنقــل   تُ 

  ؟!ويأس  النفس من حزن وجهد
و قـــد بـــذل الشـــاعر جهـــدا  مضـــنيا  في الأبيـــات الســـابقة ن لا يلُحـــد  هـــذا الجهـــد في تعســـف   

لة فلــوة تعكــس التجربــة الشــعرية  الــ  كانــت مــر عــاني ؛ بــل يلُحــد في انصــهاره في الألفــاظ والم
الظاهر والباطن ن فلما وصل الشاعر إلى المقام الذي أراد أن يتنفس فيـه ن ويبلـأ قومـه السـلام 
؛ بــدت لثــار الموقــف تظهــر علــى لغتــه ن فــالهمزة تحتــاج إلى جهــد عنــد النطــق ن والحلــق  تنــق 

لــ  الهمــزة مــن فموعــة الأصــوات الرأســية ا بعــبرات وغصــص تكــاد تنفجــر ن ومــن العجيــب أنلأ 
تعُد " مـن أصـعب الأصـوات في فـال الفحـص . وحـين فــحُصت بـأفلام أشـعة إكـس   تكـن 
النتــائج كاشــفة كمــا كــان متوقعــا لأن الأفــلام   تظهــر حركــات عضــلات الحلــق وإنمــا أظهــرت 

 ." (3)فقط الجدار الخلفي للحلق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الضــعفعلــى أن حالــة  دل ذلــ  التســهيل وم دعلأــمــا كلمــة )العــاني( وكــأن في اختيــار الشــاعر  
وقلــة الحيلــة ن وهــذا مــا ينــاقض قــد اســتحوذت علــى الموقــف ن فهــي وصــف موغــل في الضــعف 

 : (1)طبع الشاعر ن وهو الذي قال
ــ و ــا ال  م  ــم   ر     ــم  ــر  ذ      ق  ا ض  ــم  ا   ح  ع        ل 

          
ـــم      ط ـــا الن  م ـــ و  ــأ   ن  ا أ  م  ــ و   ق ـ ــ    ل ـ  د    ق ـ

 
 
 

كــان يدعيــه ن وهــذا دليــل قــاطع علــى صــدق تجربتــه ن المقــام هنــا طمــس علــى كــل كبريــاء  ولكــ
ن ولملـأــا  بلـــأ الشـــاعر غايتـــه في   الـــ  تلاحمـــت أجزا هـــا ن وتـــآزر بعضـــها مـــع بعـــض الشـــعرية ن

 ن إلى الخطر الذي كان يحدق عمظهار الضعف ؛ شرع يوثب قومه إلى الاستعداد ن والتنبه إ
 :(2)فقال
ـــ ـــت     يـــولا    الج     ه  ـــا   يش  ج  ـــا       و  ح   م  ف 
 

ــــــــــــــــــالك   ة  وف ــــــــــــــــــف  ح  م    ــــــــــــــــــ ر  ف     ان  ب  ل  والصُّ
ــــــــــف  أ      ك ــــــــــالبـ    ــــــــــ ُّ خ   ر  ث ـ  م  ه  ول  ي ــــــــــمــــــــــا ت ق 

  
                 

ــــــــــ    ك ــــــــــوالبـ    ــــــــــم   رُّ    ــــــــــا  ا       ا   ص   ان  س 
 
 

   ـ ااالو   ر  ـي    لك  ـاا  الو   ي  ـه  ـ   لا ي ـ             م  ـف  ر  م  وا ف  أ  ـ   ا ت ـ   ف   ون  ـ   وا ي ـ ليس  

تاريخيـة تُحمسـهم  وشرع يلُهب حماسهم ويحملهم على الوثوب ن ويقُولأي عـزمهم بـذكر أحـدا 
وحرصـا  علـيهم ن حـس وإن افتقـد ذلـ  مـنهم ؛  ل  الخطر الذي حذلأرهم منه ن وفاء  لمواجهة ذ

 ولكنه في الواقع قد شفى غليله من التصريح والتلميح بغدرهم الذي قابله بوفاء .
عتابـــا  وشـــكوى ن حـــس ماكـــان منـــه في  تومـــن الجـــدير بالـــذكر أنلأ جُـــللأ أبيـــات القصـــيدة كانـــ

 ة القصيدة ن كان يُُثلأل دلالات نفسية مترابطة ن فسلأر بعضها بعضا  .مقدم
اســتطاع  ن قصــيدة ن كانــت تُمثلأــل القصــيدة العربيــة القديُــةالوهكــذا كانــت التجربــة الشــعرية في 

  الأبيات وأن يُلاحم بينالمعاني في نفسه ترتيبا  منطقيا نعر من خلالها أن يرُتب االش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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مــن خـــلال مــؤازرة المعـــاني  لانفعالاتــه ن واســـتيفاء عناصــر التجربـــة الشــعرية ن الـــ  اســـتطاع أن 
يذوب فيها ن لشدة تفاعلـه مـع الموضـوع عقـلا  ووجـدانا  ن دون أن يلُجـم معانيـه بمـداراة تحـبس 

 دس الأحاسيس في رمس النص .عواطفه ن أو فتور ي
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 المبحث الثالث   المو يقى الش رية  
 
ب أعراقهـا ن كـارم أخلاقهـا ن وطيـكان الكلام كله منثورا  فاحتاجت العرب إلى الغنـاء بم"     

ز أنفسها إلى لتها الأنجاد ن ورحائها الأجوادنن وأوطا ا النازحةن وفرسا وذكر أيامها الصالحة
الكـرم ن وتـدل أبنائهــا علـى حســن الشـيم ؛ فتوهمـوا أعــاريض جعلوهـا مــوازين الكـلام ن فلمــا تم 

 (1)" 0؛ لأ م شعروا به ن أي فطنوا  لهم وزنه روه شعرا  
يفضل الشعر الكلام المنثور بحسه الموسيقي الذي ينبعث من جودة الإيقاع ن وحسن و هكذا 

 .خدم المعاني بصورة أشد وقعا  في النفس من النثر تخير الوزن والقافية ؛ لي
 

و هنـــا  مقارنـــة طريفـــة عقـــدها ابـــن رشـــيق بـــين الكـــلام المنظـــوم و الـــدر المنظـــوم ؛ ليتســـنى مـــن 
" كل منظوم أحسن مـن كـل منثـور مـن جنسـه في  خلالها معرفة فضل النظم على النثر ن فقال

إذا  -نســيبه ن وإليــه يقــاس ن وبــه يشــبه وهــو أخــو اللفــد و  -معــترف العــادة . ألا تــرى أن الــدر
ن وإن  اب الـذي لـه كسـب ن ومـن أجلـه انتخـبكان منثورا    يؤمن عليه ن و  ينتفع بـه في البـ

كان أعلى قدرا  وأغلى  نا  ؟! ف ذا نظم كـان أصـون لـه مـن الابتـذال ن وأظهـر لحسـنه مـع كثـرة 
اع ن وتــــدحرج عــــن الطبــــاع ن و  الاســــتعمال ن وكــــذل  اللفــــد إذا كــــان منثــــورا  تبــــدد في الأرــــ

المفرطة في اللفد وإن كانت أجملهن والواحدة مـن الألـف ن وعسـى أن لا تكـون إلا تستقر منه 
أفضله ن ف ن كانت هي اليتيمة المعروفة ن والفريدة الموصوفة ن فكم في سقط الشعر من أمثالها 

قــد القافيــة تألفــت أشـــتاته ن ونظائرهــا لا يعبــأ بــه ولا ينظــر إليـــه . فــ ذا أخــذه ســل  الـــوزن وع
  (2)وازدوجت فرائده وبناته ن واتخذه اللابس جمالا  ..." 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12/ 1( . العمدة في محاسن الشعر ونقده : 1)
 1/12نفسه : المصدر ( .  2)
 

(281 ) 



تتبـع مصـدر تلـ  الجاذبيـة  ؛ فـ نلأ  ولما كان البيت مصدر الجاذبيـة في القصـيدة ن ووحـدة بنائهـا
" الوحــدة الموســيقية القائمــة بــذا ا والــ  تتكــرر في فهــو يُثــل  نبــع مــن أســرار البيــت الشــعري ني

القصــيدة فــلا يكــون لطــول القصــيدة أوقصــرها أي دلالــة موســيقية ســوى مــن الناحيــة الكميــة ن 
 . (1) أي كمية تكرار هذه الوحدة "

ربة واحدة ن وأجادا في نقلها بحذافيرها ؛ ولكن أحدهما قد لاتمع للمعنى شاعران ن عاشا تجو 
ارئــا  أو ســامعا  يطــرب مــع غلــب صــاحبه في قدرتــه علــى جــذب المتلقــي بطريقــة تجعــل المتلقــي ق

القصيدة و يتفاعل معها ن إذ لا يُُكن أنلأ يكون مصدر جـذب المتلقـي حـرارة التجربـة وحـدها 
 .ن بل ما انبعث منها من إيقاع و موسيقى 

وحليـة شـعره ن حـس يُخيـل لـ  إذا أنشـدته  عشى رُي صـناجة العـرب لقـوة طبعـهن الأيقال إو  
كلاما  ينُشد مع  ن ومثله من المولدين بشار بن برد تنشد أقصر شعره عروضا   وألينه   أن لخر

  (2)فتجد له في نفس  هزة وجلبة من قوة الطبع 
  

شــعرية الصــادقة ن الــ  انســابت عذبــة في  ومبعــث هــذا التفاعــل الكبــير مــع الــنص ن التجربــة ال
ن فيهـا عوامـل داخليـة في بنيـة البيـتتتضـافر  كلام رصـين ن يزينـه تلـ  الإيقاعـات البديعـة الـ 

  0وعوامل خارجية ن وبالأدق ما يُسمى بالموسيقى الخارجية ن والموسيقى الداخلية 
فمـوع التفعـيلات الـ  يتـألف  الـوزن : هـو "والقافية ن و  فالموسيقى الخارجية : يحكمها الوزن

 ن وهذه التفعيلات هي " وحدة  أي أنه يقوم على عدة تفعيلات (3)منها البيت " 
 . (4)وهي مكونة من مقطع عروضي واحد أو أكثر " نقياس نظام الإيقاع 

 
 أما القافية ن فهي ما لزم الشاعر تكراره  في لخر كل بيت ن وريت القافية قافية ؛ لأ ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   69التفسير النفسي لودب : ص  ( .1)
  1/118نظر : العمدة : ا .( 2)
  436النقد الأدبي الحديث : ص  . (3)
 -هـــ 1422ن 1ن جامعــة أم القــرى ن ط 11  ن ص محمــد مصــلح الثمــا 0أنظمــة ايقاعــات الشــعر العــربي : د  . (4)

 .م 2001
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  .(2)الفراهيدي ويرجع الفضل في تأسيس هذا العلم إلى ن  (1)ت ثر كل بيتقفو أ
     
ن   يضــطر الشــاعر  ســتوفىوالمثــل الأعلــى للــوزن عنــد النقــاد ن أن يكــون معــنى البيــت تامــا   مُ  

وأن يــــأتي المعــــنى في عبــــارة ذات ترتيــــب    ن بســــبب الــــوزن إلى نقصــــه أو الزيــــادة فيــــه أو قلبــــه
وأن تكــــون الأرــــاء  ن لاــــب تقديُــــه أو تقــــد  مــــا لاــــب تــــأخيره يضــــطره الــــوزن إلى تــــأخير مــــا

ت ن   يـدفع الـوزن إلى تغييرهـا بالزيـادة عليهـا أو الـنقص منهـا يـنبُ قيمة كما والأفعال تامة مست
.(3)  
مــــن هــــذا لا يُنعــــه  يقته إلى الــــوزن دون تكلفــــه ن ولكــــنوالشــــاعر الحــــق هــــو الــــذي  ديــــه ســــل 

  0بحوره المختلفة  الإحاطة بأوزان الشعر ن ومعرفة
       

طيعــة غــير مغتصــبة   تكــون في مكا ــا مــن البيــت ن بمعــنى أنو ترجــع جــودة القافيــة إلى تمكنهــا 
  0(4)رتبطة بما قبلها ارتباطا  وثيقا  ولا مستكرهة ن لتكمل هذا المعنى ن وهي لذل  م

عنــدها نتهــي توســيقية الــ  لأ ــا الفاصــلة الم ؛ اتصــالا  وثيقــا   لقافيــة بالإيقــاع الموســيقيتتصــل ا و
 تام السيل النغمي ن مثلها ـموجة النغم في البيت ن وينتهي عندها سيل الإيقاع ن وتمثل خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 137-1/136العمدة :  نظر :ا ( .1)
 حليما  وقورا  ن وكان إمام علم ( . هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي ن كان رجلا  صالحا  عاقلا  2)

 النحو ن وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود ن وقيل إنه دعا بمكة أن يرُزق علما    يسبقه أحد إليه ولا
تح عليــه بعلــم العــروض ن وأقــام في البصــرة لا يقــدر علــى فلســين وأصــحابه يكســبون فُــيؤُخـذ إلا منــه ن فرجــع مــن حجــه ف

ال ن توفي بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائة ن وقيل غير ذل  ن وقيل إن سبب وفاته أنـه قـال أرُيـد أن أقُـرب بعلمه الأمو 
نوعا  من الحسـاب تمضـي بـه الجاريـة إلى البيـاع فـلا يُُكنـه ظلمهـا ن ودخـل المسـجد وهـو يعمـل فكـره في ذلـ  ن فصـدمته 

 ) كتــاب العــين ن العــروض نموتــه ن مــن مؤلفاتــه : ره ن وكــان ســبب ســارية وهــو غافــل عنهــا بفكــره ن فانقلــب علــى ظهــ
                                         الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهد ن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقط والإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال ن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنغم ن وكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب في العوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ( .                                                                      

 ومابعدها ( .244/  2نظر : وفيات الأعيان : )ا
  341ن  338: ص  عند العرب نظر : أسس النقد الأدبيا . (3)
 346: ص نفسه المصدر  نظر :ا . (4)
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 .(1)مثل الموجة ال  تصل إلى ذرو ا وتنحسر لتعود من جديد 

ولا يوجد قاعدة تربط حروف القوافي بموضوع الشعر ن وما أوجد من صلات ن فهو من بـاب 
ن والـلام لشدة ن والدال في الفخر والحماسـةقاف تجود في الحرب واالتغليب في مثل قولهم إن ال

والمــيم في الوصــف والخــبر ن  والبــاء والــراء في الغــزل والنســيب ن فهــو قــول إجمــا  لا يصــح مــن 
  (2)باب الإطلاق 

هـــذا الأمـــر مـــا أثـــير حـــول علاقـــة بعـــض البحـــور بـــبعض الأغـــراض ن فقـــد ربـــط بعـــض  يشـــبه  و
قصيدة والبحر الـذي  تـُنظم فيـه ن وهـذا أمـر   يثبـت في الشـعر العـربي الباحثين بين موضوع ال

ـــــة ن فلأن الشـــــعراء قـــــديُا    ؛القـــــد   ن كـــــانوا يُـــــدحون يتخـــــذوا بحـــــورا   معينـــــة لأغـــــراض معين
ويفاخرون ن ويتغازلون في كل  البحور ن وتكـاد تتفـق المعلقـات في موضـوعها وقـد نظُمـت مـن 

ف ن والأمــر بعــد ذلــ   للشــاعرن فقــد يقــع علــى البحــر  ذي الطويــل والبســيط والســريع والخفيــ
التفاعيــل الكثــيرة في حــالات الحــزن لاتســاع مقاطعــه وكلماتــه وأنلأاتــه وشــكواه محبــا  كــان أو راثيــا  

(3).  
 

أمــا الموســيقى الداخليــة ن فهــي ســر عبقريــة الشــعراء والأدبــاء ن وهــي  الســحر الــذي ينشــأ      
 صوص ن وهـي الإيقـاع الـذي يتبـع المعـنى أو الشـعور فيلقـي حين تتجاوز الكلمات على فيو 

   . (4)بظلاله عليه 
مـــن مصـــادر الموســـيقى الداخليـــة ن ويعتمـــد علـــى براعـــة  جـــرس الألفـــاظ مصـــدر مهـــم كمـــا أنلأ 

 الشاعر في اختياره لولفاظ وتراكيبها  ال  تعُبر عن المعنى بحس موسيقي خفي ن " وأهم ما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ن دار الإصلا   للطباعة والنشر ن  205قاسم مومنِّ ن ص  0نقد  الشعر في القرن الرابع الهجري : د : نظرا( . 1)
 ت (  0ط ( ن الدمام ن ) ب  0ب 
 443ر : النقد الأدبي الحديث : ص نظا( . 2)
 441نفسه : ص المصدر : نظر ا . (3)
ن دار  1249-2/1293عبد العزيـز نبـوي ن  0العربي عبر العصور والفنون : د نظر : موسوعة موسيقى الشعرا . (4)

 .م 2005 -هـ 1425ن القاهرة ن  1اقرأ للنشر والتوزيع ن ط 
(284) 



 ن ره فحسب ن وإنما يحاول  أن ينغمهيُيز الصيغة الشعرية أ ا صوتية ن فالشاعر لا ينطق شع
 يه من اللغة العادية ال  يتحدثون عا في حيا م ينغم ألفاظه وعباراته حس ينقل سامعيه وقارئ

 . (1)اليومية إلى لغة موسيقية ترفعهم من عالمهم الحسي إلى عالمه الشعري
ولا يقـــل  شـــأن الموســـيقى الداخليـــة عـــن شـــأن الموســـيقى الخارجيـــة ن فكلاهمـــا يتطلـــب الحـــذق 

وسيقى الظاهرة وحـدها شوقي ضيف: "  ولا نقصد الم 0والمهارة إلى جانب السليقة ن يقول د
: موسيقى الأوزان والعروض والقوافي ن وإنما نقصد أيضـا  الموسـيقى الخفيـة الـ  تفـرق بـين بيـت 
وبيــــت في قصــــيدتين مــــن وزن واحــــد وقافيــــة واحــــدة ن وهــــي أدق مــــن الموســــيقى الأولى ن وإذا 

أنــه يشــبه الشــعر   فقــدت في الشــعر   يُسَــمَّ شــعرا  ن وإنمــا يســمى كلامــا  عروضــيا  موزونــا   ن أي
 0 (2)في وزنه وقافيته ولكنه لا يتحد معه في موسيقاه الداخلية الفنية 

   
الصياغة الشعرية مثل المتحركات والسواكن ن وحروف المـد  لها دور فاعل في تلوينوهنا  أمور 
حيــث يتــأثر لــذل  التتــابع  العلاقــة بــين المتحركــات والســواكن  تــؤثر علــى الموســيقى نن فمــثلا  
أمــا حــروف المــد ن فلهــا أثــر في الجــو النفســي بمــا تُشــيعه هــذه الحــروف مــن جــو حــزين  الــزمنِّ ن

 بيت امرئ القيس : ن فمثلا  ممتد في أعماق النفس 
ب ــــــــــــ   م ـــــــــــــد   ر  م ـــــــــــــا   ـــــــــــــري م ق  ــــــــــــري م ف   م ك 

 
ِ  ع ـــ     ـــ ر    ط ـــ   الســـي   م  فجلمـــو      ـــن 

  .فتوة دة والفهذا البيت من معلقته الشهيرة يشيُر  إلى الش 
 : نفسها  المعلقة أيضا  في وقال

ــــــــي  هــــــــ ا الت ــــــــد   ــــــــا     ـ   ــــــــا  م  مه     لُّ أف
 

ــــر م  فــــتجمل   مِ ــــ       و إن ف ــــ   قــــد أ
ــــــــــــــات ل   ــــــــــــــس  ق ــــــــــــــ  أن    ب  ــــــــــــــر    م   أب 

 
ــــــــ      وأا ــــــــس  مهمــــــــا تــــــــتمر  القلــــــــ   يف   

قصــيدة  واحــدةن  ا إشــعار بالضــعف واللــين والاســتكانة ن بــرغم أ مــا مــنمــالبيتــان فيه فهــذان 
 ومن بحر واحد هو بحر الطويل ن وقد ساعد على هذا الاختلاف بين الموضوعين ن خلو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  113النقد الأدبي : ص في ( . 1)
  114-113: ص نفسه المصدر  ( .2)

(285) 



 . (1)الموضع الأول من حروف المد ن وكثرة حروف المد  في الموضع الآخر
الشعور الذي ينتاب المتلقـي ن ويُشـعره أنلأ هنـا  قـوى ذل  وهذا ما يضيف  إلى الجو النفسي 

خفيــة غــير الــوزن والقافيــة أوحــت لــه بــذل  الشــعور ن وهــذه القــوى هــي ذلــ  الحــس الموســيقي 
الــذي ينســاب مــن داخــل البيــت مــن دقــة تخــير الألفــاظ والعبــارات ن ذات الجــرس الــذي يــُوائم 

شـدته و ن  ويعُـبر عـن رضـاه وسـخطه ن وقلقـه وارتياحـه يفُصح  عن نفسـيه الشـاعر نالمقام ن و 
ـــــه ن   تجـــــربتين ُ تلفتـــــين ن  الشـــــاهدين الســـــابقين ن فالشـــــاعر عـــــا كمـــــا هـــــو مُلاحـــــد في ولين

اســتطاعت ألفاظــه أن تحتــوي  معانيــه ن وتخلــص إلى التعبــير في أوجــز طريقــة تســتطيع أن تخــاق 
  0ن وتصل إلى مرامها الحس

ولكنلأ هذا " ليس بقاعدة شاملة فقد تكون حروف المد أحيانا  عامل شدة وقـوة  وفتـوة ن مـن 
 مثل قول عمرو بن كلثوم : 

ـــــــــــــــــو ا    و ـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــري     أي ـــــــــــــــــا   ل 
 

ل ـــــــــس  فيهـــــــــا أن  ا ـــــــــدي  اع   ـــــــــيـ   ا الم   ص 
 فما سر هذه القوة ال  دفعت عا حروف المد في هذا الموضع ؟  

قة نطق حروف المد في موضع الفخـر والحماسـة ن حيـث يفـتح الفـم هنا لاب ألا نغفل طري   
  (2)أكثر منه في موضع الحزن والانكسار " 

يـُوحي بالشـدة  مـا إذن فحروف المد ليست دليلا  مُطلقا  علـى اللـين والضـعف ن بـل فيهـا أيضـا  
مــن والغلظــة ن ولكــن يبــدو أ ــا تــدل علــى اللــين مــن بــاب التغليــب ن كمــا أن بعــض البحــور ـ 

 باب التغليب ـ تدل على بعض الأغراض الشعرية .
   

وكــــذل  ن فــــ نلأ للمحســــنات البديعيــــة دور كبــــير في الإيقــــاع الموســــيقي ن مــــن جنــــاس وطبــــاق 
ومقابلة وسجع ... ولكنلأها تنفع وتضر ن ف ذا أسرف الشاعر في استخدامها ؛ ف  ا بلا شـ  

 .  يت رو  النصل المعنى ن وتمماستجعل البيت مُضطربا  ن مُثقلا  ؛ بل قد تذهب بج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 1296_  2/1295موسوعة موسيقى  الشعر العربي عبر العصور والفنون : _ 1نظر : ا( . 1)

 32ن  24_ ديوان امرئ القيس : ص  2              
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ن إذ يُكسـبها معـنى و ذا صـلة بـالمعنى  وزنيؤدي التكرار جانبا  إيقاعيا  في النص ذا صـلة بـال و 
  (1) جديدا  ن حس قيل إنه يحيها و يُُيتها 

 
لحــة و ينشــأ الإيقــاع الطبيعــي مــن روعــة الان     

ُ
التعبــير ن علــى ســجام بــين حاجــة الشــاعر الم

ن لغتــه مــن القــدرة علــى الإفصــا  والقــدرة علــى التــأثير .  والمســافة الــ  بــين الشــاعر وبــين تمكــ
ن كمــا تحــدد تشــكيل الكلمــات وبنــاء العبــارات ن وتحــدد  وبــين الموضــوع ن هــي الــ  تحــدد اللغــة

نوعيـــة الإيقـــاع المنتقـــى ن وهـــذه المســـافة تتعـــين في العقـــل البـــاطن حـــس قبـــل الشـــروع بالكتابـــة ن 
 0 (2)وصفات وتعبيرات من خزين الذاكرة  فتنتقي كلمات

مــق تجربتــه ن فكلمــا اتضــحت ذات الشــاعر ن ومــن عإلا مــن الموســيقى بنوعيهــا لا تنبــع  و   
ن وترتبــت المعــاني في الــنفس ن وانصــهر الشــاعر معهــا ؛ وجــد ألفاظــه تســبقه ن دون أن التجربــة

 0يلجأ إلى تقييدها بالتكلف أو الصنعة
 
ن بـل تحتـاج مـن البحـور عند بحـر بعينـه والشكوى كغيرهما من الأغراض العتاب قف لا ي و    

ن و  يقُيــد ن وقــد نظـم أبــوفراس في بحـور عديــدةإلى مـا تفعيلاتــه كثـيرة ن وإلى مــا تفعيلاتـه قليلــة 
عتابه وشكواه ببحر معين ؛ بل تحتوي القصيدة الواحدة على اللين والشدة ن والرقة والغلظـة ن 

قى ال  تتردد في أشعاره ن وال  تدل دلالة واضحة على نفسه ال  ترضى وذل  بطبيعة الموسي
غضــب ن وتخــاف وتــأمن ن و قــد نظــم الشــاعر فيهــا مــن عــدة بحــور مثــل الطويــل و البســط و وت

 و الكامل ن و كثرت لديه القوافي المطلقة مقارنة بالمقيدة .الوافر 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبنان   –ن بيروت  1ن مكتبة لبنان ن ط  130يوسف حسن نوفل ن ص  0أصوات النص الشعري  : د  :نظر ا . (1)
  م .1995ن 
ن بـيروت –نلنـدن 1ن مؤسسـة الانتشـار العـربينط 127ن ص نظر : الاغتراب والبطل القومي : صلا   نيازي ا . (2)
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فســحة مــن الوقــت ن نــين _ إلى و يحتــاج وصــف البــين _ و هــو أحــد متلازمــات الشــوق و الح
 ليبرز عنصر العتاب والشكوى بنمطيه : الشديد ن والرقيق ن فالشدة تناسب الشاكي والعاتب

والتعبـير  في وصف ساعة الرحيل وأثرها عليه ن أو تعُينـه علـى تـذكر لحظـة الإزمـاع علـى البـين ن
  ا  راق مع مـاء العيـون عن حالة الضيق ال  قد تكون أشد من الرحيل نفسه . أما الرقة ؛ ف

 ن و تنبعث طيفا  يحلق في راء الوسنان .
ووصـــف حـــالات الحـــزن هـــذه في شـــد ا ورقتهـــا ؛ تحتـــاج إلى بحـــر ذي تفاعيـــل كثـــيرة ؛ تتســـع  

لأنات الشكوى ن و زفرات العتاب ن وهذا ما نظمـه أبـو فـراس  في هـذه القصـيدة  (1)مقاطعه 
 : (2) يقول من بحر الطويل ن  ن
ِ      ـــان  فـــ  إ  ب ـــيـــ         ل  ـــب ر  ي      ـــر ه   
 

ــــ   ف ا     ر  و أ خ  ــــى ع ل ــــى ع   م ــــة  الــــد ه     
ـــــــــــــو  اعــــــــــــ  ـــــــــــــ ِ  د ا   م م   ه   ُّ   اـــــــــــــو  أ   

 
ــــــ  ر  م  ل  و أ    ــــــ  ف  ــــــى ال ــــــا   إل ــــــ   الب        م  

ـــــــى أ    ـــــــ ـــــــا  عل ـــــــ     م ت مت ـــــــ  م  ص       ِ    ن 
 

ي ــا     ــر   م ــ    طي ــ   خ  ــر ى ي س    ع   ــد  الك 
 
 
 

ـــــو الله   ــــــا ف ـ ــــدر    م   ج   ــــــى م ــــــا أ   ر     أ ي ـ
 

ر ق     أ   أ على الق ل     ـو  لايـد   ى   ـ   و ه 
فاختيـــار الشـــاعر للبحـــر المناســـب ن صـــحبه اختيـــار مناســـب للقافيـــة ن فلـــم تكـــن مســـتكرهةن  

ان ضـربات اللسـ واختار لها رويا  مطلقا  وهي الراء المكسـورة ن والـراء صـوت مكـرر ن تتكـرر فيـه
يــوحي  بمصُــابه العظــيم ن الــذي لا ينقضــي أثــره ن ولا يــبر  و هــذا ســريعا  ن  علــى اللثــة تكــرارا  

حزنــه ن لــذل  لجــأ الشــاعر إلى اســتخدام بعــض الإيقاعــات الــ  تلائــم الموقــف ن مثــل حــروف 
المد في صدر البيت الأول ن وكأ ا تنقل ذل  الجو الحزين الذي تمتـد زفراتـه مـع حـروف المـد ن 

ف ن وكـرر الشـاعر في الصـدر نفسـه حـر الحـزن نطقت النص من بدايته ن ومهدت لـذل  أ ال 
افيباســــا  تامــــا  ن  تر تنفــــرج فيبــــاس الهــــواء الخــــارج مــــن الــــرئتين اليــــاء ن الــــذي لا يخــــرج إلا بعــــد ا

 الهواءدفع ـلين الشفتان بعد أن يضغط الهواء عليهما مدة من الوقت ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   (1)من الفم  محدثا   هذا الصوت الانفجاري 
دة ن أوحت بشدة الموقف الذي و لما تكررت هذه الباء المجهورة في الصدر من مطلع القصي

كادت بعد أن  ه ن وجدانفي سيطر على الشاعر ن و نقلت جو الاضطراب الذي كان يعتمل 
 الذي جاوز حدود صبره .نفسه أن تتفجر من ذل  الموقف 

في العجـز مــن البيـت نفســه مايـدل علــى عظـم ذلــ  الخطـب ن مــن خــلال اسـتخدم الشــاعر  و
الأصــوات الحلقيــة ) العــين ن والحــاء ( ن والأصــوات الحنجريــة ) الهمــزة ن والهــاء ( فالحــاء والهــاء 

ن واجتمـــاع هـــذه (2)هـــورة ن والهمـــزة لاهـــي بالمهموســـة ولاهـــي بـــالمجهورة مهموســـتان ن والعـــين ف
إلى أن اشــتداد الغصــص في حلقــه  ور واحــد ن يــوحي بعظــم أنــات الشــاعرن الأصــوات في شــط

 ه .و تفجر عويلن و افتضح أمره العبرات على وجناته ن فاضت 
 عزمهـا ن وبن وذهـب على عنف الشـاعر علـى نفسـه الرقيقـة الـ  خا ـا صـبرهايدل البيت  و  

؛ لـذل  جمـع  وأجبرهـا علـى الشـكوى وهـي لا تقـوى عليـه ن عليهـاسيطر ذل  الماضي الحزين 
 ن فادحــةالشــدة ن مثــل : ) صــبري ن عزمــيالشــاعر في صــدر البيــت وعجــزه ألفاظــا  تــدل علــى 

الــدهر ( ن لتُمثــل قــوة محبطــة ن ظنــت أ ــا أقــوى مــن الموقــف ن ولكنهــا ســرعان مــا تلاشــت ن 
 لت إلى إيقاعات حزينة ممتدة . وتحو 

وواصل في البيت الثاني  أثر ذل  البين الذي حال بينه وبين الأحبة ن وتمثل البعـد المكـاني  في 
روعـــة المـــد في كلمـــة ) باعـــدني ( تمـــثلا  يـــوحي بـــذل  البعـــد الـــذي جـــاء إلزامـــا  وقهـــرا  ن لـــذل  

إلاـاب بـين فعـل واسـم ن صـولأر ( وهـو طبـاق  دنـوه ( ن ) باعـدني انسجم الطباق بين كلمـ  )
ن ويزيــد مـن اشــتعال الحنــينن الشـاعر فيــه ذلـ  البــون الشاســع بـين الكلمتــين ؛ ليلهـب الموقــف 

 ين ما ـوفي اختلاف طول المقطع بين الكلمتالذي ستر الشكوى ن واستنطق العتاب ن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن مكتبــة الخــانجي ن   48نــاهج البحــث اللغــوي : د. رمضــان عبــدالتواب ن ص نظــر : المــدخل إلى علــم اللغــة و ما ( .1)
 م .1985هـ _ 1405ن القاهرة ن  2ط
             56 - 55: ص   نظر : المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغويا ( .2)

 
 
(289) 



والمكــاني ن  ( مقطــع طويــل يُتــد بطــول البعــد الزمــاني باعــدني يــُذكي مــن فتيــل الموقــف ؛ ففــي )
 دلالة  دللأ ابق ن فـ) دنوه( عن المقطع الساليأس ن أما قصر المقطع في الذي لا يوحي إلا ب
لـ  القـرب ازداد شـقاء الشـاعر بقـدر ذنة ذل  المحبوب من نفس الشاعر ؛ فواضحة على مكا

   . 
 يعظم و حين أعاد الشاعر تكرار المد في صورة أخرى ) البعاد ( من الشطر الثاني أراد أن 

( ن ليقف اللسـان عنـدها قلـيلا  ن فمثلهـا لا يُـر مـرورا   رِ كْ ذل  البعد ن الذي خلص إلى ) الذي  
 0عابرا  

ه العظـيم كبتـقهـرت  وأتى البيت الثالث ن ليدعم تل  الذكرى ال  أعقبت البين ن فهي ذكـرى 
سنان في صورة حدود الزمان والمكان ن لتجنح في جنح الظلامن وتداعب الجفن الو  تتجاوز ن و 

 ( ) بطيـف خيـال منـه عنـد الكـرى يسـرين بطريق إيقاعي في قوله  دوامهطيف ن تمنى الشاعر 
بــه بعيــدا  عــن مســر  الأحــدا  ن  تواقعــه ن وســرح فكــم في حــروف المــد مــن دلالات قهــرت

 ليحلق مع لماله ...
ن وأفـاق ة للامـهبـرىء مـن وخـز  نْ ووقـف وقفـة مَـمن تل  الغفـوة في البيـت الرابـع ن أفاق تر     

لعــذل ن وكأنــه الــتمس للــوم ن ولا تقصــير فيــه لــه ن ليعتــب عتابــا  لا إســراف فيــه مــن جنــو  لما
يـدري  ) أفي  ن والسـؤال بـالهمزة) فـوالله ( العذر قبل أن يشرع في العتـاب ن عـن طريـق القسـم 

 ( ن وروعة طباق السلب بين  أدري ن واتباعها بـ) أم ( ن والتكرار بجملة ) (
 ) لا يدري ( لتجسد رقة الشاعر ن ورهافة حسه . يدري ( و ) 

الموضـوع  عـاقأ ـى القصـيدة بمـا  أن مـن تلـ  الأشـواق ن إلى وهكذا مضى الشاعر في شكواه
 : (1)خدم شوقه وحنينه ن فختمها بما يُسمى بحسن المقطع ن  فقال ن و 

ل    ــــــا    يار  وأ ه  ــــــد  ــــــى ت لــــــس  ال ــــــاعل    ه 
 

ر  ظ ـ   ي ــ  ر       ا    ب ر يـ        ع ل ـى الـد ه 
بـــه إلى أن  تمـــاوج الحنــينو هــو ختــام ن يـُــبرز أشــواق غريـــب أثقلــه النــوى ن و أســـقمه البعــد ن و  

أجـــبره علـــى الرضـــا بـــالواقع و حَمْـــل الســـلام إلى تلـــ  الـــديار ن و لـــو كـــان غُصصـــا  تخـــرج منهـــا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 222/ 2الديون :  . (1)

 (290) 



ن و عــبرلأ صــوت الهــاء عــن كثــرة ن و حملــت حــروف المــد المتكــررة هــذا الموقــف الشــجي  أنفاســه
 زفراته بعد أن عزلأ اللقاء .

 
اســـتخدام روي الـــراء في عتـــاب أبي فـــراس و شـــكواه ن فكـــأن هـــذا الصـــوت المجهـــور ر ثــُـكَ و      

رفـرف مـع لسـانه و تـوحي أنلأ شدة و الانفعـال مـع الفكـرة ن ليشـعر أ ـا تُ المتكرر يوُحي بحالة ال
و تُشــعر الســامع أنلأ الشـــاعر ن تتكـــرر مــرة بعــد مـــرة غضــب الكــرب والزن و والحـــ حالــة الضــيق

و لعــل الشــاعر شــفى غليلــه في قصــيدته الشــهيرة الــ  شــرقت و يرغــب في معالجــة أمــر أعيــاه ن 
 غربت :

ـــع   را   أ   ـــ      م  الـــد      ص    ر  بـ  الص ـــ س  ت  يم    
 

ـا ـ ى و  له  ا ل  م  أ    ـو لا أ   س  ي ـل  ع      ه   ر  م 
(1)   

  
و تنبعـــث أحيانـــا  حـــرارة الشـــكوى و العتـــاب مـــن تنـــاهي رقتهـــا ن و عذوبـــة وقعهـــا علـــى      
 :(2)من جمال إيقاعها و حسها الموسيقي ن في مثل قول الشاعر النفس 
      و  ل         ف  الح   ت  ر  م  ض  ا أ    م   و والله  

 
ـــ   الله  و و    ـــف  ا ـ        د  مـــا    ـــ       س    ر  ب  الص 

ــ  ـ     ل    ــي  فــ  ع   س  ا ــو إ    ــه   ى     ــالك   ِ  ى م 
 

ـال    ِ  ى م  ل         ل  ب  ل  ف  ق ـ  س  ا  و إ      ر  ص 
ـ    م ـ ت  ر  ج ـ   و   م  ت  الم    م  ك  ا    ي  ف ـ   ى و  اله 

  
 

  ر  ه  الد      م           خ   ون  م    المت  ت  ق      او ي   
 بيات ن مثل تكرار القسم في البيت الأول في شطـريهفيلُحد روعة تشابه التقسيم في الأ 

الأول و ) حدثت نفسي ( في  ) أضمرت ( في الشطر (3)) و والله ( ن و ترادف أفعاله
 الثاني ن و ترادف الأراء مثل ) سلوة ( في الشطر الأول ن و ) الصبر ( في الشطر الشطر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/209:  ( . الديون1)
 192 / 2نفسه : المصدر . ( 2)
علاقا ا : الترادف ال  من  ( . لا أقصد بالترادف ما هو معروف عند علماء اللغة بالعلاقات الدلالية بين الكلمات3)

 س الموسيقي الذي نبع من رهافة الشكوى و دقة اختيار ألفاظها في إيقاع يُبرز حال صاحبها .لح؛ بل أردت إبراز ا
(291) 
 دعاه ن ولا فال للش  في ذل  ولا سيما أنلأ ا الثاني ن و هذا يقوي الفكرة ن و يعُزز ما



 التجلد في العشق مذموم ن فهو   يظُهر أشواقه و وجده ن ليبطن صبره و سلواه ؛ بل اتحد
وز في البيت ـره من رمـذل  ما ذك ظاهره و باطنه على الجزع و الاكتواء بنار الوجد ن و أيدلأ 

يليه في ) عينِّ ( و ) قلع ( ؛ فالعين خبر صاحبها و القلب سره و مستودعه ن ف ذا الذي 
ذل  في ن و انساق يل قاطع على صدق الشعور ـما تشار  الاثنان على أمر ما  ؛ فذل  دل

ن و كما بدأها في إيقاع ينبض بالدفء و الحياة في قالب تساوت أجزا ه و تآزرت معانيه 
 :فقد بدأها في البيت الثاني بالتأكيد  البيت الأول بالقسم ؛

   في قلع (إنلأ  ) و   في عينِّ ( ن ) و إنلأ 
 . ) لأحلى من النصر ( ) لأعى من الغنى ( ن 

و في الجمع بين الغنى و النصر مايدل على أمور نفسية تخص الشاعر ن حيث كان يرى 
كان يرى ن و  شقها وعشقته وكأنه يرمز إلى تل  الإمارة ال  عن و الدعة البهاء في الغنى 

رين المهمين ـية الشاعر ؛ ليُبرز بذل  العنصـاللذة في النصر ن و هي حقيقة تجسدت في شخص
عن طريق أفعل التفضيل : ين ـأجمل قيمتفي حياته : الفروسية والإمارة ن فخلع على محبوبه 

يرُفق في عتابه ن  أعى ن أحلى ن و البهاء و الحلاوة رتين تناسب عاشق يستلذ بشكواه ن و
 ليتُبعها في البيت الثالث بتقسيم لا يقل إبداعه عن سابقيه ن و ذل  في :
 ) فيا حكمي المأمول ( ن )و يا ثق  المأمون (
 ) جرت مع الهوى ( ن ) خنت مع الدهر (

شدة علوق الشاعر به ن و حين أردف ذل  بصفات يبُين ففي تكرار النداء للمحبوب ما 
ل ـفي حقيقتها تنُافي أفعاله دليل على الحب الذي جعيها ياء المتكلم و هي أسند إلحميدة 

 و يتجاوزها دون أن لاهلها .صاحبه يتعامى الحقائق 
؛ ف نلأ الهوى جائر ن وإنْ خان ؛ ف نلأ و في تكرار ) مع ( ما خفف اللوم على حبيبه ف نْ جار 

و الدهر على الشاعر ن الذي الدهر _ على حد قول الشاعر _ خائن ن و قد تكالب الهوى 
كان يرى في عاشقه حكم عادل ن و ثقة أمين ن و لعل في هذا ما يُخفف من حدة اللوم و 

 قوة العتاب .
(292) 

 زيد من جمال المعنى ن ـو يأتي الجناس الناقص بين كلم  ) المأمول ( و ) المأمون ( ؛ لي



شترط إمام البلاغة لاستحسان ا قدن و (1)بعد أن تساوى وز ا و اختلفت في حرف واحد
و   يكن مرمى الجامع بينهما التجنيس أن يكون "موقع معنيهما من العقل موقعا  حميدا  ن 

عاتب ـو ساعد هذا الجناس على تقريب المعنى و إبرازه في حلة مح (2)مرمى بعيدا  "
ُ
ببة لذل  الم

حري ب بقاء الود ن من رفق ا هو  تبكيته إلا بعد أنْ تخير مالذي   يشأ الشاعر أنْ يلجأ إلى
 . ولين و رقة ممزوجة بنفحات من عتاب و شكوى في ألفاظ حبر ا تحبيرا

 
الموقف اشتعالا  ن و من ادت ز موسيقى ير شاعر في ثورة غضب و أ  ؛ تخن الوحين كا    

 ذل  ما نظمه حين ا مه سيف الدولة حين بلغه أنلأ بعض الأسراء قال :  إن ثقل هذا المال
على الأمير كاتبنا فيه صاحب خراسان و غيره من الملو  و خفف علينا الأسر ن فبدأها 

 :    (3)الشاعر ب يقاع يقرع الأراع من بحر المتقارب بروي مقيد ن فقال
ــــــــ أ   ــــــــ    ي         ر  ال  ــــــــ يــــــــ   ر  و ق    ى د  اله 

 
ــــــالج   ا   ع ــــــ  ــــــالك   يم  ف ــــــ  و  اء  ف          

ــــــــــــأ   د  ق ــــــــــــ س  ب ــــــــــــت  ف    ا   ا  ــــــــــــو م        ح  ب    
 

ــــــــــــــب  ك     ت ـ   ــــــــــــــ     ــــــــــــــ  م  ــــــــــــــا ال      ه      ك 
بعض الأصوات المجهورة ن مثل العين ال   تخير الشاعر روي الباء و هي صوت فهور و كرر 

تكررت في البيت الأول أربع مرات ن والباء في البيت الثاني خمس مرات لينقل شيئا  من ذل  
 لداب  اطبة الملو  و  ليتمرد علىن الجو النفسي الذي عاشه من غضب و عنف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتجنيس ن و هو أن تكون الألفاظ متساوية  هةعدلأ ابن الأثير هذا النوع من التجنيس من الأقسام الستة المشب ( .1)

 في الوزن  تلفة في التركيب بحرف واحد لا غير ن و إن زاد على ذل  خرج من باب التجنيس .
  245/  1نظر : المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر : مج ا)   
الشيي أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ن قرأه وعلق عليه : محمود محمد أسرار البلاغة :  ( .2)

 . م1991 -هـ 1412ن 1مطبعة المدني ن القاهرة ن دار المدني ن جدة ن ط ن  7ص شاكر ن 
 26/  2:  ( . الديوان3)

 
 
(293) 

 ملاطفتهم ن فكرر الاستفهام ليقهر قاعدة أنلأ الملو  لا تُسأل و لا تُكيلأف ن و ليستنكر  



على سيف الدولة و يتعجب من فعله ن و تخيرلأ الجناس الناقص ) تنكبنِّ ( ن ) النكب ( 
لجأ  ليلُهب الأ  و يُشعل العتاب و يُبرز الشكوى ن و هي قصيدة تنبض بالقوة والشدة ن

فيها إلى المنطق و دحض الحجة ن و تفنيد ظنون سيف الدولة ن بطريقة   يكبح الشاعر 
 فيها عنان الأ  .

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(294) 
 

 



 المبحث الرا      الصور  الف ية     
      
الصـــورة الفنيـــة مـــن الأمـــور ذات الأهميـــة الكـــبرى في النقـــد ن وقـــد كثـــر الكـــلام عنهـــان  دتعـــ   

بت الأقوال في نشأ ا ن وتعريفا ا ن وأبعادها ن فمن النقـاد مـن يـرى أ ـا حديثـة النشـأة وتضار 
ا واســتندوا علــى ن وفنــدوه لهــذه الــدعوى تصــدى النقــاد ن ولا جــذور لهــا تربطهــا بالماضــي ن و

 0دعاه ذل  الفريقا أدلة تبطل صحة ما
  .في مضمو ا  اختلفوا إن ؛ و  ما يؤكد وجودهاوجد النقاد بين طيات الترا  العربي القد و 
 

التطــور رــة مــن رــات البشــر ن فكــل جيــل لــه اتجاهاتــه ن وميولــه ن واهتماماتــه ن يعُتــبر       
وأهدافه الخاصة والعامة ن ال  يُكن ملاحظتها في تراثه من فكـر وعلـم وأدب ن والصـورة أحـد 

بهت بالكائن الحي الذي ينمو ال  شُ شأن اللغة  تل  المفاهيم ال   نشأت وتطورت ن شأ ا 
ويتطور ن وقد كان " التيـار العـام في النقـد العـربي القـد  يكـاد يحصـر المـدلول اللفظـي  للصـورة 

ولا يــدل  هــذا علــى  نفي الجانــب المــادي المحســوس مــن الكــلام ن واللفــد الــذي يقابــل المعــنى 
نهـا   تكـن تعـرف بغـير  عدم وجود الصورة في النقـد العـربي القـد  ن فقـد درسـت بعمـق ن ولك

؛ وذلـ  لقـوة التيـار البلاغـي لنـذا  ن وعـدم تميـز النقـد عـن  التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية
 0  (1)البلاغة تميزا  تاما  " 

عبـد القـاهر  –عنـد إمـام البلاغـة  –مـثلا   –وهذا ملحوظ عند القدامى ن فتجد لفظة الصورة 
  غــــيرهعنــــد  ايــــا ذكــــره للتجنــــيس  والتشــــبيه والاســــتعارة ن ون في ثن في كتابــــه أســــرار البلاغــــة –

  نممن جعل الصورة تنبثق من مسألة اللفد والمعنىكالجاحد ن وابن رشيق نوغيرهمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـة للنشـر والتوزيـع ن ن الشـركة العرب 12الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد : ابراهيم عبد الله الغنـيم ن ص   .( 1)
  0م 1996 -هـ 1416ن القاهرة ن  1ط 

(295) 
 ه ن فالصـورة هـي مـا يقابـل  المعـنىحيث جعل القدامى الجانب اللفظي من الكـلام هـو صـورت"

ويـــبرز تظهـــر موهبتـــه  –صـــانع الشـــعر  –ن وإليهـــا ترجـــع المزيـــة في صـــناعة الشـــعر ن والشـــاعر 



وتراكيبــــه ابتــــداء مــــن اختيارهــــا وانتهــــاء بنظمهــــا إبداعــــه مــــن خــــلال تصــــرفه في ألفــــاظ الكــــلام 
  (1)وصياغتها " 

وصــافها ن مــن ومهمــا يكــن مــن أمــر  ؛ فــ ن الصــورة في النقــد الحــديث  ن تختلــف بــاختلاف أ
ـــةبيانيـــة أو بلاغيـــة ن   ن بحســـب الفـــن الـــذي قيلـــت فيـــه ؛ فالبيانيـــة أو وفنيـــة ن وشـــعرية ن وأدبي

ان والبلاغـة ن وفنيـة إذا كانـت تقـوم علـى فنـون البلاغـة البيـ البلاغية إذا كانـت تقـوم علـى فنـون
وطاقات اللغة الأخرى ن والشـعرية إذا كانـت في الشـعر لا في النثـر ن والأدبيـة إذا أريـد التعمـيم 

 ( 2)وعدم تخصيص الشعر 
فالصورة في النقد الحديث تقوم على جذور مـا أرسـاه القـدامى ن ومهمـا أورقـت  وتفرعـت ؛   

  0 أصل واحد ن وجذور عميقة ممتدةف  ا ترجع إلى
ومــا يلُحــد مــن فــروق بــين الصــورة القديُــة والحديثــة ن يرجــع إلى اخــتلاف الثقافــات ن وتطــور 

  0الزمان 
ن مــن د  والنقــد الحــديث ن في عــدة أمــورمفهــوم الصــورة في النقــد القــويُكــن إلاــاز الفــرق بــين 

 :  (3)أهمها 
عنصـــرا  جوهريـــا  متكـــاملا  ن وبوصـــفها قضـــية نقديـــة  اهتمـــام النقـــد الحـــديث بالصـــورة بكو ـــا -

 0قائمة ن يرجع إليها الفضل في نقل الأفكار والمشاعر ن وإثارة الإيحاءات والظلال
كثـــرة تشـــعيب الصـــورة إلى أهـــداف  تلفـــة ن فهـــدفها عنـــد الكلاســـيكيين يختلـــف عنـــه عنـــد - 

  ...وهكذامزيون في صورهم ا يهدف إليه  الر الرومانسيين ن وهي عند هؤلاء لا  دف إلى م
 عام ن أي أ ا تعنِّ دا  أو لوحة كبيرة ن يحكمها شعور مشهتمثل الصورة عند المحدثين  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  17ص  في الشعر العربي مثال و نقد : لفنيةالصورة ا( . 1)
  18: ص نفسه المصدر  . (2)
 18 -17ص  : نفسهالمصدر . ( 3)

(296) 
   0بالنظر في القصيدة كلها

 0  يشعب النقد القد  الصورة إلى مقاصد متباينة  -



 عن اتجـاه اجتمـاعي ن يُجـد الفضـيلةأن الصورة القديُة عند العرب ن ذات اتجاه واحد نتج  -
  0ن ويحرص على تحري خطى السابقين 

 0كلها دفعة واحدة ةديعنيت الصورة القديُة بالبيت الشعري ن دون النظر إلى القص -
ن فلا يوصـل الإغـراق  الصورة عن حدود المنطقنقد العربي القد  على عدم خروج حرص ال -

 0في الخيال إلى درجة تصل إلى تشبه الأوهام 
اهــا الحســي ن لتشــمل وقــد حظيــت  الصــورة الحديثــة بتعريفــات شــس ن نقلــت الصــورة مــن معن

بـير ن أو وجـه مـن أوجـه الدلالـة ن تنحصـر ن فهي طريقـة خاصـة مـن طـرق التعجوانب متعددة 
من خصوصية وتأثير ؛ ولكن أيا  كانت هذه الخصوصية فيما تحدثه في معنى من المعاني  أهميتها

أو ذا  التـأثير ؛  فــ ن الصــورة لــن تغــير مــن طبيعـة المعــنى في ذاتــه ن إ ــا لا تغــير إلا مــن  طريقــة 
أن تخلـق معـنى ؛ بـل إ ـا يُكـن أن تحـذف دون عرضه وكيفية تقديُه ن ولكنها بذا ا  لا يُكن 

  0( 1)أن يتأثر الهيكل الذهنِّ المجرد للمعنى ن الذي  تحسنه وتزينه 
ن أن تخلقــه ن بــل هــي وســيلة جــذب وعــرضالصــورة في طريقــة عــرض المعــنى ن دون تتمثــل إذن 

لأ ـا   ؛ جـدهوهي ترتكز على المعنى ن ف ذا   يكن هنا  معنى في ذهـن الشـاعر ن فهـي لـن تو 
  0وسيلة الشاعر ن وليست غايته 

إذا كـان الشـاعر حريصـا  علـى نقـل تجربتـه بدقـة ؛ فـ ن الصـورة الفنيـة هـي وسـيلتها الـ  تنقـل و 
بالطريقة ال  ينتمي الشاعر إليهـا   –إذا صح التعبير –من خلالها الأفكار والمعاني ن وتروج لها 
  (2)" انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه تريد أن تلفت ن " إ ا لا تشغل الانتباه بذا ا إلا لأ ا

 وهي تعتمد  على جهد الشاعر  في تحقيق ذاته " وما دام الفن الجميل هو الجهد الذي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن تـاب المصـرين دار الك 323فور ن ص ( الصـورة الفنيـة : فموعـة أعمـال جـابر عصـ2نظر :  النقـد الأدبي )ا .  (1) 
 م 2003هـ ـ 1424ن  1القاهرة ن دار الكتاب اللبناني ن بيروت ـ لبنان ن ط 
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(297) 
 يحقق به الإنسان كمال وجوده الإنساني ن ف ن دائرته تتسع بحيث تنتظم صورا   ومعاني 

والحركـة  والشـعرنلحـن ن وأخيلة تشكل لخر الأمر في مادة محسوسة من التمثـالن والرسـم ن وال
 "(1)0  



وهذا دليل على وجود عوامل تتضافر في تشكيل الصورة ن وإبـراز جوانبهـا المختلفـة ن مـن مثـل 
ن ة وروعتهــــا ن وقــــدر ا علــــى التــــأثيرالخيــــال نو العاطفــــة القويــــة الــــ  تســــاعد في جمــــال الصــــور 

  0(2)ليتها لدى المتلقي والاستخدام الجيد للغة ودلالا ا ن مما يضمن بقاء الصورة ن وقاب
س في الصــورة ن إذ يقــول " فالخيــال إذن رئيالعنصــر الــ هــو الخيــال أحمــد الشــايب أنَّ  0ويــرى د

ن ساميا  ن أو عاديا  ن وهو مـع ذلـ  ذو طـرق الأدبية مهما تكن درجتها الفنية أساس الصورة 
 (3)شس في تناول العاطفة " 

ربــة إلى طبيعــة مـا يســتهوي المتلقــي بصــفة عامــة ن يــة أي عنصــر مـن عناصــر التجأهموربمـا ترجــع 
ن وإعمــال  ن والاســتمتاع في اســتخراج الصــورة تميــل إلى الغــوص في المعــاني  –مــثلا   –فــالنفس 

الفكــــر في كيفيــــة الوصــــول إلى فهــــم الصــــورة ن شــــريطة أن يبتعــــد الشــــاعر عــــن تضــــليل المتلقــــي 
أخــذ بيــد المتلقــي إلى مــا   يتوقعــه ن والتعميــة عليــه ن حــس لا يفقــد جمهــوره ن بــل يحــاول أن ي

  0وما يحتوي بعض الطرافة والغرابة في ثناياه إلى ما فيه خروج عن المألوفنوتميل النفس 
ن وخصوصـية لافتـة ؛ ذلـ  أ ـا لا عـنى المجـرد " فتحـد  فيـه تـأثيرا  وتدل الصورة على ذلـ  الم 

ســـطة سلســـلة مـــن الإشـــارات إلى ن وإنمـــا تعرضـــه بوا ه كمـــا هـــو في عزلـــة واكتفـــاء ذاتيـــينتعرضـــ
 0عناصــر أخــرى ن متميــزة عــن ذلــ  المعــنى ن لكنهــا يُكــن أن تــرتبط بــه علــى فيــو مــن الأفيــاء 

وعــذه الطريقــة تفــرض الصــورة علــى المتلقــي نوعــا  مــن الانتبــاه واليقظــة ن ذلــ  أ ــا تبطــت إيقــاع 
ن الوصول إلى المعنى دو ا التقائه بالمعنى ن وتنحرف به إلى إشارات فرعية غير مباشرة ن لا يُك

 "(4 ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 1979نالقاهرة ن 3ن دار المعرفة ن  ط 117( .  الأسس الفنية للنقد الأدبي : د . عبدالحميد يونس ن ص 1)
السـابع الهجـري : فـدي  نظر : الجوانب الفنية في شـعر محمـد بـن حمـير الهمـداني شـاعر الدولـة الرسـولية في القـرنا . (2)

 م2001هـ ـ  1422ن  1ن مؤسسة الرسالة ن الإمارات العربية المتحدة ن ط  136محمد خواجي ن ص 
 م .2002ن القاهرة ن 10ن مكتبة النهضة المصرية ن ط  243أصول النقد الأدبي : أحمد الشايب ن ص  . (3)
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تـذب مــا يصـلح للتعبـير عنهـا ؛ لأ ـا لا  تقبـل وجــود أي وتملـ  العاطفـة زمـام الصـورة ن وتج   
فكــل مقــام لــه عاطفــة معينــة ن  –حــس وإن كانــت عنــد الأديــب ذاتــه  –عنصــر مــا   يناســبها 



وبنــاء علــى هــذه العاطفــة يــتم استحضــار الصــورة الــ  تخــدمها ن بمعــنى " أن العاطفــة هــي الــ  
 ( 1")اص الصورة الأدبية الصالحة للتعبير عنها ولإثار ا تستدعي لنا خو 

وتكــــون الصــــورة بحجــــم تلــــ  العاطفــــة " فــــ ذا كانــــت عاطفــــة متوســــطة أو قصــــيرة الأمــــد      
احتاجت إلى سهولة العبارة وجمال الصورة والإلااز الكافي ن وإذا  كانت عميقة خالـدة تتصـل 

زلا  سـديدا  وصـورا  محكمـة تكـون تمثـيلا  أو كنايـات بأصول الحياة وطبائع الناس اقتضتا تعبـيرا  جـ
  (2)أو مطابقة أو فيوها " 

 –بـلا  شـ   –في شدة انفعال المتلقي ن والعاطفـة  ا  رئيس ا  قوة عاطفة الشاعر سببتُمثل  و    
 
ُ
جيــد وغــيره ن بــل توجــد عنــد الأديــب وغــير الأديــب ؛ ولكــن الصــورة موجــودة عنــد الشــاعر الم

المجهول إلى عالمها الآخر ن الذي لاـذب الجمهـور ن ويـذكي فتيـل التـأثر ن "  تخرجها من عالمها
ن أي ا ن وقاســـوها عــــذا المقيــــاس الحــــديثوقـــد عــــرف نقادنــــا القـــدامى قــــوة العاطفــــة أو عمقهــــ

ون اتفاقـا  بـين الشـاعر ومتلقـي شـعره لقـي ن  ونجـد عنـدهم مـا يشـبه أن يكـبتأثيرها في نفـس المت
انفعال المتلقي بما يتلقى وعمق تأثره به مبعثهما غالبا  قـوة انفعـال  وذل  أن 0على هذه القوة 

 . (3) " الشاعر بموضوع شعره وشدة تأثره به
ف نــه قــادر علــى نقــل تــأثره للمتلقــي  بالصــورة المعــبرة  ومــا دام الشــاعر  عــذه القــوة مــن التــأثر ن

  0الناطقة عن الوجدان ن بطريقة تفي الموقف حقه 
ن ة إذن لها أثرها البارز في التأثير على المتلقي ن وإمتاعه ن وإيضا  العمل الفنِّ الفنيفالصورة   

ينقـل  –مـثلا   -فالتشـبيه  ن التعبير لا توجد في الكلام المجـرد وذل  لما تحويه من إمكانات في 
لــه الكــلام تلوينــا  وتنويعــا  ن وتجع الصــورة تمــنح المتلقــي مــن الخفــي إلى الجلــي ن بالإضــافة إلى أنلأ 

 تتضمن محسنات بديعية ن يراو  بين الحقيقة والمجاز ن وبين الواقع  والخيال ن وقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0 243أصول النقد الأدبي :ص  . (1)
  244نفسه :ص المصدر  نظر :ا . (2)
 300العاطفة والإبداع الشعري  : ص  . (3)

(299) 
  0فيزداد جمال الأسلوب 



الغـة أحــد لثــار الصــورة  الفنيـة علــى العمــل الأدبي ن حيــث تمـنح الكــلام قــوة وجــلالا  ن فــلا والمب
يقــف معهــا التعبـــير علــى المعــنى القليـــل ن بــل يــزداد ويتســـع ن ويكــون بــذل  عـــاملا  مهمــا  مـــن 
عوامل التأثير في المتلقين ولا يُكن إنكار ما للتشخيص والتجسيم من دور يبرز الأمر المعنـوي 

ة الجسم  المحسوس ن ويبرز صورة غير العاقل في صورة العاقـل ن يـدر  إدراكـه ن ويحـس في صور 
  (1)إحساسه 

  
ن لصــور الحســية ن مــن أوصــاف وتشــبيهاتوقــد عــا  أبــو فــراس في العصــر الــذي اعتمــد علــى ا

عبد الجليل حسن عبد المهدي " :  وقد كان أبو فراس ابنـا  شـرعيا  لعصـره ولمقاييسـه  0يقول د
تقليديــة ن ولاصــة في  علــى صــوره الشــعرية وجــاءت أكثــر صــورهيــة ومــن تر غلــب التشــبيه النقد

ن وغلبت فيها مصادر الصورة التراثية على مصادر  شعر ما قبل الأسر ن  ج فيها  ج سابقيه
ولكـن الأمـر قـد  لا يبـدو   . (2)صوره الواقعية ن وإن كان الأمر قد انعكـس تمامـا  بعـد أسـره " 

ــــه  دمطابقــــا  لمــــ ــــ  ذكرهــــا ن   عبدالم 0ا أشــــار إلي ــــا  صــــور للشــــاعر أخــــرى غــــير ال هــــدي ؛ فهن
  أغراضـه الظـاهرة لا يُكـن أن تطبـق علـىعنوية ن حس وإن قلت في شعره ؛ فـ ن المكالعقلية أو 

تخــدم إلى صــور عقليــة أو معنويــة  ؛ ل_ ا مــبطبعه_ العتــاب والشــكوى تــاج يحن فمــثلا   كافــة
الفكـرة ن لتقـرب البعيـد ن وتغـوص بمـا هـو طـاف إلى الأعمـاق ن ا معانيه ن وتوضـح للمتلقـي مـ

وخــير مــا يفصــل في ذلــ  شــعره في العتــاب  والشــكوى ن بمحــاوره المتعــددة ن دون عــزل مرحلــة 
   0الأسر عن غيرها

 
ومــن الصــور الــ  اســتخدمها الشــاعر في عتابــه  وشــكواه ن الكنايــة ن والتشــبيه ن والاســتعارة ن 

د ن وغيرهــــا مـــن صـــور ابتعــــدت عـــن التكلـــفن وذلــــ  لطبيعـــة الغــــرض والتجســـيم ن والتجســـي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0ن وما بعدها  19نظر : الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد : ص ا .( 1)
 م 1981د . عبدالجليل حسن عبدالمهدي ن : 427 – 426أبو فراس الحمداني حياته وشعره : ص  .( 2)

 
(300) 



حين أحس بعظم الفاجعة على  –مثلا   –عر افالش 0الذي لا يتطلب الإسراف في البيان
ذ يوغل في استحضار الصور الذهنية ن ال  خنفسه ال  ألفت القيادة ن وحياة الأمراء ؛ أ

 تلائم الموقف  ن فهرب من الواقع إلى الماضي نليس هروبا  من من أجل النسيان  إنما
ر الأسى ن ويبالأ في وصف الآلام الـ  يبلـأ مـداها إلى شـعور المتلقـي ن إذ ليوغل في استحضا

أن الشـــاعر تفجـــع في أســـلوب خـــبري ن دون أن يطـــرق أي أســـلوب في الإنشـــاء وذلـــ  لعظـــم 
  :(1) مثل قولهالكارثة ن ال  جعلته يذكر مفارقات الحياة في تل  اللحظات ال  عاشها ن في

ــــــ ــــــر  وأ    ِ يــــــا   ر ى خ يــــــول  ت  فــــــ  م ج     ب ا
 

 ير اا   ـيما أ     ل    ا  س    ف  و   ب        
 
 

فـ)فرى خيو  ( و)أشعلت نيراني ( نكناية عن بطولته السابقة ال  اتخذت من خرشنة ميـدانا  
ن والــ  مــا لبــث الزمــان ن ودالــت (2)"فســيحا  لصــولاته وجولاتــهن والكنايــة " أبلــأ مــن الإفصــا 

حــرب ن بعــد أن كــان أمــير الحــرب  وقائــدها الــذي اعتــاد أن يخــط  الأيــام ؛ فأصــبح فيهــا أســير
تلــ  الأرض بســيفه ن واعتــادت خيولــه أن تغــير عليهــا ن فهــي تعلــم درعــا جيــدا ن مــن ســهل 
ونجـــد ن إ ـــا صـــورة تـــوحي بالحركـــة ن وهـــي حســـية مـــن حيـــث اختيـــاره لمـــا يـــدل علـــى الصـــوت 

و يــــرى فيســــمع صــــهيل الخيــــول ن  والصــــورة ؛ فكــــأن المتلقــــي ينتقــــل معــــه إلى ذلــــ  الماضــــي ن
 ن ويــرى شــررها العظــيم ن وهــي تلــتهم القصــور والــدور ن تر يتنبــه المتلقــي إلى أنلأ  اناشــتعال النــير 

 من بون شاسع ؟! ضر والماضياالفعل كان في الزمن الماضي ) أشعلت ( ن وكم بين الح
ا ن إنمـا تكفيهـا الكنايـة إذن فالصورة واقعية لا تحتاج إلى خيال يوضـحها ن ولا إلى تشـبيه يقرعـ

الــذي صــاحبه أثنــاء الحــديث عــن ن ن واســتخدام الأفعــال الــ  تــوحي بالقيــد النفســي والحســي 
 ذل  الماضي ن من مثل : ) أُسرت ( ن )حُبست (

حقا  الأمـر يحتـاج لإلاـاز القـول ن والاسـتغناء عـن ذكـر الفاعـل ن فمـا تـلاه مـن كـلام وضلأـحن و 
 ... و وفىلأ  وكفلأى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  408/ 2الديوان :  .( 1)
  70دلائل الإعجاز : ص  . (2)

(301) 
ن الماضي ن عن طريق الكناية ن وتجسيم ان شكا حاله ن وأبدى تأثره منه نفسها القصيدة وفي

 :(1)الذي كاد أن يقضي على حاضره ن يقول 



ــــــأ   ــــــر ا     و  المــــــا  ــــــتـ  م م      ح  ب         الح 
 

ــــــــــأ    ــــــــــر  ت  م     م  ح  ب     ــــــــــى ال قـ  ــــــــــا  عل  ان    
ـــــــ     ـــــــد          ث ـق ـــــــم   ر  ول ط ا ل مـــــــا    ط م 

 
ــــــــــــ  ان  ول ط المــــــــــــا أ ر ع    ـــــــــــ      ــــــــــــ   أ ا ـ  ف 

يـــــا      إلـــــى الـــــو ب ى  ول طالمـــــا ق ـــــد ت  الج 
 

ـــــــــان   الب ط ـــــــــون   ق ـــــــــ      ـــــــــة  ال ر         و ي ـل 
ـــــــــا  ـــــــــ   الب ســـــــــي ط ة ف ل ه ـــــــــ    م   و أ ا ـــــــــا ال

 
ــــم اء  ا ــــا ــــار    و ط      ــــاا      ف ــــ  الس      خ 

ِ  ل ــــــ     ــــــ ــــــاء  ف ـل ــــــم  ت ك  ــــــان  الق    يل ــــــة   ف      
 

ــــــــج   ان    ــــــــج اع ة  الشُّ ــــــــاء      ب ل ــــــــ   الق   
 قوله ن فيفلجوء الشاعر في أول شطر من الأبيات السابقة إلى وصف ضعف حاله  

استغرق شطرا   أصبحت ممتنع الحرا  ( ن قاده إلى عقد مقارنة سريعة بين الحاضر الذي)
 واحدا  ن وبين الماضي الذي جعله يُوج في تفاصيله ن واستنطاقه .

وكم في مشهد الضعف الذي يعانيه الفارس من أشجان ن وحسرات لا تبر  صاحبها ن 
قدر على وصف ذل  المشهد كره للماضي ن ولا يوبالأخص فيمن أحس بعجزه مع تزامن تذ 

)أصبحت ممتنع الحرا  ( و ) أصبحت ممتنعا  على الأقران  ة بين الصورتيننإلا صاحبه ن فالمواز 
ن فهو يذكر  اعر( تبدي ذل  الفارق العظيم ن والبون الشاسع ن بين مكانـتـين تبـوأهمـا الشـ

مثله ؛ و نفسه لا تقبل  ينازل إلا فارسا  فلم يكن يفخر بامتناعه على الأقران ن  الماضي ن و
ضل أبي فراس على فرسان الميدان ؟! و إنلأ الفخر بالغلبة غير هذا ن وإن   يكن كذل  فما ف

طافت هذه الذكرى قد لا يتأتى إلا إذا نازل الشاعر فارسا  قويا  وليس ضعيفا  خوارا ن و 
حينما تراءت له المفارقات ن و برز له في حياته ما كان يأباه فأحس بافتقاد ما كان يقيم 

 حياته . 
لذاكرة ن ال    تفتأ تقارن و تحلل و تلتمس لنفسها ما و إنلأ قعوده عن الحركة وثوب ل
 هوى إليها ن فاستسلم لألمه و أطلق عنان فكره يهيم على يُخرجها من وهدة سحقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  409/ 2( . الديوان :  1)

(302) 
ر بقصيدة مال  بن الريب ذكلأ تُ أبيات وهي وجهه ليرجع إلى الوراء يقص أثره و يبكي طلله ن 

 في رثائه لنفسه ن عندما أحس بدنـو أجلـه ن وكان مماقاله :(  1)



 فيا  ا ب   ر ل     اا الموت    ف ـاا لا
 

ـــــــــــــــا  ي ـــــــــــــــة    إا ـــــــــــــــى م قـــــــــــــــيم   را   ليال ي
    ا علــــ   اليــــو      أو    ــــي  ليلــــة  أقيمــــ 

 
ِ  ما  يــــــــــــا   ولا ت ـ  جااــــــــــــ  قــــــــــــد تبــــــــــــي 

ـــــاوقومـــــا  إذا مـــــا ا ـــــت    رو     ـــــ    فهي  
 

ـــــان    ـــــم ا كيـــــا ليـــــا   لـــــ   القبـــــر  والفف 
ـــــــــ  ة  م ـــــــــج     وخ ط ـــــــــا  ـــــــــت   راف  ال  

 
 ور   ا علــــــــــى ع ي  ــــــــــ   ف ــــــــــ   ر ا يــــــــــا 

ـــــــــــار   الله  فيكمـــــــــــا   ـــــــــــداا     ولا تحس 
 

  ليــا تو ــ ا مــِ الر   ذات  ال  ــر   أن 
ـــــــ   ب ـــــــر   إليكمـــــــا   ـــــــ اا    فج ر اا  خ 

 
ـــ با     قيا يـــا فقـــد ف ـــ      قبـــ  اليـــو    

ــر ت      فقــد ف ــ   عط افــا    إذا النيــ   أ    ـ
 

يجا   إ لـى م ـِ  عاايـا   (2)  ري ا  لدى اله 
  

بدنو أجله ؛ ف نه    كما فعل مال  بن الريب ن حين أحسَّ ف ن كان أبو فراس   ير  نفسه  
عــه ن وأعقــب تفج حبه ن فكلاهمــا تفجــع علــى نفســهيبتعــد في المضــمون كثــيرا  عــن أبيــات صــا

 بتذكر الماضي ن فالأول يفخر بامتناعه على الأقران ن فهو لا ينُازل إلا فارسا  مثله ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( . هو مال  بن  الريب بن حوط بن حِسْل بن ربيعة ن من تمـيم ن كـان شـاعرا  فاتكـا  لصَّـا  ن نشـأ في باديـة بـنِّ تمـيم 1)

قي مال  في ولفي أول أيام بنِّ  أمية وحين  مضى سعيد بن عثمان بن عفان إلى خراسان ن  بالبصرة من شعراء الإسلام
الطريق  وكان من أجمـل النـاس وجهـا  ن وأحسـنهم ثيابـا  ن فلمـا رله سـعيد أعُجـب بـه ن وقـال لـه : مالـ  ن ويحـ  تفسـد 

هـذا الفضـل ! قـال : يـدعوني إليـه نفس  بقطع الطريـق ! ومـا يـدعو  إلى مـا يبلغـنِّ عنـ  مـن العبـث والفسـاد ن وفيـ  
ن أتكـف عمـا ل : فـ ن أنـا  أغنيتـ  ن واستصـحبت العجز عن المعا  ن ومساواة ذوي المروءات ن ومكافأة الإخوان ن قا

كنــت تفعــل ؟ قــال : إي والله أيهــا الأمــير نأكــفُّ كفــا    يكــفلأ أحــدا أحســن منــه ن قــال :  فاستصــحبه ن وأجــرى لــه 
  0ر خمسمائة درهم في كل شه

مـرة خراسان  ن مرض مال  بن الريب في الطريق ن فلما أشرف على الموت تخلف معـه من عثمان  نوحين قفل سعيد ب
  0الكاتب ورجل لخر من قومه من بنِّ تميم ن وهما اللذان نادهما في البيت السابق 

 (474ن  464/ ص  22/ ج 11  : مج نظر : الأغانيا)
شـركة دار ن  227ص ن عمـر فـاروق الطبـاع0يد القرشي ن شـر  وضـبط وتقـد  : دز  لأبي جمهرة أشعار العرب : .( 2)

  0ت( 0لبنان ) ب  –ط ( ن بيروت  0الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع ن ) ب 
 (303) 

والآخر يرثي نفسه ن وهو يـرى المـوت يطـوف بسـاحته ن وقـد استسـلم لـه ن بعـد أن كـان قـوي 
  0قياد قبل ذل  اليوم الشكيمة ن صعب الان



شـــدة ضـــعفه ن ووهنـــهن وقلـــة لقـــد لجـــأ أبـــوفراس إلى الكنايـــة في ) ممتنـــع الحـــرا  ( ؛ ليـــدل علـــى 
وهـــذا أمـــر ذكـــره في موضـــع لخـــر ن حـــين أرســـل إلى غلامـــه منصـــور أبياتـــا  ن ختمهـــا حيلتـــه ن 
 :  ( 1)بقوله

ر افـــــــــا    ـــــــــد     ـــــــــا  أ ـــــــــبح    لا أ  ي  أ ا
 

ي ـــ   أ ـــب ح    أ ا ـــ   ي ـــ  ـــور " ف   ا" م   ص 
إذن ؛ فـالتعبير عـن عـدم قدرتـه علـى الحركـة ن كنايــة عـن الضـعف وقلـة الحيلـةن وذلـ  أمــر       

نفسي تعلنه النفس ن حين تشعر أ ا واهية ضعيفة ن تنوء بمشاق الدنيا وأعباء الحياة ن فتتوهم 
القـــدرة علـــى  و ربمـــاأ ـــا بلغـــت مـــن الخـــور والضـــعف مـــا لاعلهـــا تفقـــد القـــدرة علـــى الحركـــة ن أ

ميـــت الأحيـــاء ن وهـــذه صـــورة تنقـــل المتلقـــي إلى ذلـــ  الجـــو الحـــزين الـــذي  الإحســـاس  ؛ فهـــو
 من كل جانب .به تغشاه الكآبة ن ويطوقه اليأس ن وتفت  الحسرات 

عانـاة وتبلأ روعة الصورة ن حين استخدم لذل  الماضي بعض الاستعارات الـ  تجسـم عمـق الم
) حطمـــت صـــدر   ظـــل موازنتـــه للحاضـــر ن مثـــل :لماضـــي ن فياالـــ  تلظاهـــا مـــن جـــراء تـــذكره 

ن وأنفـا ن وحـذف ؛ حيث جسم الـرمح ن فجعـل لـه صـدرا مثقف ( و ) أرعفت أنف سنان (
المشــبه بــه وهــو الإنســان ن وأتــى بشــيء مــن لوازمــه ن فهــي صــورة حســية تبــين بــأس الشــاعر ن 

ى رمحه ما نكلأل عـدوه بـه ن وشدته على عدوه الذي   يذُكر صراحة في البيت ن بل أسقط عل
ن  (2)ن وأرعـف أنفـه طه علـى الـرمح ن الـذي حطمـه الشـاعرفكأنه يتشفى من عـدوه فيمـا أسـق

؛ بـل تأخـذ المتلقـي إلى زمـن مضـى مـن  )صدر ( ليس عشـوائيا كلمةوربما كان اختيار الشاعر  
ن وضــربات حيـاة الشـاعر ن قبــل أسـره ن فيشـهد حســن بـلاء الشـاعر الــذي لا يبـارز إلا فاعـة 

 الصدور لا تخطت أهدافها . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  205/ 2الديوان :  ( .1)
 (   ( ) رعفنظر : لسان العرب : ا)الطعن ن وإما لسيلان الدم منها  ( .  يقُال للرما  الرواعف ن إما لتقدمها في2)

 
 
(304) 

لى أرض المعار  ن مايدل على شدة حسرته ن وفي استغراقه في وصف الجياد ال  كان يسيرها إ
 :(1)وحين بلأ قوله ال  تمثل عذابا  لحاضره الأليم  ن على تل  الأيام 



ـــــــــ   مـــــــــ   البســـــــــيطة ف ل هـــــــــا  ـــــــــا ال  وأ ا
 

ـــاا  ا ـــار    و    ـــ   ـــما ء   خ   فـــ  الس 
و نفجــر فجــأة بعــد فييــب  طويــل ؛ ليســمابلــأ درجــة أشــبه مــا تكــون بصــوت العويــل ن الــذي   

؛ لتصــل حســرته علــى ؛ بــل ليزيــد مــن اشتعـــال المـوقـــف بنفســـه رـــوا  لا يشــفي غليلــه هــذه المــرة 
   جة ن لا تقل عن درجة روه بنفسـه .نفسه إلى در 

ب ن السـماء ن دخـاني ( إلى أبلـأ درجـات الســمو أنـا ن كلهـا ن طنلأــ ) فكـم تشـير  الألفـاظ     
وكنايتـه عـن رفعتـه   0سواه  مـن الـورى  ه على منتوحي بترفعه وتميز ن فهي ة والإحساس بالرفع

بالنار ال  تضيء الأفق ن وتمو الأرجاء بضوئها ودخا ـا ن كنايـة خـدمت الموقـف ن وتناسـبت  
مع الشكوى والعتاب ن إذ جعلـت شـكواه تـتردد في إيقـاع صـاخب يعـبر عـن عظـم الفجيعـة ن 

 وعظم العتاب على قوم أضاعوه ن وأي فس أضاعوا؟!
اه بعـــد هـــذه الثـــورة العنيفـــة ن وبعـــد هـــذه النـــبرة المرتفعـــة ن يعـــود إلى نفســـه ويهـــون عليهـــا تر تـــر 

 أرض ولا راء !! هما حصل كان قضاء  ن لا تقي المصاب ن بتذكره أنلأ 
وقبـل أن ينهــي القصــيدة ذكــر الغــرض الــرئيس منهــا ن وهـو تحــذير قومــه مــن خطــر الــروم المحــدق 

خروجــه إلى الشــام ن أخــذ يوثــب قومــه ن ويحفــزهم للوثــوب عــم ن فبعــد علمــه بنوايــا الدمســتق و 
إلى عــدوهم ن عــن طريــق صــورة تخيلهــا لجــي  الــروم ؛ فقــد تخيــل جــي  العــدو ن وهــو ينــز  إلى 
قومه بأعدادهم المهولـة ن علـى أتم الأهبـة والاسـتعداد ن وتخيـل اللـواء الـذي يحملونـه ن وهـدفهم 

صــليب ن ســيما البغــي والظلــم علــى وجــوههم ن الــذي يقــاتلون لأجلــه ن إنــه جــي  يرفــع لــواء ال
 :  (2)يقول 

ـــــــي ـــــــهـــــــ   الج   يش   احـــــــو  ولا     ت ج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم      ا  ف 

 

ـــــــــــلب ان  م حف      وفـــــــــــة   ـــــــــــالك ف ر  والصُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 409/  2: الديوان  ( .1)
 411/ 2: نفسه المصدر ( . 2)
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ــــــــــالبـ   ــــــــــف      أ  ك  ــــــــــث ـ ــــــــــا ت ق   خ ي ــــــــــول ه م    ُّ ر  م
 

ـــــــــان  ك ـــــــــوالبـ    ـــــــــا     ا اس  ـــــــــرُّ م ص        
 



ــــــوا ي ـ  ــــــون   ــــــر ف م   ليس  ــــــ  أ م     ف ــــــا  ت ـ  ــــــوا ف
 

 ي ــــــــــر الــــــــــو اا   ل كهي  الــــــــــو اا     لا ي ـــــــــــ 
ــــــــــد    ضــــــــــبا  ل ِ  الله  أن  لا ت ـ غ       ب وا  ــــــــــك  ي

 
ف ان  لـــــــــم  يشـــــــــته    ـــــــــيـ  ـــــــــر ه     ر  فـــــــــ  ا ص 

؛  ليســتنبط مــن  يلــه في صــورة تنقــل اهتماماتــهذلــ  المشــهد ن إنمــا تخ الشــاعر يشــاهدربمــا   ف  
ذلـــ  غـــيرة الشـــاعر علـــى دينـــه أولا  بـــدليل ذكـــره لأدق التفاصـــيل ؛ بـــل لأهمهـــا ن فهـــي ليســـت 

ن أي أن القتال فيها جهـاد في  القبائل المارقة ؛ إنما حرب دينيةحرب قبائل بين بنِّ حمدان ن و 
  0يلهبها سبيل الله ن ونصرة للدين ن وهذا ما يُحمس الهمم و 

بمنأى عن العتاب والشكوى ؛ بل هي متصـلة  بمـا و   تكن هذه الصورة  ال  تخيلها الشاعر 
ا  طليقا   مثل استنهاض  لقيط ذكره  سابقا  ن ليوط دقيقة ن وبحيلة  ذكية ن فالشاعر ليس حر 

 عمرو الإيادي لقومـه العـرب حـين علـم  لطـر كسـرى علـيهم ن وهـو يتبـوأ في أرض كسـرىبن 
من قومه قاصيهم ودانيهم ن ليس في الأسر وحسب ؛ بل   ذولا    ا  ؛ بل كان شاعرنا أسير  (1)

في جُــل  حياتـــه ن وهــو مـــع ذلــ  قـــدم لهـــم النصــح والمشـــورة ن الــ  ربمـــا كانــت هلكتـــه فيهـــا ؛ 
ولكنه قدمها من باب الوفاء أولا  ن تر مـن بـاب التبكيـت والتقريـع الخفـي ن فخـذلا م لـه ن   

عن تقد  الواجب لهم ن حس وإن   يسارعوا بتقد  الفداء ن إذن هو أفضل منهم بـلا  يردعه
  0منازع ؛ ولكن علمهم بذل  لا يزيدهم إلا جهلا  ! ! 

ن دون عتــاب والشــكوى إلا بمــا يخــدم الغــرضفي اســتخدام الصــور في ال ا  و  يكــن الشــاعر مســرف
ــــأن يكــــون وبــــالا   عليــــه ن فالرقــــة في الشــــكوى أو ال ــــة الصــــور وعــــذوبتهاعت ن اب تحتــــاج إلى رق

والعكس فيما لو أراد الشاعر أن يشكو من أمر عظيم مثل الغربة أو العتاب على حساده من 
  0قومه 

 : (2)فحين شكا لوعة الفراق ن تخير لها من الصور ما يلائم ذل  ن في مثل قوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعُــرف لــه مــن شــعره إلا القصــيدة الــ  أرســلها إلى  يــادي ن شــاعر جــاهلي قــد  مقــل ن لار الإهــو لقــيط بــن يعمــ .(  1)

 قومه يُحذرهم فيها من خطر كسرى عليهم ن و قطع من الشعر لطاف متفرقة .
 ( . 509/ ص  22/ ج 11نظر : الأغاني : مجا) 
 220/  2( الديوان : 2)

 (306) 
ِ  ف ر اق ــــــس  ل و   إلــــــى الله   ــــــ ــــــك و م   ع ــــــة   أ  

 
ــــا   م   ــــ    ال ُّــــل وع    ع ل ــــى    و ي ــــ   ل ه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ج م 
 



ــــــــو        ا   ق لب ــــــــ   إذ ا ا ــــــــت      م رت ــــــــا   ر  س 
 

و  ت ـ  ل ــــ  ــــك  ــــب ر      الش   ى و ع ــــا   إلــــى الص 
ِ مان  الق ـر    ـة   ف ـ  د  يا  ي ـر  ع ي ش        فـ  خ 

 
ا فوفــــ   وأ       ر   ا ـ  ــــم   ــــا     مــــا   ــــد 

ياء الباطنية ن من أدق الأشياء ن ال  تحتاج إلى حذق ومهارة ؛ لكـي تطبـع مـا في فتشبيه الأش 
الوجـــدان دون أن تســـلبه حقـــه ن فتصـــوير الجمـــر بـــين الضـــلوع ن تصـــوير دقيـــق ادخـــره ن ليشـــبه 

 0الأحشاء ن بين الجوانح لوعته بعد فراق خليله بتل  الجمرة ال  تتلظى داخل
تلقـــي ن يــدر  أنلأ صـــاحب هـــذا القلـــب ن يعـــاني مـــن لوعـــة إ ــا صـــورة عظيمـــة حـــين يتأملهـــا الم

عظيمة ن تفوق حدود تحمل البشر ن فـ ذا كـان الإنسـان لا يطيـق تحمـل القـبض علـى الجمـر ن 
 ولو للحظات ن فكيف به ن وهو يحمل تل  الجمرة في داخل أحشائه !!

بيـده ؛ تترمـد فلو كانت محسوسة ملموسة باليد ؛ لـتمكن صـاحبها مـن إخمادهـا بالمـاء قبـل أن 
 ن فما الذي يُخمدها ؟!الأدهى والأمر أن تكون في الوجدان  ولكنلأ 

وفي البيـت الــذي يليــه شـبه تشــبثه بالشــكوى ن بالصـع الــذي يعُلــل ليسـكت ن وحــذف المشــبه 
به ن وأتـى بشـيء مـن لوازمـه ن علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة ؛ لينقـل لصـاحبه مـا خفـي عنـه ن 

 عن طريق حسي . 
ص الزمـان في صــورة إنسـان يـُدعى ن علـى ســبيل لاسـتعارة في البيـت الــذي يليـه ن فشـخَّ وتـابع ا

الاسـتعارة المكنيــة الــ  صــورت رقــة الشــاعر ن وفــرط حنينــه ن فهــو ينــادي الزمــان ن ويطلــب منــه 
أن يعيــد أيــام القــرب والوصــال ن علــى كثــرة ســبه لــه ن وذمــه لأهلــه ؛ إلا أن فــرط الحنــين جعلــه 

بيحــة خلعهــا علــى زمانــه ن فشــوقه لخليلــه ن جعلــه لا يطلــب مــن الزمــان أن يتناســى كــل صــفة ق
ن وكــنى عــن م القــرب ن دون أن يفجعهــم بــالفراقوحســب !! بــل أن يــنعمهم بــدوا نفســه يعيــد

 ذل  الدوام ن بقوله : ) ما بدا كوكب دري ( .
عجبـه مـن وللشاعر في تخير أصحابه فلسفة خاصـة ن فهـو يتخـيرهم ن كمـا يتخـير المشـتري مـا يُ 

 نى الشراء إلا إذا أعجبتـه السـلعةالسلع ن والأمر الطبيعي في البشر ن أن الشخص لا يقُدم عل
 ف ن أعجبته ؛ تمت البيعة ؛ ومن اشترى ما يقُنعه ن صعُب عليه التفريط به ن هذا 

 
(307) 



 كلــه أجملــه الشــاعر في عتابــه علــى خــلان هــذا الزمــان ن فقــد بــذل لهــم مــا يبذلــه المشــتري مــن
نفــيس أموالــه للســلعة الثمينــة ؛ ولكنــه بعــد التجربــة ؛ أدر  أ ــا ســلعة كاســدة ن لا تســتحق مــا 

 : (1)بذُل لها من أموال ؛ فقال 
ـــــــــد  الت   ـــــــــتر     ـ   ـــــــــا   لا أ     با   جـــــــــرُّ     

             
ـــــــــــــــــر ه  إلا و      ــــــــــــــــم  أ    ت   ـــــــــــــــــتا    ل ـ

ـــــــــــــ     ِ  ف  ـــــــــــــ ا ب ـــــــــــــار  ي قـــــــــــــرُّ    ب ـــــــــــــد   م        
 

ــــــــون  أ    ـــــــم  ذ ا ب ــــــــ   فــــــــ  ع ــــــــ   فيك   ر ه  ع ، ـ
ـــــــرُّه    را    ض  ـــــــ    ويجـــــــ ء    ـــــــو      فـــــــ  ا ـف   

 
ـــــــ  ـــــــر ه   ا  ج ه  را    اف  ـــــــ   فـــــــ  ض     و  ـــــــو 

ب ـــــــــا   و   ا  ه    ـــــــــم  أ ق ط ـــــــــ       فصـــــــــبرت  ل
 

ـــو ـــترت  م    ـــا ا   ـــ     م ـــ   ط  ت     ه  ر  ت        س 
صـــحاب ن وجســـدت تلـــ  نـــت موقـــف الشـــاعر مـــن الأفالاســـتعارة المكنيـــة في البيـــت الأول بيلأ  

المعاناة ال  عاناها الشاعر ممن حسبهم أصدقاء ن والبيت الذي يليـه ن صـولأر فيـه تلـ  المعانـاة 
عن طريق صورة واقعيـة طريفـة ن اسـتقبح فيهـا عـذر الصـديق ن الـذي لـو اكتفـى بذنبـه ؛ لكـان 

 خيرا  له .
صـورة سـخرية لاذعـة ن والبيت الذي يليـه خلـع فيـه علـى الصـديق بعـض أمـارات الحماقـة ن في 

 فهو لا يعلم مس ينفع ن ومس يضر !!
وأســـند الشـــاعر في البيـــت الأخـــير كلمـــة ) حبـــال ( إلى ) وداد ( ن إســـنادا  فازيـــا  ن لأن الحبـــل 
يـوحي بالتماســ  ن والطــول ن وهــو أداة للــربط ن وللحبـل طرفــان ؛ فــ ن تقطلأــع ؛ أصــبح لــذل  

قطــع الحبـــل دائمـــا  إلا إذا وهـــن نســـيجه ن ورقلأ ن الحبــل صـــورة جديـــدة ن ومغـــزى لخـــر ن ولا ين
ويلُحــد لــذل  علامــات تنبــت بقطعــه ن أمــا الشــاعر ؛ فقــد لاحــد العلامــات الــ  تنُبــت بتمــزق 

 الحبال ؛ لكنه رتقها ن وحافد على ذل  الصاحب الذي لا يستحق ما حُفد له . 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 197-2/196الديون :  . (1)
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 المبحث النامس   الشاعر ف  مي ان ال قد    
 
اتســـاع الحيـــاة ن ومـــن الطبيعـــي أن تختلـــف اتجاهـــات البـــاحثين فيـــه حســـب  الأدب يتســـع      

 -أن تتمثــل في العصــر الحاضــر تركــة العصــور الماضــية أيضــا   ثقــافتهم وأمــزجتهم ن ومــن الطبيعــي
  0في مذاهبها ومنازعها  –البعيدة والقريبة 

واخـــتلاف لراء النقـــاد ن يتبـــع اخـــتلاف اتجاهـــا م ؛ فالناقـــد التقريـــري يحـــاول أن  يقـــيس الفـــن 
حســب أصــول وقواعــد ن والناقــد التــاريخي لاــول بــ  في البيئــة والعصــر والجــنس ن ولاعــل الناقــد 
الســيكولوجي همــه حيــاة الشــاعر وبواعثــه ومســال  شــعره إلى النفــوس ن والناقــد الجمــا  يصــعد 

 (1)الفن إلى نظريات الذوق والجمال ن والناقد الانطباعي يهب نفسه للعمل الأدبي على سلم 
0 
على دعـائم النقـاد القـدامى ن فـتراه يؤيـد مـا نقُـل عـنهم ن ويحـاول أن  يرتكزالناقد الحديث و   

ن ويــدلل علــى ا أن يفُنــد بعــض الآراءيــدلل  علــى ذلــ  ن ويعقــب ن ويســتدر  مــا فــا م ن وإمــ
إن كـان متـأخرا   عـن عصـر  –قياس عصره ن أو عصـر الشـاعر ن أو عصـر الناقـد عدم دقتها بم
له رأي  نقدي خاص به ن فهـو لا يفتـأ يسـوق الأدلـة والبراهـين الـ  وإما أن يكون  –الشاعر 

 0تثبت صحة رأيه 
اء ن ســتعرض تلــ  الآر زخم نقــدي هائــل ن ومــن نافلــة القــول أن أوقــد حظــي شــعر أبي فــراس بــ

تــذكر في كــل دراســة حــول الشــاعر وشــعره  ؛ ولكــن الوقــوف علــى بعــض تلــ  أن  الــ  تكــاد
الآراء له أهمية كـبرى في تحديـد بعـض المظـاهر الـ  اتضـح بعضـها ن وبعضـها مـا زال مـدفونا  في 

   0ثنايا النص 
     

 أحمد بدوي ن وناق  تل  الآراء  0وممن وقف على لراء النقاد القدامى والمحدثين ن د 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  36أنظر : من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده : ص  . (1)
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"  : (1)قول الصاحب بن عباد طأ أو مبالغة ن ومما وقف عليه نما فيها من صواب أو خ وبينلأ 
بـدوي علـى  0؛ فـاعترض د القـيس و أبـافراس أيقصـد امـر (2)بدئ الشعر بمل  ن وختم بملـ  "

ولكنــه الــتمس  ؛   ؛ لوجــود مــن جــاء بعــد  الشــاعر ن مثــل الشــريف الرضــي ن وأبي العــلاءذلــ
الشريف ن وأبي العلاء ن عذرا   للصاحب  في أمرين :  أحدهما : أن الصاحب   يدر  نضج 

والآخـــر: إعجـــاب الصـــاحب الشـــديد بـــأبي فـــراس ؛ لقـــوة شخصـــيته بـــدليل مـــا ذكـــره صـــاحب 
قـال الصـاحب  :اني قـالذيع الزمـان الهمـو حكـى بـد:" يقـولذلـ   اليتيمة من خبر يدل على 

:  لا يقـدر أحـد أن يـزور  -وقـد جـرى ذكـر أبي فـراس  –القاسم يومـا  لجلسـائه وأنـا فـيهم أبو 
  :على أبي فراس شعرا  ن فقلت : ومن يقدر على ذل  وهو الذي يقول

 رويـــــــــد  لا تصـــــــــ  يـــــــــدها  باعـــــــــس 
 

 ولا تكــــــــــر الســــــــــباع إلــــــــــى ر اعــــــــــس  
 ال ــــــــــــدو علــــــــــــ     إاــــــــــــ   ولا ت ــــــــــــِ 

 
 يمـــــــيِ إن قط ـــــــ  فمـــــــِ ذراعــــــــس  

 (3)فقال الصاحب : صدقت ن قلت : أيد الله مولانا قد فعلت "  
عم موقــف الصــاحب مــن إعجابــه بــدوي مــن الروايــة أمــرين ؛ الأمــر الأول يــُدلأ 0وقــد اســتنبط د
السـبب  الروايـة ؛ لعـدة أسـباب كـان يراهـا ن والأمر الآخر التشكي  في صحة هـذهبالشاعر ن 

مـا يرضـيه ن  عُرفت بالهيبـة و الإجـلال ن و كـان جلسـا ه يلتمسـون الأول أنلأ فالس الصاحب
  قا  ربما لا يكون مبعثه الإيُان .فيما يقول ن تصدييصدقونه و 

 هءوالســـبب  الثـــاني ن أنلأ هـــذه القطعـــة بعيـــدة عــــن رو  أبي فـــراس ن فهـــو   يـــدع يومـــا   أعــــدا
 !!  (4) نظره صغارا  ن وذل  لا يخفى على فطنة الصاحبومنافسيه سباعا  ؛ بل كانوا في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو أبو القاسم إراعيل بن أبي الحسن بن عباد بن العبـاس بـن عبـاد بـن أحمـد بـن إدريـس الطالقـاني ن كـان نـادرة  .( 1)

ن فــارس اللغــوي وعـن ابــن العميــد ن وغيرهمــا ن الـدهر ن وأعجوبــة العصــر في فضـائله ومكارمــه ن أخــذ الأدب عــن أحمـد بــ
نشــأ في حجــر الــوزارة  ن فتــولى  وزارة مؤيــد الدولــة بــن بويــه ن ووزارة فخــر الدولــة ن صــنلأف كتابــا  في اللغــة رــاه المحــيط ن 

 .هـ 385هـ ن وتوفى سنة 326ة  لاتمع عند غيره ن ولد سنء ما  اجتمع عنده من الشعرا
 ن و مابعدها ( . 288/  1 نظر : وفيات الأعيان :ا) 
  2/57يتيمة الدهر :  . (2)
  2/111نفسه : المصدر  . (3)
 182-181نظر : شاعر بنِّ حمدان : ا . (4)
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والأمر الثالث ن أنلأ  البيتـين الـذين ذكرهمـا البـديع ن ليسـا بشـاهدين لـدعواه ن فلـيس فيهمـا     
لا تكـون هـذه الروايـة مـن س منـه ن فلـِمَ  شـعر أبي فـراس مـا لـيما ينفي قدرة أحد أن يدخل في

هـو ُ ترعهـا ؛ ليبـين مـا ادعـاه مـن قـوة البديهـة ان ن ورجلأح د. بدوي أنلأ البديع نسج بديع الزم
0  

دراســـة حيـــاة وق قصـــته ن مبنيـــة علـــى مـــا اتضـــح مـــن وفي رأي الباحثـــة  مـــا يحفـــد للبـــديع حقـــ
   0ا أذكره يقُارب بعض الصوابالشاعر ن وشكواه من مُنافسيه وعتابه على حساده ن ولعل م

فالرد على السبب الذي يعزو التشكي  في القصة ن إلى ما عُرف من هيبة فـالس الصـاحب  
منزلتـه الاجتماعيـة كانـت أرـى مـن الصـاحب  نلأ سـيف الدولـة كـان أمـيرا   أي أنَّ بن عباد ؛ ف 

دون أن ؛ عنـــده ويحضـــره الأدبـــاء ن ويتبـــارون بـــن عبـــاد ن وكـــان يعشـــق  الأدب مثـــل صـــاحبه ن
وقـد ذكـر ابـن وسـيف الدولـة حاضـر ن بل يصـل الأمـر إلى الملاسـنة ؛ في أنفسهم حرجا   لادوا

ها ن تر إنلأ الشعراء يدُخلون نوعا  احدادر كثيرة ؛ فلِمَ  لا تكون هذه إخلكان أنلأ للصاحب نو 
حظوتـه  همنـال بعضـ من ذلـ  ؛ بـل ا  كثير الس الخلفاء ن وقد حفد التاريي  فعلى من الطرافة 
الموقــــف ن طرافــــة و  حضــــور الــــردو   البديهــــةســــرعة بســــبب الأمــــراء أو الــــوزراء أو عنــــد الخلفــــاء 
 0رونة إلى ما تخلقه طبيعة الشعر الغنائية من مبالإضافة 

    
 الشـاعر علاقـة والأمر الثاني  أفاد من دراس  لعتـاب الشـاعر وشـكواه ن حيـث اتضـح أنَّ      
ن تميـل إلى خوفـه مــنهم ن وقـد مـرلأ ذلـ  في مباحــث مـا غلــب عليـه في أكثـر نافسـيه وحسـاده بم

ــر شــأ م ن ووصــفهم بالضــعف ؛ ف نــه  ســابقة ن فهــو إنْ  يخــاف   في قــرارة نفســه و يخشــاهمحقلأ
تـدل وهذا ليس تجوزا  في سبر أغوار نفس الشاعر ؛ بـل هنـا  دلائـل واضـحة في شـعره مكرهم 

حــس مــن أقاربــه ن ن وقــد خــالَ أنلأ  ن مــنهم ولديــه إحســاس بالغربــةعلــى تلاشــي ثقتــه بالنــاس 
 .  الكواكب ستنضم إلى زمرة حاسديه

 عرلأض  ن أقرب دلالة  من استحقاره  لهم ن فهو إنلأ حساده و منافسيه من  كان خوفه  و
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 فما السبب الذي دفعه أن ن ونال من رأيهم وعزيُتهم ن وذمهم بمثلبة الحسد والغدر ؛ عم 



ضجره منهم ؟!  ولو كان الأمر يقتصر على اسـتحقاره يبُدي  عنهم ورتحال يعُلن رغبته في الا
م يحـاورهأن ينبـذهم ن ولا يحـاول أن يـدرأ عـن نفسـه أقـاويلهم ن ولا الأولى أنْ لهم ؛ لكان مـن 

  كما ذكر ن وهو طريد م !!بل هم سباع   ؟!  ؛ بل يغضي عنهم ؛ ترفعا  وتسفيها  
ولكن يبدو تحامله علـى بـديع الزمـان ا ذكر د. بدوي ؛ كون كمد يأما الأمر الثالث ؛ فق     
دراسة أغراض الشـاعر أيـا  كانـت؛  على أن طبيعة هم في إيراد هذه القصة ؛ الاستدلالن وما ي

ن الأديـــب " أن يكـــون لـــه ميســـم ذاتين وطـــابع وهـــذا هـــو المطلـــوب مـــوتوضلأـــحها تفســـر الآراء 
في   فيلمســه القــارئ في كــل أعمالــه ن لا يخــرج مــن بــين يديــه نيــدمأ بــه كــل عمــل شخصــي ن 

  (1)في طريقة شعوره " طريقة تعبيره ن ولكن أولا  
  

نزلــة الشــاعر الشــعرية صــاحب اليتيمــة ؛ ولا تكــاد دراســة تخلــو مــن الوقــوف علــى وممــن اهــتم بم
ـــه بابـــا   في  لراء الثعـــالع ن ورأيـــه في الشـــاعر ن وكـــان شـــديد الإعجـــاب بالشـــاعر ن وخصـــص ل

مثـــل : الشـــكوى والعتـــاب ســـوى مـــا وقـــع في رض فيـــه أشـــعاره وصـــنفها في أغـــراض عـــاليتيمـــة 
ميــــات مــــن غــــرر أبي فــــراس ن مــــن و ن الر  الروميــــات ن أوصــــافه وتشــــبيهاته ن الحكمــــة والموعظــــة

  0  (2)طرديات أبي فراس 
يح تـر  مـدحـين قادته إلى التماس العذر للمتنـع شدة إعجاب الثعالع ن هي ال   وربما كانت

بالتقـــدم والتبريـــزن ويتحـــامى الثعـــالع ذلـــ  إلى أنلأ " المتنـــع يشـــهد لـــه  أرجـــعقـــد  ن وفـــراس أبي 
يُدحـه ومـد  مـن لل حمـدان  يبـا   جانبه  فلا ينبري لمباراته ن ولا لاترئ على فاراته ن وإنما  

 0  (3)له وإجلالا  ن لا إغفالا  وإخلالا  " 
 ن ومحاولة إخماد كل قول يحط من منزلة أبي وهذا يدل على شدة إعجاب الثعالع بالشاعر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  21النقد الأدبي أصوله ومناهجه : ص  .( 1)
 112إلى  76/ من ص 1نظر :  يتيمة الدهر : ا . (2)
  1/57نفسه : المصدر  :  نظرا.  (3)

(312) 
  0فراس ن وعدم الخوض في تفاصيل ذل  



 منزلة شعره" وشعره مشـهور سـائر بـين الحسـن  والجـودة ن والسـهولة والجزالـة ن وكان مما قاله في
أحـد تجتمع في شـعر هذه الخلال    ذكر أنلأ ...  إلى أن والعذوبة والفخامة ن والحلاوة والمتانة 

قبلـــه ن إلا في شـــعر  عبـــد الله بـــن المعتـــز ن وفاقـــت منزلـــة الأول عـــن الآخـــر عنـــد أهـــل الصـــنعة 
 0ونقدة الكلام 

 
في وفيــات خلكـان الثعـالع ن مثـل ابـن  اتلـو  حمـد بـدوي بجمـع لراء النقـاد الـذينأ 0وقـد اهـتم د

الأعيان ن الذي انشغل بالجانب التاريخي عن الحديث عن  شعره ن " و  يظفر أبـو فـراس بعـد 
ذلـــ  بدراســـة مفصـــلة إلى عصـــرنا الحاضـــر ن واكتفـــى مؤرخـــوه بدراســـة بعـــض نـــواحي حياتـــه ن  

 0  (1)"وموته ن وبأحكام عامة على شعره كحديث أسره 

منهم ن كـان يكـرر مـا العصر الحاضر ن وذكر أنلأ كثيرا  ترلأ ذكر أبرز الدراسات ال  أجريت في  
هـــدي علـــى عبدالمعبـــد الجليـــل حســـن  0جـــاء في اليتيمـــة ن وفي وفيـــات الأعيـــان ن وأضـــاف د 

اس في كتــبهم ن كمــا هــو شــأن ذلــ  ن مــا استشــهد الأدبــاء والنقــاد القــدامى مــن أشــعار أبي فــر 
العســــكري في ديــــوان المعـــــاني ن والأبشيـــــهي  في المســــتطرف ن ويـــــاقوت  في معجــــم الأدبـــــاء ن 

 0 (2)والعزي في شر  المضمون 
 ــا عر ن وتســبر أغــواره ؛ أهــذه الدراســات   تتغلغــل في أعمــاق الشــا وربمــا كــان الســبب في أنلأ 

مبـالأ  نا مقصدها الوحيـد ؛ بـل بلغـت جهـودهمتمثل معاجم ن وفاميع شعرية ن   يكن شاعر 
عظيمة ن حـاولوا فيهـا أن لامعـوا لـودب أكـبر قـدر ممكـن مـن الأدبـاء المشـهورين والمغمـورين ن 

 0ويسوقوا فرائد أدعم ن وصورا  من حيا م  
قــد بلــأ الشــاعر مــع تطــور الدراســات النقديــة في العصــر الحاضــر مبــالأ عظيمــة في مــوازين  و 

عـن إيـراد ذكـر الشـاعر مـن جملـة مـن ذكـرهم مـن بـين مُغـال ن ومتوسـط ن ومتغـاض  مـان النقد 
  0شعراء ذل  القرن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  185شاعر بنِّ حمدان : ص  . (1)
  407: ص  نظر : أبو فراس الحمداني حياته وشعرها . (2)

(313) 
 أبرزت بعضها ن ولا يزال ميدان البحث  والدراسات السابقة الموجودة في بداية البحث ن



مبذولة ن حاولت جمع لراء النقـاد العـرب والمستشـرقين ن د قائما  إلى اليوم ن وهنا  جهود والنق
الشـاعر ن والوقـوف  انصرف النقاد إليها ن مثـل أسـر وبيلأنت هذه الدراسات المحاور النقدية ال 

ن  وذكروا من رات شـعره الفنيـةأبي فراس ن لاقة بين أبي الطيب و مرات أسره ن والععدد على 
أنلأ  جودة لغته ن وحسن اختيـار ألفاظـه ن وجمـال تعبـيره ن وأنـه أشـعر المولـدين في الحماسـة ن و

 (1)خياله  ه إلى عواطفه ؛ ضيلأقاستسلام
 

ومهما يكن من أمر هذه الدراسات ؛ ف  ا تُمثِل محاولات جـادة للوقـوف علـى شـعر أبي فـراس 
ــر ا ن واهتمامهــا المفــرط بشــعر الأســر نالآن زيــادة هــذه الدراســات بكثــرة ن و يلُحــد  لــذي فجلأ
بـالطبع إنكــار مـا لوســر مــن أهميـة بالغــة ن ووجـدانيات صــادقة ؛ ولكــن لا يُُكــن  شـاعريته ن و

؛ فقــد  في مرحلــة الأســر بمــا قبلهــا وبعــدها ــة أمــر لاــب الوقــوف عليــه ن وهــو ارتبــاط شــاعريته 
؛ فلـم  عتـاب وشـكواه علـى ذلـ  دلَّ  الأسر تدل على مـا بعـدها ن و ل قبلكانت هنا  دلائ

مفاجأة عظيمـة ن أو أمـرا   غـير  –مثلا   –تكن استطالة الشاعر في العتاب على سيف الدولة 
وتقـديره لـه ؛ بـل إن  التـدقيق  ن حب الشاعر الشديد لسيف  الدولـةمتوقع منه ؛ لما عُرف  م

شكواه قبـل الأسـر ؛ ينبـت  بـذل  ن ويُُهلأـد لحصـول مـا في شخصية الشاعر ن وتفحص عتابه و 
  0هو أعظم 

 
وترتبط دراسة  العتاب والشكوى في شعر أبي فراس ارتباطا  كبيرا  ن بالدراسة النقدية لشعره     

العتاب والشكوى يُسهم بقدر كبير في غالبيـة أغراضـه الأخـرى ن كلا  من ؛ والعلة في ذل  أنلأ  
   تفيد  الدراسة النقدية ن وتكشف عن وظائف وعن طريقهما  تتضح معا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظر على سبيل المثال :  شـاعر بـنِّ حمـدان ن فقـد ذكـر صـاحبه عـلاوة علـى لراء القـدامى لراء المحـدثين ن مثـل : ا . (1)

العاملي ن وبطرس البستاني ن وعلي الجارم  جورجي زيدان ن وأفرم البستاني ن وكامل الكيلاني ن وسامي الكيا  ن والسيد
نظـر : شـاعر  بـنِّ حمـدان : ا)  0ن ومن المستشرقين : بروكلمـان ن وبلاشـير ن وفـون كريُـرن وإيـوارت ن وكراتشكوفسـكي 

 ن وما بعدها (  185ص 
 (314 ) 



 اجتماعيــة للشــعر " وعنــدما يهـــدف الشــعر إلى جانــب المنفعــة المباشـــرة ن ف نــه يثــير في المتلقـــي
أفعال ن فيوجـه سـلو  المتلقـي ومواقفـه مـن وجهـات خاصـة انفعالات من شأ ا أن تفضي إلى 

 . (1)تتفق والأغراض الاجتماعية المباشرة للشعر 
 
ع ن و قـــد وضـــحت  دراســـة عتـــاب الشـــاعر وشـــكواه لونـــا  مـــن قدراتـــه الخفيـــة علـــى  الإقنـــا     

ير الاهتمــام  لينفــذ مــن خلالهــا إلى  منهــا اســتغلال مناســبات تثُــوأمثلــة ذلــ  في شــعره كثــيرة ن 
العتاب والشكوى ن فحين أراد استنهاض همم  قومه للتصدي لخطر الروم الذي يتجه إلـيهم ن 

قــل أهميــة عــن الغــرض الــرئيس مــن نــذار ؛ بــل لجــأ إلى مــراده الــذي   يكــن أ  يبــدأ مباشــرة بالإ
مــة تقليديــةن تمثــل تمهيــداُ لمــا القصــيدة ؛ لــذل  ادخــر الغــرض إلى  ايــة القصــيدة ن وابتــدأ بمقد
الوسنان ن وبعـد عن نوم اليليها ن تر شرع في شكوى مريرة ن وعتاب قوي يزلزل الفؤادن ويطرد 

  0ن شرع في إخبار قومه بما كان يتربصهم  أن أفر  ما بجعبته من عتاب وشكوى
دمـة ب خبـار قومـه وطريقة الشاعر في تناول هذا الموضوع ن طريقة ذكية ن فهو   يبدأ بعـد المق 

ـــنهم مـــن اســـتيعاعا  ؛ بـــل أخلأرهـــا قلـــيلا  ليضـــمن وقـــوع العتـــاب والشـــكوى في نفوســـهم ن وليمكلأ
ن وماتــت  لحالــه ن ولــو بــدأ ب نــذارهم تر عتــب علــيهم لمــا أســرفوا في حقــه ؛ لفــتر عتابــه والتــأثر

    0لقيأهمية ما يربط بين الشاعر والمتالشاعر على ما يبدو كان مُدركا  شكواه ؛ ولكنلأ 
تــــاب في جــــذب العواطــــف عــــن طريــــق العاطفــــة والعقــــل ؛ لأنلأ شــــعر الع و قــــد أجــــاد الشــــاعر

يسـتند علـى اسـتدرار العواطـف عـن طريـق التهالـ  في إظهـار والشكوى لـيس عاطفيـا  محضـا  ن 
عاتب أو المتلقي ن الضعف والضيم ؛ بل يحتاج إلى إقناع ن وعل

ُ
قد فطن الشاعر  وم بنفسية الم

في شعره كثيرا  ن وهذا يدل علـى أنلأ الشـاعر مهمـا كـان وجـدانيا  ؛ على ما يبدو مر الأإلى هذا 
أن ترُتـب للمتلقـي ح المجال لنفسـه ف نه يُتل  قدرة عقلية تُمكَنه من تقدير الأمور تقديرا  ن يفُس
 متكئة على ن " ما يثُير انتباهه ن وتتصدر العاطفة في الشعر بشكل عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 330( الصورة الفنية : ص 2(  . النقد الأدي ) 1)

 (315) 
 (1)" تبعث فيها الصدق والقوة والبناء حقيقة تسندها و 

  



ومــن الأمــور الــ  أُخــذت علــى أبي فــراس وأبي الطيــب  ن الجــرأة ن والثقــة بــالنفس ن وشــدة     
شعر أبي فراس بكثـرة لا يعـنِّ أنلأ الشـاعر  التعا  ن وهذا أمر لا ينازع عليه منازع ن ووجوده في

الغـ  ن ن الـ  تـأي التـدليس أو  لا يعي مغبة أقواله ؛ بل كان في مكاشفة صريحة لأعماق ذاتـه
وقــد كشــف عتــاب الشــاعر وشــكواه عــن صــور أبــرزت عــدم قدرتــه علــى كــبح مــا جمــح مــن قــوة 

  شعره. خصية الشاعر ن وذوبا ا فيالعتاب والشكوى ن وهذا يدل على قوة ش
 

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أنلأ للشـــاعر اتجاهـــات ملحوظـــة في شـــعره ن مثـــل الرمزيـــة ن الـــ  وإن       
كانت حديثة الظهور  إلا أنلأ جذورها تضرب في الأعماق ن وهي تناسـب العتـاب والشـكوى 

اتـب بعـض مـا في نفـس الشـاعر بطـرق خفيـة تعمية على المتلقـي ن ولتحمـل للمُع؛ للتعريض وال
ن إلى مـا فيهـا مـن قيمـة فنيـة  ن أغضبته ؛ ف  ا ستظل أقل أثرا   من المواجهـة الصـريحةن حس وإ

ا يخـــدم ومهارتـــه في جـــذب  مـــ حذقـــه ووعيـــهحســـه الفـــنِّ و إليهـــا علـــى الشـــاعر  ن ويـــدل اتجـــاه
غمـوض  فيالحالـة فسية خاصة والإيحاء بتل  حالة نموضوعه ن فالرمزية  قد تسعى  إلى خلق 

كنـــا فيـــس ن وإن  عنهـــا لـــل عقليـــا  تفاصـــيل المعـــاني الـــ  يعـــبر تطيع أن فيُ بحيـــث لا نســـ ن وإعـــام
لا تســـتخدم الشـــعر للتعبـــير عـــن معـــان واضـــحة أو  هـــي عنهـــا ن وبالحالـــة النفســـية الـــ  صـــدر 

 0(2)ي والتصوير العام عن طريق الرمزمشاعر محددة ن بل تكتفي بالإيحاء النفس
ين الشـاعر والمتلقــي  ربطـا  ن ينفــذ فيـه الأخــير إلى إذن فـالرابط النفسـي الــذي في الرمزيـة يــربط بـ

  0عقله ووجدانه  ه وينفذ إلىمشهد ظلامي ن يثُير  وسط أعماق نفس الأول بدبيب ن في
 من غير لرمز في الغزل بعض كبار الشعراء أحمد  تار البرزة :" ويؤيد دعوى ا 0يقول د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  63: ص ( . الأسلوب 1)
ط ( ن  ) ب . ن للطباعـة والنشـر والتوزيـع ن  ضـة مصـر 121أحمد منـدور ن ص  0الأدب ومذاهبه : دنظر : ا .( 2)

  0 1998ن  القاهرة
 (316) 

البداة اتخذوا من الغزل التقليدي شـكلا  تعبيريـا  عـن للام وحقـائق تغمـر وجـدا م وأقـوى الأدلـة 
بيتــا  ( حــس صــارت موضــوع غنــاء  27متها الغزليــة )روميــة لأبي فــراس الحمــداني اشــتهرت مقــد

 عصري سائر ن ودار فيها عتاب شيق بين الشاعر وغادته ليس هو في حقيقته 



رمزيــــا  ظــــاهره الشــــكوى واللوعــــة والأشــــواق الصــــادرة عــــن حرمــــان الوصــــل و هجــــران إلا غــــزلا  
أوجـاع نه ومن ن عمه عنه وأصدقائه وإخواالحبيب وصدوده ن وباطنه الشكوى من انصراف اب

 (1)الأسر وهوانه" 
ومضى بعد ذل  في إلااد ما يدل على مقاصد الشاعر ن وهذا أمر لا يُكن الجزم به ؛ ولكنـه 

الشاعر ن وخصوصا  أنلأ في نفسيته ما يدل على مثـل ذلـ  ن وهـذا مسـل  وجوده عند ح مُرجلأ 
 0بديع منه ن يدل على عدم رتابة مسال  العتاب والشكوى في شعره

 
وقـــد عـــا  الشـــاعر علـــى بطولـــة فتيـــة ن ربـــط فيهـــا بـــين زهـــو الفـــس وبطولـــة المغـــامرن وبـــين      

اقتحــــام الفــــارس  وانكســــار الأســــير ن وارتفــــع بكــــل هــــذه المواقــــف إلى مســــتوى النبــــل والترفــــع 
والعظمـة ن فهـو كمـا هــو دائمـا  المنتصـر باســتمرار ن المغـنِّ بعفويـة الشــاعر الرومنسـي كـل للامــه 

في وقـــت    اه الشـــاعر إلى الرومانســـية اتجـــاه مُبكـــرفاتجـــ  (2)يء مـــن التعـــا  ولمالـــه ن علـــى شـــ
ن صــية الشــاعر وظــروف حياتــه المختلفــةتصــبح فيــه بعــد الرومانســية مــذهبا  أدبيــا  ؛ ولكــنلأ شخ

ــــ  ن ــــه يتجــــه إلى ذل ــــرفض أن"وخصوصــــا  أنلأ الرومانســــية  جعلت تقيــــد في فنهــــا بأصــــول  أو ت ت
ل إلى غايتهــا الــ  ن ينبــع مــن الــذات ن الــ  تطلــق أعنتهــا لتصــوالشــعر الغنــائي فــ (3)أوضــاع"  
ن دون أن يلجمهــا مــذهب مــن المــذاهب و" لقــد اتخــذت الرومانســية مــن  تحقيقهــاتســعى إلى 

 ( 4)الشعر وسيلة للتعبير عن الذات " 
 وقد تضافرت عوامل عدة ألقت بظلالها على شعر أبي فراس ؛ لتجتاز حدود الزمان ن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 568ر العرب :ص ( . الأسر والسجن في شع1)
  64نظر : أبو فراس الحمداني فتوة رومنسية : ص ا .( 2)
  67الأدب ومذاهبه :  . (3)
  67نفسه : ص المصدر  . (4)

 (317) 
ن وقــد ســاعده علــى ذلــ  الغربــة الــ  عاشــها  وتتخطــى حــواجز المــذاهب ؛ لتصــل إلى غايتهــا

أوار الشوق والحنـين بـين جوافيـه ن  بين ظهراني قومه ن وخلف أسوار الأسر ن والتهاب الشاعر
 00زو  " ومن التعمل أن نقول أنـه شـاعر رومنسـي بلتل  الاتجاهات المبكرة بالو هذه زينت 



ن أو ننعــت بالســخف  كــل مــا نســتطيع أن نقولــه ن دون أن  00بــالمعنى الفلســفي لهــذه الكلمــة 
وبعــــض خصائصــــه النفســــيةن ذا مــــزاج  أبــــا فــــراس كــــان في بعــــض مواقفــــه نالابتــــذال ن هــــو أن 

 . (1)رومنسي " 
ومهما يكن  من أمر ؛ ف نلأ محاولة الربط بـين شـعر أبي فـراس والمـذاهب الأدبيـة المختلفـة ؛ أمـر 

الشاعر أفسح المجال لنفسه أن تعبر كيف شـاءت ن  لا يُُكن حسمه ن ولا ينُكر وجوده ؛ لأنلأ 
لـــ  مـــن عتابـــه القـــوي ن الـــذي أرســـله مـــن عقالـــه دون أن يفُكـــر في عواقبـــه ن ولا أدل علـــى ذ

بــه ن وهــذا دليــل علــى صــدق تجربتــه ن الــ  مللأكهــا  ضــرَّ الحــد الــذي مــن الممكــن أن يُ  تجــاهلا  م
 0ناصية شعره 

وعليـه مــن المآخـذ ؛ ولكنــه اســتطاع  فـأبو فــراس شـاعر كغــيره مـن الشــعراء ن لــه مـن المحاســن    
مــــن خــــلال شــــعره ن كمــــا أثبتهــــا مــــن خــــلال بطولتــــه ن وقــــد حظــــي العتــــاب  أن يثبــــت نفســــه
ــد نفســه و وافــر مــن شــعره ن والشــكوى بحــد  ن والرقيقــة الهيلأنــة حينــا   المتمــردة والثــائرة حينــا  جسلأ

لخــر ن فاســحا   لنفســـه المجــال في تخــيرلأ مـــا يناســبها ن دون أن لُابرهــا علـــى تكلــف أو يُكرههـــا 
 0على ما يُخالف طبعها 
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الناتمــــــــــة



 
ر أثلـأ خلـلا  هنـا   أنلأ و عدم الرضا والشـعور من منبع واحد ن وه والشكوىينبع العتاب  
الوسـيلة ؛ فـ نلأ رغبتـه نـت فصـا  عمـا بداخلـه ن أيـا  كاد لديـه الرغبـة في الإوللـأ الشـاعر ن وعلى 

في إخراجها تظل جامحة ن  تتمـرد علـى نفسـه  ن إلى أن تخـرج بعـد معانـاة وتجربـة جعلتـه يرُسـل 
لهاته إلى المتلقي ن أيا  كان نوع هذه الآهات ن  من شكوى مريرة ن أو مُحاسبة أعدها الشاعر 

  0الضغائن د فسد من أمر العلاقة ن قبل أن تتول؛ ليحفد الوداد ن ويُصلح ما 
ا  بينهمـا كبـير   ا  بذاته عن الشـكوى ؛ إلا أنلأ هنـا  جامعـتاب غرض مستقل وبالرغم من أنلأ الع 

   0شعر العتاب من الشكوى  ولن وقلما يخ
  

وأبـــو فـــراس  شـــاعر غمرتـــه  الأحـــدا  ن وأحـــدقت بـــه الخطـــوب ؛ الـــ  اســـتنطقت عتابـــه      
 –صـعبا  ؛ لتشـاب  أفنا مـا ن والتقـاء جـذورهما وشكواه ن ومزجتهما مزجا  لاعل تجزئتهما أمـرا  

   0منبت واحد  في –في الأغلب الأعم 
 
علـــى تشـــكلأل عوامـــل العتـــاب والشـــكوى في شـــعره ن الـــ  الحساســـة نفســـيته  توقـــد ســـاعد    

بعــد أن نــدد بالحســد مــن أفعــال أهــل زمانــه ؛  هاتســمت بالعبقريــة والاعتــداد بــالنفس ن وضــجر 
بـل سـلبيا  في فتمعـه ؛  وأهله ن وشكا الجفاة وعتب علـيهم ن و   يكـن الغدر ذمَّ والحساد ن و 

لـذل    تقتصـر  شـكواه علـى التـذمر ؛ بـل كـان في كثـير ؛ حاول إصـلا  مـا يُُكـن إصـلاحه 
ُرشــد الــذي أهمــه أمــر فتمعــه ؛ فبــذل  النصــح ن وغــضلأ الطــرف ؛ تكرمــا  

مــن الأحيــان ذلــ  الم
  0وإحسانا  

وهــو في حضــرته أو خــارج بلاطــه ن مــا ســاعد علــى إبــراز فنــون مــن وفي صــلته بســيف الدولــة 
وذلـ  العتاب والشكوى ن  ال  تُظهر الحب والود حينا  ن وتُبرز  الغضب والجرأة حينا  لخر ؛ 

  0سيف الدولة ما بين راض ن وساخط ما جعل 
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بي فـراس على شـعر أظلاله ألقى ب عتاب الشاعر وشكواه ؛ إذ ويعتبر الأسر عاملا  من  عوامل
ضــيلأعه قومــه في تخــاذلهم عنــه ن وكشــف لــه عــن حقــائق كثــيرة كـــان ن وطبــع انفعــالات أســير ن 

دون سابق إنذار ن وكل ذل  أثر عليه ن وأرسله في  امما تخرلأص بحدوثه ن وصدر بعضه ابعضه
  0شعره  بالطريقة ال  كانت تنُاسبه 

الخاصـة بـه ن ويلُمـح ن فالعتـاب لـه مزايـاه  الخاصة بالعتاب والشـكوى و كانت للشاعر فلسفته
  0الحذق في اختيار وسيلته ن واتخذ في شعره أنماطا  خاصة تنُاسب كل مقام في شعره ذل  

وللشكوى طبيعتها الخاصة عا ن كما أنلأ لها جذورا  متغلغلة  في نفسه ن والشيء الراسـي ن لا  
  0بواطن النفس يُخرج إلا باسقا  ن ولها بواعثها ال  أخرجتها من

وبنـــاء  علـــى ذلـــ  نشـــأ التمـــازج بـــين العتـــاب  والشـــكوى في شـــعره ن وقويـــت الصـــلة بينهمـــا ن  
وتشـــاعت ملامحهمـــا ن وقـــد اختلفـــت طرائـــق عتابـــه وشـــكواه مـــن حيـــث القـــوة والضـــعف تبعـــا  

  0لأهدافه ن وتغيرلأ نفسيته 
  

ن الشاعر من حسن وقد حظي شعر العتاب والشكوى  لصائص فنية ن من حيث تمك      
أدائــه في تخــيرلأ لغــة العتــاب والشــكوى المناســبة للموقــف ن وفي تجربتــه الشــعرية الــ  انبثقــت مــن 
معاناته ن وانصهار ذاته في النص ن وفي موسيقاه ال  أنطقت النص ن وسـاهمت بـدور كبـير في 

ن ومكنتــه مــن ة ألقــت بظلالهــا علــى عتابــه وشــكواهالصــورة الفنيــ تبليــأ مــراد الشــاعر ن كمــا أنلأ 
  0تطويعها في شعره 

والحديثــــة ن في مــــوازين  النقــــد القديُــــة  لــــه موضــــعا  وجــــد الشــــاعر الفــــارس أبــــا فــــراس كمــــا أنلأ 
والوقـوف علــى بعضــها إن اتضــح شــيء يفُنلأـد أو يُصــحح أو يعُقــب ن أو يؤيــد ؛ وهــذا طبــع في  

 0كل علم بشري أو دراسة 
 
 
 

(320) 
   هاأ رِ فيما يل  أهم اتا   البحث   و و 



 
  ولهمـــا قيمتهمـــا الفنيـــة في الشـــعر ن لهمـــا أهميـــة كـــبرى غرضـــاأنلأ العتـــاب والشـــكوى

مــا ن إلا  العــربي ؛ ولكــن تــداخلهما في بقيــة الأغــراض أغفــل تخصيصــهما بالدراســة
 0ندر

  أنلأ القــــوة الرابطـــــة بــــين غرضـــــي العتـــــاب والشــــكوى رابطـــــة قويــــة ن تجمعهـــــا أصـــــول
  0متقاربة

 ا لعتـاب والشـكوى ن وقصـدهما لـذا ما ن بـدليل ورودهمـفراس اعتنى بغرضـي ا أنلأ أبا
قصــائد مســتقلة بــذا ا ن وأخــرى في ثنايــا قصــائده ن  همــا فيتُمثللفظــا  في شــعره ن و 
 بين الغـرض الشـعري الـرئيس –فيما كان في ثنايا قصائده  -وقد أحسن الربط فيها

ق في العتـــاب ن وبـــين عتابـــه وشـــكواه ن ممـــا جعـــل ذلـــ  أحيانـــا  يقـــوده إلى الاســـتغرا
  0اغيرهموالشكوى ن حس يُخال أنه لن يذكر 

  ؛ في عتابـه وشـكواه –وبـالأخص  –أنلأ الأسر ليس سيد الموقف في شعر أبي فراس
يقُيم صلب ا  عميق ا  جذورا  ممتدة كولأنتهما ن وأنلأ لكل فن جميل ن جذر بل إنلأ هنا  

  0الشجرة ن وما تفرع من أغصا ا
 ن وأنلأ الشـاعر قـد مـا إلى حذق كبير عند تخـيرلأ أدوا  ناتاجأنلأ العتاب والشكوى يح

  0فطن إلى ذل  ؛ وبذل له أسبابه
  استنباط كثير من البواعث والأنماط ال  أثبتت أنلأ الشـاعر   يلـج إلى بوابـة العتـاب

 0والشكوى بطرق عشوائية ؛ بل يشير كثير منها إلى أنه  أحكم خططا  مدروسة
 لشـعر أبي فـراس ن لا تعـنِّ بالضـرورة أن تعُملأـم علـى جميـع  أنلأ الدراسة الفنية النقديـة

أغــراض  شــعره ن أو تقتصــر علــى اتجــاه واحــد ؛ بــل ربمــا كانــت بحــرا  لا ســاحل لــه ؛ 
 0تختلف بحسب اختلاف كل اتجاهات دراسة 
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هِا   تبي     مِ خا  ه ه الدرا ة     و مة مقتر ات  مِ أ ر



 
  لين بــذا ما ن مــن الناحيــة بكو مــا غرضــين مســتق اب والشــكوى نالعتــتكثيــف دراســة

 0الموضوعية والفنية 
  اســـتنباط دوافـــع العتـــاب والشـــكوى في الشـــعر العـــربي في كـــل عصـــر ؛ وذلـــ  بربطهمـــا

 0بالدراسة التاريخية ن والاجتماعية ن والنفسية 
  ألا ينُظـــــر إلى شـــــعر أبي فـــــراس نظـــــرة ن تجعـــــل الـــــدارس يُحجـــــم عنهـــــا ؛ بذريعـــــة كثـــــرة

حسب !!  بل شأنه في ذل  شأن بقية سات ن أو عزو أهمية ذل  إلى الأسر ن فالدرا
 ترُتج الأبواب خلفهم ن وقد أثبتت الدراسة أنلأ  أهميـة عتابـه وشـكواه  الشعراء الذين 

 إنلأ الأسر عامل من جملة عوامل .  تنبثق من الأسر ؛ بل 

  ن يون ذلــ  الميــزان  النقــدالشــاعر في ميــزان النقــد ن لــيس بالضــرورة  أن يكــإنلأ وَضْــع
حب اأتـــى بعـــدهم مـــن محـــدثين ؛ بـــل قـــد لاـــد صـــ الــذي قاســـه بـــه نقـــاد عصـــره ن ومـــن

النفس الرهيفة ن ما   لاده غيره ن كما أنلأ كثيرا  من الدراسـات  ظلـت تكـرر وتعلـق ن 
 0فكانوا كمن يدور حول الحمى 
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 فهرس المصا ر والمراج 
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 ) رسالة  طوطة( .             0 1998 -هـ 1419العزيز المعيوف ن 

أخبــار الــدول المنقطعــة : الشــيي الإمــام جمـــال الــدين أبــو الحســن علــي بــن منصـــور  (11)
 عصام هزايُة ن ولخرون ن مؤسسة حمادة ن  0: د  قيقظافر بن حسن الأزدي ن تح

(323) 
 0م 1999ردن ن ن إربد ن الأ 1ودار الكندي للنشر ن ط 
   1998ط ( ن القاهرة ن  0ن ) ب محمد مندور ن  ضة مصر  0الأدب ومذاهبه : د (12)



مؤسســة تــار الــبرزةن أحمــد   0الأســر والســجن في شــعر العــرب ) تــاريي ودراســة ( ن د ( 13)
 م  1985 -هـ1405ن دمشق  ن بيروت ن  1علوم القرلن ن ط

ن قــرأه بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني عبــد القــاهر ( أســرار البلاغــة : الشــيي أبــو بكــر14)
 ن 1وعلـــق عليـــه : محمـــود محمـــد شـــاكر ن مطبعـــة المـــدني ن القـــاهرة ن دار المـــدني ن جـــدة ن ط 

 م1991 -هـ 1412
مصـطفى سـويف ن دار المعـارف ن  0د 0(الأسس الفنية للإبـداع الفـنِّ في الشـعر خاصـة 15)
 .1959 مصر نن  3ط 
ن القــاهرة ن 3عبــد الحميـد يــونس ن دار المعرفــة ن ط 0للنقــد الأدبي : د  يةفســالأسـس الن(16)

1979  0  
أحمـد أحمـد بـدوي ن  ضـة مصـر للطباعـة والنشـر  0( أسس النقـد الأدبي عنـد العـرب : د17)

  0ت(  0ط( ن القاهرة ن )ب  0والتوزيع ن )ب 
احمـــد الشـــايب ن  0د 0( الأســـلوب دراســـة بلاغيـــة تحليليـــة لأصـــول الأســـاليب الأدبيـــة  18)

  0 2000ن  11مكتبة النهضة المصرية ن القاهرة ن ط
ن ن القــاهرة3صــلو  ن عــا  الكتــب ن طســعد م 0( الأســلوب دراســة لغويــة إحصــائية : د19)

  0م 2002-هـ1423
 –ن بــيروت  1يوســف حســن نوفــل نمكتبــة لبنــان ن ط 0( أصــوات الــنص  الشــعري : د20)

   0 1995لبنان ن 
م 2002ن القاهرةن 1ة النهضة المصرية ن طحمد الشايب ن مكتبأقد الأدبي : ( أصول الن21)
. 
 –كليــة الللغةالعربيــة  أحمد عبد التواب الفيومي ن 0( الأضداد في اللغة العربية : د22)

 م .1991 -هـ 1412 القاهرة ن ن 1طقسم أصول اللغة ن 
(324) 

ن أيــار لبنــان –ن بــيروت  15يــين ن ط ( الأعــلام : خــير الــدين الزركلــي ن دار العلــم للملا23)
  0 2002مايو ن  –



( الأغاني : أبـو الفـرج الأصـفهاني علـي بـن الحسـين ن إعـداد : مكتـب تحقيـق دار إحيـاء 24) 
 0ت (  0لبنان ن ) ب  –ن بيروت  1الترا  العربي ن ط 

ن  ن  دمشـــــق1د. رـــــيرة ســـــلامي ن دار الينـــــابيع ن ط ( الاغـــــتراب في الشـــــعر العباســـــي :25)
 م .2000

 –ن لنـدن 1( الاغتراب والبطل القـومي : صـلا   نيـازي ن مؤسسـة الانتشـار العـربي ن ط26)
  0 1999بيروت ن 

ن  1محمـد مصــلح الثمـا  : جامعــة أم القــرى ن ط 0( أنظمـة إيقاعــات الشـعر العــربي : د 27)
  0م  2001 -هـ1422

ل حســـن عبـــاس ندار الفرقـــان للنشـــر فنا ـــا : علـــم المعـــاني : د . فضـــالبلاغـــة فنو ـــا وأ  (28)
 م .2000 -هـ 1421الأردن ن  –ن عمان  7والتوزيع ن ط 

ن درويـ  جويـدي 0: د  قيـقن تح بحـر الجـاحد( الييان والتبيين : لأبي عثمـان عمـرو بـن 29)
  –م 2001 -هـ 1422بيروت ن  –صيدا  )ب.ط( نالمكتبة العصرية ن

ن ي ن اعتـنى بـه : أبـو صـهيب الكرمـيجريـر الطـبر ( تاريي الطبري : أبو جعفر  محمد بـن 30)
  0ت (  0ط( ن ) ب 0بيت الأفكار الدولية ن )ب 

تحــول المثــال دراســة لظـــاهرة الاغــتراب في شــعر المتنــع : صـــالح زامــل ن المؤسســة العربيـــة ( 31)
 . م2003ن بيروت ن  1للدراسات والنشر ن ط

 0) ب ن 4ل ن مكتبــة غريــب ن ط إراعيــعــز الــدين  0( التفســير النفســي لــودب : د32) 
  0ت(
التكرار في شـعر الخنسـاء دراسـة فنيـة : د . عبـدالرحمن بـن عثمـان الهليـل ن دار المؤيـد ن ( 33)
 م . 1999هـ ـ 1419 ن1ط
  ن ) ب .ط((  ذيب سيرة ابن هشام : عبد السلام هارون ن دار إحياء الترا  العربي34)

 ت (  0لبنان ن ) ب  –بيروت 
(325) 

 



: أحمد عبد الرحمن  قيقتح(  ذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ن 35) 
 0هـ 1425ن  2004لبنان ن  –ن بيروت  1دار الكتب العلمية ن ط  يمر ن

ـــــة ا 0( التوافـــــق الشخصـــــي  والاجتمـــــاعي : د36) ن 1ي ن طلخـــــانجمصـــــطفى فهمـــــي ن مكتب
 0م 1979القاهرة ن 

الحنــــين لووطــــان : د . ســــعاد عبــــدالوهاب العبــــدالرحمن . ) أنُظــــر  ثــــلا  نونيــــات في ( 37)
 الدوريات ( .

عمـــر فـــاروق  0(  جمهـــرة أشـــعار العـــرب : لأبي زيـــد القرشـــي ن شـــر  وضـــبط وتقـــد  : د38)
 –ط ( ن بــيروت  0ب رقــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع ن )الطبــاع ن شــركة دار الأرقــم بــن أبي الأ

  0ت ( 0لبنان ن ) ب 
 ن صـــيدا ن بـــيروت ن1ن المكتبـــة العصـــرية ن ط رة الأمثـــال : لأبي هـــلال العســـكريجمهـــ( 39)

 م .2003 -هـ 1424
( الجوانب الفنية في شعر محمد بن حمـير الهمـداني شـاعر الدولـة الرسـولية في القـرن السـابع 40)

  -هــ1422ن  1ن طسـالة ن الإمـارات العربيـة المتحـدةالهجري  : فدي خواجي ن مؤسسة  الر 
  0م 2001

: محمـد نبيـل قيـقتح: عبد القادر بن عمـر البغـدادي ن ( خزانة الأدب ولب لسان العرب 41)
 0م 1998ط ( ن بيروت ن  0طريفي ن إميل يعقوب ن دار الكتب العلمية ن ) ب 

ن عـا  الكتـب ن :محمـد علـي النجـار  أبو الفتح عثمان بن جـنِّ ن تحقيـق ( الخصائص :42) 
 ب.ت( .)ب ن ط ( ن بيروتن )

الخيـــل في قصـــائد الجـــاهليين والإســـلاميين :  د. أحمـــد أبـــو يحـــي  ن راجعـــة : د.ياســـين ( 43)
  م .1997 -هـ 1417ن صيدا بيروت ن  1الأيوبين المكتبة العصرية ن ط

دار غريب للطباعـة ن دراسات في سيكولوجية الاغتراب : د. عبداللطيف محمد خليفة ( 44)
 . اهرة ن )ب.ت(والنشر والتوزيع )ب.ط( ن الق

 
(326) 

 



ب القـــــادر ن المطبعـــــة النموذجيـــــة ن )  ( دراســــات في علـــــم الـــــنفس الأدبي : حامـــــد عبـــــد45)
  0ت (  0ن) بط(0
ن الريـاض  1( دراسات في النقد الأدبي : وليد قصـاب ن دار العلـوم للطباعـة والنشـر ن ط46)
 0 1983 -هـ 1403ن 
ط ( ن  0عمـــــر ن عـــــا  الكتـــــب ن ) ب أحمـــــد  تــــار  0( دراســــة الصـــــوت اللغـــــوي : د47) 

  0م 2004 -هـ1425القاهرة ن 
ن قـرأه بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني بكـر عبـد القـاهر ( دلائل الإعجاز : الإمام أبو48)

ن  3وعلـــق عليـــه : محمـــود محمـــد شـــاكر ن مطبعـــة المـــدني ن القـــاهرة ن دار المـــدني ن جـــدة ن ط
 0م 1992-هـ 1413

ن بـــيروت ن   3ون : شـــر  و تحقيـــق : كـــرم البســـتاني ن دار صـــادر ن طديــوان ابـــن زيـــد ( 49)
 م .2003هـ _ 1424

 -ط( ن بـيروت   0( ديوان ابن المعتز : شـرحه : فيـد طـراد ن دار الكتـاب العـربين )ب 50)
  0م 2004 -هـ 1424لبنان ن 

ن بـيروت  3طالعتاهية : قدم له وشرحه : فيد طراد ن دار الكتـاب العـربي ن  ديوان أبي (51)
 م  .1999-هـ 1420لبنان ن  -
ن 5ن ط( ديــوان أبي فــراس الحمــداني : شــر  : د . خليــل الــدويهي ن دار الكتــاب العــربي 52)

 م .2003 -هـ 1424لبنان ن  –بيروت 
هارسـه : سـامي ( ديوان أبي فراس الحمداني : عنِّ بجمعه ونشـره وتعليـق حواشـيه ووضـع ف53)

 -هــ 1363ن بيروت ن )ب.ط( دمشق فموعة النصوص الشرقية فرنسي بالدهان ن المعهد ال
 0م 1944

قدم لـه ديوان أبي محجن الثفي : صنعة أبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري ن نشره و  (54)
 .)ب.ت( ن ن دار الكتاب الجديد )ب.ط( ن بيروت : د. صلا  الدين المنجد 

 ب وتحقيق : عادل عبد الجبار الشاطي ن ( ديوان الأدب :  أبو إبراهيم الفارابي ن ترتي55)
(327) 

  0م  2003لبنان ن  -ن بيروت   1مكتبة لبنان ن ط



( ديوان الإمام الشافعي : جمع وتحقيق وشر  : اميـل بـديع يعقـوب ن دار الكتـاب العـربي 56)
  0م 1991 -هـ1411ن بيروت ن  1ن ط 
 ن. صلا  الدين الهوارييوان امرئ القيس : قدم له وشرحه ووضع فهارسه : د( د57)

  0م 2004ن بيروت ن  1دار ومكتبة الهلال ن ط
 م .1986ديوان البردوني : دار العودة ن ) ب . ط ( ن بيروت ن ( 58)
ن ن بـيروت 1ان عبـاس ن دار صـادر ن طإحسـ 0ر بن برد : قرأه وقـدم لـه :داش( ديوان ب59)

  0م 2000
ن ط(0قـــوب ن دار الكتـــاب العـــربين )ب يع ميـــل بـــديع: ا قيـــقديـــوان  جميـــل بثينـــة : تح( 60)

 م2004 -هـ 1425بيروت ن 
( ديوان دي  الجن الحمصي : تحقيق وشر  : أنطوان محسن القوال ن دار الكتاب العـربي 61)

 0م 1994 -هـ 1410ن بيروت ن  2ن ط
ن ن بـــيروت 3ن دار صـــادر ن ط كـــرم البســـتاني ديـــوان الســـري الرفـــاء : تقـــد  وشـــر  :  ( 62) 

 . م1995
 .ت(  0ط( ن بيروت ن ) ب 0( ديوان طرفه بن العبد : دار صادر ن ) ب 63)
ن دار الكتـاب وضـع هـوام  وفهارسـة د.فـايز محمـد : قدلأم لـه  ديوان عمر بن أبي ربيعة( 64)

 م   2004-هـ 1425لبنان ن  –العربي ن )ب.ط( ن بيروت 
اميـل بـديع يعقـوب ن دار  0 ( ديوان عمرو بـن كلثـوم التغلـع : جمعـه وحققـه وشـرحه : د65)

  0م1998 -هـ 1419ن بيروت ن  3الكتاب العربي ن ط
ن بيروت ط(يد طراد ن دار الكتاب العربي ن)ب . ( ديوان الفرزدق : قدم له وشرحه : ف66)
  0م 2004 -هـ 1425ن 
حنــا  0( ديــوان لبيــد بــن ربيعــة :  شــر  الطوســي ن قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه : د67)

  0م 1996-هـ1417ن بيروت ن  2  ن دار الكتاب العربي ن ط نصر الح
  (ن ) ب . طيوسف فرحات ن دار الكتاب العربي ديوان فنون ليلى : شر  : د . (68)

(328) 
 م .2007 -هـ 1427لبنان ن  –بيروت 



: أحمـد سـليم غـانم ن دار الغـرب  قيـق( ديوان المعاني : تأليف : أبي هلال العسكري ن تح69)
  0م 2003 -هـ 1424ن بيروت ن  1سلامي ن ط الإ
 ديوان المعتمد بن عباد مل  أشبيلية ن جمع وتحقيق : د . رضا الحبيب السويسي ن . ( 70)

 .  م 1975الدار التونسية للنشر ن )ب ط ( ن
 م .1996ن بيروت ن  1ديوان مهلهل بن ربيعة :  دار صادر ن ط( . 71)
: أبــو بكــر الخــوارزمي ن منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ن ) ب ( رســائل أبي بكــر الخــوارزمي 72)
  0م 1970ط( ن بيروت ن  0
دار عمار د. محمود محمد ميلاد ن  ربي :لشعر العر ية نفسية لروائع  تارة من ا.  (73)

 م2004_  هـ 1424ن  عمان 1طللنشر و التوزيع ن 
ر بــن أحمــد بـن هبــة الله بــن القاســم عمـأبو  ( زبـدة الحلــب مـن تــاريي حلــب : كمـال الــدين74)

ن بـيروت  1العد  الحلع الحنفي ن وضع حواشيه : خليل المنصور ن دار الكتـب العلميـة ن ط 
  0م1996 -هـ 1417لبنان ن  –
مصــطفى الشــكعة ن الــدار  0( ســيف الدولــة الحمــداني مملكــة الســيف ودولــة الأقــلام : د 75)

 0م2000 -هـ 1420ن القاهرة ن  3المصرية اللبنانية ن ط
 0 1952ن  2( . شاعر بنِّ حمدان : أحمد أحمد بدوي ن مكتبة الأنجلو ن ط76)
عقيـل العقيلـي الهمـداني  شر  ابن عقيل على ألفية ابن مال  : لبهـاء الـدين عبـدالله بـن( 77)

 م ( .2002هـ ـ 1423صيدا ن بيروت ن )ب.ط( ن ن المكتبة العصرية ن  المصري
الخطيـــب التبريـــزي ن قـــدم لـــه ووضـــع هوامشـــه وفهارســـه : راجـــي شــر  ديـــوان أبي تمـــام :  (78)

 .م2005 -هـ 1425لبنان ن  –ط ( ن بيروت 0الأررن دار الكتاب العربي ن ) ب 
 1شر  ديوان حافد إبراهيم :  ذيب وتعليق  : يحيى شامي ن دار الفكـر العـربي ن ط  (79)

  0هـ 1409 –م 1998ن بيروت ن 
 1شر  وتحقيق : عبد السلام الحوفي ن دار الكتب العلمية ن ط ( شر  ديوان الخنساء :80)

  0م 1985 -هـ 1405لبنان ن  –ن بيروت 
(329) 

 



( شر  ديوان عنترة بن شداد : الخطيب  التبريزي ن قدم له ن ووضـع هوامشـه وفهارسـه : 81)
 م 2004 -هــــ 1425لبنـــان ن  –ط ( ن بـــيروت  0فيــد طـــراد ن دار الكتـــاب العـــربي ن ) ب 

0  
 دار  عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني ن: أبو  شر  المعلقات السبع( 82)

  0م 2002 -هـ 1423ن  بيروت ن 6ط  الكتاب العربي ن
شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية : ماجدولين وجيـه بسيسـو ن جامعـة الملـ  سـعودن ( 83)
شــعر أبي ( 84)) رســالة مطبوعــة (                 م .1988 -هـــ 1409ن الريــاض ن  1ط

ن دمشـق  1ن ط عبـد اللطيـف عمـران ن دار الينـابيعفراس الحمداني دلالته وخصائصه الفنيـة : 
 0 1999ن 
ار الينــابيع ن عبــد اللطيــف عمــران ن د 0شـعر الشــريف الرضــي ومنطلقاتــه الفكريــة  : د ( 85)
  م .2000ن دمشق ن  1ط 
ن ) نصـرت عبـد الـرحمن ن مكتبـة الأقصـى 0التـاريي : دوم في ضـوء شعر الصـراع مـع الـر ( 86)
  0ت(  0ط ( ن عمان ن ) ب  0ب 
ظــافر بــن عبــد الله  0الشــكوى في الشــعر  العــربي حــس  ايــة القــرن الثالــث الهجــري : د( 87) 

)  م 2002 -هـــ 1423ن  1ط مطــابع الحســينِّ الحديثــة ن الشــهري ن جامعــة الملــ  فيصــل ن
 .رسالة مطبوعة ( 

لشـــكوى والعتـــاب ومـــا وقـــع للخـــلان والأصـــحاب : لأبي منصـــور عبـــدالمل  بـــن محمـــد ا (88)
الثعالع ن تحقيـق : د . إلهـام عبـدالوهاب المفـ  ن كليـة التربيـة الأساسـية ن قسـم اللغـة العربيـة ن 

 م .2000هـ ـ 1421ن الكويت ن  1ط
قيق لغرازي ن تحالإنشا : القلقشندي أحمد بن علي بن احمد ا صبح الأعشى في صناعة( 89)

  0م 1981ط( ن دمشق ن  0: عبد القادر رزكار ن وزارة الثقافة ن ) ب 
حامـــد عبــد الســلام زهـــران ن عــا  الكتـــب ن  0( الصــحة النفســية والعـــلاج النفســي  : د90)
 0 1997ن  3ط
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ن فـيعبد الله محمـد بـن إراعيـل بـن إبـراهيم البخـاري الجع( صحيح البخاري : الإمام أبو 91) 
  م .1981-هـ1401ط ( ن  0) ب دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ن 

الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري ن (  صحيح مسلم : الإمـام الحـافد أبو 92) 
  م .2005ط( ن لبنان ن  0بيت الأفكار الدولية ن ) ب 

ن مكتبـة متو  صـلا ي ن شر  وتعليق : علي ( الصداقة والصديق : لأبي حيان التوحيد93)
 0ت (  0ط ( ن ) ب  0لآداب ن ) با
الصناعتين : لأبي هلال حسن بن عبدالله بن هـلال العسـكري ن حققـه وضـبط نصـه :  (94)

 م .  1989-هـ1409لبنان  ن  -ن بيروت 2ن دار الكتب العلمية ن ط د.مفيد  قميحة
بــد الله الغنــيم ن الشــركة العربيـــة ( الصــورة الفنيــة في الشــعر العــربي مثــال ونقـــد : إبــراهيم ع95)

 0م 1996 -هـ 1416ن القاهرة ن  1للنشر والتوزيع ن ط
هـــــ _ 1424ن بــــيروت ن  1: ابــــن حــــزم الأندلســــي ن دار صــــادر ن ط طــــوق الحمامــــة (96) 

                                  م .2003
لــدين ن دار المناهــل ن حســن البنــا عــز ا 0( الطيــف والخيــال في الشــعر العــربي القــد  : د 97)
 هـ 1425 -م1994لبنان ن  -ن بيروت   3ط
 0لبنــان ن )ب  –ن بــيروت  5( ظهــر الإســلام : أحمــد أمــين ن دار الكتــاب العــربي ن ط 98)

 ت ( 
( العاطفــة والإبــداع الشــعري دراســة في الــترا  النقــدي عنــد العــرب إلى  ايــة القــرن الرابــع 99)

 -هـــــ1423ن ن دمشــــق ن ســــورية 1دار الفكــــر ن ط نعيســــى علــــي العــــاكوب  0الهجــــري ن د
 0م 2002

العـــا  الإســـلامي في العصـــر العباســـي : د . حســـن أحمـــد حمـــود ن د . أحمـــد إبـــراهيم ( 100)
 ) ب . ت ( .القاهرة ن الشريف ن دار الفكر العربي ن ) ب . ط ( ن 

 :راجعــه الطيــب : الشــيي ناصــيف  اليــازجي ن (  العــرف  الطيــب في شــر  ديــوان أبي101) 
 0ت(0ط( ن بيروت ن )ب  0يوسف فرج عاد ن دال الجيل ن ) ب 0د
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-هــــــ1403ن دمشـــــق ن 2( عشـــــائر الشـــــام : أحمـــــد وصـــــفي زكريـــــا ن دار الفكـــــر ن ط 102)
 0م1983

( عصر أبي فـراس الحمـداني : يوسـف بكـار ن مؤسسـة جـائزة عبـدالعزيز سـعود البـابطين 103)
  م .2000 -هـ 1421ن  1للإبداع الشعري ن ط

: محمـــد  قيـــق( العقـــد الفريـــد : أبـــو عمـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه الأندلســـي ن تح104)
  0م  2001لبنان ن  -ن بيروت   1التونجي ن دار صادر ن ط

( العمـــدة في محاســـن الشـــعر ولدابـــه ونقـــده : لأبي علـــي الحســـن بـــن رشـــيق القـــيرواني ن 105)
م 2001 -هـ 1422ن صيدا ن بيروت ن  1رية ط: عبد الحميد هنداوي ن المكتبة العصقيقتح
0 
ابــن قتيبــة الــدينوري ن تحقيــق د. محمــد الإســكندراني ن دار الكتــاب ( عيــون الأخبــار : 106)

 م .2002-هـ 1423ن بيروت ن لبنان ن  5العربي ن ط
ن  1بـــــن الجوزيـــــة ن طان دار  23الأولـــــون : ســـــلمان بـــــن فهـــــد العـــــودة ن ص( الغربـــــاء 107)

 هـ .1426 ن الإصدار الثاني
الجـــاهلي : دراســـة : عبـــدالرزاق الخشـــرم ن منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب ( الغربــة في الشـــعر 108) 

   م .1982دمشق ن ن )ب .ط(  ن العربي
  1ن مطبعة النجـا  الجديـدة ن ط الشعر الأندلسي : فاطمة طحطح الغربة والحنين في( 109)

 م .1993ن الدار البيضاء ن 
صحيح البخـاري : أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني   ( فتح الباري شر 110)

 ( ت 0ط( ن بيروت ن ) ب 0ن )ب : محب الدين الخطيب ن دار المعرفة  قيقالشافعي ن تح
( فتح القدير الجامع بين فنِّ الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي الشوكاني 111)

  0ت (  0ت ن ) ب ط( ن بيرو  0ن دار الفكر العربي ن ) ب
عيـــون الســـود ن دار  ( الفـــروق اللغويـــة : أبـــو هـــلال العســـكري ن تعليـــق : محمـــد باســـل112)

                                 هـ .1424  -م 2003لبنان ن  –بيروت  ن 2ن ط  الكتب العلمية
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ن ن القـاهرة12دار المعـارف ن ط( الفن ومذاهبـه في الشـعر العـربي : د .شـوقي ضـيف ن 113)
 )ب . ت(

ن ةمصطفى الشكعة ن مكتبة الأنجلو المصـري 0فنون الشعر في فتمع الحمدانيين : د ( 114) 
 ت ( . 0ط( ن ) ب  0) ب 
يوســـف  خليـــف ن دار غريـــب للطباعـــة  0( في الشـــعر العباســـي فيـــو مـــنهج جديـــد : د115)

  0ت( 0)ب  القاهرة ن  والنشر والتوزيع ن ) ب  ط( ن
  0ت(0)ب القاهرة ن ن 8شوقي ضيف ن دار المعارف ن ط 0لنقد الأدبي : د ( في ا116)
ن ار غريـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع( قاموس علم النفس : يوسـف ميخائيـل أسـعد ن د117)

  0ت (   0ط(  نالقاهرة ن ) ب 0)ب 
  0( القرلن الكر  118)
ــــدين أبو ( ا119) ــــاريي :  عــــز ال الكــــرم محمــــد بــــن محمــــد  الحســــين علــــي بــــن أبيلكامــــل في الت

ن  1: الشـــيي خليـــل مـــأمون شـــيما ن دار المعرفـــة ن ط قيـــقالشـــيباني المعـــروف بـــابن الأثـــير ن تح
  0م 2002 -هـ 1422بيروت ن لبنان ن 

: لأبي يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق السـكيت ن حققـه : محمـد عـودة الأضداد ( كتاب 120)
تبــة الثقافــة الدينيــة ن )ب . ط ( ن ســلامة أبــو جــري ن مراجعــة د . رمضــان عبــد التــواب ن مك

  بورسعيد ن ) ب . ت ( .
ط( ن بـيروت ن  )ب  0( كتب وشخصيات : سـيد قطـب دار الكتـب العربيـة ن ) ب 121)
 0ت( 0
عــــدنان  0بي البقــــاء أيــــوب بــــن موســــى الحســــينِّ الكفــــوي ن إعــــداد : د( الكليــــات : لأ122)

م 1998-هـــ1419لبنــان ن  –ت ن بــيرو  2درويــ  ن محمــد المصــري ن مؤسســة الرســالة ن ط 
0  
 0م1997  -هـ1417ن بيروت  ن  6( لسان العرب : ابن منظور ن دار صادر ن ط123)
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اللغـــة الكونيـــة في جماليـــات الفكـــر الشـــعري في بائيـــة ذي الرمـــة : جامعـــة أم القـــرى ن  (124) 
 هـ1423رمة ن ن مكة المك 1ن ط معهد البحو  العلمية مركز بحو  اللغة العربية ولداعا

جامعـــة  –كليـــة الآداب هلي : نـــوال مصـــطفى أحمـــد إبـــراهيم ن  ( الليـــل في الشـــعر الجـــا125) 
 ) رسالة  طوطة (.. اليرمو  

الــدين بــن نصــر الله بــن أبي الكــرم المثــل الســائر في أدب الكاتــب و الشــاعر : لضــياء  (126) 
ليـق : الشـيي كامـل محمـد محمـد محمد بن محمـد بـن عبـدالكر  بـن الأثـير الجـزري ن تحقيـق و تع

 م  1998 -هـ 1419لبنان ن  –ن بيروت  1دار الكتب العلمية ن ط  عويضة ن
قــدم لــه وشــرحه  ( المحاســن والأضــداد : لأبي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحد البصــري ن127)

بــــيروت ن  –ن صــــيدا  1صــــلا  الــــدين الهـــواري ن المكتبــــة العصــــرية ن طووضـــع فهارســــه : د. 
 0م2003 -هـ 1424

رمضـــان عبـــدالتواب ن مكتبـــة المـــدخل إلى علـــم اللغـــة و منـــاهج البحـــث اللغـــوي : د. ( 128)
 م  1985  -هـ 1405ن القاهرة ن  2طالخانجين 

عبد الحليم حفنِّ ن الهيئـة المصـرية العامـة  0( مطلع القصيدة  العربية ودلالته النفسية :د129)
 0ت (  0ط ( ن ) ب  0للكتاب ن ) ب 

: قيــقم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب : يــاقوت الحمــوي الرومــي ن تح( معجــ130)
  1993لبنان ن  –ن بيروت  1إحسان عباس ن دار الغرب الإسلامي ن ط 0د
: فريــد عبــد العزيــز الجنــدي ن دار الكتــب  قيــقالبلــدان : يــاقوت الحمــوي ن تحمعجــم ( 131)

 ت (   0ط (  ن بيروت ن ) ب  0العلمية ) ب
ن 8( معجــم قبائــل العــرب القديُــة والحديثــة: عمــر رضــا كحالــة ن مؤسســة الرســالة ن ط132)

  0م 1997-هـ 1418بيروت ن 
عبيـد ن عبـد الله بـن والمواضـع : الـوزير الفقيـه : أبو  ( معجم ما استعجم من أراء البلاد133)

 -هــ 1417ن ن القاهرة 3ي ن طصطفى السقا ن مكتبة الخانج: م قيقعبد العزيز البكري ن تح
 0م1996
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و ضــبط :  معجــم مقــاييس اللغــة : لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ن تحقيــق ( 134)
 م .1999هـ _ 1420ن دار الجيل ن بيروت ن عبدالسلام محمد هارون 

ن د ن ت : محمــد عبــدالخالق عضــيمة المقتضــب : لأبي العبــاس محمــد بــن يزيــد بــن المــبر ( 135)
 . ط ( ن )ب . ت ( . عا  الكتب ن )ب

عبــد الســلام عبــد الغفــار ن دار النهضــة العربيــة ن )  0( مقدمــة في الصــحة النفســية : د 136)
  0ت(   0ط( ن ) ب  0ب
ن :طـه حسـين(القـرن الرابـع  الهجـري ( من تاريي الأدب العـربي العصـر العباسـي الثـاني )137)

  0ت (  0ط( ن بيروت ن ) ب 0دارا لعلم للملايين ن )ب 
ن 1: ســامي عــلام ن دار الغربــال ن ط ( مــن الســجون  إلى الحريــة :  بيــير داكــو ن ترجمــة138)

  0 1992دمشق ن 
( مـــن الوجهـــة النفســـية في دراســـة الأدب ونقـــده : محمـــد خلـــف الله احمـــد ن دار العلـــوم 139)

  0م 1984 -هـ 1404ن  3للطباعة والنشر ن ط 
ن دار عبــد العزيــز نبــوي 0ر والفنــون ن د صــو ( موســوعة موســيقى الشــعر العــربي عــبر الع140)

 0م 2005 -هـ 1425ن القاهرة ن  1اقرأ للنشر والتوزيع ن ط
: قيق( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : أحمد بن محمد المقري التلمساني ن تح141)

   0هـ 1388ط( ن بيروت ن  0إحسان عباس ن دار صادر ن ) ب 
ن ن القــاهرة1دار الــترا  العــربي ن طبــد الحميــد مرســي ن ســيد ع 0( الــنفس البشــرية : د142)

  0م  1982 -هـ1402
ن القــــــاهرة ن  1( الــــــنفس و العبقريــــــة : د. عــــــادل الألوســــــي ن دار الفكــــــر العــــــربي ن ط143)

 م .2003 -هـ 1424
 1963ن القـــــاهرة ن  3المصـــــرية ن ط  ( النقـــــد الأدبي : أحمـــــد أمـــــين ن مكتبـــــة النهضـــــة144)
 ن4ططــــب ن دار العربيــــة للطباعــــة والنشــــرن أصــــوله ومناهجــــه : ســــيد ق( النقــــد الأدبي145)

  0  1966بيروت ن 
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يمي هلال ن  ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ن ن( النقد الأدبي الحديث : محمد غ146)
  0  2004ط ( ن القاهرة ن  0) ب
ن دار الكتـــــاب  ( الصـــــورة الفنيـــــة : فموعـــــة أعمـــــال جـــــابر عصـــــفور2( النقـــــد الأدبي )147)

  م2003 -هـ 1424ن  1لبنان ن ط –المصري ن القاهرة ن دار الكتاب اللبناني ن بيروت 
ن دار الإصـــلا  للطباعــــة  منِّقاســـم مـــو  0( نقـــد الشـــعر في القـــرن الرابـــع الهجــــري : د 148)

 0ت (  0ط ( ن الدمام ن ) ب  0والنشر ن ) ب
أحمــد علــي دهمــان ن  0اســات تطبيقيــة : د ( قضــايا نظريــة ودر 2( النقــد العــربي القــد  )149)

  0ت(0ط ( ن ) ب  0مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ن ) ب 
: أحمد الأرنـا وطن  قيقب  الصفدي ن تحن خليل بن اي( الوافي بالوفيات : صلا  الدي150)

  0م 2000 -هـ 1420ن بيروت ن  1تركي مصطفى ن دار إحياء الترا  العربين ط
بكـر أبي  الأعيان وأنباء الزمان : لأبي العباس  س الدين أحمـد بـن محمـد بـن(  وفيات 151)

 ت(  0ن ) بتط( ن بيرو 0إحسان عباس ن دار صادر ن ) ب  0: دقيقبن خلكان  ن تح
( يتيمــة الــدهر  في محاســن أهــل العصــر : لأبي منصــور عبــد الملــ  الثعــالع النيســابورين 152)
-هـ 1420لبنان ن  –ن بيروت  1الكتب العلمية ن ط مفيد محمد قميحة ن دار 0: د قيقتح

 0م2000
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 المجات والدوريات  



 
ن الحولية الحادية والعشرون ن فلس النشـر  152أبوحيان التوحيدي ... مغتربا  : الرسالة  (1)

 .م 2001 -م 2000هـ ن 1422-هـ 1421العلمي ن جامعة الكويت ن 
 لووطان : حوليات الآداب و العلوم الاجتماعية ن دورية علمية ثلا  نونيات في الحنين (2)

ن الحوليـة الثانيـة والعشـرون ن فلـس النشـر العلمـي ن جامعـة الكويـتن 184محكمة ن  الرسالة 
 هـ .1423 -هـ 1422

 0م2000دورة أبو فراس الحمداني ن الدورة السابعة ن الجزائر ن أكتوبر  (3)
  1365ن محرم ن  17/ مج 1مشيخة الأزهر : جفلة الأزهر: تصدرها   (4)
 ن السنة الثانية . 9المجلة العربية : ع  (5)
 ن السنة الثانية . 11-10المجلة العربية : ع  (6)
 ن فلة محكمة .  1993ن خريف  45المجلة العربية للعلوم الإنسانية : ع  (7)
  0ول )أكتوبر ( ن ربيع الأول ن تشرين الأ 153ن ع  13فلة الفيصل : س  (8)
 م .1992هـ ن أكتوبر ن 1413ن ربيع الثاني ن  190فلة الفيصل : ع  (9)
 م ن بغداد ن مطبعة المعارف .1970ن  13فلة كلية الآداب : ع  (10)
 ن مطبعة الوزارة ن دمشق . 1962-1961ن  4محاضرات الموسم الثقافي : ج (11)
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 ملن  البحث  

 
ذا البحث العتاب و الشكوى في شـعر أبي فـراس الحمـداني ن و بـينلأ عواملهمـان درس ه      

و مدى ارتباطهما بحياته ن و صلتهما الوثيقـة بنفسـيته و بـالظروف الـ  أحاطـت بـه في حياتـه 
ن و كانت من العوامل المؤثرة عليه مثل : جور الأقارب و تنكرهم له ن و أثر الأسرن الذي   

في حيــــــاة الشــــــاعر و بــــــالأخص في عتابــــــه و شــــــكواه ؛ لأنلأ الدراســــــة يكــــــن العنصــــــر الوحيــــــد 
استطاعت أنْ تُوجد الصلة القوية بين الغرضين قبل الأسر و بعده ن و أنلأ جذورهما تضرب في 
ــت حيــاة الشــاعر بالأحــدا   الأعمــاق ن و  يكــن الأســر ســوى عامــل مــن العوامــل و قــد عجلأ

 ال  أبرزت الغرضين .
ن و  اازج الغرضــين ن و ارتباطهمــا الوثيــق بــبعض ؛ نظــرا  لتشــاعهمو وضــحت الدراســة مــدى تمــ

تشــاب  أفنا مــا ن كمــا بيلأنــت أهــم محاورهمــا ن مثــل : الأمــير الفــارس يعُــاني ذل الأســر ن مــرارة 
 الغربة ن المرض ن الشوق و الحنين ن الخذلان .

لخصـائص و تناول البحث الخصـائص الفنيـة لشـعر العتـاب و الشـكوى ن فكشـف عـن بعـض ا
اللغويــة و الُأســلوبية الــ  نقلــت مــا كــان يســتعر في أحشــائه بطريقــة تنُاســب الموقــف ن فكانــت 
جمـرة يلُقيهــا علـى مُعَاتبــه ن أو بـردا  يرُيقــه علــى كبـده ن فلــم تكـن ألفاظــه تضـيق ذرعــا  بــالموقفن 
 بــل نقلــت التجربــة الشــعرية و صــاغتها في عبــارات تلفــد الشــدة والغضــب ن أو تنســاب منهــا
الرقة والعذوبة ن كما وقف البحث على الموسيقى الشعرية و الصورة الفنية ن و هـي وسـيلته في 
الجذب و نقل المعنى ن كما وضعت هذه الدراسة الشاعر في ميزان النقد ن و بينت بعض لراء 

 النقاد بما له و ما عليه .
 

 
 
 
 (أ  )

Summary of the Research 



 
This research placed particular emphasis on themes of blame and 

complaint in the poems of Abu Firas Alhamadani; the underlying causes 

and how deeply enshrined these issues were in his life were also studied. 

The research also considered in depth how these factors were interrelated 

and intertwined with his personality and the circumstances that have 

impacted and affected the poet’s life, such as: the ill-treatment and 

disregard he received from his people; the time he spent in captivity was 

not the only profound factor – which many came to believe - in the poet’s 

life that have influenced his resort to blame and complaint in his poems. 

This study found out that there were strong relationships between blame 

and complaint in the poems both before and after captivity. The study 

concluded that captivity was not the major factor that influenced his 

poems but rather one of the many factors that were deeply rooted and 

intertwined in the poet’s life, blame and complaint have however 

protruded most. 

 

The study found out that the two factors are perfectly mixed and 

interrelated because of the symmetries between them. The study disclosed 

the main themes of blame and complaint such as: a courageous prince 

facing captivity: the impact of alienation; sickness; longing to; and deep 

sadness; and being let-down. 

 

The research analyzed the artistic attributes of the poetry of blame and 

complaint. The analysis also revealed how particular linguistic and style 

attributes adopted by the poet succeeded in conveying what he felt deep 

in his innersole. His linguistic talent and style enabled him to send a stink 

of fire to his critics and solace to himself. His chosen words did not show 

that he was sick of the situation he was in, but rather conveyed his poetic 

experience in such a way that reflected harshness and anger at one point 

as well as lenience and beauty at the other. The study also revealed the 

poets ability to reflect an artistic picture which was his successful method 

of attracting the readers and conveying the meaning. The study also 

placed the poet in the light of criticism, reviewed and elaborated further 

on other critics for and against the poems of Abu Firas Alhamadani.           
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